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  الإهداء

  أطال االله في عمره أبي الحنونإلى 

  ن الأعمال الكبيرة لا تتم إلا بالصبر والعزيمة والإصرارأالذي علمني 

  حفظها االله وأبقاها إلى أمي الغالية

  وآيف يكون الوفاء، التي علمتني آيف يكون العطاء 

  عائها المستمر في حضوري وغيابي وأحاطتني بد

  هذا الدعاء ثمرة هذا العطاء و اجنت ان هذا العملفك

  إلى زوجي العزيز

  حفظه االله ورعاهعلي هود باعباد : الأستاذ الدآتور 

  في آافة مراحل دراستي الجامعية والعليا  قباتالعالذي مهد لي الطريق وأزال آافة 

    إلى هذا المستوى العلمي الرفيع ليوصلني، عن انشغالي وتقصيري  وتجاوز

  آل خير عنياالله جزاه ف

  إلى أبنائي الأحباء

  عبد الرحمن وعبد االله وعبد القادر وفاطمة

   حماهم من آل شرحفظهم االله و

  )اليمن(الحبيب وطني وبنات أبناء إلى 

  )القات ( بهذه النبتة الخبيثةمنهم ابتلى  لاسيما من

  لهم طريق الخلاص من هذا البلاء  ليكون هذا العمل بمثابة شمعة تنير

  .ء أهدي هذا الجهد المتواضعإلى آل هؤلا

  

  الباحثة                                                                                 

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

و  

  شكر وتقدير
  بعد االله سبحانه وتعالى  

  بكل فخر واعتزاز جزيل شكري وعظيم امتنانيأقدم 

توجيهات مخلصة   من لي لما قدمه  ،) الأطروحة رف مش( عبد الكريم عقل  يابذللأستاذ الدآتور 

ذه الأطروحة   ، ومتابعات مستمرة ،  راز        مع آتابة آل جزء من ه ر في إب ه الفضل الأوف ان ل ، فك

ذه الصو   ذا العمل به دم بشكري    رة ،ه ا أتق ة ،  لرئاسة الآم ة الأردني ا وأخص  جامع املين فيه والع

، حسن  دراستي وترددي على المكتبة  خلال فترةالذين لمست فيهم ، العاملين بمكتبة الجامعة منهم 

ذلك  لتسهيل عناء البحث عن المراجع المطلوبة أثناء آتابة الرسالة ، وسعيهم الحثيث معاملتهم  ، وآ

كر ل  ر الش دم واف ادأق ة عم ريعة بالجامع ة الش ه وأصوله  ،  ة آلي م الفق ة قس ة ، ورئاس وأعضاء هيئ

دآتوراه   في  على أيديهم مذ لاسيما الأساتذة الذين حظيت بالتتل، التدريس فيه  انوا   ، مساقات ال د آ فق

ي  وتشجيعهم المستمر  ،  في عطائهم العلمي القيم اء الدراسة   ل ديم خطة البحث     ، أثن د تق م  ، وعن نع

ه   ند والموج ون والس زأهمالع ر   ، فج ل خي ي آ دم   . االله عن ب أتق ي الحبي ي وطن كر  وافربوف الش

الي    ، والعرفان  يم الع وزارة التعل ا    وجامع ، ل وم والتكنولوجي دموه   ، ة حضرموت للعل ا ق ي  لم من  ل

العليا ، آما أشكر الأستاذ عبد الملك  خلال جميع مراحل دراستي، تسهيلات وعون مادي ومعنوي 

ة  بحوث  وراسات  دما قدمه لي من على ، قاسم الثور وآيل وزارة الزراعة  ات ،    قيم في مجال الق

د  وأشكر الأستاذ الدآتور حسن  ول محم ة الشريعة       لأهدل  ا يمقب يس قسم الأصول والحديث بكلي رئ

عه وإبداء ملاحظاته القيمة نحو الأطروحة  على إطلا، الكلية الأسبق عميد والقانون جامعة صنعاء 

د العون    أشكر آل من ساهم في تقديم وختاماً ،قبل طباعتها  ة      ي اء آتاب ه سواء أثن والنصح والتوجي

ة ذه الأطروح ة،  ه ة الطباع ي عملي حب  أو ف                   ،والس

  هود باعباد وفي مقدمتهم زوجي الأستاذ الدآتور علي                      ِ

  .فلهم مني آل التقدير والامتنان                                 
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ز  

  فهرس المحتويات

 الصفحة
 

 الموضوع

  قرار لجنة المناقشة  ب
  الإهداء  ج
  الشكر والتقدير  د
  فهرس المحتويات  هـ
  الملخص  ح
  المقدمة  ١
  السياسة الشرعية : الأول الفصل  ٦
تعريف السياسة الشرعية : المبحث الأول       ٧
  تعريف السياسة الشرعية في اللغة : المطلب الأول           ٧
  تعريف السياسة الشرعية في الاصطلاح : المطلب الثاني           ١٠
  مشروعية السياسة الشرعية : المبحث الثاني       ١٧
  مجال تطبيق السياسة الشرعية : مبحث الثالثال       ٢٧
  شروط السياسة الشرعية : مبحث الرابعال       ٣٤
  القات: الفصل الثاني  ٣٩
  مفهوم القات وأنواعه ومجالسه وتأثيره على متعاطيه: المبحث الأول       ٤٠
  مفهوم القات : المطلب الأول           ٤٠
  أنواع القات : المطلب الثاني           ٤٣
  مجالس القات  :المطلب الثالث           ٤٥
  تأثير القات على متعاطيه : المطلب الرابع           ٤٨
  نشأة القات وأسباب انتشاره في اليمن : المبحث الثاني       ٥٠
  نشأة القات في اليمن : المطلب الأول           ٥٠
  أسباب انتشار القات في اليمن : المطلب الثاني           ٥٦
  مكونات القات : المبحث الثالث       ٥٨
  تصنيف القات هل هو مسكر أم مخدر أم مفتر أم منبه؟: المبحث الرابع       ٦٣
  مصالح القات ومفاسده : الفصل الثالث  ٧٣
  المصالح والمفاسد في الشريعة الإسلامية : المبحث الأول       ٧٤
  تعريف المصلحة والمفسدة : الأولالمطلب            ٧٤
  المصلحة تقسيمات : المطلب الثاني           ٧٦
  خصائص المصلحة وضوابطها : المطلب الثالث           ٧٩
  مصالح القات : المبحث الثاني       ٨٣
  مصالح القات التي تعود على الفرد : المطلب الأول           ٨٤
  مصالح القات التي تعود على المجتمع : المطلب الثاني           ٨٦
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  الموضوع لصفحةا
  

  مفاسد القات : ثالثالمبحث ال       ٨٨
  المفاسد الاجتماعية : المطلب الأول           ٨٨
  المفاسد الاقتصادية : المطلب الثاني           ٩٣
  المفاسد الصحية : المطلب الثالث           ٩٨
  المفاسد النفسية : الرابعالمطلب            ١٠٣
  المفاسد الدينية : المطلب الخامس           ١٠٥
  المفاسد البيئية والحضارية : المطلب السادس           ١١٠
  مقاصد الشريعة  مفاسد القات في ضوء:  المبحث الرابع        ١١٣
  تعريف مقاصد الشريعة : المطلب الأول            ١١٣
  القات على الضرورات الخمس مفاسد أثر : المطلب الثاني            ١١٦
  وازنة بين مصالح القات ومفاسدهالم: المبحث الخامس        ١٢٢
  الأحكام الشرعية المتعلقة بالقات : الفصل الرابع  ١٢٨
  حكم تعاطي القات : المبحث الأول        ١٢٩
  القائلون بإباحة تعاطي القات وأدلتهم : المطلب الأول            ١٢٩
  القائلون بتحريم تعاطي القات وأدلتهم : المطلب الثاني            ١٣٥
  القول الراجح: المطلب الثالث            ١٤٢
  حكم القات من حيث الطهارة والنجاسة : فرع                 ١٤٥
  حكم زراعة القات والمتاجرة به والربح الناتج منه : المبحث الثاني         ١٤٧
  حكم زراعة القات : المطلب الأول            ١٤٧
  كم الاتجار بالقات وتهريبه ح: المطلب الثاني            ١٥٠
  حكم الربح الناتج من التعامل في القات : المطلب الثالث            ١٥٣
  هل القات مال متقوم  : فرع                 ١٥٦
  وحكم الضريبة المفروضة عليهحكم زآاة القات : المبحث الثالث         ١٥٨
   حكم زآاة القات : المطلب الأول            ١٥٨
   حكم الضريبة المفروضة على القات : المطلب الثاني            ١٦٤
  أثر تعاطي القات على تصرفات المتعاطي الشرعية : الفصل الخامس  ١٦٧
  تمهيد في المقصود بالتصرفات       ١٦٨
  أثر تعاطي القات على العبادات : المبحث الأول         ١٦٩
  طي القات على الصلاة أثر تعا: المطلب الأول            ١٦٩
  أثر تعاطي القات على الصوم : المطلب الثاني            ١٧٣
  أثر تعاطي القات على الحج : المطلب الثالث            ١٧٧
  أثر تعاطي القات على الاعتكاف : المطلب الرابع            ١٨٢
  ) ة المتعاطيأهلي(أثر تعاطي القات على المعاملات : المبحث الثاني         ١٨٥
  أثر تعاطي القات على إبرام العقود : المطلب الأول            ١٨٥
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  الموضوع الصفحة
  

  أثر تعاطي القات على الشهادة واليمين : المطلب الثاني            ١٨٩
  أثر تعاطي القات على الطلاق : المطلب الثالث            ١٩٦
  واجهة القات مسؤولية الدولة في م: الفصل السادس  ٢٠٠
  مسؤولية ولي الأمر ونوابه في مواجهة القات : المبحث الأول        ٢٠٣
  الولاية منوطة برعاية صالح الأمة : تمهيد           ٢٠٣
  تبني الدولة حكم تحريم القات : المطلب الأول            ٢٠٥
  لمتاحة إتباع منهج التدرج وإيجاد البدائل ا: المطلب الثاني            ٢٠٩
  سن التشريعات المناسبة : المطلب الثالث            ٢١٦
  إقامة العقوبات التعزيرية الشرعية : المطلب الرابع            ٢١٩
  مسؤولية مؤسسات المجتمع في مواجهة القات : المبحث الثاني        ٢٢٤
  دور الأسرة في مواجهة القات : المطلب الأول            ٢٢٤
  دور المؤسسات التعليمية في مواجهة القات : المطلب الثاني            ٢٢٧
  دور المساجد في مواجهة القات : المطلب الثالث            ٢٣٠
  دور وسائل الإعلام في مواجهة القات : المطلب الرابع            ٢٣٣
  ة دور الجمعيات التطوعية والملتقيات النقابي: المطلب الخامس            ٢٣٧
  مسؤولية الفرد في مواجهة القات : المبحث الثالث        ٢٣٩
  الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية : المطلب الأول            ٢٣٩
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الثاني            ٢٤٥
  ة الخاتمـ    ٢٥٠
  المراجع     ٢٥٣
  فهرس الآيات القرآنية الكريمة     ٢٧٧
  فهرس الأحاديث النبوية والآثار     ٢٨١
  فهرس الأعلام     ٢٨٤
  فهرس الكلمات والمصطلحات والأماآن الغريبة     ٢٨٧
  الملخص باللغة الانجليزية     ٢٨٩
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  السياسة الشرعية في مواجهة
  تعاطي القات في اليمن

  
  إعداد 

  هناء سالم عبد القادر باحميد 
  

  المشرف 
  ذياب عبد الكريم عقل تور الأستاذ الدآ 

  
  صــــملخ

ة        الدراسة في إبراز دور هذه  تتلخص         دابير الشرعية لمواجه اذ الت ة ومسؤليتها في اتخ الدول

كلة   ذه المش ة له ول الجذري اد الحل يمن ، وإيج ي ال ات ف اهرة الق ق، ظ ريع ومقاصد  وف ة التش سياس

ان  و، اسية الشرعية  السيتعريف بدأت هذه الدراسة بذآر وقد الشريعة ،  ومجالات  ، مشروعيتها  بي

ا  ى      ، تطبيقه ت إل م تطرق ا ، ث ل به روط العم ات وش ة الق ي    ، ماهي اره ف باب انتش يمن وأس  ، ال

ات   ، ثم تناولت مومدى تخديره لجسم المتعاطي ، ومكوناته الكيمائية  ره   ، ومفاسده ،  صالح الق وأث

ى مق ت  عل ا بين ريعة ، آم د الش رعي  اص ام الش ات الأحك ه: ة للق ه ، ،  تعاطي ه  زراعت اجره في المت

ال     كم المال المستفاد من تجارتهوتهريبه ، ح ذا الم ه ،  ، وآيفية التصرف في ه م الضريبة   زآات حك

ك  على تصرفات المتعاطي الشرعية ، القات ثر أ تحدثت عن المفروضة عليه ، ثم  د ذل تناولت   وبع

هاب  ؤولياتبإس ة  مس ات و، الدول ع امؤسس ا  المجتم ة وغيره ة والإعلامي ة التربوي ذا  ، لمختلف وآ

ر المجتمع     و، اهرة تجاه هذه الظ لية الأفرادومسؤ ا ، وتطهي التدابير العلاجية الشرعية للقضاء عليه

  .اليمني من آثارها 

ة   ور تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دو       الدولة ومسؤليتها في اتخاذ التدابير الشرعية في مواجه

ه    ،  وإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة، في اليمن ظاهرة القات  ي من آفات وتطهير المجتمع اليمن

ى    دف إل ا ته لامية    التأآي، آم ريعة الإس لاحية الش ى ص ي معالد عل لبية    ف واهر الس ل الظ ة آ ج

المستندة إلى الأدلة الكلية والتفصيلية في معالجة    خلال بيان دور السياسة الشرعية  من، المستجدة 

  .ة القات في اليمن ظاهر
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ك  

نهج الوصفي             الة الم ذه الرس ذي ي  ؛وقد اعتمدت ه ى وصف الظاهرة وصفاً     ال د عل اً  عتم  دقيق

ي   ودراستها آما هي في الواقع ، وآذلك  نهج التحليل اء        ؛الم ه مناقشة آراْء  العلم م من خلال ذي ت ال

ات   ما اهتمت الدراسة بمن وجهة نظر الباحثة ، آالقول الراجح  وبيان، في القات وأدلتهم  عزو الآي

ا  النبوية وتخريج الأحاديث ، ها إلى سورالقرآنية  ة للأعلام   ، وذآر حكمه اني   ، والترجم ان مع وبي

  .الكلمات الغريبة التي ورد ذآرها في متن البحث

  : إلى عدد من النتائج من أبرزها وقد خلصت الدراسة      

ات إ -          دة ن الق كلة معق ذورهمش ة ،، ج ره ، و  ا عميق ي بأس ع اليمن ا المجتم اني منه د تيع ع

ا أصبح   الخلاص أن أمام تطور اليمن وتقدم شعبه ، و آارثة حقيقية تقف عائقاً اً  اًأمر منه ، لا  حتمي

الرجوع  باالله سبحانه وتعالى وثقة يحتاج إلى وعسير ، فهو  شاق يه ، لكن السير في طريقهتهاون ف

ى  ه ، وإل ى حكم ان بإل ى و، القضية رة خطوإيم ود متعاضدة ومتواصلة إل ة ، جه ة من آاف مبذول

  .ومؤسسات وعلى رأسهم الدولة  شرائح المجتمع ،  أفراداً

ها     إ -          ة ، وبعض الح وهمي ها مص ة ، فبعض ا ليست جوهري ي مجموعه ات ف الح الق ن مص

ر يمكن تحصيلها بطرق وبدائل أمصالح مصالح  يمكن الاستغناء عنها ، وبعضها  ات    خرى غي الق

ة  الإنسانية ، أما مفاسده فتشمل مختلف الجوانب  الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والديني

  . وغيرها والبيئية والحضارية

  .فيه  أشكال التعامل وبيعه وآافة وحرمة زراعته،  حرمة تعاطي القات شرعاً -         

ات  تكمن مسؤولية الدولة في مواجه    -          نهج        ، ة الق اع م ات ، وإتب م تحريم الق ي حك في تبن

ع ،      سرعة  مع  عليه ، وإيجاد بدائل مناسبة له  التدرج في القضاء اول الجمي ا لتكون في متن توفيره

ة  ة ومدروس بة وجدي ريعات مناس ع وسن تش تمر ، م ذها بشكل مس ة تنفي ل متابع ل أو مل ، دون آل

  .  دون استثناء  وإقامة العقوبات التعزيرية لكل المخالفين

مواجهة القات تتطلب بذل الجهود من آافة مؤسسات المجتمع الرسمية والشعبية آالأسرة  -         

  .والمؤسسات التعليمية والمساجد والمؤسسات الإعلامية والجمعيات الخيرية وغيرها

ك من خلال تمسكه    ، في مواجهة القات والقضاء عليه  فاعلللفرد دور  -          اليم   وذل ه بتع  دين

  .تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه القاتتفعيل الإسلامي الحنيف ، و
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  المقدمــــة
اد ،               ام للعب ذي شرع الأحك دير ، ال دبير ، الواحد في القضاء والتق الحمد الله المنفرد بالحكم والت

ة ، والصلاة          د الجاهلي اهم بالسياسات الشرعية عن العوائ اد ، وأغن وآفهم بتنفيذها عن الظلم والفس

ه و   ى آل ى الإسلام     والسلام على رسولنا محمد الذي بين الحلال والحرام ، وعل اعهم عل صحبه وأتب

  ...وبعد .... 

يمن         ة      إن انتشار تعاطي القات في ال د مستمر وبصورة مذهل ر من     ، في تزاي د أصبح الكثي فق

الاً  ونساءً الشعب اليمني يتناوله على مختلف فئاته رجالاً اء   ،  وأطف راء وأغني ل إن  ، فق راً من   ب آثي

ى     ، تعاطون القات مع بقية شرائح المجتمع  ي ن ورجال السياسة والمثقفينعلماء الدي ا أضفى عل مم

رة   ، فهو في متناول الجميع ، شرعية دينية واجتماعية وسياسية  وجوده وتعاطيه ى آث ويعود ذلك إل

ددة أسواق  ووجود ،وسعة انتشاره ،  وتباين أسعاره، تنوع أصنافه ، وزراعته  ه   متع منتشرة في   ل

    . نحاء الجمهوريةأآافة 

ت           ة توغل اهرة عميق ل ظ ابرة ب اهرة ع ي ليست ظ ع اليمن اة المجتم ي حي ات ف اهرة الق إن ظ

ا   ، جذورها في بنية هذا المجتمع منذ عقود من الزمن  اني منه حتى أصبحت مشكلة حقيقية معقدة يع

ه  ي بأآمل ا  ، الشعب اليمن ا وغض الطرف عنه ن تجاهله ث لا يمك ب ، بحي عبة الجوان كلة متش مش

دد المجتمع   ،  وانتشاراً بل إنها تزداد تعقيداًوالاتجاهات  ام     ،حتى أصبحت آارثة ته ا أم وتقف عائق

لبي      التنمية وبناء مجتمع يمني متقدم ،تحقيق  ه انعكاسات  س يمن ل ة   فوجود القات في ال ى التنمي ة عل

محاصيل أخرى أآثر  سعة من الأراضي الزراعية على حسابمساحات وا فهو يغطي، الاقتصادية 

يمن       ،  اًنفع م صادرات ال د من أه ذي يع ر  اًجزء  يستهلك و، مثل الحبوب والفواآه والبن ال من   اًآبي

ه وأولاده     ى أهل ه عل د أصبح   ، دخل الفرد اليمني في اقتنائه ومضغه آان يجدر به إنفاق ر من   فق آثي

ه  بالقات وآيفية الح مبقدر اهتمامه محاجاته وسائر موآسائه مذائهبغ ونلا يهتم نالمتعاطي  صول علي

ادي           ،  اج الم تثمره في العمل والإنت رد أن يس ذي يمكن للف أضف إلى ما يستحوذ عليه من الوقت ال

ي  ن الأضرار   . والعقل ة ع ية والحضارية والديني ة والسياس ل أضراره الصحية والاجتماعي ولا تق

  .  الاقتصادية إن لم تفوقها ضرراً

ي               ذا المجتمع اليمن رد من ه ي ف ه        ،وبما إنن ألم لألم ذا الشعب وأت ه ه ا يعاني د   ، أعاني مم فق

اهرة     ذه الظ ث ه ي بح التي ف ون رس ت أن تك ي    ارتأي رعية ف ة الش ان دور السياس لال بي ن خ ، م

ة مدروسة   آمحاولة مني في إيجاد تدابير علاجية مواجهتها ،  ة   شرعية وحلول جدية جذري وملائم

ي من شرها     ظاهرة وتطه على التخلص من هذه ال تعملفق خطط تدريجية ، ، و ، ر المجتمع اليمن

ار   مع  ،  على ضوء سياسة التشريع وحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية   ين الاعتب الظروف   الأخذ بع
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اهرة    ذه الظ ة به دى  و، المحيط المجتمع  م ا ب ة  و، علاقته ذورها التاريخي لة  ج ا ، المتأص وعمقه

  .قتصاديااوارتباط آثير من الأسر بها ، الاجتماعي في نفوس الناس 
  :مشكلة الدراسة

الدولة ومسؤليتها في اتخاذ التدابير الشرعية لمواجهة الدراسة في إبراز دور تتلخص مشكلة         

ئلة   ، ظاهرة القات في اليمن  ى الأس وإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة وذلك من خلال الإجابة عل

  :الآتية 

يمن وما أسباب انتشاره في ا   ؟ ما القات  -      ى أي صنف ينتمي        ؟  ل ه ؟ وإل ا  مكونات هل  ، وم

  ؟مجرد منبه هومخدر أم مسكر أم مفتر أم 

  القات وما أثرها على مقاصد الشريعة الإسلامية ؟ مفاسدما   -     

ه    ، زآاته  ، زراعته،  تعاطيه :الأحكام الشرعية للقات ما   -      ه وتهريب اجره في م   ، المت ا حك وم

  وهل القات مال متقوم؟؟ ن تجارة القات وآيفية التصرف في هذا المال المال المستفاد م

  هل للقات أثر على تصرفات المتعاطي الشرعية ؟ -     

ا -       ؤوليات م ة والإع مس ات التربوي ة والمؤسس ا  الدول اهرة ؟ وم ذه الظ اه ه ة تج دابير لامي الت

ا    اء عليه رعية للقض ة الش ي ، العلاجي ع اليمن ر المجتم ا   وتطهي ن آثاره ريع  ، م ة التش ق سياس وف

  .ومقاصد الشريعة ؟ 

  :أهداف الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى                

يمن  الدولة ور إبراز د -      ، ومسؤليتها في اتخاذ التدابير الشرعية في مواجهة ظاهرة القات في ال

ي  ، لة وإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشك لاء يستحق       وتطهير المجتمع اليمن ا ب ة ، لأنه ذه الآف من ه

أن تعطية الدولة رئيساً وحكومة ومؤسسات وأفراداً أقصى درجات الإهتمام ، وأن يوظف في سبيل 

ياً     اس نفس تعد الن ازل عن بعض     دحره ، ووقاية الأجيال القادمة منه الأموال والرجال ، وإن يس للتن

   .حرياتهم الشخصية ، من أجل خلاص البلاد من ويلاته 
لبية المستجدة       -        من   ،التأآيد على صلاحية الشريعة الإسلامية  في معالجة آل الظواهر الس

في معالجة ظاهرة القات  ، المستندة إلى الأدلة الكلية والتفصيلية ،خلال بيان دور السياسة الشرعية 

  .في اليمن 

  :السابقة الدراسات 
  :ما يأتي  يها ورأيت أن لها علاقة بموضوع رسالتيمن الدراسات السابقة التي وقفت عل        

  
  .)رصد دراسات وتحاليل ( القات في حياة اليمن واليمانيين ) ١(      
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  . م١٩٨٢ ،بيروت، ، الناشر مكتبة الجماهير راسات والبحوث اليمني في صنعاء إعداد مرآز الد
ات ودراسات حول شجرة الق         ة آتاب ارة عن مجموع اب عب ة والكت اطره الاجتماعي ات ومخ

  .والاقتصادية وفوائده إن آانت له فوائد 

ة     ، عبارة عن آتابات يمنية وعربية حول القات فالباب الأول          ه آمشكلة اجتماعي تتحدث عن

  .وآذلك عن القات في الأدب اليمني ، آما تتحدث عن ترآيب القات وآثاره الصحية ، واقتصادية 

اب الث         ا الب احثين أجانب أم ة لب ة بحوث آثيف ن خلال أربع ات م اول الق تم ، اني فيتن م يخت ث

ة ،    الباب ب ه ظاهرة اجتماعي ه      ندوة عن القات آون ة والاقتصادية ومكونات ه الاجتماعي تبحث جوانب

ى         وي عل اب بملاحق تحت ة للمشكلة ، وينتهي الكت ول الممكن بعض   وآثاره الصحية والنفسية والحل

  .لتشريعية النصوص الرسمية وا

ات                ى بعض الجوانب المتصلة بظاهرة الق ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في التعرف عل

  .في المجتمع اليمني وبعض الآثار المترتبة عليها 

   .القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي )٢(      
  .م١٩٨٨،  مكتبة الحياة ، بيروت، أحمد عبد الرحمن المعلمي :  إعداد         

ائل وم       اً شتى        وهو آتاب احتوى بين دفتيه على عدة رس ات تضم ألوان ات في موضوع الق ؤلف

ات من      ، آما ضم آراء فقهية ،  من الأدب شعراً ونثراً ة تصدت لموضوع الق ووجهات نظر متباين

  .جوانب آثيرة 

ة ل         اء     تكمن الاستفادة من هذه الدراسة مما جاء فيها من آراء فقهي بعض علم ات ل موضوع الق

  .اليمن 

  .المرأة اليمنية ومجالس القات) ٣(       

ل ،       الة ماجستير       للباحثة نجاة محمد صائم خلي ارة عن رس ذه الدراسة عب ى قسم    ، وه ة إل مقدم

  .م ١٩٩٧جامعة صنعاء عام ، كلية الآداب بعلم النفس 

لمرأة اليمنية مجالس القات وعلاقة دوافعها وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دوافع ارتياد ا     

  .هذه بواقع الأسرة 

  .  القات   بعض الأضرار الاجتماعية الناتجة من تعاطياستفيد من هذه الدراسة في معرفة وقد      

ة   أثر) ٤(       ة اليمني  الأفراط في تناول القات في الصحة النفسية  لطلبة الجامعة في الجمهوري

.  

ة     ، لي أحمد وادي  ، وهي رسالة ماجستير للباحث ع      ة التربي ى آلي ة إل داد   ، مقدم ة بغ  ، جامع

  .م ١٩٩٩عام 
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ات                   اول الق راط في تن ر الأف ة أث ى معرف الة إل ذه الرس في الصحة   ، وقد سعى الباحث في ه

يمن  ي ال ة ف ة الجامع ية لطلب ة ف ، النفس ة مهم ا فئ ة لكونه ذه الفئ ى ه ي وسبب اقتصار الباحث عل

المجتمع ، تقع عليهم مسؤولية قيادة المجتمع في معظم ميادينه بعد إآمالهم الدراسة ودخولهم سوق   

  .العمل والإنتاج 

ذه                وهذه الرسالة لم تتطرق لظاهرة القات من الجانب الفقهي ولا تعرضت لسبل معالجة ه

  .الظاهرة وخلاص المجتمع منها 

  .لة في الوقوف على الآثار النفسية المترتبة على تعاطي القات ولعلني استفيد من هذه الرسا      

   القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) ٥(      

أليف      ى  : ت ة الأول ان ، الاردن  ، الطبع ارق ، عم د الحيمي   ، دار البي ين أحم ك حس د المل عب

  .م ٢٠٠١

  .إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية جستير مقدمة الدراسة عبارة عن رسالة ما وهذه       

م             ان الحك م بي ات ث لبيات وإيجابي ات من س ا في الق راز م وفي هذه الدراسة حاول المؤلف إب

اء ، و     د الفقه اهرة عن ذه الظ رعي له وانين      الش تعراض الق ر لاس ل الأخي ث الفص خصص الباح

  . العقوبات المحددة فيهاالوضعية التي تناولت القات  في بعض الدول العربية والأجنبية و

  :النتائج  التي توصلت إليها هذه الدراسة  أبرز ومن 

لا يستهان  نسبة  ، رجالا ونساء و  إن تعاطي القات يكاد يشمل آل فئات المجتمع اليمني  -          

  .بها من الأطفال

واستفحال ظاهرة  إن العلماء والحكام هم الذين يتحملون أآبر المسؤولية في سبب انتشار -          

  .تعاطي القات في اليمن 

  .إن للقات آثار سلبية وآذلك آثار ايجابية  -    

  .ترجح لدى الباحث حرمة القات وتعاطيه  -    

المواد            -           ا ب واد الممنوعة وألحقته ات من الم ة جعلت الق ة والأجنبي دول العربي إن بعض ال

  .    المخدرة المعاقب عليها قانوناً

ه     نيويمكن        ـات في الفق الاستفادة  من هذه الدراسة عند التعرض للحكم الشرعي لظاهـــرة الق

  .الإسلامي

أنني سأحاول بعون االله إبراز دور ولي الأمر ، عن هذه الدراسات  دراستيوما يميز           

يجب عليهم إتخاذها  وبيان التدابير السياسية الشرعية التي ومؤسسات المجتمع والأفراد ، ونوابه 

آون الولاية ، وتطهير المجتمع اليمني من هذه  الآفة اجهة هذه الظاهرة ، والقضاء عليها ، لمو

  .منوطة بتحقيق مصلحة المجتمع
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  : منهجية الدراسة
  :ةاعتمدت في آتابتي لهذه الرسالة المناهج الآتي      

اً   الذي يعتمد على وصف الظاهرة  ، المنهج الوصفي  -        ا هي في      ، وصفا دقيق تها آم ودراس

  .الواقع 

وأقوال الفقهاء والعلماء في هذه الظاهرة   والذي من خلاله سأناقش آراء، المنهج التحليلي  -      

  .وذآر سبب الترجيح بيان القول الراجح ، مع ، وأدلتهم 

  .عزو الآيات القرآنية إلى سورها  -      

  .ية والآثار من آتب الحديثتخريج الأحاديث النبو -      

البخاري في صحيحي  مكان ، إذا لم يكن وارداًقدر الإ ذآر درجة الحديث صحة أو ضعفاً -      

  .ومسلم 

  .شرح الكلمات الغريبة الواردة من آتب اللغة وغريب الحديث   -      

  . قدر الإمكان التعريف بالأماآن التي يرد  ذآرها في الرسالة -      

  .نقل مذاهب العلماء من آتبهم   -      

  .الوارد ذآرهم في الرسالة إن أمكنالترجمة للأعلام  -      

احتوى آل فصل على عدة مباحث ؛ فصول ستة مقدمة والدراسة على هذه هذا وقد اشتملت     

  .خاتمة تم فيها ذآر أبرز النتائج والتوصيات ختمت بثم ، ومطالب 
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  ل الفصل الأو
  السياســــة الشرعيــــة 

  
  :  ويشمل أربعة مباحث             

  .  السياسة الشرعية تعريف :الأول المبحث                            

  .مشروعيتها: الثاني  المبحث                            

  .مجال تطبيقها: الثالث  المبحث                            

  .وطهاشر: الرابع  المبحث                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  الأول المبحث 
  ة ـــة الشرعيــف السياســتعري

  
  الأول المطلب

  لغةفي الالسياسة الشرعية  تعريف

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

ا    من الواضح أن السياسة الشرعية عبارة مرآبة ترآيبا وصفياً         ين هم ، فهي مكونة من آلمت

ا لأن      )  الشرعية( و ) السياسة : (  ه التي ترآب منه ة أجزائ ، ومعرفة المرآب متوقفة على معرف

ى السياسة الشرعية           ى معن ل أن نتعرف عل ذا وقب اه ، وله دلالة الجزء منه يدل على جزء من معن

اً  ا لقب ة            باعتباره ى السياس ى معن رف عل ا أن نتع د لن م مخصوص ، لاب ى عل ة عل ع للدلال وض

  .على معنى الكلمتين السياسة والشرعية آل على حدة فنقف  ، ياًفوص باعتبارها مرآباً

ن    )١(بالكسر مصدر ساس يسوس فهو سائس إذا أحسن النظر :فالسياسة في اللغة          ال اب ، ق

، وإذا رأسوه قيل سوًسوه  يقال ساسوهم سوساً، الرئاسة : والسوس : ( في لسان العرب  )٢(منظور

  . )٣() جعلوه يسوسهم : ، وسوًسه القوم  قام به: وأساسوه ، ساس الأمر سياسة 

د ورد   : والسياسة فعل السايس ، يقال          في  الرجل يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها ، وق

ة البيت   :( قالت،  )٤(حديث أسماء رضي االله عنها ه فرس    ، آنت أخدم الزبير خدم ان ل وآنت  ، وآ

ك  ، حتى أرسل إلي أبو بكر بع   اسة الفرسفلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سي ، أسوسه د ذل

ي  الرعية ومنه الوالي يسوس ،  )٥()ا أعتقنيم يكفيني سياسة الفرس فكأنمبخـاد ------------ أي يل

----------------  
ي       ) ١( تح الحنبل ي الف ن أب ح ب ي مفل ن أب د ب د االله محم و عب ي ، أب ـ٧٠٩: ت(البعل ه ،   ) ه واب الفق ى أب ع عل ، المطل

  . ١/٢٧٢هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت  ١٤٠١محمد بشير الأدلبي ، بدون طبعة ، : تحقيق 

و               ) ٢( دين أب ال ال ي جم و الحسن الأنصاري الرويفعي الإفريق دين أب ن نجيب ال رم ب دين مك هو محمد بن جلال ال

وفي في مصر سنة      ٦٣٠الفضل المعروف بابن منظور ، الأديب اللغوي نزيل مصر ولد سنة  ـ وت ـ ، م  ٧١١ه ن ه

  ).تراجم أعلام الفقهاء  ليحيى مرادمعجم ،  ٧/١٠٨لأعلام للزرآلي  :انظر( مؤلفاته لسان العرب في اللغة

  .٦/١٠٧، بيروت هـ ، دار صادر ١٤٠٥ ١ط، لسان العرب ، ) هـ٧١١:ت(ابن منظور ، جمال الدين) ٣(

ده     بير أسلمت قديما بمكة ، تزوجها الزهي أسماء بنت أبي بكر الصديق ، ) ٤( بن العوام وهاجرت وهي حامل بول

لم          ، عبد االله  ه وس ل ، سماها رسول االله صلى االله علي ده بقلي م ماتت بع عاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة ثم قتل ، ث

  ) ٧/٤٨٦الإصابة في تمييز الصحابة   لابن حجر العسقلاني   :أنظر .( ذات النطاقين 

ن إ ) ٥( ق   )ه ـ٢٥٦:ت(سماعيل البخاري ، أبو عبد االله محمد ب ا ،    . د: ، صحيح البخاري ، تحقي مصطفى ديب البغ

رة  ح هـ ، دار ابن آثير ، اليمامة ، بيروت ، آتاب النكاح ، ١٤٠٧ ٣ط و   ،  ٥/٢٠٠٢   ٤٩٢٦:باب الغي لم ، أب مس

  ==،  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  ،  صحيح مسلم ، ) هـ٢٦١:ت(الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 

ة سياسة   ، وسيست الرّ  )١(همأمر ا ، وساس الأمر سياسة      : عي ا ونهيته ه   : أمرته ام ب والسياسة  ، ق

ا يصلحه   القيــام على الشيء  ة    ، )٢(بم ة السياسة آلم دم ، ف     ع وآلم ذ الق ة أصيلة مستعملة من د  ربي ق

 ه السلام علي يدل على ذلك قوله  الصحابة والفقهاء ، وأآثر ماواستعملها النبي صلى االله عليه وسلم 

اء    : ( حين قال،  )٣(في حديث أبي هريرة ال صاحب    ) ٤()آانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبي د ق ، وق

ديث   ي الح واردة ف هم ال ة تسوس ي آلم ة ف ولاة : ( النهاي راء أو ال ل الأم ا يفع ورهم آم ولي أم أي ت

ة  ا يصلحه   ، بالرعي يء بم ى الش ام عل ة القي ذلك ، و )٥()والسياس ول آ ة الق د الخليف رراش ن  عم ب
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، أي عجز عن إصلاحها ، ولعل    )٦()عجز عن سياسة نفسهالعاجز من : ( رضي االله عنهالخطاب 

--------   )٧(رو بن العاص معنى المتعلق بالحكم هو قول عمبال أدل نص وردت فيه آلمة السياسة

------------------  
ق   ح     التراث العربي ، بيروت  ، آتاب السلام ،  باب  دار إحياء==  ة إذا أعيت في الطري : جواز إرداف الأجنبي

٤/١٧١٦   ٢١٨٢.      

د      ) ١( ن أحم ل ب رحمن الخلي د ال و عب دي ، أب ـ١٧٥:ت(الفراهي ق   ) ه ين ، تحقي اب الع ي  : ، آت دي المخزوم  مه

ران  ١٤٠٩ ٢إبراهيم السامرائي ، طو دين       ٧/٣٣٦هـ ، مؤسسة دار الهجرة ، إي تح ناصر ال و الف ،  المطرزي ، أب

ار ، ط  : ن عبد السيد بن علي ، المغرب في ترتيب المعرب ، تحقيقب د مخت م ١٩٧٩ ١محمود فاخوري وعبد الحمي

  . ١/٤٢١، مكتبة أسامة بن زيد ، حلب  

اموس ، ط        ) ٢( اج العروس من جواهر الق د مرتضى ، ت دي ، محم اهرة      ١٣٠٥ ١الزبي ة ، الق ة الخيري ـ ، المكتب ه

ادي ، مج  .   ١/٣٩٧٥ وب       الفيروز أب ن يعق د ب و الطاهر محم دين أب اموس المحيط ، ط  ) ه ـ ٨١٧:  ت(د ال  ١، الق

  . ١/٧١٠م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٦

رحمن       الصحابي الجليل هو) ٣( د ال ل أن اسمه عب لم ، قي أبو هريرة الدوسي صاحب رسول االله صلى االله عليه وس

ه السلام وواظ        زم الرسول علي ر ، ل ام خيب ان من أحفظ أصحاب         بن صخر ، أسلم ع م ، آ ة في العل ه رغب ب علي

نة     وفي س لام ، ت ه الس ول علي ل  ٥٦الرس ل  ٥٨وقب ره  ٥٩وقي ا  ٧٨وعم ر. (عام ة   : انظ ي معرف تيعاب ف الاس

  .) ٤/١٧٦٨الأصحاب  ليوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  

لم    صحيح  .  ٣/١٢٧٣    ٣٢٦٨: صحيح البخاري  ، آتاب الأنبياء ، باب ما ذآر عن بني إسرائيل  ح) ٤( ، مس

  .٣/١٤٧١    ١٨٤٢: مارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ، حآتاب الإ

دين السعادات    ) ٥( ق      ) ه ـ٦٠٦:ت(ابن الأثير ، مجد ال ة في غريب الحديث ، تحقي زاوي    : ، النهاي د ال طاهر أحم

  .٢/٤٢١ان رخم هـ ، مؤسسة إسماعيلي١٢٦٤ ٤ومحمود محمد الطناحي ، ط

هـ ١٤٠٧ ١، أدب الدنيا والدين  ، ط) هـ  ٤٥٠: ت(الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد  بن حبيب البصري) ٦(

  .٢٠٠، دار الكتب العلمية ، بيروت   ص

ر مصر ،   هو عمرو بن العاص بن وائل بن ها) ٧( لم في صفر سنة     شم بن سعيد القرشي ، أمي تح    ٨أس ل الف ـ قب ه

وفي سنة         بستة أشهر بعث ان ، ت ى عم م استعمله عل ـ  ٤٣ه النبي عليه السلام أميرا في سرية ذات السلاسل ث ى  ه عل

  .)٨/٥٠لابن حجر العسقلاني  ، وتهذيب التهذيب   ٤/٦٥٠بة  الإصا: انظر.( الأصح

اً  )٢(في وصف معاوية )١(الأشعريلأبي موسى  ة     : ( رضي االله عنهم جميع ي الخليف ه ول ي وجدت إنن

  .                                           )٣()الحسن السياسة الحسن التدبير ، طالب بدمه والالمظلوم 

دبير وإصلاح     ومن مجمل هذه التعريفات اللغوية لكلمة السياسة يتب           راد بالسياسة ت ين أن الم

ا  ؛ والنهي   الأمر والقيام عليه من قبل من بيده الولاية أو الرئاسة ، وتستعمل آذلك في الأمر   لأنهم

  .من لوازم القيام بالتدبير والإصلاح
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اء      ، والشرعية من الشرع ، والشرعة        ورد   ، والشريعة في آلام العرب مشرعة الم وهي م

تقون ، والشرعة والشريعة        ا ويس اس فيشربون منه ا سن االله من     : الشاربة التي يشرعها الن هي م

  .)٤(الزآاة وسائر أعمال البرآالصوم والصلاة والحج و الدين وأمر به ؛

اً           ن الشرع منهاج ذ م ي تتخ ة الت ا وصف للسياس لا خلاف بأنه ا ف راد بالشرعية هن ا الم  أم

ك      ومصدراً ه ، وذل ه وتوجيهات ده وأحكام ى قواع وم عل رع تق ى الش وبة إل ي منس ا ، فه ة له وغاي

صادرة عنها ، فإن لم يلتزم ولي والقواعد العامة ال، ومقاصد الشريعة ، بمراعاة الأصول الشرعية 

ه ،       ام الصادرة عن ة في الأحك الأمر بهذه المبادئ الشرعية وأحكام الشريعة المراعية لمصالح الأم

ا      يس له ة ونظرة قاصرة ل   واعتمد على نظرته العقلية بناء على تخيلات موهومة ومصالح مزعوم

  .)٥(ة وليست شرعيةي سياسة عقلية وضعيفه، صلة بالشريعة الإسلامية ومبادئها 

  

  

------------------------------  
و موسى   هو الصحابي الجليل ) ١( ه السلام     ، عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن الأشعر أب ي علي استعمله النب

دن  د وع ى زبي ى البصرة  ، عل ر عل تعمله عم نة  ، واس وفي س ة ، ت ان الكوف ل  ٤٤وولاه عثم ل  ٥٠وقي ،  ٥٢وقي

ي بكر الأصبهاني        ٩٨٩/لابن عبد البر ٣الاستيعاب : انظر( ا عام٦٣وعمرة  لم لأب ، رجال   ١/٣٤١، رجال مس

  .)١/٣٩٠البخاري  لأبي نصر أحمد محمد بن الحسين البخاري 

اف القرشي    الصحابي الجليل هو) ٢( د من الأموي    معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن عبد شمس بن عب

ة  . نين على الأشهر ، أسلم بعد الحديبية وآتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح ، ولد قبل البعثة بخمس س آان من الكتب

ه     ب ل لام وآت ه الس ي علي ورا ، صحب النب ا وق بة الفصحاء حليم ر ( الحس قلاني   : انظ ر العس ن حج الإصابة لاب

٦/١٥١(.  

   . ٢٥/٢٦٢هـ     ١٤١٢ ١طوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الموسوعة الفقهية الكويتية   ، )  ٣(

  .١٧٦-٨/١٧٥ابن منظور  ، لسان العرب  ) ٤(

ـ ، مؤسسة   ١٤٢١ ١السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ، ط      ، يوسف ،  القرضاوي ) ٥( ه

روت ، ص    ع ، بي ر والتوزي ة والنش الة للطباع ة     .  ٢٨الرس ة السياس ريف ، نظري د الش لام محم د الس الم ، عب الع

  .١٣م ، جامعة قاريونس ، بنغازي ص١٩٩٦ ١الضوابط والتطبيقات ، طالشرعية 

  المطلب الثاني

   السياسة الشرعية في الاصطلاح تعريف

  
ق                    ان السياسة الشرعية آمصطلح خاص يطل الة ببي اء في العصر الأول للرس لم يهتم الفقه

اة      على القواعد التي توضع لتنظيم مؤسسات الدولة وتدبير شؤونها بهدف  المجتمع نحو حي السير ب

دارين    اء الراشدين            أفضل في ال اثرة في سير الخلف ات متن ارة عن مقتطف ائلها عب د آانت مس  ،، فق
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دة         واب متباع ول وأب ي فص ه ف ب الفق ي آت ة ف اث متفرق ا؛ وأبح اد   آب دود والجه اة والح ب الزآ

د والمجتمع ، والسبب في   وهي تشتمل على تنظيم العلاقات بين الفرد والدولة أو بين الفر وغيرها،

دهم            ة عن ة الديني تم بالملك ديهم وفي آل الأحوال ي م ل ر الحك ى أن تقري ود إل ك يع والتي يكون  ، ذل

د     ب المصالح ودرء المفاس و جل ريعة وه ى للش ق المقصد الأعل دفها تحقي ة  . ه اع الدول د اتس وبع

د   ذه     الإسلامية وعندما بدأت الاختلافات السياسات تظهر بشكل لافت ،  ب اء يهتمون بجمع ه أ الفقه

  .سم السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية سائل في آتب خاصة وأطلقوا عليها االم

أحدهما  ؛ لها اتجاهين اثنين وقد اتخذ الفقهاء في نظرتهم للسياسة الشرعية ووضعهم مفهوماً        

  .لعمل بها ، والسبب في ذلك يرجع إلى اختلافهم في مجال اموسع الآخر مضيق و

حيث يحصر هؤلاء تطبيقها في  ، وهو الاتجاه المضيق في مجال السياسة الشرعية :  الاتجاه الأول

ر   ، باب الجنايات والعقوبات المغلظة ة للتعزي ذه النظرة تغلب     ، وقد يجعلها البعض منهم مرادف وه

  .على الفقه الحنفي في نظرته للسياسة الشرعية 

  . )٢() بأنها شرع مغلظ : ( في آتابه معين الحكام  )١(فعرفها الطرابلسي         

   . )٤() والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان : (  )٣(وقال ابن عابدين         

ات دون غي    وي         ا بدو لي أن حصر السياسة الشرعية قي مجال الجناي يس صائباً  ،  ره لأن ؛  ل

ا ،  جالها أوسع من حصره في العقوبات المتتبع لمسائل السياسة الشرعيـة يجد أن م ------وتغليظه

-----------------  
ل الطرابلسي  ) ١( ن خلي ي ب دين عل و الحسن علاء ال ـ٨٤٤: ت(أب ان) ه ي آ ه حنف دس  ، فقي : انظر( قاضيا بالق

   .)٥/٩٦للزرآلي    الأعلام  

   .١٧٠م القاهرة ص١٩٧٣ ٢طحكام، لأاعلا الدين ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الطرابلسي، ) ٢(

الشهير بابن عابدين د الدمشقي الحنفي المفتي هو محمد أمين عابدين السيد عمر عابدين بن عبد العزيز بن أحم) ٣(

  )١٩٦معجم تراجم أعلام الفقهاء ليحيى مراد  ص: انظر. ( هـ١٢٥٢هـ وتوفي سنة ١١٩٨، ولد سنة 

   ٢،  ط )حاشية ابن عابدين ( شرح تنوير الأبصار حتار على الدر المختار رد الم ابن عابدين ، محمد أمين ،) ٤(

  .٤/١٦هـ  ، دار الفكر ، بيروت   ١٣٨٦

ك ويحقق    ، ا ، وقد تكون بتأجيلها أو إسقاطهة بتخفيـف العقوبة تكون السياسفقد  زم ذل إذا وجد ما يل

ال في المسجد أ       ذي ب ي ال ـفه المصلحة ، آإسقاط عقوبـة تأديب الإعراب ل    )١(و تعنيـ ول بتأجي ، والق

لمي       ا حاجة المس ه أو خوف لحاق     نإقامة حد القطع في الغزو لوجود مصلحة راجحة ؛ وهي إم ه ل

مع علمه  )٣(، وعدم قتل الرسول صلى االله عليه وسلم رأس المنافقين عبد االله بن أبي  )٢(بالمشرآين

ك من     إلى  اًالتفات؛ ه وضرره على الإسلام والمسلمين بنكايت ى ذل يترتب عل ا س ، حيث   )٤(مفسدة   م

ا جعل عمر رضي االله      )٥()يقتل أصحابه  دعه لا يتحدث الناس أن محمداً: ( قال عليه السلام  ، أم

ة  ه فعل  ومن قبل ،  ب الرسول عليه السلامعنه الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحا و الخليف  أب
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ر الصديق  ه بك ة إل ، رضي االله عن د بالخلاف ث عه رحي ع   ؛ )٦(ى عم ة ومن اة لمصلحة الأم مراع

ة    تع ه الخليف ا فعل ان  رضها لمضرة الاختلاف ، وآذلك م ان   عثم ن عف ه  االلهرضي  ب من جمع   ،  عن

د من      )٧(ما سواه المصحف الإمام وإحراق ره يع ك وغي السياسة الشرعية وهو في مجال      ، آل ذل

  .آخر غير مجال العقوبات والجنايات

لتشمل المجالات   في مجال العمل بالسياسة الشرعية،     ه هم الذين توسعواوأصحاب :الاتجاه الثاني 

ة  ، والاجتماعية ، الحياتية المتنوعة الاقتصادية منها  ة  ، والمالي ا دون حصره في    ، والأمني وغيره

  :تعريفات لبعض من فقهائنا الأقدمين والمعاصرين الذين نحوا هذا المنحى وهذه. مجال بعينه 

-----------------------  

اطبي ،) ١( حاق  الش و إس ن موسى  أب راهيم ب ي إب ـ ٧٩٠: ت(اللخم ريعة ،  دار  ) ه ي أصول الش ات ق ، الموافق

ق    ) هـ٤٥٦: ت(،  ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  ٤/١٩٨المعرفة ، بيروت  ار ، تحقي ى بالآث ،  المحل

  .٣/١٦٨ الجديدة ، بيروت ، دار الآفاق لجنة إحياء التراث العربي ، بدون طبعة  : 

رحمن    ) ٢( د ال د عب دون       ) ه ـ١٣٥٢:ت(المكياآفوري ، أبو العلاء محم ة الأحوذي شرح جامع الترمذي ، ب ، تحف

ل الأوطار من    ) هـ ١٢٥٠: ت(،  الشوآاني ، محمد بن علي  ١١-٥/١٠طبعة ، دار الكتب العلمية ، بيروت   ، ني

  .١٨٥ -٧/١٨٤أحاديث سيد الأخيار، دار الجيل ، بيروت 

م     ) ٣( افقين ل هو أبو الحباب عبد االله بن أبي بن مالك بن الحارث بن سالم بن غنم من أشراف الخزرج ، رأس المن

  .)١/٢٨٦الاستيعاب لابن عبد البر : انظر ( هـ ٩توفي سنة  وأضمر الكفر حسداً وبغياً ،يخلص الإسلام 

اؤوط  : ب ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق ابن القيم ، أبو عبد االله  محمد بن أبي بكر أيو) ٤( شعيب الأرن

  .٣/٣٨٥هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ١٤٠٧ ١٤، ط

  ٤/١٩٩٨  ٢٥٨٤: ح  ظالماً أو مظلوماً نصر أخاكاب البر والصلة والآداب  ، باب أتصحيح مسلم ، آ) ٥(

هـ ، مطبعة ١٣٤٨ ١داية والنهاية في التاريخ ، طابن آثير ، أبو الفداء إسماعيل ن عمر الدمشقي القرشي ، الب) ٦(

  .١٤٤و  ٧/١٨السعادة ، القاهرة  

د االله ابن القيم ، ) ٧( وب ،  الطرق        أبو عب ي بكر أي ن أب د ب ة  محم ق     الحكمي د  : في السياسة الشرعية ،  تحقي محم

  .١٨جميل غازي ، مطبعة المدني ، القاهرة ص

ا  فعل شيء م: (  )١(ابن نجيم تعريف        ل      وإ، ن الحاآم لمصلحة يراه ذلك الفعل دلي رد ب م ي ن ل

  . )٢()جزئي 

ة    ف        وفعل  ، للحاآم من سلطة تقديرية في معالجة القضايا المستجدة حيثما تكون مصلحة حقيقي

  .)٣(لأن القاضي نائب عنه في تنفيذ الأحكام؛  ياسة يكون من الحاآم والقاضي أيضاًالس

  .)٥()إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم : (  )٤(وعرفها البجيرمي     

لا أن السياسة من الأصول التي    في آتابه إحياء علوم الدين فبعد أن ذآر  )٦(أما الإمام الغزالي     

وضبطها ،  معيشة  قوام للعالم بدونها ، وأنها قد وضعت للتأليف والاجتماع والتعاون على أسباب ال 

ي   ة ه ال أن السياس لاح ا: (  ق ق استص ادهملخل ى وإرش دنيا      إل ي ال ي ف تقيم المنج ق المس الطري
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تم    ومع ذلك فهي مع ، من علم الدين في الدرجة الأولى فهو لا يعدها ،  )٧()والآخرة ا لا ي ى م ين عل

    .  )٨(الدين إلا به

د عن   ما آان فعلاً( بأنها  )٩(ابن عقيلوعرفها           -- يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبع

------------------------  

د ) ١( ن محم راهيم ب ن إب دين ب ن ال و زي ـ٩٧٠:ت(ه ا ) ه ه تصانيف منه اء ، ل ن العلم ي مصري  م ه حنف : ، فقي

  ). ٣/٦٤الأعلام للزرآلي  : أنظر ( رائق شرح آنز الدقائق في الفقه الأشباه والنظائر قي أصول الفقه والبحر ال
  .٥/١١بيروت  ،دار المعرفة ٢لدقائق ،طئق شرح آنز ار الرالبحا ،)٩٧٠:ت(إبراهيمابن نجيم ، زين الدين ) ٢(

  .٤/١٦المحتار على الدر المختار   ابن عابدين ، رد) ٣(

اف  هو سليمان بن م) ٤( د سنة   حمد بن عمر البجيرمي المصري الش وفي سنة    ١١٣١عي ، ول ـ وت ـ ، من   ١٢٢١ه ه

نهج :تصانيفه  ى شرح م ية عل د  حاش ع العبي د لنف ة  التجري روع ، تحف ي الف ا الأنصاري ف الطلاب للقاضي زآري

روع           ي شجاع في الف اظ أب اع في حل ألف ى الإقن راجم   : انظر  (  .الحبيب على شرح الخطيب ، حاشية عل معجم ت

  .)٣٥أعلام الفقهاء ليحيى مراد ص

نهج الطلاب ، المكتب          )  ٥( ى شرح م ن عمر ، حاشية البجيرمي عل د ب ة الإسلامية ،  البجيرمي ، سليمان بن محم

  .٢/١٧٨ديار بكر ، ترآيا  

ـ ،  ٥٠٥هـ وتوفي سنة  ٤٥٠هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي ، ولد سنة ) ٦( ه

ا   رة منه ات آثي ه مؤلف ة : ل كتةالأجوب دة     المس البين وعم دين ،  روضة الط وم ال اء عل ة ،  إحي ئلة المبهت ن الأس م

  .) ٢٥٦معجم تراجم أعلام الفقهاء ليحيى مراد ص : انظر . ( في أصول الفقه  السالكين ، المستصفى

  .١/١٣الغزالي  ، محمد بن محمد  ، إحياء علوم الدين ، دار المعرفة ،  بيروت ) ٧(

ق  ) هـ ١٢١٤:ت(بيرم ، محمد بن حسين ) ٨( د صالح العسلي    : ، رسالة في السياسة الشرعية ، تحقيق وتعلي محم

  .٧٩، مرآز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، دبي  ص هـ١٤٢٣ ١ط، 

د سنة    ) ٩( ي ، ول وفي    ٤٣١هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي المظفري أبو الوفاء الفقيه الحنبل ـ  وت ه

دا     ٥١٣سنة  هـ  ،  من تصانيفه الإرشاد و المنثور في الفقه ، والواضح في الأصول وآتاب الفنون في سبعين مجل

  .)٢/١٢الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، لعبد االله مصطفى المراغي : نظرأ. ( 

  .)١() وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي ، الفساد 

ي التعريف ؛  صود بالفعل  والمق          ي   ف ه جلب  )٢(هو آل إجراء أو تنظيم أو تصرف فعل في

دل     ، ليهع سواء آان منصوصاً، المصلحة للناس ودرء المفسدة عنهم  ه ،  ي أو غير منصوص علي

يم  ة      )٣(على ذلك المحاورة التي ذآرها ابن الق ه الطرق الحكمي ل      ، في آتاب ن عقي ا اب رد به والتي ي

ك  (  ":ن السياسة ما وافق  الشرع إ: " قال حين ، على أحد الشافعية  ا وافق   : فإن أردت بقول إلا م

ه الشرع فصحيح ، وإن      ا نطق ب ه الشرع      الشرع أي لم يخالف م ا نطق ب  ، أردت لا سياسة إلا م

يط للصحابة    ل         ، فغلط وتغل ل والتمثي اء الراشدين من القت د جرى من الخلف الم    ، فق ا لا يجحده ع م

  .)٤()بالسنن 
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ذي  أ، عدم بيان من هو الذي يفعل ذلك الفعل ، ويلاحظ على تعريف ابن عقيل           ي من هو ال

ى الص      اليحق له ممارسة السياسة الشرعية  اس أقرب إل ا الن د عن  تي يكون معه اد ،   لاح وأبع الفس

  .أم غيره ،  هل هو الحاآم حيث يكون فعله ملزماً

ده             ه هي      أما ابن القيم فالسياسة الشرعية عن م من آلام ا يفه ارات والعلامات   : آم التي  الأم

ا ولو لم ينطق   ورسولهيظهر بها عدل االله  ول   الشرع ،  به ة    فلا ي (  :حيث يق ال أن السياسة العادل ق

ه الشرع   ل هي  ،  مخالفة لما نطق ب ه      ب ا جاء ب ة لم ه ، ونحن نسميها       ، موافق ل  جزء من أجزائ ب

اً  ا هي عدل االله ورسوله      لمصطلحهم ،  سياسة تبع م       ، وإنم و ل ارات والعلامات ول ذه الأم ظهر به

الذي ما  ؛ والقسطالعدل ، وتحقيق ما دامت تفضي إلى مقصوده من إقامة الحق ، ينطق بها الشرع 

ل  الى الرس ل االله تع ذلك   أرس ماوية إلا ل ب الس زل الكت ة    ،  )٥()وأن لطة تقديري ه س ر لدي ولي الأم ف

ة لتص الات، ريف شؤون الدول ل المج ي آ دل ، ف ا يقتضيه الع الف ، والمصلحة  بم بشرط ألا يخ

     . روح الشريعة ومقاصدها الأساسية

--------------------------------  
  .١٧ص   ابن القيم ، الطرق الحكمية ) ١(

دريني ،) ٢( م ، ط   ال ة والحك ي السياس لامي ف ريع الإس الة ، ١٤٠٢ ١فتحي ، خصائص التش ة الرس ـ  ، مؤسس ه

  .١٨٩بيروت  ص

د االله ، من               ) ٣( و عب ي أب درعي الدمشقي الحنبل يم الجوزي ال ن الق وب ب ن أي ي بكر ب ن أب هو شمس الدين محمد ب

ان   ٧٥١هـ بدمشق وتوفي فيها سنة ٦٩١ولد سنة  ،ح الدينيأرآان الإصلا ة ، آ هـ ، هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمي

ة في      : حسن الخلق محبوبا عند الناس ، من تصانيفه  ان ، الطرق الحكمي ة اللهف إعلام الموقعين ، زاد المعاد ، إغاث

  .)٣/١٢٨جد العلوم    للقنوجي  ، أب  ٦/٥٦الأعلام  للزرآلي : انظر (. السياسة الشرعية وغيرها 

  .١٨ص  ابن القيم ، الطرق الحكمية ) ٤(

  .١المصدر السابق ص) ٥(

  

ن المعاصرين         رعية وم ة الش وا السياس ذين عرف يخ ، اال اجلش رحمن ت د ال ث،  )١(عب ال  حي ق

اة أن   لةالأحكام التي تنظم بها مرافق الدو: ( بأنها ة    وتدبــر بها شؤون الأمة ، مع مراع تكون متفق

ة  نازلة ، مع روح الشريعة  ة  ، على أصولها الكلي ة   محقق ا     ، أغراضها الاجتماعي دل عليه م ي و ل ول

  .     )٢()شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة 

ا يصلحه     :( فهي ،  مجملاًتعريفه آان قد ف )٣(أما لشيخ الدريني        د الأمر بم (  :أو هي  ،  )تعه

    .)٤()بالمصلحة  منوطاً تدبيراً وخارجاً تدبير الأمر في الأمة داخلاً
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د   و      ة الإسلامية      : (  )٥(لوهاب خلاف  اتعريف الشيخ عب ة للدول دبير الشؤون العام ل   ، ت ا يكف  بم

ار    ع المض الح ودف ق المص ة    ، تحقي ولها الكلي ريعة وأص دود الش دى ح ا لا يتع ق  مم م يتف ، وإن ل

          .)٦()هدين وأقوال المجت

ا  وجاء تعريفها في م       اء أنه داخل والخارج       (  :عجم لغة الفقه ة في ال ة شؤون الأم وفق  ، رعاي

  . )٧()الشريعة الإسلامية 

----       مجموعة الأوامر والإجراءات : ( فقد عرفها بأنها  )٨(أما الدآتور عبد الفتاح عمرو      

-------------------------  
ة سنة        ه) ١( ال شهادة العالمي ى ن الأزهر حت أ ب م ، ١٩٢٣و شيخ الأزهر الأسبق عبد الرحمن حسن علي تاج ، نش

ارن والأحوال            ه المق دة في الفق ات عدي ه مؤلف ان ، ل اريخ الأدي سافر إلى فرنسا لنيل درجة الدآتوراه في الفلسفة وت

النهضة الإسلامية في سير : انظر . ( م ١٩٧٥ الشخصية وتاريخ التشريع الإسلامي وغيرها ، توفي رحمه االله عام

  ).٣/٢١١أعلامها المعاصرين للدآتور محمد رجب بيومي  
بعة دار التأليف ، م ، مط١٩٥٣ ١، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ، ط)  م ١٩٧٥: ت(تاج ، عبد الرحمن ) ٢(

  .١٠القاهرة ص 

ة     هو الأستاذ الدآتور محمد فتحي الدريني ، أستاذ  )٣( ة الشريعة الجامع ه بكلي الفقه الإسلامي المقارن وأصول الفق

ه  ابق ، من مؤلفات ة الس تعمال : الأردني ي اس ة التعسف ف اهج  ،، وخصائص التشريع الإسلامي  الحقنظري والمن

  .)لم أجد له ترجمة مكتوبة فقمت بصياغتها من بعض مؤلفاته ( الأصولية في الاجتهاد بالرأي وغيرها 

  .٤١٢وص  ١٩٣ي ، خصائص التشريع الإسلامي صالدرين )٤(

م ، من بلدة آفر الزيات في مصر ، التحق بالأزهر ودرس القضاء ١٨٨٨هو عبد الوهاب خلاف المولود سنة ) ٥(

وفي سنة     : الشرعي ، من مؤلفاته  انظر  .(م ١٩٥٦أصول الفقه ، أحكام الأحوال الشخصية ، السياسة الشرعية ، ت

  .)٥/٢١٢سير أعلامها المعاصرين   للبيومي النهضة الإسلامية في 

اب  ) ٦( د الوه لاف ، عب تورية     ) م١٩٥٦:ت(خ ؤون الدس ي الش لامية ف ة الإس ام الدول رعية أو نظ ة الش ، السياس

  .١٧هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ص١٤١٣ ٥والخارجية والمالية  ، ط

، دار النفائس ، بيروت  ١٤٠٥ ١ء ، طقلعة جي، محمد رواس وقنيتبي، حامد صادق ، معجم لغة الفقها) ٧(

  .٢٥٢ص

  .لم أقف على ترجمة له  )٨(

ه          مختص شرعاًالصادرة عن  ا لا نص في ام الشريعة الإسلامية فيم ا أحك ، والتي تطبق من خلاله

  . )١()بشروطها المعتبرة ، على المحكومين 

رعاً          تص ش ن مخ ه ع ي الأ   فقول ن ول ادرة ع راءات الص ر والإج ر أي الأوام ر  ، م ي تق الت

ه   ا    ، الشريعة الإسلامية ولايت ه فيه اء         ، فتجب طاعت رهم من الفقه ا غي ه ، أم وب عن ذلك من ين وآ

فقولهم بالسياسة الشرعية من باب الفتوى غير الملزمة ، أما الأحكام الصادرة ممن لا تقر الشريعة  
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م تصدر     بل سيا، الإسلامية ولايته فهي ليست من قبيل أحكام السياسة الشرعية  ا ل سة وضعية لأنه

  .)٢( عن مختص شرعا

ه ، والصحيح أن            ا لا نص في رعية فيم ة الش ال السياس ف قصر مج ذا التعري ي ه ظ ف ويلاح

فالحكم يدور مع علته ، للسياسة الشرعية  بمصلحة متغيرة تصلح أن تكون مجالاًالنصوص المعللة 

  .)٣( وعدماً وجوداً

  :ت نستطيع أن نستخلص ما يلي ومن مجموعة هذه التعريفا      

دان    -         ا بع اء له د الفقه رعية عن ة الش ام   ،  أن السياس د ع ه    ؛بع تص بفعل ذي لا يخ و ال وه

ه الحاآم أو    ؛بعد خاص إنما يقع على آل من تحته رعية ، وشخص معين و وهو الذي يختص بفعل

  .من يقوم مقامه

  .والأخرويةمصالح الرعية الدنيوية ن السياسة الشرعية تهدف إلى تحقيق أ -        

ل                   -         ا دلي د له ي لا يوج تجدة الت ائل المس ي المس ون ف رعية تك ة الش أن السياس

ة خاصة لكن               ا بأدل ا تكون في المسائل المنصوص عليه اع ، آم اب أو سنة أو إجم خاص من آت

ة   ؛ مناط الحكم فيها قد يتغير  ة     آالمسائل المعلل ر ثابت ة   ، نصوصها بمصلحة غي أو أن تكون موافق

 . وقت نزول الحكم  لعرف متغير آان موجوداً

ع  -          ؤون المجتم ع ش مل جمي رعية تش ة الش ا ، إن السياس ة منه ، والاقتصادية  ، الاجتماعي

 .وغيرها ، والدستورية  ، والقضائية

وآلياتها ، ريعة الإسلاميـة متفقة مع روح الش، اشتراط أن تكون أحكام السياسة الشرعية  -         

  .ومقاصد التشريع ، العامة 

----------------------------  
الأردن عمان ، هـ ، دار النفائس ، ١٤١٨ ١عمرو ، عبد الفتاح ، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية ، ط) ١(

  .٢٤ ص

  . ٢٥المصدر السابق  ص) ٢(
رؤوف سعد ، دار   : ، إعلام الموقعين ، تحقيق) هـ٧٥١: ت(ي بكر بن أيوب محمد بن أب، ابن القيم  )٣( طه عبد ال

    ٢٨٠/ ١٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/٨٠الجيل ، بيروت  
  :أن السياسة الشرعية هي من هذه التعريفات أما التعريف الذي استطيع أن استخلصه     

ة  لتدبير شؤ، لإمام أو من يقوم مقامه التي يقوم بها ا ، القواعد والتصرفات(         في  ، ون الرعي

  ). والمحققة لأهدافها، لموافقة  للشرع ، اجميع مناحي الحياة 
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ال تع  )١(هوقواعد البيت أساس   ، قاعدة ، والقواعد الأسس    جمع  : القواعد  : شرح التعريف   : الى ق

مَاعِيلُ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِ وَإِذْ( وانين       )٢() سْ نظم والق ى بالقواعد الأسس وال ، ، ويعن

  .وهي الأمور النظرية التي يقوم بوضعها الإمام أو من ينوب عنه
بهدف   ، يصدر عن ولي الأمر، شرعي  هي الأمور العملية ، أي آل تصرف : والتصرفات       

  .والارتقاء بالمجتمع نحو حياة أفضل، تحقيق مصالح الأمة 

ة الإسلامية ،   هو ولي الأمر أي الحاآم أو ال: والإمام        د أن يكون    رئيس الأعلى في الدول ولاب

ام  ، عليه تعيين أناس مجتهدين ف؛  فإن لم يكن مجتهداً ،  الإمام مجتهداً تنباط الأحك م  ،  يقومون باس ث

  .يقرر تنفيذ ما وصل إليه اجتهادهم 

ه          وم مقام ات ا : ويقصد بمن يق ة أو أهل الحل وا   الهيئ د  لعام ة من     ، لعق م رجال الدول ادة  وه ق

  .    الجيش والمسئولين وأهل الرأي الذين لهم سلطة على الأمة

  . مسلمين وذميين ومستأمنين ؛ ) مواطني الدولة ( آل من هم تحت رعاية الإمام : والرعية      

اة       احي الحي ع من ي جمي تورية  : ف واحي الدس مل الن ة والما، تش ة ، لي ة، والأمني  ،  والمدني

  . وغيرها ، والخارجية ،  قات الداخليةوالعلا

رع         ة للش ريعة       : الموافق ول الش ت أص ة تح رفات مندرج د والتص ذه القواع ون ه  أي أن تك

ة  رة    ،  وقواعدها الكلي ة لمقاصدها المعتب اً  لا تخالف نصاً  ، وموافق اً  ولا إجماع ،  صحيحاً  ولا قياس

  . فهي ليست من السياسة الشرعية ،به جميع أنواع السياسات المنافية للشرع  وهو قيد تخرج

  :ا هذه القواعد والتصرفات الشرعيةومن الأهداف التي ينبغي أن تحققه      

ة  ( تحقيق مصالح المجتمع    - ة الدنيوي ع المفاسد      ، )  والأخروي ك بجلب المصالح ودف وذل

  . م على جلب المصلحةمع مراعاة أن درء المفسدة مقد ، عن الناس

ل        - وفير  آ ك بت و الأفضل ، وذل م نح ي به ع والرق رد والمجتم ى إصلاح الف ل عل العم

 . والتي تحقق لهم  حياة آريمة آمنة مستقرة، الوسائل والإمكانات التي تتطلبها حياتهم 

 -------------------------  
ن محم   ٣/٣٥٧، لسان العرب ابن منظور ) ١( ي   ، الفيومي ، أحمد ب ن عل ر في    ) ه ـ٧٧٠:ت(د ب ، المصباح المني

  .٥١٠غريب الشرح الكبير للرافعي ، بدون طبعة ، المكتبة العلمية ، بيروت  ص

  .)١٢٧(آية رقم  ، سورة البقرة) ٢(

  المبحث الثاني

  ةـة الشرعيـة السياسـمشروعي
بق  أ            ا س ا مم ام  عرفن ة بالإم ة المنوط ي السياس رعية ه ة الش دبير  و ن السياس ي ت ه ف نواب

ل     ي العاج ة مصالحهم ف اس ورعاي ين الن دل ب ق الع ى تحقي وى عل ي  تق ي الت ة ، وه ؤون الدول ش
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ذلك     ، دفع الضرر عنهم وجلب النفع لهم وذلك ب، والآجل  زل ب م ين و ل ، اب أو سنة  نص من آت   ول

ع مثل ؛ شريطة عدم الخروج عن روح الشريعة ومبادئها الكلية  ،ولا انعقد عليه إجماع  الحرج   رف

دل ،  ق الع رر ، وتحقي ع الض ة ، ورف رورية والحاجي ة الض رع العام د الش اة مقاص دم مناف وع

  .والموجهة للعدل والمصلحة ن الكريم والسنة النبوية التي مثل لها القرآ، والتكميلية 
ى مقصود              فأساس السياسة الشرعية هو المصالح الشرعية ، والمصلحة تعني المحافظة عل

ذه الأصول     ا لشرع بأن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ ه

  . )١(وآل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ، فهو مصلحة 

ه نص                    ا ورد في ام الشرع  فيم ام هي تطبيق لأحك تنباط  ، والسياسة الشرعية بشكل ع واس

ايير التي تحدد      الحكم مع مراعاة المصالح ى المع ودفع المفاسد فيما ليس فيه نص ،  وهي تستند إل

  .)٢(مناهج الاستنباط ؛ آالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف المعتبر شرعا

--العمل بالسياسة الشرعية      يعتبرون ،  )٤(بما فيها المذهب الظاهري )٣(وفقهاء المذاهب         

--------------------------  
  .١/١٧٤، المستصفى من علم الأصول ، دار صادر ، بيروت  ) هـ٥٠٥: ت(الغزالي ، أبو حامد محمد  ) ١(

  .٥٢، مؤسسة الرسالة ، بيروت صهـ١٤١٨ ٣، ط المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأيفتحي، ، الدريني) ٢(

وبكر   )٣( دين أب لاء ال اني ، ع ـ ٥٨٧: ت(الكاس ن) ه دائع الص رائع ،  ط ، ب ب الش ي ترتي ـ ، دار ١٤٠٢ ٢ائع ف ه

روت    ي ، بي ات   ،  ٦/٢٧٠الكتاب العرب دين        ، ٤/١٩٤الشاطبي ، الموافق د السلام ، عز ال ن عب ، ) ه ـ٦٦٠:ت(اب

ة         ب العلمي ام ، دار الكت الح الأن ي مص ام ف د الأحك ة        ،  ٢/١٨٩قواع ن قدام د االله ب د عب و محم ة ، أب ن قدام اب

ـ ، دار الفكر ،  ١٤٠٥ ١ط، المغني، ) هـ٦٢٠: ت(المقدسي روت   ه ن قاسم العنسي       ، ٢/٥٧٧بي د ب العنسي ، أحم

 هـ ، مكتبة اليمن الكبرى ، صنعاء١٣٨٠ ٢، التاج المذهب لأحكام المذهب ، ط) هـ ١٣٥٨: ت(اليماني الصنعاني 

٤/٤٢٧.  

اس  المعروف أن الظاهرية يتمسكون بظاهر النص وينكرون تعليل الأحكام وما يتمن ) ٤( رتب عليه من القول بالقي

ذهب ي م د ف ه وج ة الشرعية ، إلا إن ام السياس ذ بأحك ات هم والأخ ن التطبيق روع البعض م ي الف ن ف ي يمك ة الت فقهي

اب  : عتبارها من السياسة الشرعية منهاا ن حزم      : ما جاء في آت ى لاب ة     : ( ١١/٤٠٤المحل ى منكرات جم ومن أت

جلدات فاقل بالغا ذلك ما بلغ ، لأن الأمر في التعزير جاء مجملا فيمن أتى  فللحاآم أن يضربه لكل منكر منها عشر

ا إلا  ( :٧/٤٢٧الإحكام لابن حزم   :اء في آتابوما ج، ...) أن يغير باليد : منكرا وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاه

   ==ــي وآذلك ما جـاء ف، ) وإن لم يكن محكما للقراءة  عالم بالسياسة ووجوهها صليبهقرشي 

ا ورد    ،  ولكنهم يختلفون في العمل بها بين موسع ومضيقإجمالاً ،  ك م ى ذل دل عل بهم من     ي في آت

ـ  تعليلاتهم الفقهية  رادف    ) السياسة (لبعض الأحكام  ب ا هو م ل   أو بم ا مث (         أو) المصلحة (له

اً ( أو) للضرورة  ك (أو ) للضرر دفع ى ذل دعو إل ة ت ا ، ) لأن الحاج ن ا وغيره ي م ارات الت لعب

           . )١(المعنى تحمل ذات
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في المواطن التي تستوجب العمل     جواز العمل بالسياسة الشرعية بل وجوبهوالباحثة ترى           

و واجب        ،  بها ه فه تم الواجب إلا ب ا لا ي ى قاعدة م ن فرحون    ،  )٢(بناء عل ول اب تنيرة بق في   )٣(مس

ا     :  السياسة نوعان  (  :آتابه تبصرة الحكام  ة فالشرع يحرمه ة تخرج    ، سياسة ظالم وسياسة عادل

الم   ن الظ راً، الحق م دفع آثي الم  وت ن المظ اد  ، م ل الفس ردع أه ى المقاصد  ، وت ا إل ويتوصل به

ا   –لعادلة أي السياسة الشرعية ا –الشرعية ، فالشرعية  ار    ، يجب المصير إليه اد في إظه والاعتم

ا  ق عليه ه  . الح ع تضل في اب واس ي ب ه  الأفوه دام ، وإهمال ه الأق زل في ام ، وت وق ه يضيع الحق

                .)٤()ويعطل الحدود 

رآن                  ن الق رعية م ة الش روعية السياس ى مش تدلال عل ن الاس نة ، ويمك رفات ، والس وتص

                                                       : والمعقول، ومنهج االله عز وجل في التشريع منذ بدء الخلق ، الصحابة 

---------------------------  
ه الإسلامي ل  آتاب ==  د ص     داود الظاهري وأثره في الفق و عي ل أب دآتور عارف خلي أن القاضي يحجر   : ( ٤٣٧ل

ة   المدين ويمنعه من التصرفات الضارة بالغرماء آالإقرار و على ه وإن    ، البيع بأقل من القيم ع مال وللقاضي أن يبي

    ).  ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص، امتنع عن بيعه 

هل   ) ١( ي س ن أب د ب ن أحم د ب وبكر محم ـ  ٤٩٠ :ت(السرخسي ، أب وط ، ،  )ه ة ، ١٤٠٦المبس ـ ، دار المعرف ه

روت   اني  ٧/٤٠٠و  ٦/٢٧٦بي نائع ، الكاس دائع الص ا ٦/٢٧٠ ، ب ات  طبي ، الش د ٤/١٩٤، الموافق ن رش ،  ، اب

ي    د القرطب ـ  ٥٩٥: ت(القاضي أبو الوليد محمد بن أحم ة المجت ) ه ـروت      ، بداي ر، بي ة المقتصد ، دار الفك د ونهاي ه

اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، مغني المحت) هـ٩٧٧: ت(ب خطيد بن أحمد الي ، محم، الشربين ٢/٧٧و  ٢/٢

ر  ، دار روت   ، الفك لام  ، ا ٤/٢٢٧، ٢/٣٢٦بي د الس ن عب ام ،  ب د الأحك ة ،   ،  ٢/١٨٩  قواع ن قدام ياب  المغن

  .٤/٤٢ ، التاج المذهبالعنسي  ،٦/٣٩٨و  ٦/٣٧٥و  ٢/٥٧٧

ق            البعلي ، ) ٢( ام ، تحقي ا من الأحك ق به ا يتعل د الأصولية وم ي ، القواعد  والفوائ اس الحنبل د  : علي بن العب محم

  .٩٤السنة المحمدية ، القاهرة  صة هـ ، مطبع١٣٧٥حامد الفقي ، 

ى مصر والقدس              ) ٣( ة ، رحل إل أ ومات بالمدين د ونش دين اليعمري ، ول ان ال د بره ن محم هو إبراهيم بن علي ب

ام ولى القضاء ب، والش ة ،  ت يوخ المالكي ن ش ة ، م ه المدين ن مؤلفات ذهب   : م ان الم راجم أعي ي ت ذهب ف ديباج الم ال

  ). ١/٥٢الأعلام  للزرآلي : انظر ( ومناهج الأحكام  وتبصرة الحكام في أصول الأقضية

ون ،  ) ٤( ن فرح ي اب ن عل راهيم ب ـ٧٩٩: ت(إب ام ، ط   ) ه اهج الحك ية ومن ي أصول الأقض ام ف رة الحك  ١، تبص

  .١٢٧هـ  ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ص١٣٠١

  

  : القرآن الكريم : أولا 

الى  -١        ه تع نْ :  (قول اهِدٌ مِّ هِدَ شَ نَ     وَشَ وَ مِ دَقَتْ وَهُ لٍ فَصَ ن قُبُ دَّ مِ هُ قُ انَ قَمِيصُ ا إِن آَ أَهْلِهَ

ادِقِينَ    *الكَاذِبِينَ  ن الصَّ رٍ       *وَإِنْ آَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِ ن دُبُ دَّ مِ هُ قُ ا رَأَى قَمِيصَ فَلَمَّ

  .)١(*)ظِيمٌ قَالَ إِنَّهُ مِن آَيْدِآُنَّ إِنَّ آَيْدَآُنَّ عَ
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تنباطية                  ة الحال في القضايا السياسية الاس رائن ودلال اد الق ى صحة اعتم . وفي هذا دلالة عل

ا لا            : (قال ابن فرحون  ارات والعلامات فيم م بالأم رى الحك اء من ي ا من العلم ة يحتج به هذه الآي

ات   ا  ، تحضره البين ك الشريعة لا تلزمن ل أن تل إن قي الجواب إن آل ، ف ا ف ا فإنم ه االله علين ا أنزل م

دِهْ    " أنزله لفائدة فيه ومنفعة ، قال تعالى  دَاهُمُ اقْتَ هُ فَبِهُ دَى اللّ ة يوسف صلاة     )٢(" أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَ فآي

  .)٣()االله عليه وسلامه مقتدي بها معمول عليها 

تْ  وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُ( :تعالىسبحانه قوله  -٢        واْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَ

واْ     يْهِمْ لِيَتُوبُ ابَ عَلَ مَّ تَ وَّابُ     وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُ وَ التَّ هَ هُ إِنَّ اللّ

  .)٤() الرَّحِيمُ

اً      وفي هذا دليل على        اس أدب ى الن ه عل ذنب بتحريم آلام ه  إن للإمام أن يعاقب الم ل  و،  )٥(ل مث

  .شرعية  التأديب يعد سياسة هذا  

ات المت      نصوص -٣        رائم والجناي ى الج رعية عل ات الش رر العقوب ي تق رآن الت ي  الق ة ف مثل

دود يانة   الح م ، ص دين به ر المقت اة وزج ب الجن ى ردع  وتأدي ة إل ازير الهادف نفس  والتع دين وال لل

  . )٦(آل ذلك يدل على مشروعية السياسة الشرعية وجواز العمل بها، والعرض والمال والعقل 

ه    وفمنها آيات القصاص التي شرعت لصيانة الوجود وحفظ النفوس                  ل قول الأطراف ، مث

--   وَآَتَبْنَا عَلَيْهِمْ : (، وقوله تعالى )٧()تَتَّقُونَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  وَلَكُمْ: (تعالى

----------------------  

  .)٢٨-٢٧-٢٦(آيات رقم ، سورة يوسف ) ١(

  .)٩٠(آية رقم ،  سورة الأنعام) ٢(

  .٢/١١٨تبصرة الحكام   ، ابن فرحون ) ٣(

  .)١١٨(آية رقم  ، سورة التوبة) ٤(

عبد الرازق المهدي ،  : أحكام القرآن ، تحقيق  ،) هـ٥٤٣:ت(عبد االله الأندلسيابن العربي ، أبو بكر محمد بن ) ٥(

  .٢/٥٩٧هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت   ١٤٢١ ١ط

د  ، ، ابن فودي ١٦٩، الطرابلسي ،  معين الحكام   ص ٢/١٣٧ابن فرحون ، تبصرة الحكام   )٦( عبد االله بن محم

و     ا ه وازل مم اوى الن ات وفت ياء السياس ر ، ض ن ف ق   م ائل ، تحقي ن المس دين م افي  : وع ال د آ د محم  ١ط. أحم

  .٧٧ص  هـ ، الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة١٤٠٨

  .)١٧٩(آية رقم ، سورة البقرة ) ٧(

ا النَّفْسِ وَالْعَيْ   فِيهَ نَّفْسَ بِ نَّ بِالسِّ    ْـنَ بِالْعَيـأَنَّ ال الأُذُنِ وَالسِّ الأَنفِ وَالأُذُنَ بِ فَ بِ رُوحَ نِ وَالأَن نِّ وَالْجُ

  .، وآذلك آيات قتال الكافرين والمحاربين والبغاة  )١()قِصَاصٌ

الى          ه تع وال ، آقول ظ الأم ة لحف د الحراب رقة وح د الس ات ح ا آي ارِقَةُ : (ومنه ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

هَ    : (وله تعالى ، وق )٢()  فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا آَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ ارِبُونَ اللّ ذِينَ يُحَ إِنَّمَا جَزَاء الَّ
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م مِّ          دِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ عَ أَيْ لَّبُواْ أَوْ تُقَطَّ واْ أَوْ يُصَ ادًا أَن يُقَتَّلُ ي الأَرْضِ فَسَ عَوْنَ فِ لافٍ أَوْ  وَرَسُولَهُ وَيَسْ نْ خِ

  . )٣() يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ

ي         ات الت ا الآي الى ومنه ه تع ل ، آقول ظ العق ابُ  :(شرعت لحف رُ وَالأَنصَ رُ وَالْمَيْسِ ا الْخَمْ إِنَّمَ

  .)٤() وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَّ وَاحِ     : (ومنها آيات حد الزنا لحفظ الأنساب ، مثل قوله تعالى          دُوا آُ ي فَاجْلِ ةُ وَالزَّانِ دٍ الزَّانِيَ

  .)٥() مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

الى               ه تع ل قول ذف لحفظ الأعراض ، مث مْ      : (ومنها آيات الق مَّ لَ نَاتِ ثُ ونَ الْمُحْصَ ذِينَ يَرْمُ وَالَّ

  .)٦() يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

فُونَ وَاللاَّتِي تَخَا(: تعالى زير النشوز ، في قولهآتعومنها آيات التعزير على المعاصي ؛        

، )٧()وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

مْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِ( :وآذلك آفارة الظهار في قوله

    .)٨() قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

  :  السنة النبوية : ثانيا 
راع وهو فالإمام ، آلكم راع وآلكم مسئول عن رعيته : ( قول النبي عليه السلام  -١        

          ،) ٩(.....)رأة راعية في مسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والم

 -----------------------------  

  .)٤٥(آية رقم ، سورة المائدة ) ١(

  .)٣٨(آية رقم  ،سورة المائدة ) ٢(

  .)٣٣(آية رقم  ، سورة المائدة) ٣(

  .)٩٠(آية رقم ، سورة المائدة ) ٤(

  .)٢(آية رقم  ، سورة النور) ٥(

  .)٤(آية رقم ، سورة النور ) ٦(

  .)٣٤(آية رقم  ، سورة النساء) ٧(

   .)٣(آية رقم  ، سورة المجادلة) ٨(

يده     ) ٩( ال س د راع في م اب العب : ح       صحيح البخاري ، آتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ، ب

  .٣/١٤٥٩    ١٨٢٩: ، حيلة الإمام العادل ، آتاب الإمارة ، باب فضصحيح مسلم ،  ٢/٨٤٨  ٢٢٧٨

م   ، ما من وال يلي رعية من المسلمين : ( وآذلك قوله عليه السلام إلا حرم  ، فيموت وهو غاش له

  .)١()االله عليه الجنة 

و مسئول عن                   ه ، فه دبير شؤون رعيت  فهذان الحديثان ينصان على مسؤولية الإمام في ت

، انتهاك أعراضهم  و، بسفك أموالهم  ،  وحمايتهم من الظلم والغش، وتحقيق مصالحهم ، رعايتهم 
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اهم      ،أو حبس حقوقهم  نهم ودني ة الحدود    ، وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دي ال إقام أو إهم

ك ونحو ، وردع المفسدين منهم  ان   )  ٢(ذل إذا آ م و ، ف اً  الظل ا عنه الغش منهي رك   هوفي،  شرعاً  م ا ت م

  . على أن السياسة الشرعية مأمور بها شرعاً للسياسة الشرعية العادلة ، فذلك دليل

ة  -٢        لم عن عائش ه وس ي صلى االله عي ول النب ا  )٣(ق ة قومك ( : رضي االله  عنه ولا حداث ل

ه السلام        ، بالكفر لنقضت البيت  راهيم علي ى أساس إب ه عل م لبنيت اً  ، ث إن قريش ا    ف ءه استقصرت بن

وب ، ولكن النب        )٤() خلفاً وجعلت له راهيم أمر مطل ى قواعد إب ه السلام   ي ، فتأسيس البيت عل علي

ا ؛       أعظم من مصلحته ،  من  مفسدة  ترآه خوفاً لم قريب ة بعض من أس ريش  لأ وهي خوف فتن ن ق

يهم     ،  آانت تعظم أمر الكعبة جداً الفخر عل رد ب ا لينف وا   ،فخشي عليه السلام أن يظنوا أنه بناه فيفتن

ه      ، فولي  )٥(في دينهم نهم         ، الأمر يفكر في مصالح رعيت يهم في دي ه ضرر عل ا في ويجتنب آل م

  .ودنياهم ،  وهذا التصرف من مقتضيات السياسة الشرعية

   .)٦(حبس في تهمهروي عنه صلى االله عليه وسلم أنه  -٣       
 ----------------------------  

  . ٦/٢٦١٤   ٦٧٣٢: لأحكام ، باب من استرعى رعية فلم ينصح ، حصحيح البخاري ، آتاب ا) ١(

ق      ) ه ـ٨٥٢:ت(، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني  ابن حجر) ٢( اري شرح صحيح البخاري ، تحقي تح الب : ، ف

  .١٢/١٢٨هـ ، دار المعرفة ،  بيروت ١٣٧٩محمد فؤاد عبد الباقي و محب الدين الخطيب ، بدون طبعة 

ه السلام في          هي عائشة ب) ٣( ا الرسول علي ى به اء الصحابة ، بن ر فقه نت أبي بكر الصديق أم المؤمنين ، من أآب

شوال بعد وقعة بدر ، أقامت في صحبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر ، نزلت آيات في تبرئتها مما رماها أهل الإفك  

  .) ١/٢٧لحفاظ  للقسراني ،  تذآرة ا ١٦/ ٨الإصابة لابن حجر العسقلاني :انظر . ( عاما ٦٥، عاشت  

اب الحج    ٢/٥٧٤   ١٥٠٨: صحيح البخاري ، آتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها   ح) ٤( ، صحيح مسلم ،  آت

  .٢/٩٦٨     ٣٣٣: ،  باب نقض الكعبة وبنائها   ح

لم ، ط     ) هـ٦٧٦: ت(النووي ، أبو زآريا يحيى بن شرف ) ٥( ى صحيح مس ووي عل ـ ، دار  ١٣٩٢ ٢، شرح الن ه

  .١/٢٢٥،  ابن حجر ، فتح الباري  ٩/٨٩إحياء التراث العربي ، بيروت 

تاني     )  ٦( عث السجس ن الأش ليمان ب و داود ، س ـ٢٧٥:ت(أب ي داود ) ه نن أب ق  ، س دين          : ، تحقي ي ال د مح محم

ره   ح     دين وغي ي الحبس وال اب ف اب الأقضية ، ب روت ، آت د ،  دار الفكر ، بي د الحمي ،   ٣/٣١٤،   ٣٦٣٠: عب

ن عيسى    ق    ) ه ـ٢٧٩:ت(الترمذي ، أبو عيسى محمد ب د شاآر وآخرون ، دار     : ، سنن الترمذي ، تحقي د حم أحم

  == ، ٤/٢٨   ١٤١٧: إحياء التراث العربي ، بيروت ، آتاب الديات ، باب ما جاء في الحبس في التهمة   ح

ن رشد        وق       (  :)١(قال اب اس حق تيفاء الن ك أمر ضروري في اس هم بعضهم من بعض ،    لأن ذل

  . )٢()وهو الذي يسمى بالقياس المرسل ، وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة 

اذ-٤         يمن )٣(حديث مع ى ال ي إل ه النب دما بعث ه عن أله آيف يصنع إن  ،  رضي االله عن م س ث

ر  )٤()ولا  آلو اجتهد رأيي : (، قال ة رسوله اء ولم يجــده في آتاب االله وسنعرض له قض  ، فقد أق

ه نصاً   ة      النبي عليه السلام معاذاً على اجتهاد رأيه فيما لم يجد في ك دلال  عن االله ورسوله ، وفي ذل
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اد ىعلواضحة  روعية الاجته ة    )٥(مش ن ناحي ه نص م ا  في اد فيم ي اجته رعية ه ة الش ، والسياس

  .م شرعي يتناسب مع الواقعوفيما لا نص فيه بإيجاد حك ،التطبيق بالنظر إلى غايته ومآله 

وم لا  ، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام (  :قوله عليه  السلام -٥         ---ثم أخالف إلى منازل ق

-------------------------  
داري وسيد آسروي عبد الغفار سليمان البن: ، سنن النسائي ، تحقيق ) هـ ٣٠٣: ت(النسائي ، أحمد بن شعيب == 

ـ ١٤١١ ١، ط روت ، آه ة ، بي ب العلمي ي الس ، دار الكت ع ف اب القط ارق ، ب ع الس ـاب قط    ٧٣٦٢: رقة  حتـ

ق  ، المستدرك على ) هـ ٤٠٥: ت(، الحاآم ، محمد بن عبد االله النيسابوري  ٤/٣٢٨ ى مصطف : الصحيحين ، تحقي

ا ، ط  ادر عط د الق ام    ح  ١٤١١ ١عب اب الأحك روت ، آت ة ، بي ب العلمي ـ ، دار الكت ال  ٤/١١٤   ٧٠٦٣: ه ،  ق

ود   : انظر . (وقال الحاآم صحيح الإسناد وله شاهد من حديث أبي هريرة ، هذا حديث حسن : الترمذي  عون المعب

  ). ٩/٢١٧نيل الأوطار للشوآاني   ، ١٠/٤٣للعظيم أبادي  

ه  ٥٢٠هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بالحفيد قاضي الجماعة ، ولد سنة  )١( هـ ، درس الفق

ا   ا منه تين مؤلف ن س ارب م ا يق ه م لام ل م الك ه ومختصر  : والأصول وعل ي الفق ة المقتصد ف د ونهاي ة المجته بداي

ن   : انظر ( هـ ٥٩٥المستصفى في الأصول وآتاب الضروري في العربية وغيرها ، توفي سنة  الديباج المذهب لاب

  .)  ٢١/٣٠٧، سير أعلام النبلاء للذهبي   ١/٢٨٤فرحون   

  . ٢/٢٢٠ ابن رشد ، بداية المجتهد ) ٢(

ام     ) ٣( رحمن الأنصاري الخزرجي الإم هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن آعب أبو عبد ال

اس      ن عب ه اب المقدم في علم الحلال والحرام ، شهد المشاهد آلها ، روى عن النبي عليه السلام أحاديث ، وروى عن

ون ،  أمره النبي عليه السلام على اليمن وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر ، مات بالطاعون سنة   وابن عمر وآخر

  ).٦/١٣٦  الإصابة لابن حجر العسقلاني: انظر( . و التي بعدها وهو قول الأآثرهـ أ١٧

ي داود  ،  سنن أ  ٣/٦١٦  ١٣٢٧: سنن الترمذي ، آتاب الأحكام ، باب ما جاء في القاضي آيف يقضي   ح) ٤( ب

ه إلا    : قال الترمذي (   ٣/٣٠٣،  ٣٥٩٢: ، آتاب الأقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء   ح ذا حديث لا نعرف ه

يم    ،  من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل ن الق ال اب وه واحت     : وق د نقل م ق ى أن أهل العل ى      عل ذلك عل ا ب ه فوقفن جوا ب

ن   ، ٤/٦٣نصب الراية للزيلعي : انظر ( . حديث لا وصية لوارث  آما وقفنا على صحةصحته  ر لاب تلخيص الحبي

  .)١/٢٠٢ لابن القيم أعلام الموقعين،  ٤/١٨٢حجر 

  .١/٢٠٢ علام الموقعينابن القيم ، إ) ٥(

  

   . )١()حرق عليهم ، فأالصلاة  يشهدون

ك   إذا اتخذ من  الحق في زجر تارك صلاة الجماعة ؛  وفي الحديث دلالة على أن للحاآم          ذل

د   عن المعاصي من السياسة الشرعية ، وخيف أن يتعدى ذلك إلى غيره ، والزجر للردع ،  عادة فق

اس ،     فأما ترك صلاة الجماعة : ( جاء في الأحكام السلطانية  اد الن رك الأذان  من آح ة  أو ت والإقام

اً   ، لصلاته  ادة وإلف ه ع م يجعل ه إذا ل راض للمحتسب علي لا اعت دب ا  ؛ ف ن الن ا م قط لأنه ذي يس ل

ذار ترابة   ، بالأع ه اس رن ب اً، إلا أن يقت ه إلف ادة  أو يجعل ي   ، وع ره ف ى غي ك إل دي ذل اف تع ويخ
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ه    ، الاقتداء به  ده   ، فيراعى حكم المصلحة به في زجره عما استهان به من سنن عبادت ويكون وعي

   .)٢()بشواهد حاله ترك الجماعة معتبراًعلى 

،  بي عليه السلامعنه إمرة المسلمين في غزوة مؤتة في حياة الن رضي االله )٣(ولي خالد - ٦        

عه من الصحابة ، وفعل خالد ومن م )٤(رضي به وصوبهعليه السلام ، فلما بلغه ذلك  دون أمر منه

رعية   تقتضيه  ى المصلحة الش ة عل رعية المبني ة الش ام السياس د، أحك ن   عن ود نص يمك دم وج ع

  . لابد من دفعها  جهه مفسدةابلا قائد يو لأن بقاء الجيشالرجوع  إليه ؛ 

  : تصرفات الخلفاء الراشدين : ثالثا 

 :جمع أبي بكر الصديق رضي االله عنه للمصحف لما آثر القتل في القراء ، وعندما سئل  -١       

    .)٥(هو واالله خير: أجاب ، لم يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم  آيف تفعلون شيئاً

------------------------  

وت      ، آتاب الخصومات ، باب إخر  صحيح البخاري )١(  ٢/٨٥   ٢٢٨٨: حاج أهل المعاصي والخصوم من البي

  .١/٤٥١   ٦٥١: ح

ن حبيب    )٢( ة ، ط    ) ه ـ٤٥٠: ت(الماوردي ،  أبو الحسن علي بن محمد ب ات الديني ام السلطانية والولاي  ١، الأحك

  . ٢٤١ص الحلبي وأولاده ، مصر ، باني هـ  ، شرآة مكتبة ومطبعة مصطفى ال١٣٨٠

هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي المكي ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ، أسلم سنة  )٣(

هـ ، مناقبه غزيرة ، شهد مؤتة وقاد جيشها بعد بقائه بلا أمير بعد استشهاد أمرائه الثلاثة ،  آما شهد الفتح وحنينا ٨

ى فراشه سنة     ه رسول االله عليه السلام سيف االله ، ما، سما د    :  انظر  ( . ه ـ٢١ت  بحمص عل ن عب تيعاب لاب الاس

  .)١/٣٦٦،  سير أعلام النبلاء للذهبي   ١/١٢٦البر  

رازي الجصاص ، ) ٤( ي ال ن عل وبكر ب ـ ٣٧٠(أب ي الأصول ، ط) ه اف ١٤٠٥ ١، الفصول ف ـ ، وزارة الأوق ه

ـ  ١٠٥١: ت(،  البهوتي ، منصور بن يونس ٩/١٦٩، ابن قدامة ، المغني   ٤/٣٦ويت  والشؤون الإسلامية ، الك ه

هـ ، دار الفكر ،  ١٤٠٢هلال مصيلحي مصطفى هلال ، بدون طبعة ، : ، تحقيقعن متن الإقناع ، آشاف القناع ) 

  .٣/٤٢بيروت  

  .٤/١٩٠٧،   ٤٧٠١: صحيح البخاري ،  آتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن  ح )٥(

        

 ، عندما أآثر الناس من شربه  ،أمر عمر رضي االله عنه بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة  -٢       

ه السلام وأبي بكر           وذلك تغليظاً عليهم وزجراً د النبي علي د في عه لهم ، وآان شارب الخمر يجل

دراً ر     وص ا زاد تعزي دة وم ين جل ر أربع ة عم ن خلاف ة ال  ،  )١(م ن السياس ذا م ال وه رعية ، ق  ش

وإن شاء  ، إن شاء فعله،  والتعزير إلى رأي الإمام، وأما زيادة عمر فهي تعزيرات ( :  )٢(النووي

لم ولا    ،  ترآه ه وس بحسب المصلحة في فعله وترآه ، فرآه عمر ففعله ولم يره النبي صلى االله علي

  . )٣()فترآوه أبو بكر ولا علي
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ه ل    -٣        ان رضي االله عن ه        تحريق عثم اس علي ذي جمع الن ة للمصحف ال ، لمصاحف المخالف

ين     ، ومنعهم من القراءة بغيره  ع الاختلاف ب ة ومن اس اليقطع دابر الفتن ذا عمل بمقتضى     )٤(لن ، فه

  .السياسة الشرعية 

ة والرافضة    تحريق علي -٤        ه للزنادق يم     )٥(آرم االله وجه ن الق ال اب ك تحريق    : ( ، ق ومن ذل

ي رضي االله عن ة والرافضةعل ل  ه الزنادق ي قت لم ق ه وس نة رسول االله صلى االله علي م س وهو يعل

  . )٦()جعل عقوبته من أعظم العقوبات ليزجر الناس عن مثله  عظيماً ولكن لما رأى أمراً، الكافر 

ر  -٥        ي              )٧(ما فعله علي والزبي ن أب اب حاطب ب رأة التي حملت آت ا في الم   رضي االله عنهم

-------------------------  

لم ،   ، صحيح    ٦/٢٤٨٨    ٦٣٩٧: صحيح البخاري ، آتاب الحدود ، باب الضرب بالجريد والنعال   ح) ١( مس

  .٣/١٣٣٠   ١٧٠٦: آتاب الحدود  ، باب حد الخمر   ح

وى   ٦٣١هو الشيخ محي الدين أبو زآريا يحيى بن شرف النووي الحزامي ،  ولد ستة  )٢( ـ بن ة من الش   ، ه ام قري

ه            ي دار الحديث الأشرفية ، من مؤلفات ا ، ول أ به ال دمشق ونش اج والمنالمجموع  : من أعم ين ورياض الصالح   ه

طبقات الفقهاء  للشيرازي  ،  ٢/١٥٣طبقات الشافعية  لابن القاضي شهبة  : انظر  . (هـ ٦٧٦وغيرها و توفي سنة 

١/٣٦٧(.  

  .١١/٢١٧النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم    )٣(

  .٤/١٩٠٨،    ٤٧٠٢: ح، باب جمع القرآن ، آتاب فضائل القرآن ، صحيح البخاري  )٤(

ة ) ٥( ة عن  : الزنادق وا الربوبي ر،  ونف ر الفك اليم الإسلام بحجة تحري و ، رفضوا تع رق أهل الغل ة من ف م فرق ه

ا الرافضة         الم موجودا بنفسه لا بصانع ، أم ة رفضوا    : الخالق ، ويزعمون أن الع م فرق روا   فه ة ، فكف دين بالكلي ال

ات          احوا الحرم اليف وأب قطوا التك حابة وأس ل الص ن قب التحريف م رآن ب وا الق اد واتهم وا الاجته حابة وأبطل الص

  .) ٣٧٦و ٣٨٦موسوعة الفرق والجماعات لعبد المنعم الحنفي   ص: انظر (  .الشرعية وتوسعوا فيها 

  .٢٦ابن القيم ، الطرق الحكمية  ص) ٦(

ن آلاب ال             عبد االله هو أبو ) ٧( ن قصي ب د العزى ب ن عب ن أسد ب د ب ن خويل وام ب ن الع قرشي الأسدي  ،   الزبير ب

ل ستة    حواري رسول االله  ا عشر وقي ا    عليه السلام وابن عمته صفية بنت عبد المطلب ، أسلم وعمره اثن عشر عام

ة أعوام ،    ة وأحد الستة  أهل ا         وقيل ثماني م بالجن ل سنة    وهو أحد العشرة المشهود له ره   ٣٦لشورى ، قت ـ وعم        ه

  .) ١/٤١،  سير أعلام النبلاء  للذهبي   ٢/٥٥٣الإصابة  لابن حجر العسقلاني  : انظر (  . عاما٦٧أو  ٦٦

دها       )١(بلتعه دداها بتفتيشها وتجري ة ، فه تح مك لأهل قريش ؛ فيه خبر توجه الرسول عليه السلام لف

  . )٢(خرجته لهملم تخرج لهما الكتاب فأإن  ثيابهامن 

ية          ة القض ي معالج رعية ف ة ش د سياس تعمال التهدي راً  لأن ا ، فاس ا أم م يصدر لهم ول ل  لرس

  .وآذلك  لم يخطئهما عندما علم بالأمر ، فدل ذلك على مشروعية السياسة الشرعية ، بتهديدها 

  : الاستدلال بمنهج االله عز وجل في تشريعه للأحكام منذ بدء الخلق: رابعا
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ايرة أحوال         نهج مس ابقة م ماوية الس ه للشرائع الس ي إنزال الى  ف بحانه وتع د راعى االله س  فق

ثلاً         ان والأحوال ،  فم ا لاختلاف الظروف والأزم ام تبع  الناس وظروفهم ، واختلاف بعض الأحك

ى اعت  في الشريعة  مباحاً، على بني إسرائيل  آان محرماً، العمل يوم السبت  ة ؛ عل ار أن  المحمدي ب

اً  التشريع في حق بني إسرائيل تشريعاً   اً  مؤقت ر العمل في الشريعة الإسلامية        علاجي ا اعتب ،  بينم

زوج    هدفها إصلاح الكون واستثما،  عبادة ، لأنها رسالة عالمية خاتمة ر الوقت ، آذلك في إباحة ت

دد    ، الرجل من أخته في بداية نشوء الخلق  وع وتع اثر الن ا من    ثم حرم ذلك عند تك النسل ، وغيره

ا    م ومنه الأحكام التي اختلفت عند اختلاف الأحوال والأزمان ، فظهر لنا أنها سنة االله في سائر الأم

ام اختلاف الأحوال والظروف          الشريعة ر من الأحك ا في آثي ل  ، الإسلامية ، فقد راعى االله فيه مث

ا  ، العزائم للأحكام العامة الغالبة  نهض بمشروعية      ، والرخص لأحوال خاصة وغيره ل ي ذا دلي فه

الب السياسة الشرعية ،  ايرة أحوالهم   هم ، والكفيلة بالوفاء بحاجات الناس ومط اة ظروفهم   مس ومراع

  . )٣(على ضوء روح التشريع وقواعده وغاياتهفي آل زمان ومكان 

  المعقول : خامسا 

ا     -١          راط  فيه ة التي لا إف اس      أن العمل بالسياسة الشرعية العادل ريط  أمر يحتاجه الن ولا تف

------- ويتقبله العقل السليم ، حيث يخرج بها الحق من الظالم وتدفع آثير من المظالم ويردع أهل 

---------------------  
لم سنة          و بن عمير بن سلمه اللخمي المكي هو عمر) ١( ه وس ه الرسول صلى االله علي ة ، بعث درا والحديبي ، شهد ب

وف   في الطعام صاحب مصر ، آان تاجراًهـ إلى المقوقس ٦ ة  وآان من الرماة الموصوفين ، ت ـ  ٣٠سنة  ي بالمدين ه

  .)٢/٤٣،  سير أعلام النبلاء للذهبي    ١/٩٢الاستيعاب  لابن عبد البر : انظر . ( عاما  ٦٥وعمره 

ن موسى   و المحاسن ، ، أب ٧٨ص، ابن فودي ، ضياء السياسات   ١٢ابن القيم ، الطرق الحكمية ص) ٢( يوسف ب

  .٢/١٣٦، معتصر المختصر ،عالم الكتب ، بيروت ، مكتبة المتنبي ، القاهرة  

ق       ) ٣( ذخيرة ، تحقي ن إدريس ، ال د ب دين أحم روت     : القرافي ، شهاب ال د حجي ، دار العرب ، بي ،  ١٠/٤٧محم

ي ،ا راهيم  لكيلان د االله إب ة وقيو) م١٩٩٤(عب لطة العام لامي ، الس ة الإس ي الدول ا ف ة ده وراة ، أطروح ر (ة دآت غي

  .٦٥تاج ، السياسة الشرعية ص ، ٢٤١عمان ، الأردن  صالجامعة الأردنية ، ، ) منشورة

 

  . )١(الفساد ويتوصل به إلى المقاصد الشرعية

ام -٢           ير    إن أحك د التيس ى قواع ا إل ي جملته ع ف رعية ترج ة الش رج ، السياس ع الح ، ورف

وتحقيق المصالح  ، لشورى وا، والحكم بالعدل والمساواة بين الناس ، وسد الذرائع ، ونفي الضرر 

  .)٢(اب والسنة بأآثر من نص لكل قاعدةمحكمة دل على اعتبارها الكتالقواعد  ، وهذه

ى     -٣           ة عل ة والواقعي إن العمل بالسياسة الشرعية في جميع المجالات ؛ يضفي سمة المرون

ادراً التشريع الإسلامي ؛ التي تجعل   ة         ه ق ا المختلف اة وتطوراته ى الاستجابة لكل مستجدات الحي عل
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اة المصالح ود    ر    مهما تبدلت الظروف وتغيرت الأوضاع ؛على أساس مراع ذي يعتب رء المفاسد ال

ا في        أساسياً داًمقص للشريعة الإسلامية ، أما التقصير في العمل بالسياسة الشرعية وعدم الأخذ به

اد          مواطنها فإنه يؤدي إلى  ام بمصالح العب دة قاصرة عاجزة عن القي جعل الشريعة الإسلامية جام

  .)٣(محتاجة  إلى غيرها في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجههم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

----------------------------- 
  .١٣٨تبصرة الحكام صابن فرحون ، ) ١(

هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ومكتبة ١٤٠٣ ١السياسية ، ط القرشي ، غالب عبد الكافي ، أولويات الفاروق )٢(

  .٥٨ص ، الرياض  الحرمين

د االله ،   )٣( اب االله ، عب ر ص ج ة ، الجزائ ل السياسي ، دار المعرف رعية العم د ، ا ١١٨ش كري محم مان ، ش لس

  . ٣٣عمان  ص الأردنية ،، السياسة الشرعية في العقاب التعزيري ، رسالة ماجستير ، الجامعة ) م١٩٩٤(

  
  المبحث الثالث

  ةـة الشرعيـق السياسـمجال تطبي
فهي ، ن إعمال السياسة الشرعية لا يختص من حيث موضوعاتها بمجال دون آخر علمنا أ         

ة ، والاقتصادية  ، الدستورية  ، تدخل في آافة مجالات الحياة  ة  ، والاجتماعي ، والقضائية   ، والمالي

ة   ، الشخصية  والأحوال ، والجنائية  ات الدولي ا      ؛ والعلاق لم والحرب وغيره ، آشؤون الأمن والس

  .فهي شاملة لجميع مصالح الأمة الدينية والدنيوية
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اد في الشريعة             ومجال السياسة الشرعية من حيث المسائل والأحكام هو  نفسه مجال الاجته

رو ؛الإسلامية  اد ، المع بيلها الاجته ة الشرعية س تفراغ لأن السياس ه  اس اء بأن ي عرف الفقه ف ف

ات       )١(الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي ة متطلب ة بتلبي ، ووجهتها تحقيق مصلحة الأم

الحياة المتجددة  في آل حال وزمان ومكان ، فالاجتهاد هو الطريق الذي يسلكه المجتهد ليصل إلى 

لك    ذي يس ق ال ي الطري رعية ه ة الش رعي ، والسياس م الش ام  الحك ة الأحك د لمعرف اآم المجته ه الح

ام السياسة         ذا لا تكون أحك اة ، وله احي الحي الشرعية التي يريد تطبيقها على رعيته في مختلف من

يهم   ، الشرعية صائبة إلا إذا التزم القائمون عليها بالمنهج العلمي في الاجتهاد التشريعي  وفرت ف وت

ة وعلو      ة بالعربي رة التام د من الخب ة أسرار التشريع الإسلامي وأصوله       شروط المجته ا ومعرف مه

  .     )٢(والعلم بمقاصد الشريعة ومراتبها وغيرها من الشروط 

ائع المستجدة تحقق                    ام للوق اد أحك ك بإيج ه ؛ وذل ا لا نص في دخل فيم أن السياسة الشرعية ت

ة ومقا    ا الكلي لامية ومبادئه ريعة الإس ى روح الش تند إل ة وتس ي  المصلحة العام ة ، وف صدها العام

راد الشارع من النص      د       ، المنصوص عليه ؛ وذلك بتحري م ه عن ة النص ومآل ين غاي ق ب والتوفي

  .مع التأآد من تحقق المصلحة التي تلائم  الواقع المعاش، التطبيق 

فمنها ما يجوز إعمال السياسة ، للسياسة الشرعية  ولكن الأحكام الشرعية ليست آلها محلاً       

  .ومنها ما لا يجوز، عية فيها الشر

-ام التي ورد فيها نص قطعي       فهي الأحك، أما ما لا يجوز إعمال السياسة الشرعية فيها        

----------------------  
ه ، ط   ) هـ ٤٦٧:ت(الشيرازي ، أبو إسحاق  إبراهيم بن علي ) ١( ـ ، دار الكتب   ١٤٠٥ ١، اللمع في أصول الفق ه

  .١٢٩ص  العلمية ، بيروت

دري :لفحول ، تحقيق ، إرشاد ا) هـ١٢٥٠:ت(علي الشوآاني ، محمد بن ) ٢( ـ ، دار  ١٤١٢ ١، طمحمد سعيد الب ه

د ، السيوطي ، أبو الف ٤٢٢-٤١٩الفكر ، بيروت ص ،  تفسير  ) ه ـ٩١١: ت(ضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محم

د ،  :الاجتهاد ، تحقيق  نعم أحم ـ ، دار ال  ١٤٠٣ ١ط فؤاد عبد الم ة  العمري ،    ،  ٣٨صالإسكندرية    دعوة ،ه نادي

  .٦١هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ص١٤٢٥ ١شريف ، الاجتهاد والتقليد في الإسلام ، ط

وت  ة      الثب ة المتعلق ام العقدي دين ، آالأحك ي ال ة ف ام الثابت ي الأحك نة وه اب والس ن الكت ة م والدلال

ان الإسلام وتحريم الشرك وتح      ار ، والأ  بأرآان الإيمان وأرآ والاة الكف ام الشرعية التي    ريم م حك

الحدود والمواريث ، وآل ما هو معلوم من مصالح إنسانية ؛ آوأسسه وتتعلق بالدين تتضمن قواعد 

، التي أقرها الإسلام  ، )٢(، والأحكام المتعلقة بأمهات الفضائل وقواعد الأخلاق )١(الدين بالضرورة

ولم تصحبها  ، على العرف والمصلحة ولم تبنَ، ي لم تناط بعلة وجميع الأحكام الشرعية العملية الت

ا واضحاً  ، ضرورة ، فهذه أحكام ثابتة تتعلق بكليات الشريعة الثابتة  التي   جاء مراد الشارع فيه ؛ آ

ة      ة قطعي ة نصوص جزئي ر        ، جاءت على هيئ د تغي ر عن ة لا تتغي ة بمصالح ثابت أو نصوص متعلق
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اً     اً، أيض  البيئة واختلاف العصر اع  قطعي ثبوت ا إجم ة   ما ورد فيه ه  ، ودلال ي    إذا ثبت أن ر مبن غي

رة   ة متغي ى مصلحة زمني ث الج ؛عل د الاستصناع، دات السدس آتوري واز عق ذه  )٣(وج ل ه ، آ

ر          ة لا يجوز أن تكون محل نظر وتغيي ر الأزمن ر بتغي ل   الأحكام والشرائع الكلية التي لا تتغي ،  ب

ا وردت   يجب علي ولي الأمر المحاف ا آم وفير     ، ظة عليها والحكم به ادة أو نقصان ، مع ت دون زي

ا   بة لأدائه واء المناس ه ، الأج ل وج ى أآم ا عل ام به ة   ،  والقي رعية المترتب لتحصيل المصالح الش

  .)٤(عليها
وتجدر الإشارة أنه ينبغي على القائمين بالسياسة الشرعية ؛ التدقيق في الأحكام التي جاءت           

ديلاً  ئيةنصوص جزفيها  أويلاً  ؛ وتحديد المعنى القطعي الذي لا يقبل تب ه    ؛ ولا ت لأن المسكوت عن

في الحدود الثابتة بنص جزئي فيه أمر   ، فمثلاً للسياسة الشرعية  قد يكون مجالاً، في هذه الأحكام 

كريم رجم  بإقامة الحد على من يرتكب ما يوجبه ؛ ووقت تنفيذه مسكوت عنه ، لهذا أجل الرسول ال

----------------------     ، آما أفتى   )٥(على حياته المرأة الزانية الحامل رحمة بالجنين وحفاظاً

------  
واط      ) ١( ات والزنى والل : انظر ( المعلوم من الدين بالضرورة آعدد الرآعات في الصلوات وتحريم الأمهات والبن

  .) ٨/٣٣٢لبحر المحيط للزرآشي ا

  .اء بالعهد  والعدل وصلة الرحم وغيرها آالصدق والوف) ٢(

ق  ،، الإجماع  )هـ  ٣١٨:ت(ابن المنذر ، محمد بن إبراهيم النيسابوري ) ٣( د     . د: تحقي نعم أحم د الم ؤاد عب  ٣ط،ف

دعوة  ١٤٠٢ د       ،  ٦٩صالإسكندرية  ، هـ ، دار ال ن محم ر منصور ب و المظف ، قواطع  ) ه ـ٤٨٩:ت(السمعاني ، أب

روت   م ، دار١٩٩٧ ١محمد حسن إسماعيل الشافعي ، ط: يق الأدلة في الأصول ، تحق  ٢/٢٦٩ الكتب العلمية ، بي

دون   : ، أصول السرخسي ، تحقيق ) هـ٤٩٠:ت(، السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل  اني ، ب أبو الوفاء الأقغ

  .٢/٢٠٣هـ ، دار المعرفة، بيروت  ١٣٧٢طبعة 

اد في    ) ٤( اهج الاجته ة الكويت  ص   ١٣٩٣ ١الإسلام ، ط  مدآور ، محمد سلام ، من ـ ، جامع دريني ،   ٣٤٤ه ، ال

  .٤٢-٤١المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي  ص

  . ٤٨-٩/٤٧، ابن قدامة ، المغني  ١١/٢٠١النووي ،  شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٥(

رد الشديد   بعدم إقامة حد الجلد على ، الفقهاء  ك من    ، المريض أو في حال الب ا في ذل ادة في    لم زي

  . )١(ًالعقوبة المقررة شرعا

  :  فيمكن ذآرها في الآتي  ، أما ما يسوغ فيه إعمال السياسة الشرعية        

ة    ، النصوص الظنية في دلالتها على أحكامها :  أولا      ر قاطع ا غي والتي تكون إرادة الشارع فيه

ار     في ا  فهي تحمل أآثر من معنى ،  فيكون دور الإمام محصوراً ،  ة للنص ؛ فيخت اني المحتمل لمع

ه أن  أحد هذه المعاني وفقاً  لما هو أصلح للمسلمين بتحقيق الخير لهم ودفع الشر عنهم ، ولا يجوز ل

  . )٢(فوات المقصد التشريعي منهاولأن في ذلك إهدار للنص بالكلية يخالف جميعها ؛ 
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الى      ه تع ك قول ى ذل ال عل ا غَنِ: (مث واْ أَنَّمَ ذِي وَاعْلَمُ ولِ وَلِ هُ وَلِلرَّسُ هِ خُمُسَ أَنَّ لِلّ يْءٍ فَ ن شَ تُم مِّ مْ

ائم    )٣()الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فهذه الآية نصت على مصارف معينة لخمس الغن

د تخميسها في         ،  ائم بع ام التصرف في الغن أن ولم تتعرض لتوزيع الأخماس الأربعة ، فيحق للإم

داً ار واح ك   يخت ي ذل ي وردت ف ام الت ن الأحك ام   ، م وة فالإم ة عن ي الأرض المفتوح دث ف ا ح آم

إن شاء قسمها بين المسلمين آما فعل الرسول عليه السلام ،   ،بالخيار حسب ما يرى فيه المصلحة 

ا فعل عمر            ى أراضيهم الخراج  آم ة وعل يهم الجزي ا ووضع عل وإن شاء أبقى رقبتها في يد أهله

  . )٤(رضي االله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة

رْبَ  : (ما جاء في معاملة الأسرى في الحرب ، قال تعالى  أيضاًو         فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا فَضَ

ار أحد الأمور     )٥()الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء ، فللإمام أن يخت

اً        لمن ومن ا اره مبني ة ، بحيث يكون اختي ل والاسترقاق والجزي داء والقت ى تحقيق المصلحة     الف عل

.                                         )٦(لا على الهوى والتشهي ،عنهم ، وجلب الخير لهم ودفع الضرر للمسلمين 

---لكن الحكم فيها متغير لا يبقى على حال ، ، مسائل ثبتت أحكامها بنصوص خاصة  : ثانيا      

-------------------------            
  .٩/٤٨، ابن قدامة ، المغني ٥/١١ابن نجيم ، البحر الرائق  ) ١(

د  ، السياس) م٢٠٠٢(، أبو الهيجاء ، إيهاب أحمد سليمان ٦٨القرضاوي ، السياسة الشرعية  ص) ٢( ة الشرعية عن

  .٥٢ص.عمر بن الخطاب ، رسالة دآتوراه ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن

  .)٤١(آية رقم ، سورة الأنفال ) ٣(

، الهداية شرح البداية ، المكتبة الإسلامية ، بيروت ) هـ ٥٩٣: ت(المرغيناني ، أبو الحسين علي بن أبي بكر )  ٤(

دين مح  ٢/١٤١ د الواحد     ، ابن همام  ، آمال ال ن عب د ب دير ، ط  شرح  ، ) ه ـ٦٨١: ت(م تح الق ـ ، دار  ١٣٩٧ ٢ف ه

  .٥/٤٦٩الفكر ، بيروت  

  .)٤(آية رقم ، سورة محمد ) ٥(

هـ ١٤٠١، تفسير ابن آثير، بدون طبعة ) هـ٧٧٤:ت(إسماعيل بن عمر بن آثير الدمشقي ابن آثير ، أبو الفداء) ٦(

  .٦٨صالسياسة الشرعية  ، القرضاوي ، ٩/١٧٩مغني ، ابن قدامة ، ال٤/١٧٤فكر ، بيروت ، دار ال

ة    ر ثابت ان موجوداً      ، آالأحكام التي جاءت  معللة بمصلحة غي ر آ ى عرف متغي ة عل        زمن  أو مبني

ر المصلحة             ى غي ا هو إل ه آم ؤدي  تطبيق دة بحيث ي الحكم ظروف جدي التشريع ، أو آأن تحتف ب

دنا الشارع قاصداً    :  (  )٢(اطبي، قال الش )١(التي أرادها الشارع من الحكم ا وج اد ،    إن لمصالح العب

إذا  ، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار ، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون مصلحة     ف

ة     آان فيه مصلحة جاز ع في المبايع ع      ، ؛ آالدرهم بالدرهم إلى أجل يمن ويجوز في القرض ، وبي

ه مصلحة   ، جرد غرر وربا من غير مصلحة الرطب باليابس يمنع حيث يكون م ويجوز إذا آان في

  . )٣()راجحة 
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ين مصلحة                ة ب وع من النصوص من الموازن ائج     فلا بد عند تطبيق هذا الن ين نت الأصل وب

فإذا أدى تطبيق حكم النص في ظرف من الظروف إلى عدم تحقق المصلحة التي    ،  التطبيق ومآله

دخ   ا ؛ ت ن أجله م م رع الحك ائلها   ش لال وس ن خ ك م دوث ذل ع ح رعية لمن ة الش  ، لت السياس

ا        اة العرف وغيره ذرائع ومراع د ال ع التعسف وس ى    ، آالاستحسان ومن ام عل ل الأحك ك بتنزي وذل

  .الواقع وتحقيق مناطاتها فيه

ة الصدقات            ي آي وارد ف وبهم ال ة قل هم المؤلف ن الخطاب لس ر ب اف عم ك إيق ن ذل ا : (فم إِنَّمَ

ه أن    )٤() ..... دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاآِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْالصَّ ،  لفهمه رضي االله عن

م   ة الحك لمين      ؛ عل واد المس م س ر به لام فيكث وا الإس اس ليعتنق وب الن أليف قل ي ت ي ه ت ، الت آان

ة موجودة في     موجودة في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر ر ذه العل ضي االله عنه ، ولم  تعد ه

ر           ؛ زمن خلافته  ذا السهم ، ولا يعتب وب بإعطاء ه أليف القل تهم ، فلا داعي لت لمين ومنع لقوة المس

ع نسخاً   م الأول   هذا المن اق    ، للحك ل هو ب و   ، ب زمن   بحيث ل اد ال لمين    ، ع ، وضعفت شوآة المس

ه   ؛إعطاء سهم المؤلفة قلوبهم يعود ، واحتيج لتأليف قلوب الناس من جديد  لأن الحكم يدور مع علت

  .)٥( وعدماً وجوداً

-------------------------  
وال الشخصية  عمرو ، السياسة الشرعية في الأح عبد الفتاح ،  ٣٤٥هاد في الإسلام  صمدآور ، مناهج الاجت) ١(

   .٢٧ص

لشاطبي ، أصولي حافظ من أهل غرناطة ، من        هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير با  )٢(

تقاق وأصول النحو والاعتصام في            : أئمة المالكية ، من آتبه  م الاش اق في عل ه ، والاتف الموافقات في أصول الفق

  ).١/٧٥الأعلام  للزرآلي : انظر (أصول الفقه 

  .٢/٣٠٥الشاطبي ، الموافقات ) ٣(

  .)٦٠(آية رقم  ، سورة التوبة) ٤(

  .٢١٥صطبعة ، دار الفكر ، عمان   بي ، محمد هاشم  ، الاجتهاد ومقتضيات العصر،  بدون الأيو) ٥(

إذا جاء                         ا ف ل وبيعه اط ضوال الإب ه حين أمر بالتق ان رضي االله عن ا فعل عثم ك م ومن ذل

ا ؟       ، صاحبها أعطي ثمنها  ا من يراه ل هل يلتقطه مع إن الرسول عليه السلام سئل عن ضالة الإب

ى مق . )١(وأمر بترآها ترد الماء وترعى الكلأ  ،عن ذلك فنهى  صود  فعثمان رضي االله عنه نظر إل

ين     النص ؛  فلاحظ أنة مبني على رعاية أحوال الناس وأخلاقهم ؛ حيث  آان الصلاح هو الغالب ب

راً ا رأى تغي ان ، فلم ي ذاك الزم اس ف اس  الن ال الن ي ح اً، ف ا حفاظ ا وتعريفه ر  بالتقاطه ى  أم عل

ى عكس مقصود           أ اد الأخلاق لآل الأمر إل ان مع فس ا آ م آم موال الرعية ، حيث أنه لو بقي الحك

  .)٢(النص
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يهم           ومنها إذن النبي صلى االله عليه وسلم للناس في ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث بعد نه

لاً    ، عن ذلك  م معل ا   وذلك لزوال المصلحة التي جاء الحك ه السلا    ، به ال علي ا  (      :م حيث ق إنم

ى  ،  )٤()التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا  )٣(نهيتكم من أجل الدافة فالحكم الأول تغير من المنع إل

  . )٥(الإذن بسبب زوال علة النهي

ر          ا تغي ى ومنه ي عل م المبن ان موجوداًالحك ي زمن التشريع عرف آ ي   ف ا ف ر؛ آم م تغي ث

ا   طر في آل بلد من قوتإخراج زآاة الف أهلها ، حيث آلف النبي عليه السلام أهل المدينة بإخراجه

ا أصبحت       )٦(من التمر والشعير والأقط  ا ، فلم ة حينه والزبيب ، فهذا آان غالب أقوات أهل المدين

ان نوعه         ا آ وتهم أي اة    ؛أقوات الناس من غير الحبوب ؛ أخرجوا فطرتهم من ق لأن المقصود بزآ

  . )٧(ومواساتهم من جنس أقوات أهل بلدهم، العيد الفطر سد حاجة المساآين يوم 

ائع وإجراءات مستجدة      :ثالثا        ام وق م يوقف    ،أحكام الوقائع التي لم يرد فيها نص ؛ أي أحك ل

اس    وليس لها نظير  ،من الكتاب أو السنة أو الإجماع ؛ لها على دليل شرعي خاص  ---------يق

---------------------  
  .٢/١٣٤٩   ١٧٢٢: لم ، آتاب اللقطة   حصحيح مس) ١(

إسماعيل ، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية . ، آوآسال ، د ٣٠٣مدآور ، مناهج الاجتهاد في الإسلام  ص) ٢(

  .١٠٩هـ ،  مؤسسة الرسالة ، بيروت ص١٤٢١ ١، ط
ه السلام     قدموا المدينة عند الأضحى وهم قوم ، قوم من الأعراب يريدون المصر :الدافة )٣( عن ادخار   فنهى علي

  .)٢/١٢٤ ب الحديثالنهاية في غري:انظر(، فينتفع أؤلئك القوم بهالحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها 

  .٣/١٥٦١  ١٩٧١:الأضاحي  ح بيان ما آان من النهي عن أآلصحيح مسلم ،  آتاب الأضاحي ، باب ) ٤(

  .١٣/١٢٩شرح النووي على صحيح مسلم ،  النووي ،  ١٠/٢٨ابن حجر ، فتح الباري  ) ٥(

ط ) ٦( ى يمصل     : الأق رك حت م يت بخ ث بن المخيض يط ن الل ذ م و المتخ اف ، ه ر الق زة وآس تح الهم ر ( بف : انظ

  .)١٨المصباح المنير للفيومي ص

اس       ) ٧( و العب ي أب يم الحران د الحل د عب ة ، أحم ن تيمي ـ٧٢٨: ت(اب وع ) ه ب    ، مجم ع وترتي اوى ،  جم    :      الفت

  .٣/١٢بن القيم  ، إعلام الموقعين  ،  ٢٥/٦٩ الحنبلي ،  عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي

ة    إنه عليه أو  ادئ والقواعد العام ات   ، ورد فيه نص على وجه آلي إجمالي يضع المب رك جزئي ويت

  . )١( التطبيق لاجتهاد العلماء بما يحقق المصلحة

م    فمعظم النصوص في الشريعة          ة ، ول الإسلامية جاءت في صورة مبادئ آلية وأحكام عام

دوام  ات وال أنه الثب ان ش ا آ ات إلا فيم ات والتفصيلات والكيفي ادات ؛ تتعرض للجزئي آشؤون العب

ه الشريعة الإسلامية بالتفصيل المناسب        د تناولت ا  ، والزواج والطلاق والمواريث ونحوها ؛ فق منع

ة      مبدأ الشورى مثلاًدعائم الاستقرار ؛ فوإرساء ل، للابتداع والتحريف  د جاءت النصوص القرآني ق

الى   نَهُمْ   : (مؤآدة عليه ، قال تع ورَى بَيْ رُهُمْ شُ ال   )٢() وَأَمْ رِ   : (، وق ي الأَمْ اوِرْهُمْ فِ ذه   )٣() وَشَ ، فه
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دأ الشورى    دأ       ولكن  ، النصوص آلية مجملة  تقرر مب ذا المب النصوص الشرعية ترآت تفصيل ه

زام      ، ولكل واقعة ظروفها ،  تهاد المناسب ، لأن لكل زمن أسلوبهللاج ا ، ففي الت ة حكمه ولكل بيئ

ال والأحداث ضيق    شكل واحد في تحقيق الشورى وال اس    عدل على تعاقب الأجي ى الن ، وحرج عل

اء  ي القض ذلك ف ر ، آ م العس د به ر ولا يري م اليس د به ة  ، واالله يري ات القرآني اءت الآي د ج فق

أمر بإ والأحاد م     يث النبوية ت دل في الحك ة الع الى  ، قام ال تع واْ     (: ق اسِ أَن تَحْكُمُ يْنَ النَّ تُم بَ وَإِذَا حَكَمْ

، ولكن   )٥() أَنزَلَ اللّهُوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا (قال تعالى ، ، وأن يكون الحكم بما أنزل االله  )٤() بِالْعَدْلِ

  .ت الزمنيةترآت جزئيات القضاء للاجتهاد والتطورا

 وهذا النوع من الوقائع متروك لولي الأمر واجتهاد المجتهدين ؛ يشرعون لها  أحكاماً        

مناسبة قادرة على مسايرة الواقع والوفاء بمتطلبات الحياة وتطوراتها ، وذلك بتنزيلها منزلة 

ه الإمام في المسألة مقاصد الشرع العامة وقواعده الكلية ومبادئه الثابتة ، والحكم الذي يتوصل ل

، وفي ذلك سعة   )٦(ولا يجوز للرعية مخالفته ويدعو إليه وإن آان أصله مظنوناً ؛ يعتبر نافذاً

---    ، بإباحة الأمر أو وجوبه أو منعه ، حسب مالأولياء الأمور في تدبير شؤون الأمة وسياستها 

 ------------------------  
ي   ٣٢ص في الاجتهاد بالرأيالدريني ، المناهج الأصولية  ،  ٦٦صاوي ، السياسة الشرعية  القرض) ١( ، الزحيل

ه الإسلامي ، ط  ،  روت ص   ١٣٨٨ ٢وهبة ، الوسيط في أصول الفق ـ ، دار الفكر ، بي اهج      ،  ٦٠٧ه دآور ، من م

  .٣٤٥الاجتهاد في الإسلام ص

  .)٣٨(آية رقم   ، سورة الشورى) ٢(

  .)١٥٩(آية رقم   ، سورة آل عمران) ٣(

  .)٥٨( آية رقم ، سورة النساء) ٤(

   .)٤٩( آية رقم، سورة المائدة ) ٥(

د االله   )  ٦( ن عب اث      ) ه ـ٤٧٨: ت(الجويني ، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ب م في إلتي اث الأم اثي غي ،  الغي

  .٩٩هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ص ١٤١٧ ١خليل المنصور ، ط: الظلم ، وضع حواشيه 

  

  .ن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في ذلك أعظمأ يرى

  :ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك 

  .)١(يفة أبي بكر الصديق رضي االله عنهمسألة جمع القرآن من قبل الخل        

واتخاذ السجون وغيرها من سياسات عمر رضي االله   ا إنشاء الدواوين وتنظيم الجيوش ومنه        

  .)٢(عنه

ا          )٣(أن لولي الأمر القيام بتوظيف  ومنها         ة بم ة الدول م تف خزين اء إن ل ى الأغني وال عل الأم

اد    ى الجه فيها من زآاة وصدقة ومال عام بسد مصلحة أو ضرورة تعرض للمسلمين ؛ آالإنفاق عل
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ه وأرضه      ، في سبيل االله  ه وعن أهل دفاع عن وفير الأمن ونشر     ، وآنشر الإسلام وال اق  لت وآالإنف

  . )٤(وغيرها من المصالح، ي البلاد ولكفالة حاجة الفقراء والمحتاجين العدل ف

ة          ة من الأمراض الوبائي م للوقاي يم أولاده ات بتطع اء والأمه ر الآب ي الأم زام ول ا إل ، ومنه

  .       لمصلحة الحفاظ على صحة جيل المستقبل وذلك تحقيقاً

وآافة المواد ، والقات ، والحشيش ، اعة الأفيون منع ولي الأمر المزارعين من زرومنها         

  . دفعا لمفسدة متوقعة ناتجة عن تعاطيه ، المخدرة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

---------------------------  
  .٢٣ص سبق تخريجه) ١(

دين   ، البخاري ،   ٢/١٥٤ابن فرحون ، تبصرة الحكام ) ٢( د     علاء ال ن أحم ز ب د العزي ـ  ٧٣٠: ت(عب ، آشف  ) ه

  .٣/٥٢، دار الكتاب الإسلامي ، بيروت رح أصول البزدوي ش الأسرار

اس بشروط         ) ٣( ى الموسرين لسد حاجة الن ا ولاة الأمر عل ي يقرره        .التوظيف في الشرع هو الفريضة المالية الت

  .)١١٠المدخل إلى المالية العامة الإسلامية للدآتور وليد خالد الشايجي ص: انظر ( 

ويني ) ٤( اثي ، الج ايجي ،  ١٢٩-١٢٨ص الغي لامية ، ط، الش ة الإس ة العام ى المالي دخل إل د ، الم د خال  ١ولي

  .١١٠هـ ، دار النفائس ، بيروت  ص ١٤٢٥

  المبحث الرابع

  ةـة الشرعيـروط السياسـش

  
راء الشرط         كون ال ة بس ي اللغ تح  إل: ف ع شروط ، والشرط بف ه ، والجم زام الشيء والتزام

  . )١(ومنه أشراط الساعة وعلاماتها، لجمع أشراط العلامة ، وا: الراء 
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ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم     ، هو ما يلزم من عدمه العدم : والشرط في الاصطلاح        

ا    ، لذاته ، أي لا يلزم وجود الطهارة وجود الصلاة ، ولكن إذا وجدت الصلاة     يجب أن توجد قبله

  .الصلاة  ، فعدم الطهارة يستلزم عدم )٢(الطهارة 

ة د  وبما أ         ن االله في الأرض ، وإصلاح أحوال     ن الهدف الأسمى للسياسة الشرعية هو إقام ي

دبير        ، الناس في أمور دينهم ، وتحقيق العدل بينهم  ة في ت بحيث تكون شريعة الإسلام هي الحاآم

اهم   نهم ودني ا  و،  شؤون معاشهم وإصلاح أحوالهم في أمور دي ن   بم ذا الهدف  ل يتحقق إلا إذا   إن ه

ة آا ية الاجتهادي ام السياس ا يخالف الإسلام نت الأحك ا من آل م ة تمام اً نصاً، بريئ ه ،  وروح فإن

ة لل   رة ملزم ة       وحتى تكون الأحكام السياسية معتمدة معتب ا شروط ملازم وفر فيه د أن تت ة ؛ لاب رعي

  : ضعيةونميزها عن الأحكام السياسية الو، نصفها بالشرعية كي ل، لها ومقيده 

  :الشرط الأول 

داً     أن يكون الحكم السياسي الشرعي متفقاً         ة ، معتم ى   مع روح الشريعة ومقاصدها العام عل

ع الهدف الأساسي للشريعة الإسلامية ون منسجمة م ية ، لتك ا الأساس ة ومبادئه دها الكلي ي  قواع ف

  . )٣(وهو جلب المصالح للأفراد ودرء المفاسد عنهم، جميع أحكامها 

----------------------------  
ق    ) ه ـ٧٢١:ت(محمد بن أبي بكر   ،  الرازي ،  ٧/٣٢٩ابن منظور ، لسان العرب ) ١( ار الصحاح ، تحقي ، مخت

  . ١/١٤١ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١٥ ١أحمد شمس الدين ، ط:

ي ب   ، ١/٩٤ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ) ٢( افي   السبكي ، عل د الك اج  ) ه ـ ٧٥٦: ت(ن عب ، الإبه

هـ ، ١٤٠٤ ١جماعة من العلماء ، ط: في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ، تحقيق 

روت  ة ، بي ة ١/٨٣دار الكتب العلمي ر ، إجاب ماعيل الأمي ن إس د ب ل ،  ، الصنعاني ، محم ة الآم ائل شرح بغي الس

ق  د   تحقي ن أحم ين ب ي حس دل ، ط    القاض ن الأه دآتور حس ياغي وال روت    ١٩٨٦ ١الس الة ، بي ة الرس م ، مؤسس

: ،  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ، تحقيق ) هـ ١٣٤٦: ت(،  ابن بدران ، عبد القادر بن بدران الدمشقي  ٤٩ص

د الأصولية   ، القواعد والفوائ  ، البعلي  ١٦٢سة الرسالة صهـ ، مؤس١٤٠١ ٢عبد االله بن عبد المحسن الترآي ، ط

هـ ١٤١٠ ١محمد رضوان الداية ، ط: ، التعاريف ، تحقيق ) هـ١٠٢١:ت(، المناوي ، محمد عبد الرؤوف  ٩٤ص

  .٢٦/٦ الكويتية ،  الموسوعة الفقهية ٤٢٨، دار الفكر ، بيروت  ص 

  .١٠٦، القرضاوي ، السياسة الشرعية  ص ١٦نظرية السياسة الشرعية  ص، العالم ) ٣(

ة      ومقا         ق بحماي ام من ضروريات تتعل صد الشريعة هي ما قرره الأصوليون باستقراء الأحك

ات يترتب   ، والمال ، والعرض ، والعقل ، والنفس ، المصالح الإنسانية الخمسة وهي الدين  وحاجي

دها  ى فق ديد   عل رج ش ة وح قة بالغ د ومش الى جه ال تع د ق نْ   : (، فق دِّينِ مِ ي ال يْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ وَمَ

رَجٍ ة ب ، )١()حَ ي المتعلق ينات وه ة ، وتحس ات المتمم ات والترفيه راءات الكمالي ام والإج فالأحك

ة     ، معتبرة شرعاًالسياسية حتى تكون  د أن تكون مبني ذه المقاصد مع م    لاب ة   وفق ه اة الموازن راع
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م التحسيني     والأخذ بالترتيب بينها فيقدم  ى الحاجي ث ام ليس   ، الضروري عل ذه الأحك ت من  وإلا فه

اد في المعاش         : ( الشريعة ، قال ابن القيم  م ومصالح العب ى الحك ا وأساسها عل  فإن الشريعة مبناه

ألة خرجت عن     وهي عدل آلها ورحمة آلها ومصالح آلها وحكمة، والمعاد  دل  آلها ، فكل مس الع

ى المفسدة     وعن ، وعن الرحمة إلى ضدها  ، إلى الجور  ى العب    ، المصلحة إل ة إل ، ث وعن الحكم

  . )٢()فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل 

ا                    ام السياسية عنه د الأحك ة التي يشترط ألا تحي ادئ الأساسية الكلي ة والمب أما القواعد الفقهي

ه   ، ولا تتجاوزها  ام الفق  الإسلامي  فهي تلك القواعد والكليات والمبادئ المستنبطة من مجموع أحك

ه ،  تقراء جزئيات ل عن باس ا ولا يمي ي إطاره ريعي ف اد التش دور الاجته ي ي دة لا والت ل قاع ا ، مث ه

رج ، و   ع الح لحة   ضرر ولا ضرار ، ورف وط بالمص ة من ى الرعي درأ  ، التصرف عل دود ت والح

دل  دأ الع ا ، وآمب بهات وغيره دأ الشورى ، بالش ادئومب ة   ، ومب ة العام اون والملكي ة والتع الحري

ديل     وغير ذلك ، وهي قواعد ومب ر ولا التب ل التغيي ة لا تقب ا بالمصالح الإن  ؛ ادئ محكم انية  لتعلقه س

ل       )٣()لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ(: ، قال تعالىالعليا الثابتة  ات الخطط التشريعية مث ذه الكلي ، ويندرج تحت ه

  .)٤(سد الذرائع والاستحسان واعتبار العرف 

  : الشرط الثاني 
اس   ، من أدلة الشريعة التفصيلية  لسياسي دليلاًألا يخالف الحكم ا         ة للن التي ثبتت شريعة عام

ه نصاً    )  ٥(في جميع الأزمان والأحوال مخالفة حقيقية د في  ، أي أن لا يصادم الحكم السياسي المجته

ذا    من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الص شرعياً -----------حيح ، بحيث يتناول النص ه

--------------------  
  .)٧٨(آية رقم ، سورة الحج ) ١(

  .٣/٣ابن القيم ، إعلام الموقعين  ) ٢(

  .)١١٥(آية رقم  ،، سورة الأنعام ) ٢٧(آية رقم  ، سورة الكهف) ٣(

  .١٦السياسة الشرعية صالعالم ، نظرية ) ٤(

  .المصدر السابق ) ٥(

وإنما من باب ، من باب السياسة الشرعية  لأن الحكم حينئذ لا يكون، ويخالفه مخالفة حقيقية الحكم 

ا            د فيه ي الأمر المجته ام وتشريعات ول ى الشريعة بصلة ، فأحك السياسة الوضعية التي لا تمت إل

لابد أن توزن بميزان القرآن والسنة ؛ فإن آانت تتوافق معهما  وجب إتباعها وإن آانت تناقضهما   

ا   يم    ، تترك ولا يؤخذ به ن الق ال اب والاً وأسس    ن فم : ( ق أ أق ه     أنش ه وتأويل م  ، قواعد بحسب فهم ل

ه السلام            ه الرسول علي ا جاء ب ى م ى تعرض عل ا ، حت ، يجب على الأمة إتباعها ولا التحاآم إليه

ذ ،      ا بالصحة قبلت حينئ ا ،     فإن طابقته ووافقته وشهد له ا وإطراحه ه وجب رده م   وإن خالفت إن ل ف
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ه ،   الحكم والإفتاأن يجوز وآان أحسن أحوالها ، يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة  ا وترآ ء به

   .)١()ن فكلا ولما وأما أنه يجب ويتعي

ة    ، أما إذا آانت المخالفة لأحكام وردت بها أدلة تفصيلية           ة بعل ة    ، وآانت معلل ا عل وهي إم

ا وجوداً  ؛ باعثة  ة    وعدماً  أي أن الحكم يدور معه ة غائي ه إذا   ؛ ، أو عل ة    بحيث أن ذه الغاي انتهت ه

نص       ع ال ادم م ا تتص وهم أنه ة يت ة ظاهري ذه مخالف الحكم ، فه ل ب ى العم ى  ، انته ذا يجب عل وله

ا    المجتهد أن يفهم النص ة التي شرع من     ، الجزئي ويحدد وجود علة الحكم أو عدم وجوده والغاي

ه النصو   ، الي يحكم ببقاء الحكم أو انتفائهأجلها ، وبالت ة الأخرى   على ضوء ما توجه إلي ، ص الكلي

م  ، والنهي عن الغرر والتدليس والغش ، مثل مراعاة العدل والمساواة  ع الظل ع  و ،  ومن التعسف  من

ا آل لا       ، ودفع المفسدة الأشد ، في استعمال الحق  ات ، لأن الشريعة في أحكامه وغيرها من الكلي

لمؤلفة قلوبهم من سهم الزآاة ؛ ما فعله عمر بن الخطاب حينما منع إعطاء ا: ، مثال ذلك  )٢( يتجزأ

ان   هو لم يعطل نصا قرآنيا وإنما التفت رضي االله عنه إلى غاية النص وهي إعزاز الإسلام ؛ فقد آ

صار  بقوة الإسلام وآثرة المسلمين فلما تغير الحال ، إعزازه في زمن ضعفه بالدفع للمؤلفة قلوبهم 

ان    وآذلك موق،  )٣(إعزاز الإسلام في المنع من الدفع ن اليم ة ب في زواجه من     )٤(ف عمر من حذيف

  ----------------------------    فكره له ذلك وطلب منه طلاقها خوفا من خداع، الكتابية 
  .١/٣٨ابن القيم ، زاد المعاد  ) ١(

  .١٧الم ، نظرية السياسة الشرعية صالع )٢(

دين ، ) ٣( ار       ابن عاب در المخت ى ال ار عل دائع الصنائع    ، ال  ٣٤٢/ ٢رد المحت و    ، ٢/٤٥كاساني ، ب الألوسي ، أب

رآن العظيم والسبع     ) هـ ١٢٧٠: ت(شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الفضل  ، روح المعاني في تفسير الق

  .١٢٢/ ١٠المثاني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  

دهم بصا    ) ٤( لم ،      هو حذيفة بن اليمان العبسي من آبار الصحابة يعرف عن ه س حب سر رسول االله صلى االله علي

ى مات    سنة  روى عن النبي عليه السلام أحاديث آثيرة ، استعمله عمر رضي االله عنه على المدائن فلم يزل بها حت

  ).٢/٤٤الإصابة لابن حجر العسقلاني : انظر . ( شهد فتوح العراق وله بها آثار آثيرة  هـ ،٣٦

ن ،  ات لأزواجه دي الكتابي ادوا ف    أو أن يقت اس ويتم ه الن زواج ب اء         ي ال ن النس وا ع ن ويعزف به

ة لم بالكتابي لمات ، وزواج المس اب االله ،  المس ي آت روع ف م مش هحك ت بقول الى ثب              :تع

نِي ( افِحِينَ وَلاَ   وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِ رَ مُسَ نَ غَيْ

ة للصالح    ،إلى المآل في تطبيق النص  إلا أن عمر منعها التفاتاً،  )١()مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ام    وحماي  الع

اً،  م ؛     ودفع رع الحك ا ش ن أجله ي م ة الت اقض الحكم ى تن دة عظم ةلمفس ن   حكم زواجهن م ه ب    أن

دوة لهن       ، لدخول فيه ويرغبن با، المؤمنين تزول آراهيتهن للإسلام  ه في أزواجهن من ق لما يرين

  .)٢(في سمو الخلق وعزة الإيمان واستقامة النفس

   : الشرط الثالث
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   .  )٣(التفريط عند العمل بالسياسة الشرعية عدم الإفراط أو       

 )٤(التقصير والتضييع : والمقصود بالتفريط ، الإسراف ومجاوزة الحد : المقصود بالإفراط و       

اني   ،  ال الجرج ة ، ق ي اللغ ا ف ن معناهم رج ع ي الاصطلاح لا يخ ا ف اتف )٥(ومعناهم : ي التعريف

راط يستعمل في تجاوز الح     ؛ الفرق بين الإفراط والتفريط ( ال     أن الإف ادة والكم ، د من جانب الزي

  .مذموموآلاهما ،  )٦()والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير 

و  من شرف        زم أول اج الوسطية    وط الحكم السياسي ؛ أن يلت نهم من      ، الأمر منه ا يصدر ع فيم

ه السلام     بدأ السياسة الشرعية ، مستنيرين فتشريعات وفق م وسياسة  ، ي ذلك بسياسة الرسول علي

- ي حيث المبالغة والإآثار ف ؛فلا إفراط ، والصحابة الكرام رضوان االله عنهم ، الخلفاء الراشدين 

-------------------------  
  )٥(آية رقم  ، سورة المائدة) ١(

ـ ، مؤسسة  ١٤١٩ ٢فتحي ، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، طالدريني ، ) ٢( الة ،    ه الرس

  .١٥٦بيروت  ص

يم ، ط  ) ٣( ن الق ان ، الأردن    م ، دار الف٢٠٠٤ ١الرفاعي ، جميلة عبد القادر ، السياسة الشرعية عند اب ان ، عم رق

  .٢١٤ص

  .٧/٣٦٨ابن منظور ،  لسان العرب   )٤(

بجرجان عام  دمن آبار العلماء بالعربية ، ولد بولاية استرا با، هو علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ) ٥(

ات  ٧٤٠ ل    هـ ، له أآثر من خمسين مؤلفا في علم الفلك والفلسفة والفقه وغيرها أشهرها آتاب التعريف وهو من أوائ

وجي   أبج : انظر .( هـ  ٨١٦المعاجم الاصطلاحية في التراث العربي ، توفي في شيراز عام  وم للقن ،  ٣/٥٧ د العل

  .) ٥/٧الأعلام  للزرآلي  

اري :عريفات ، تحقيق، الت) هـ٨١٦: ت(الجرجاني ، علي بن محمد بن علي) ٦( ـ ، دار  ١٤٠٥ ١، طإبراهيم الأبي ه

  .٤٩وت  صالكتاب العربي ، بير

ة دون داع   مما يؤدي إلى ، الأخذ بها دون مراعاة لضوابطها وشروطها  تجاوز حدود مصلحة الأم

ا      ، فيحل الظلم والجور مكان العدل والنظام ، ولا تفريط وتقصير  ،  ا في مواطنه ، وعدم الأخذ به

ود  مما  ، والتضييق قي تطبيق أحكامها  درة  وعد  ، يؤدي إلى وصف الشريعة بالقصور والجم م الق

اة ة مطالب الحي ى تلبي ددة ،  عل دال المتج زام بالاعت دم الالت م السياسي عن نطاق ، فع يخرج الحك

  .لتصبح سياسة ظالمة تتنافى مع شريعة الإسلام ، الشرعية العادلة 

  : الشرط الرابع 
رة والتخصص العلمي ا     اًأن يكون الحكم السياسي مستنبط         دقيق ف  من أهل الخب أن ي آل ش  ل

ة    )١(عن علماء التشريع الإسلامي فضلاًمن شؤون الدولة ،  ة علمي ، فلابد أن يشكل ولي الأمر هيئ

دبير شؤونها     ، استشارية  ه في ت يستمد منها تصرفاته وتشريعاته السياسية التي يفرضها على رعيت

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

رهم ا، لأن ال نهم دون غي ذين يمك م ال اء ه تنباطعلم ن       س ر المنصوصة م ام غي ام  الأحك الأحك

ة  ع      ، المنصوص ة للواق روف الملابس دير الظ ار تق ين الاعتب ذهم بع ع أخ آلات   ، م ي م ر ف والنظ

، حتى تكون النتائج محققة لمصالح الدولة الحقيقية في ظل    الأحكام المتوقعة عند تطبيق النصوص

تَنبِطُونَهُ     وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَ :(الظروف ، قال تعالى تلك  ذِينَ يَسْ هُ الَّ نْهُمْ لَعَلِمَ مْرِ مِ

دة    ، )٢()مِنْهُمْ ه المعق اج   ؛  ولكن عصرنا الحاضر بخبراته المتعددة وعلومه المتشعبة ومعاملات يحت

ة        ة مختلف ى تخصصات علمي م      و، فيما يستجد من مشكلات إل ان علمه ا آ اء الشرعيون  مهم العلم

رة         لا يمكنهم الإلمام بك، وفقههم  ذوي الخب تعانة ب م من الاس د له ان لاب ل الجوانب التخصصية ، فك

راء         ة خب م بمثاب وا له ن ، ليكون م وف م في الاختصاصات     ، والاختصاص في آل عل دون رأيه يعتم

  .)٣(وتحقق نتائج علمية سليمة، حتى تدرس المشكلات المطروحة دراسة علمية وافية ، المختلفة 

  

  

  

  

  

  

-----------------------------  
  .١٩١الدريني ، خصائص التشريع الإسلامي ص) ١(

  .)٨٣(آية رقم  ، سورة النساء) ٢(

  .١٩١الدريني ، خصائص التشريع الإسلامي ص) ٣(

  
  

  
  
  

  
  
  

  انيـــل الثــالفص
  ــاتـــــــالقـــ 

  
   :مباحث ويشمل أربعة    
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  . متعاطيهوأنواعه ومجالسه وتأثيره على مفهوم القات : الأول  المبحث      

  .وأسباب انتشاره في اليمن  نشأة القات: الثاني  لمبحثا      

  . مكونات القات: الثالث  المبحث      

   منبه؟ أم مفترهل هو مسكر أم مخدر أم :تصنيف القات: الرابع  لمبحثا      

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  المبحث الأول
  مفهوم القات وأنواعه ومجالسه وتأثيره على متعاطيه

  
  مطلب الأولال

  ـاتـوم القـــمفه
ل         ،لم أجد لفظ القات في المعاجم اللغوية العربية ، فربما أنه  ليس لفظا عربيا بل أعجمي دخي

ات اسم   آ )١(وربما أنه أخذ من لفظ القوت ، فقد  أشير إلى أن الصوفية قوت  ( انوا يطلقون على الق

ه        ، وهي تسمية شاعت في بعض الأقطار الأ) الصالحين  ال أن ا يق ذه التسمية آم ة ، وسبب ه فريقي

ام    ون عن الطع م يعزف ل ، ويجعله ام اللي د وقي هر والتعب ى الس اء والصالحين عل اعد العلم ان يس آ

ـن     ن الزم ـرة م ميت لفت ي س وة الت أن القه ك ش ي ذل أنه ف نس ، ش الحين(  والج راب الص ،  )٢()بش

  . فالتشابه بين القات والقوت آبير لفظا ومعنى
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ة ، وتقوت        ، ما يمسك الرمق من الرزق : هو القوت ف       ا وقيات ات يقوت قوت والقوت مصدر ق

  .)٣(بالشيء واقتات به جعله قوته

ة   : وجاء في القاموس المحيط        وات    -بكسرهما   –القوت والقيت والقيت المسكة  : والقائت والق

الفتح  ( من الرزق ، وقاتهم قوتا  ا  ، ) ب ة  وقي ، )بالضم  ( وقوت اتوا ، والقائت  ، ) بالكسر (  ات  : فاقت

ه و    : الكفاية ، والمقيت : الأسد ، ومن العيش  در  الحافظ للشيء والشاهد ل ذي يعطي آل    ؛ المقت آال

ه  د قوت الىأح ال االله تع انَ: (، ق ا   وَآَ يْءٍ مُقِيتً لِّ شَ ىٰ آُ هُ عَلَ ة  ،  )٤()اللَّ ارك قيت ت لن ا : وأقت أطعمه

  .   )٥(أطاقه: لقوت ، وقاته وأقات عليه سأله ا: الحطب ، واستقاته 

---------------------------  
بلاد        : الصوفية ) ١( دنيا وساحوا في ال وا ال فا ، ترآ دا وتقش هم أهل االله الذين صفت قلوبهم له ، لبسوا الصوف زه

موسوعة  : انظر  (  .وأجاعوا أآبادهم وأعروا أجسادهم ، لم يأخذوا من الدنيا إلا ما يستر عوراتهم ويسد جوعهم     

  ).٤٤٩عبد المنعم الحنفي ص. الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحرآات الإسلامية ، د
ورة للصحافة والطباعة والنشر ، صنعاء         شجاع الدين ، ) ٢( ات ، مؤسسة الث عبد المؤمن ، موقف الفقهاء من الق

لثقافي ،    ؤسسة العفيف الثقافية سلسة الكتاب ، الرعدي ، محمد أحمد ، القات السلوى والبلوى ، م ٧م  ص٢٠٠٠

ي ،   ، ٧صنعاء ص انيين     مرآز الدراسات والبحوث اليمن يمن واليم اة ال ات في حي ل     (الق ) رصد ودراسات وتحالي

  .٢٨ص، صنعاء  م ١٩٨٢

  .٢/٧٤ابن منظور ، لسان العرب  ) ٣(

  .)٨٥(آية رقم ، سورة النساء ) ٤(

  .١/٢٠٢المحيط  الفيروزأبادي  ،  القاموس ) ٥(

ة السلاسترسية                    ى العائل ين وينتمي إل ات ذي فلقت ات آنب اتي يصنف الق وفي الاصطلاح النب

اتي أعطى وصفاً    ،   catha edulisالنباتية ، وهي نبته تسمى علميا آاثا أودليس الم نب ا  وأول ع  له

و  كال ه ي فورس ويدي ب الم الس ر وصفه بع  ) Be Forskal ( )١(الع د  نش ه ، و، وق مي د وفات س

  . )٢(له واحتراماً لذآرى هذا العالم وتقديراً تخليداً؛ النبات آاثا أودليس فورسكال 

ات          كالاً: والق ذ أش ة الخضرة ، ويأخ ه دائم ات أوراق م لنب دة من الأشجار الصغيرة  اس عدي

ة ،   ة متقابل تقيمة ذات أوراق آثيف ة ومس ذوع رفيع ا ج رة ، وله كلها بيضاوي والمتوسطة والكبي ش

رار    ومدببة في الرأس ، لونها أخضر فاتح لامع ، وتميل أوراق بع ى الاحم ات إل واع الق (     ض أن

  . )٣()البياض( أو إلى اللون الأبيض ، ) القات المحمر 

ة هو              ات ( والاسم الشائع لهذا النبات في الدول العربي اد ( ، وفي الصومال يسمى    ) ق أو        ) آ

ه      ؛، أما في الدول الأفريقية فله أسماء مختلفة ) جات(أو ) آات(  ق علي ا يطل ثلا في أثيوبي (      فم

ا يسمى  ) شاني(  أو) شات را (، وفي آيني ورينجي   مي دا يسمى   ) آات م يتيت ( ، وفي أوغن ،  )ميوس
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ة   ) شاي رجل العش (وفي جنوب أفريقيا يدعى  د أو المنطق  ، وهذه الأسماء تدل عادة على اسم البل

  .)٤(التي يزرع فيها أو على نوعية القات من حيث الجودة والمفعول

ي  بمخ            ة    والقات في اليمن عادة قديمة يمارسها الكثير من الشعب اليمن ه الاجتماعي تلف فئات

رادى وجماعات   ، أغنياء وفقراء ،  وأطفالاً ونساءً رجالاً، والعمرية  في الصباح أو المساء أو    ، ف

ذآر وزير الزراعة والري اليمني في تصريح مؤخر له خلال افتتاح ورشة عمل حول  الليل ، وقد 

و       م ، أن نسبة  ٢٠٠٨السياسات الخاصة بالقات المنعقدة في صنعاء في التاسع والعشرين من يوني

-------ر السن ، حيث   تعاطي القات في اليمن في زيادة مستمرة وخاصة بين فئات الشباب وصغا

------------------  

ى    )١( دانمارك إل ك ال لها مل ي أرس ة الت ة العلمي ي البعث ان عضوا ف كال ، آ ر فورس ويدي بيت ات الس الم النب و ع ه

م ، وقد قام هذا العالم بإعداد أول دراسة ١٧٦٣والحيوانية والنباتية فيها عام العربية لدراسة الحياة البشرية  الجزيرة

ذ        علمية عن القات ، إلا أنه مات بسبب الملاريا ره حينئ ان عم ذه الدراسة وآ في مدينة يريم اليمنية قبل أن ينشر ه

  ). ٢٥ص  للحضراني   موسوعة القات العلمية: انظر. (عاما  ٣١

ة ، إع   أحمد محمد ، القات والبعد التاريخي ، موسالحضراني ، ، و أحمد قائدالصايدي ،  )٢( ات العلمي : دادوعة الق

د ،     ٢٥رآز عبادي للطباعة والنشر ، صنعاء  ص   م ، م ٢٠٠٧ ٢أحمد محمد الحضراني ط اة محم ،  صائم ، نج

ات ، ط   دي    ، ٥٢لنشر ، صنعاء ص  م ، دار المجد للطباعة وا  ١٩٩٨ ١المرأة اليمنية ومجالس الق ين  أفن د  ، أم عب

  .١٢م ، دار الحكمة اليمانية ، صنعاء ص١٩٩٧ ١ربه ، القات مكوناته وآثاره الصحية ، ط

  .٣/٢٣٠٥م ، مؤسسة العفيف الثقافية ، صنعاء  ٢٠٠٣ ٢بر ، الموسوعة اليمنية ، طعفيف ، أحمد جا) ٣(

ات  ، أحمد ، الحضرانيوعبد الرحمن  ، ثابت) ٤( ة       القات والخصائص النباتية والزراعية ، موسوعة الق العلمي

  .٤٧ص

     )١(في صفوف النساء% ٣٠وأآثر من ، صفوف الرجال  في%  ٧٠وصلت إلى 

ز         ا      وت الغ ارتفاعه ة الب ة والهضاب الرطب ى المرتفعات الجبلي ادة عل ي الع ات ف رع شجرة الق

ة           ار ، لكن عملي ر وعشرة أمت ثمانمائة متر من سطح البحر ، ويتراوح ارتفاع شجرة القات بين مت

نخفض لا يتجاوز     اع م تقليم رؤوسها تمنع وصولها إلى هذا الارتفاع حتى تنمو من جديد على ارتف

ذر          في  ا زهر ولا ب يس له ا  ، وهي شجرة ل ، الغالب أربعة إلى خمسة أمتار ليسهل قطف أوراقه

اً  ات             تتكاثر بواسطة الفسائل تمام ع الفسائل من جانب شجرة الق ا هو الحال في الموز ،  فترف آم

رة حيث تختلف            ات المعم ات من النبات ر شجرة الق ذلك ، وتعتب دة ل الكبيرة وتغرس في التربة المع

اً           منطقة إلى أخرى ارها منأعم ى ستين عام ين إل ين ثلاث ا ب اطق تعيش م وفي   ،، ففي بعض المن

اع          ة القطف حين يصبح ارتف دأ عملي ا ، وتب مناطق أخرى تعيش من ستين إلى مائة وعشرين عام

  . )٢(الشجرة من عشرين سنتمتر إلى مترين بعد مضي عامين من غرسها
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انبي الفك         وفي الغالب يستخدم القات ع           ا في أحد ج ذه الأوراق وتجميعه ق مضغ ه ن طري

دهم        ات عن اطي الق ة تع ى عملي ق عل (       على شكل آرة صغيره آما هو الحال في اليمن ، ويطل

اطي  ، ) تخزين ه ويشربونه         ، و) مخزن  (وعلى المتع د تجفيف ات بع ى سكانها الق اطق يغل اك من هن

ا    ؛ ) حبشي الشاي ال(أو ) شاي العرب( آمشروب يسمونه  ا وأثيوبي  )٣(آما يفعل سكان شرق إفريقي

.  

  

  

  

  

  

------------------------------  
ورة للصحافة والطباعة والنشر ،         ا) ١( ة ، تصدر عن مؤسسة الث لجمهورية اليمنية ، جريدة الثورة ، جريدة يومي

  .م ٢٠٠٨يونيو  ٣٠صنعاء ، يوم الاثنين 

ة ، المرزو      ، ز ، محمد رفعتو،  ، محمد مرغم) ٢( ة اليمني ة العربي ات بالجمهوري د ،   راعة ومضغ الق قي ،  أحم

وة ،و و خط ة ، ط   أب ة والديني ة والصحية والاقتصادية والاجتماعي ة والعلمي واحي التاريخي ن الن ات م د ، الق  ١أحم

دة ص  ١٩٨٧ ر ، ج ة للنش ين التحل       ٢٩٠م ،  تهام رة ب يمن الخطي كلة ال ات مش ين ، الق ده حس دل ، عب ل ، الأه ي

  .١٧م ، مرآز عبادي للدراسات والنشر ، صنعاء ص٢٠٠٤ ١والتحريم ،  ط
عمر   ، العطاس ،  ٥، الرعدي ، القات السلوى والبلوى  ص  ١٣أفندي ،  القات مكوناته وآثاره الصحية  ص) ٣(

  .١٣٢صات في حياة اليمن واليمانيين  حسن ، القات ترآيبه الطبيعي آثاره الصحية والعصبية ، الق

  طلب الثانيالم

  اتــــواع القــــأن
اً       تشمل زراعة القات آثير من          ر من سبعين نوع ة بلغت أآث أنواع مختلف ،  مناطق اليمن ، ب

امي وا        لاعي والش ا ، آالض زرع فيه ي ت ة الت اختلاف المنطق ماؤها ب ف أس وادي  تختل زي وال لتع

وع الضلا  والصبري  والبرعي  ا صنعاء    وغيرها ، وأجود أنواع القات هو الن أتي محافظت عي ، وت

زرع    وإب في مقدمة المحافظات من حيث زراعته تليهما محافظة تعز ، وآثير من المحافظات لا ي

اً      ات مطلق ا الق زرع فيه ارة لا ي اطق الح واع ، وبعض المن ة أن وعين أو ثلاث ن ن ر م ا أآث ل  فيه ب

  .وعدن وحضرموت والمهرة )١(مثل السهل التهامي، تستهلكه 

ي شجعت            ية الت ل الرئيس ن العوام يمن م ي ال ات ف ي أصناف الق ل ف وع الهائ ذا التن د ه ويع

تهلاآاً      ة واس ه زراع ال علي ى الإقب ين عل اتهم      اليمني رتهم وإمكاني ت خب ا آان المزارعون مهم ،  ف

دورهم زراعت  ك     بمق ن وراء ذل بي م د نس ق عائ اتهم    ه وتحقي تلاف طبق ى اخ تهلكون عل ، والمس
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ة وإمك ب         الاجتماعي ه حس ي أثمان اوت ف بب التف ه بس ه وتعاطي ى اقتنائ ادرون عل ة ق اتهم المادي اني

ل    فيستهلك اليمنيون معظم القات الذي ينتج محلياً،  نوعيته وجودته ى الخارج إلا القلي  ولا يصدر إل

ا سوقاً    ، وتنتشر أسواق القات في معظم مدن وأرياف اليمن ،  ة إلا وتجد به أو  فلا تكاد تخلو منطق

ى أسواقها          أآث ردة يصل إل ة العاصمة صنعاء منف ر لبيع القات وشرائه بمختلف أنواعه ، ففي أمان

 تليها محافظة الحديدة والتي يسوق فيها ثمانية عشر صنفاً ،من القات  حوالي سبعة وعشرون صنفاً

ا يسوق       رة حيث لا يتجاوز م ، وأقل المحافظات من حيث تنوع القات في أسواقها هي شبوة والمه

  . )٢(فيهما من نوعين إلى أربعة أنواع من القات

ع مجموعات            ى أرب ه إل وي    : ويصنف القات من حيث تأثيره على متعاطي خفيف ومتوسط وق

وادي والضلاعي  ،     ): الخفيف  ( وقوي جدا ، من أمثلة المجموعة الأولى  البخاري والحدناني وال

حدي والرجامي والصبري والشهاري     رعي والالعصري والب: مثل) المتوسط ( والمجموعة الثانية

-والتعزي والعديني ،  ريمي والصبري الحجي وال: مثل ) القوي ( والروضي ، والمجموعة الثالثة

--------------------------  
اطق رئيسية هي         ) ١( ى ثلاث من ة      : سهل تهامة في العصر الحديث  تقسم إل ة عسير وتهام ة الحجاز وتهام تهام

دائني    اليمن ضمن ح ال الم ة ، ق ا      : دود الجمهورية اليمني يمن وهو م ة من ال ا       تهام ى حد في باديته ا إل  أصحر منه

  .) ، والموسوعة الحرة على الانترنت ويكبيديا  ٢/٦٣معجم البلدان  لياقوت الحموي : انظر(

ه واستهلاآه وطرق تعاطي        الحضراني ، وهاس ، فهمي محمد ، و) ٢( ات وتوزيع د ، الق د محم الم ،   أحم ه في الع

وعة  ة  ص موس ات العلمي اجبير ،  ٣٥الق ب ،  ط   ، ب ات والط وض ، الق د ع ادي   ١٤١٦ ١محم ز عب ـ  ، مرآ ه

  .٢٠، الأهدل ، القات مشكلة اليمن الخطيرة ص ١١للدراسات والنشر ، صنعاء  ص

ة    ة الرابع وي ج ( والمجموع ل ) داالق ارثي  : مث ي والح رعبي  والمقالحرام ي والش ري والقدس ط

ة  لحرازي والمغربي والصوطي والشعبي ، بقاعي واوال وتتصف أنواع  المجموعتين الأولى والثاني

دهن          م الحليب وال ة بطع ا رطب ة وأوراقه رارة قليل ا     ، بأن لها طعم حلو مع م ة وله ر متعب وهي غي

ا ولا   ه طبيعي ون نوم ة ويك هية طبيعي اطي بش عر المتع ا خفيف ويش يطة ورد فعله دير بس صفة تخ

اج إل  خ يحت ا  دور       ،  )١(ى فس رارة وله ر م ا أآث ة فطعمه ة والرابع وعتين الثالث واع المجم ا أن أم

ه أع    م تتبع اطي ، ث ه المتع عر ب وي  يش يطى ق يئاً تنش ن يمضغ ش دير ، وم ذين  راض التخ ن ه م

وعين  اطي الن ة ، فيشعر المتع ا ردود فعل قوي ا أن له ال ، آم دة لي ام لع رة لا ين ات لأول م من الق

  .)٢(صداع والقلق وقلة الشهية ، وعادة ما يحتاج هذا النوع إلى الفسخ بالدوخة وال

  )٣(جدول يوضح أسماء القات وأنواعه ونسب توزيعه في اليمن
  
  
  المحافظة  

  
  النسبة    

   
  أنواع القات المزروعة                  
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  صنعاء   

  
      ٢٣%  

  ضلاعي ، همداني ، خولاني ، أرحبي ، نهمي ، حشيشي
  رازي ، مطري ، روضي ، صرفي ، سنحاني ، حيميح

 عصري
  

إب               
  

      ٢١%  
  شعيبي ، وقشي ، معلي ، صهباني ، نحاري ، ضراسي
  جعشني ، وحصي ، هيثمي ، عديني ، حبيشي ، يريمي 

  منجري ، خباني ، سحولي ، عودي
     

  تعز    
  

      ١٦  %  
ادة ، ضاحني ، ش  دناني ، ج رعبي ، قراضي ، ح رو ، ش

  جندي ، حمادي ، اليوسفي
     

حجة             
  

      ١٥%  
وامي ،   وري ، ع ة ، مس ي ، بقم ماخ ، حرام امي ، ش ش

  سوطي ، شرفي ، نجري ، حجاجي
  

  ذحلي ، مغربي ، عنسي  %٧        ذمار    
  سحاري ، رازحي ، عماري   %٦        صعدة   
  ، ضالعي ،  مريسي ، قعطبييافعي   %٥        الضالع   
  محويتي ، طويلي ، قطيني  %٤        المحويت   
  قيفي ، رداعي ، رياشي ، جيني ، المجزي  %٣        البيضاء   

----------------------------  
وة القشر أو الحلي      : الفسخ  )١( ك بشرب قه ه ، وذل ب أو هو العمل على إزالة  آثار القات المزعجة بعد الانتهاء من

اطي بشرب الكحو   وم المتع ادرة يق الات ن ي ح ب ، وف ا بالحلي اي مخلوط ار الش ذه الآث ي ه ي يلغ ات لك ر.( لي      :  انظ

    ) .٦٧ص لعبد العزيز الحضراني مجالس القات وآثارها الاجتماعية 

، القات في حياة  تاريخ استعمال القات في الجمهورية العربية اليمنية ، ترجمة فرينس بحرج، أرمين  شوبن ، ) ٢(

  .٢٢٧اليمن واليمانيين ، ص

  .٣٧موسوعة القات العلمية  صه وطرق تعاطيه في العالم ، ، القات وتوزيعه واستهلاآالحضراني واس وه) ٣(

  المطلب الثالث

  اتـــالس القــمج
يلة                 ه وس ا أن ات هو إشباع المزاج والكيف ، آم  إن الغرض الأساسي من تناول اليمنيين للق

لجمع عدد من الناس في جلساته لقضاء فترة بعد الظهر ، حيث يتجمع المتعاطون في قاعة  تسمى   

، و تستأثر هذه القاعة باهتمام  نسبة آبيرة من أفراد المجتمع  )٣(أو الديوان )٢(أو المنظر )١(بالمفرج

راً   آان أو في المنزل السكني ؛ صغيراًص بالمكان الأهم والأفضل حيث تخ، اليمني  زين   آبي ، وت

ة التي تطل       وتنقش وتؤثث وتفرش بطريقة نمطية معينة يتبعها اليمنيون غالبا ، ر الواجه فهي تعتب

  . الأسرة على الآخرين من خلالها

ى أخرى ، ففي صنعاء تسمى                     ة إل ة في تسميتها من منطق ات الجماعي وتختلف جلسات الق

أ  اطي لأن ا، بالمتك تند ) المخزن ( لمتع اء يس ي أثن اآي ، وف اند خاصة تسمى مت ى مس ته عل جلس

  . )٤(الحديدة تسمى المنشر ، وفي عدن تسمى المبرز ، وفي تعز تسمى المقيل
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ائع                   ات ش اول الق آما أن للنساء مجالس قات خاصة بهن منفصلة عن مجالس الرجال ، فتن

ة     عند المرأة اليمنية بمختلف الأعمار والفئات الاجتماعية ، آبير ة أو جاهل ة آانت أو صغيرة  مثقف

تم تنظيم          ، بل حتى بين اعاملة أو ربة بيت  ا ي ادة م ا ، وع ا قبله ة وم ة الجامعي لطالبات في المرحل

ة  ة معين بة اجتماعي اء بمناس الولادة ؛ مجالس النس زواج و، آ اة ، ال د ، والوف ة ، وق اد الديني والأعي

ائية  ، ول لاجتماع بالصديقات والمعارفوا ، غوقضاء وقت الفرا، تعقد لمجرد التسلية  لمجالس النس

يطلق عليها التفرطة   ؛  آذلك مسميات مختلفة باختلاف المناطق التي تعقد فيها ، ففي مدينة صنعاء

ذه المجالس    ية إلى إفراط النساء في ضياع   وقد تعود هذه التسم ، ا في   ،  الوقت في ه محافظتي  أم

  .)٥(الحديدة تسمى النشرةمحافظة  عدن وتعز فيطلق عليها القيلة ، وفي

------------------------  
رج ) ١( ان الفرجة  : المف ر من الزجاج ،        ، أي مك ا أو أآث وق عدة أدوار  تكون إحدى جهاته ع ف ة ترتف وهي غرف

ات بمنظر              اطي الجالس ويسرح بنشوة الق ا المتع تمتع من خلاله ى يس ة حت نوافذها قريبة من مستوى أرض الغرف

  .)٣٨ص للزبيري  الحاآم الأول في اليمن  :انظر  .(لفسيحالفضاء ا

افورات           : المنظر) ٢( ة أو ن ى برآ ا عل اظر الفضاء الواسع بإطلالته ا عن من غرفة في الدور السفلي يستعاض فيه

  .)المصدر السابق : انظر . ( المنزل وأزهارهاماء عاليا تحيط بها أشجار حديقة عديدة يندفع منها ال

ر من المخزنين             :الديوان) ٣( دد آبي ا وهو يتسع لع بيا يكون شكله مستطيلا غالب مكان يتميز بالطول والاتساع نس

  .)٦٢ص، لعبده علي عثمان القات والبعد الاجتماعي  :انظر.( ناسباتوخصوصا في الم

  . ٣/٢٣١٥عفيف ، الموسوعة اليمنية  ) ٤(

  .٧٤ضراني ، بلقيس ، المرأة والقات في اليمن ص، الح ٥٩صالمرأة اليمنية ومجالس القات  نجاة صائم ، ) ٥(

راً             ة ظه ة والثالث اولهم    وتقام مجالس القات عادة لدى الرجال ما بين الساعة الثاني د تن ، أي بع

ار      اخ الح اطق ذات المن ي المن ده ، وف مس أو بع روب الش د غ ي عن رة ، وتنته داء مباش ة الغ وجب

د الأصيل وفي المساء و       ات عن ائية         يمضغ الق ات النس دأ جلسات الق ا تب ل ، بينم ى منتصف اللي حت

اءً  ة مس اعة الخامس والي الس ي ح زل أي ف ال المن ن أعم رأة م ا تنتهي الم ى  حالم تمر حت د تس ، وق

يلاً العاشرة ي شهر رمضان  ل ا ف د؛ ، أم يلا وتسمى السمرة ،  فتعق ذه الجلسات ل دد ه ويختلف ع

، ففي المجالس اليومية والعادية  يتراوح عددهم من   المشارآين في جلسة القات حسب نوع الجلسة

اً رين شخص ى عش ين إل رة  شخص راد الأس ران أو أف دقاء أو الجي ن الأص م م ي ، ، معظمه وف

ة من       مئات الأشخاص ،  المناسبات قد يصل عدد المشارآين إلى ات مختلف ات فئ وتضم مجالس الق

الم      الناس تنتمي إلى مختلف الطبقات الاجتماعية ،  فتجد  تعلم والجاهل وع ر والم فيها  الغني والفقي

  . )١(الدين والسياسي والضابط والجندي والتاجر وغيرهم

وم                      ل آل ي ة مث ين المشترآين ، أو تكون دوري اق مسبق ب تم باتف ات الخاصة ت وجلسات الق

ه م       خميس أو جمعة ، ويكون على المتعاطي الذهاب أولاً ا يلزم ات لشراء م ات  إلى سوق الق ن الق
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ل        رأة فق ا الم ى سوق      الطازج وما يتناسب معه من حيث الجودة والسعر ، أم ذهب بنفسها إل أن  ت

ا من الرجال    نما تطلب من أح  إ، و لشراء ما يلزمها منه ، فهذا غير مقبول اجتماعياًالقات  د أقاربه

احب المناسبة هو عند البعض يكون صو ابنها  إحضاره لها  ، أما في المناسبات فها أزوجها أو أخي

راً ا اهي      لمسئول عن تقديم القات لضيوفه ، ويعد نوع القات وجودته مظه اخر والتب من مظاهر التف

دعوة   ؛ لدى أصحاب المناسبات ، وقد يقدم القات آهدايا من بعض المدعوين الميسورين لصاحب ال

اليف ا   فيقوم بدوره بتوزيعه على المدعوين ، وقد لا يتحمل صاحب دعوة تك ات ال أتي آل     ، لق ل ي ب

  .)٢(لاستعماله في جلسته ؛ مدعو وفي يده ما يحتاجه من قات

أن                 ة في المجتمع ، آ ة مرموق م مكان راد له وفي أغلب الأحيان تعد مجالس القات من قبل أف

 أو رجل سياسة ، لتعقد في بيته بشكل دوري أسبوعي ،   أو أديباً أو شيخ قبيلة أو مفكراً يكون فقيهاً

راً      في ه فك ذه المجالس أشخاص يقاربون اول بعض         جتمع في ه ات تن اطي الق اء تع تم أثن ة ، وي وثقاف

راءة آ ؛ التي تهمهم  الأمور اب أو التحدث عن قضية سياسية  لت     آق ا     ت دار فيه ا الآراء وت ادل فيه تب

  .المناقشات ، وربما آانت هذه المجالس مكانا لإصلاح ذات البين بين الخصوم 

------------------------  
ا  ،  ٥٧صالمرأة اليمنية ومجالس القات   نجاة صائم ، ) ١( الحضراني ، عبد العزيز محمد ، مجالس القات وآثاره

  .٦٥الاجتماعية ، موسوعة القات العلمية ص

ة  الحضراني ، عبد العزيز) ٢( ات العلمي اة صائم ،   ٦٤ص  ، مجالس القات وآثارها الاجتماعية ، موسوعة الق ، نج

  .٧٢ة اليمنية ومجالس القات  صالمرأ

في مصر وغيرها من  التي عرفت ، مجالس القات في اليمن بالصالونات الأدبية وقد شبهت         

المثقفين  الدول العربية  اء   )١(منذ فترة ، وخاصة مجالس القات الخاصة ب والمفكرون   إذ يجتمع الأدب

اً انون جنب يون والشعراء والفن ع الأف والسياس ى جنب م الس إل ذه المج ي ه دور ف اديين ، وت راد الع

ة  ات الأدبي ية ، المناقش ة ، والسياس اعة ، والاقتصادية، والاجتماعي ار الس اول أخب ة  ، وتن ومناقش

        . الأحداث المحلية والعالمية ، آما قد تتخللها بعض النكت الطريفة والقصص الجميلة 

ذلك  وتبدأ جلسة القات بالتجمع في القاعة ا          دة ل ى   والمفروشة بالسجاد    ، لمع المرصوص عل

اً          حيطانها مساند للظهر ،   رك وسط القاعة خالي اطي ، ويت ا المتع ة يتكئ عليه ائد قطني ا وس ،  عليه

فتحتين ،   صغيرة أو وعادة ما تكون الغرفة مغلقة لا يسمح بدخول الهواء إليها إلا من خلال فتحة 

في غرف   المضغ ي المناطق الساحلية ذات الجو الحار فيتم على دفء الغرفة ، أما فوذلك للحفاظ 

اء التخ  الهواء الطلق ، وتكون الغرفة مجهزة بمفتوحة النوافذ أو في  زين ما يحتاج إليه المتعاطي أثن

ارد والأ اء الب ات الم ة (  ةرجيل، آثلاج اً) المداع جائر ، وأحيان ات الس وة الق وطفاي ر قه ش

ة والمباصق   ل  (  والمشروبات الغازي اء التخزين      ، ) المتاف اطي أثن ه المتع تخلص  ، ليبصق في أو لل
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ه ؛ من القات عند نهاية المضغ ، وتبدأ عملية التخزين   بقيام آل واحد من المتعاطين بنشر ربطة قات

رة  ، بعد أن يضعها بين أعشاب أو في منشفة أو داخل أآياس البلاستيك  لتبقى طراوة القات أثناء فت

دأ ا ي المضغ ، ويب ة ش ة الرطب اطي بمضغ الأوراق الناعم يئاً ئاًلمتع ، وامتصاص عصارتها ،  فش

وده          ) الكفتة (الأوراق الخشنة وتترك  ى مدى تع اطي عل ا المتع ات التي يتناوله ة الق ، وتتوقف آمي

ات   رة        ،  وحالته المادية ، وتتشكل داخل فمه عجينة من الق ى شكل آ ا  داخل الصدغ عل يحتفظ به

 بارزاً يصبحف، وينتفخ الصدغ  تدريجياًالأيسر غالبا ولا يبلعها ؛ فيزداد حجمها  صغيرة في الجانب

لحين  عن وضعه الطبيعي ؛ وقد يصل هذا البروز عند بعضهم قدر بوصة ، ويشرب المخزن بين ا

ل أوراق القات وسهولة مضغها ومنع الإحساس بالجفاف والعطش لتبلي، والآخر جرعات من الماء 

دل ت د مع ي الظروف ال  ، ويزي ن ضعفها ف ات ع ة الق اء جلس جائر أثن ة دخين الس وم ، عادي ا يق آم

ون  وم الأب المخزن ادل  خرط م  ةرجيلتب ن ف ر م ى آخ دخن إل ة  ، م ي الجلس اطين ف ر المتع ا غي أم

رات أو ال  اول المكس نهم تن ه فيمك ورة  ،  فواآ هم لخط ة يعرض ي الجلس ف ف دخين المكث إلا أن الت

ى   يحتفظ المخزن بعجينة وببها التدخين السلبي ، مراض التي يسالإصابة بالأ ات إل ة الجل الق سة  نهاي

  . )٢(الحمامفي حيث يقذف بها  في المتفل أو ، 

---------------------------  
  .٣/٢٣١٦  ، الموسوعة اليمنيةعفيف ) ١(
رة  ص) ٢( يمن الخطي كلة ال ات مش دل ، الق ى ا ١٤الأه ره عل ات وأث د ، الق د محم ي ، ، حجر ،  زي ع اليمن لمجتم

  .٥٢القات في حياة اليمن واليمانيين ص

  المطلب الرابع
  تأثير القات على متعاطيه

  
  :)١(يعتمد القات في تأثيره على متعاطيه على عدة عوامل         

قد تعطي المخزن  ، فالأنواع الجيدة منه  ات المستعمل وجودته ومدى طراوته ؛نوعية الق -         

ر       ة السعادة والنشو ة غي واع الرديئ ا الأن ة ، أم ة  والذهاب في عالم من الأحلام الوردي د   ،  الطري فق

  .تدخله في مزاج سيء من الشعور بالحزن والكآبة وعدم الراحة 

رات        متعاطي ؛ الكمية التي يتناولها ال -          ى فت ة عل ات قليل ات بكمي اول الق ذي يتن فالشخص ال

وم ويسهل العمل     ، ادة متقطعة غير منتظمة ؛ يشعر بالسع آما انه يزيل التعب ويقلل الرغبة في الن

ل  ل للأآ دم مي ه وع ا  ، الجسمي لمتعاطي اق والتعب ، أم عر بالإره ات يش أثير الق دما ينتهي ت وعن

رة وبشكل مستمر     القلق النفسي والعصبي      ؛ الشخص الذي يتناوله بكميات آبي د يشعر ب والأرق فق

  .يؤدي إلى ابتعاده عن الواقع المعاش  قدوالشرود في عالم الخيال ، و
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  .طول فترة جلسة القات  -         

اقير والكحول    ؛ المواد المستخدمة أثناء المضغ   -          دخين والعق ادة     ، آالت ى زي فهي تساعد عل

  .القات أو التقليل من آثاره أثر

  .المواد المستخدمة بعد المضغ للفسخ -         

  . )٢(بدنية ونفسية: ت القات على الإنسان بشكل عام تنحصر في قسمين وتأثيرا             

  ) :الجسمية ( التأثيرات البدنية 
اع              نفس ، ارتف رعة الت دم ، س ادة ضغط ال ه وزي ه وارتجاف ب وخفقان رعة ضربات القل س

دة ،       م والمع ين ، التهاب الف ة الع الإمساك وهو   حرارة الجسم ، زيادة إفرازات العرق ، اتساع حدق

ا    من أهم أعراض تعاطي القات حيث يشكو منه آل ماضغيه ، تليف الكبد ، فقدان الشهية للأآل مم

اطي ضعيفة  ة المتع لباً، يجعل بني ك س وثر ذل ية  في ة الجنس دان الرغب ل ، فق ي العم اقتهم ف ى ط عل

  ) . السلس (وحدوت السيلان المنوي 

  ): العصبية ( التأثيرات النفسية 
ادة            رة ، زي ---   الانتعاش المؤقت ، زيادة اليقظة ، الميل إلى  التواصل الاجتماعي ، الثرث

-----------------------  
ة    الحضراني ، ) ١( ات العلمي يمن     لأهدل ا ،١٣٥صأحمد ، تجربة تعاطي القات ، موسوعة الق ات مشكلة ال ، الق

  .٢٨الخطيرة ص

  .١٣١آثاره الصحية والعصبية ، القات في حياة اليمن واليمانيين صالعطاس ، القات ترآيبة الطبيعي و) ٢(

  .الهيجان والقابلية للتهيج ، القلق والأرق ، النشاط 

  : )١(أما التأثيرات السريعة على المتعاطي أثناء جلسة القات فتمر بثلاث مراحل تأثيرية        

ث ساعة من تناول القات ، فيشعر المخزن   وتبدأ بعد مرور ربع أو ثل: مرحلة التنبه  -١            

اطي ؛          ، بقوة ونشاط وقدرة على الترآيز  ل التع ا قب ان يشعر يهم ذي آ زول التعب والإرهاق ال وي

ادراً ، فيشعر بارتياح ونشوة وسعادة  ى الكلام    ويتفتح عقله وتتوارد خواطره وأفكاره  ويصبح ق عل

ه   ا        ، حيث  يتمتع بقوة الذاآرة والانسجام مع بيئت ع م ادل الآراء في جمي د ويتب اهم  بشكل جي ، فيتف

  .يطرح من موضوعات للنقاش  

ة المخزن من           : مرحلة الكيف  -٢             ر حال ى ساعتين ،  تتغي د مرور ساعة ونصف إل بع

ـن     حالة التنبه إلى حالة الكيف ، فيشعر براحة نفسية وعصبية تنقله إلى  رة من الزم ال لفت عالم الخي

رطين     بريليه ، ويظهر ع أن  ق من النشوة والانتعاش المف دو آ ه سهل وممكن       ، فيب آل شيء أمام

ذ     تحقيقه  أي عمل     ، آما يحل أي مشكلة تواجهه بكل سهولة ، ويمكن استغلال ه ام ب ه الفرصة للقي

  .عضلي  ذهني أو 
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ة في آخر الجلسة ، حيث يشعر الم        :  مرحلة الخمول والقلق  -٣            ذه الحال دأ ه اطي  وتب تع

ادر      د يغ ة ، وق بالبرد في أطرافه ويفضل الصمت والانزواء ،  ويعيش في جو يملأه الضيق والكآب

ه       ا من فم ات بإخراجه ة الق المجلس بشكل مفاجئ ، وتستمر هذه الحالة حتى بعد التخلص من عجين

  .م بسهولةعمن حوله ، وقد لا يستطيع تناول وجبة العشاء آما يتعذر عليه النو ، حيث يسرح بعيداً

  

    

  
  
  
  
  
  
  

-------------------------  
اة ) ١(  ي حي ات ف ات ، الق تعمال الق اريخ اس انيين صشوبن ، ت يمن واليم ود ، أ،  ٢٢٥ال اول عكاشة ، محم ر تن ث

ية ، ط      ي الشخص ة ف ة والمزاجي ل المعرفي ى بعض العوام ات عل اب الج ٢٠٠٨ ١الق نعاء م ، دار الكت امعي ، ص

ات ١٥ص دي ، الق ه وآث ، أفن د ،  ٢٢اره الصحية  صمكونات ات ، موسوعة ي الحضرانأحم اطي الق ة تع ، تجرب

وى ص     ١٣٥القات العلمية ص ات السلوى والبل ي ،        ٤٩، الرعدي ، الق ى المجتمع اليمن ره عل ات وأث ، حجر ، الق

  .٥٣القات في حياة اليمن واليمانيين ص

  الثاني المبحث

  نـماره في اليـاب انتشــأة القـات وأسبنشـ
  

  المطلب الأول
  ننشأة القـات في اليمـ

  
ة                   يمن عام ات خاصة وبشؤون ال أمر الق احثون المهتمون ب ى   ، لم يستطع  الب أن يصلوا إل

ة            يمن ، وبداي ى ال ا إل اريخ دخوله الم ، وت ي الع ات ف جرة الق ور ش ة ظه ول بداي ق ح د دقي تحدي

وض والتداخل مع الأساطير  يات تتسم بالغمرواأغلب ما ذآر عن ذلك هو عبارة عن استعمالها ، و

ة   ، و وث تاريخي ى بح تند إل ةلا تس دة      موثق ات عدي ادات وتخمين ى اجته ائم عل ها ق ل أن بعض ، ب

  .يء من الادعاء والتسرع في الحكم ومتضاربة ، وقد تكون مصحوبة بش

يا الوسطى               اطق آس الم هي من د   من المحتمل أن يكون أول من عرف القات في الع وبالتحدي

ي  ر البيرون د ذآ تان ، فق تان وأفغانس امض    )١(ترآس ه ح رك ، طعم لاد الت ن ب تورد م ات يس أن الق
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ئ للحرارة مسكن للصفراء و مطف ي ، فه ار طب تخدم آعق ى السواد ، ويس ر يضرب إل ه أحم  ولون

اء  اً    )٢(مبرد للمعدة والأمع ان استعماله محلي ة في ترآستان وأفغانستان       ، وآ اطق قليل لاد   في من وب

د للق   عدم ذآره في آتب الطب الأخرى ، أما  في أن يكون ذلك سبباًفارس ، ويمكن  م يع ات اليوم فل

  .)٣(يعود ذلك إلى استبدال زراعته بزراعة الحشيش والأفيون ربماأي أثر في هاتين المنطقتين ، 

--------------------------  
ي ، فيل      ) ١( د البيرون ن أحم د ب و الريحان محم ي   هو أب م    ، سوف عرب د بخوارزم عل اريخ     ،ه ـ٣٦٢ول ألف في الت

ود             انيين والهن ى فلسفة اليون ع عل ة ، اطل م الأحجار الكريم يم والصيدلة والرياضيات وعل والجغرافيا والفلك والتنج

ة    الصيدنة تمت ترجمته إلى : آثيرة منها ، صنف آتباًته وارتفعت منزلته عند ملوك عصره وعلت شهر الإنجليزي

: انظر  (  .هـ٤٤٠الآثار الباقية  من القرون الخالية ، وتاريخ الهند ، والجماهر في معرفة الجواهر ، توفي سنة ، و

  .)١/٣٢٨الزعبي      ، أطباء من التاريخ ، لمحمود ١٠٩منصور  صموسوعة أعلام الفلسفة ، لمحمد 

إحسان ،   رانا الحكيم محمد سعيد و : يق تحق، ، الصيدنة  )٤٤٠: ت( البيروني ، أبو الريحان محمد بن أحمد) ٢(

  .٣٠٠باآستان ص، م مؤسسة همدرد الوطنية ، آراتشي ١٩٧٣

ات ) ٣( تعمال الق اريخ اس وبن ، ت اهرة   ٢٠٩ص ش تطلاعية لظ ة اس ة ، دراس ة والزراع ة للتنمي ة العربي ، المنظم

  .٤٩م ص١٨٩٣القات في بعض الأقطار العربية ، الخرطوم 

  

ا المؤلف           ة والحزن ،         ،  )١(السمرقندي أم يمن واستعماله آعلاج للكآب د ذآر وجوده في ال فق

  . )٣(عن وجوده في بلاد الحبشة)٢(وتحدث المقريزي

ات   الباحثين يميلون إلى أن الموطن  ومعظم        يمن      ،هي الحبشة   الأصلي للق ى ال ه وصل إل وأن

ات من الحبشة   عن طريقها ، إلا إن  هذه المصادر اختلفت في تاريخ انتقا اك     ل الق يمن ، فهن ى ال إل

ام    رواية تقول  ا ع أن الأحباش هم الذين نقلوا القات من بلادهم إلى اليمن عند غزوهم واحتلالهم له

ى            ؛م ٥٢٥ ات من الحبشة إل ذي أدخل الق ذآر أن ال ة ت ة ثاني ة ، ورواي بهدف تحطيم الروح العربي

رن التاسع الهج   شر الإسلام إلى بلاد الأحباش لن متصوف حضرمي سافر؛ اليمن  وفي  ، ريفي الق

ا ورق أخضر من          من الماعز مستسلماً أثناء تجواله رأى قطيعاً زة بقاي م آل عن ق وفي ف لنوم عمي

  .)٤(هـ٨٣٣هذا النبات ، فجربه فاستعذبه وقرر نقله إلى بلاده ومن هناك تم تصديره سنة 

مستبعدة ، فالمسلمون الأوائل ومن قبلهم عرب  لروايتين نجد أن الرواية الأولى وبالنظر في ا       

ي   ي ال ة ف ام ،   الجاهلي كل ع ة بش رة العربي ة     من والجزي اتهم التاريخي ي مؤلف ات ف ر الق رد ذآ م ي ل

ات إلا في زمن     ، وهذا يدل على أن اليمنيي ولا نثراً لا شعراً ، والجغرافية والأدبية وا الق ن لم يعرف

 )٥(الحسن الهمدانيدم ذآر القات في مؤلفات عالرواية هو آبر دليل على عدم صحة هذه وأ،  لاحق

ات  ،  وقد وصف اليمن وصفا آاملاً، ، الذي هو من أهل اليمن وسكانه  ------------  وذآر النبات

---------------  
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ا) ١( ة منه ه آتب جليل الم بالطب ، ل ن عمر السمرقندي ، ع ي ب ن عل د ب د محم و حام دين أب اب : هو نجيب ال آت

ار  الأس باب والعلامات ، وأصول ترآيب الأدوية والأقرباذين على ترتيب العلل ، قتل بمدينة هرار عندما دخلها التت

  .)٦/٢٨٠، الأعلام  للزرآلي  ١/٣٣٣أطباء من التاريخ   لمحمود الزعبي  : انظر .( هـ ٦١٩عام 

زي ، أصله من بعلبك         )٢( ي المقري ن عل د ب اه   ، هو تقي الدين أحم د في الق ك     ٧٦٦رة سنة  ول ـ ، عمل مع المل ه

رة في          ٨١٠ودخل دمشق مع ولده الناصر سنة ، الظاهر برقوق  ات آثي ه مؤلف أبى ، ل ه قضاؤها ف ـ وعرض علي ه

  .) ١/١٧٧الأعلام للزرآلي   : انظر (  هـ  ودفن فيها ٨٤٥في في مصر سنة التاريخ ، تو

ف ال) ٣( دين ، موق جاع ال ات  صش ن الق اء م د ، الصايدي و ١٥فقه اريخي ،  أحم د الت ات والبع الحضراني ، الق

  .٢٤-٢٣موسوعة القات العلمية ص 

ات ص     ١٢الأهدل ، القات مشكلة اليمن الخطيرة   ص) ٤( ة ومجالس الق رأة اليمني ، شجاع   ٥٠، نجاة صائم ، الم

ات في          ١٦-١٥الدين ، موقف الفقهاء من القات  ص ي ، الق ى المجتمع اليمن ره عل ات وأث يمن   ، حجر ، الق اة ال حي

  .٢١٢،  شوبن ، تاريخ استعمال القات ، القات في حياة اليمن واليمانيين ص ٥٤واليمانيين  ص

الم بالأنساب  ) ٥( ؤرخ ع ك ، م ابن الحائ ي المعروف ب داني اليمن وب الهم ن يعق د ب ن أحم د الحسن ب و محم هو أب

أ بصنعا  د ونش يمن ، ول ل ال ن أه اعر م فة والأدب ، ش ك والفلس ارف بالفل ن تصانيفه ع ة صعدة ، م ام بمدين ء وأق

ة ، المسالك      ة في اللغ الإآليل في أنساب حمير ، سرائر الحكمة ، صفة جزيرة العرب في التاريخ ، القصيدة الدامغ

  .)٢/١٧٩للزرآلي الأعلام : انظر ( هـ ٣٣٤والممالك في عجائب اليمن ، توفي سنة 

ات    ، رة العرب في آتاب صفة جزي خصوصاً ، الموجودة فيها في عصره ات الق ذآر نب و  ، ولم ي فل

  .)١(يتجاهل ذآرهذلك الزمن فلا يمكن أن يغفل عنه أو في  آان هذا النبات موجوداً

ري   أما الرواية الثانية فتاريخ         ان منتشراً    )٢(ها متأخر فقد ذآر المؤلف الجزي ات آ في   أن الق

واتر أن وقد بلغنا عن جمع يبلغ حد الت  (  :ة فقد جاء في آتاب عمدة الصفو، اليمن قبل هذا التاريخ 

يمن أشاعها وأشهره    -أي القهوة  -أول من أنشأها وأظهرها  ارف    بأرض ال يدنا الشيخ الع االله  ا س ب

بن  ، وأنها آانت قبل من الكفتة أعني الورق الم) ٣(علي بن عمر الشاذليتعالى  سمى بالقات لا من ال

ذآـر ، الجامعـة عة من استعمال المحرمات  اة الرسالة المان، وفي الرسالة المسم )٤()قشره ولا من 

ة للهجرة       ة الثامن ك        ، )٥(أن القات قد وجد في اليمـن في أواخـر المائ ى ذل م    ، أضف إل د ت ه ق أن

الة      على وثيقفي أوائل القرن السابع الهجري ؛ العثور  ارة عن رس ة ذات أهمية قصوى ؛ وهي عب

      -----------------------لصوفي أحمد  امن العالم ،  )٦(لإلى أحد ملوك دولة بني رسو
اج ،  )١( رفض  ، ط       باح رض وال ين الف رموت ب ي حض ات ف عيد ، الق د االله س ادي   ١٤٢٤ ١عب ز عب ـ ، مرآ ه

  .٥٠، نجاة صائم ، المرأة اليمنية ومجالس القات ص ٢١-٢٠ص للدراسات والنشر ، صنعاء

د   ) ٢( ن عب د ب ن محم ادر ب د الق و عب بة   ه ي مصري ، ونس ري ، باحث حنبل د الأنصاري الجزي ن محم ادر ب الق

ه      ال مصر ، من مؤلفات ة        : الجزيري إلى جزيرة الفيل من أعم ق مك ار الحاج وطري ة في أخب د المنظم درر الفرائ

نة     وفي س وة  ، ت ل القه ي ح دة الصفوة ف رب ، وعم ي فضل الع ذهب ف ة ، خلاصة ال ـ ٩٧٧المعظم ر .( ه : انظ

  .)٤/٤٤زرآلي الأعلام لل
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هو الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن إبراهيم القرشي الصوفي الشاذلي ، آان إمام عصره ، اشتغل في بدايته ) ٣(

اذلية ،        بالعلم حتى أتقن فنوناً ة الش يمن ونشر الطريق ى ال آثيرة ، سلك طريق التصوف وساح بلدان عدة ثم رجع إل

ا معظم مقصو   ٨٢١توفي سنة  ارة   هـ وقبره في المخ ات الخواص أهل الصدق والإخلاص        : انظر  . ( د للزي طبق

  ).٢٣٣ص للشرجي الزبيدي  

د ) ٤( ن محم ادر ب د الق ري ، عب ـ ٩٧٧: ت (الجزي ق ) ه وة ، تحقي ي حل القه دة الصفوة ف د : ، عم د االله محم عب

  .٤٨م ، منشورات المجمع الثقافي ، أبو ظبي ص ١٩٩٦ ١الحبشي ، ط

دين    شرف الدين ، يحيى) ٥( ـ  ٩٦٥: ت (شرف الدين بن شمس ال ة من استعمال المحرمات      ) ه الة المانع ، الرس

اب ثلاث رسائل في          ائر المسكرات ،  نشرت في آت الجامعة في علة التحريم بين الحشيشة والقات وغيرها من س

  ١١.م ، صنعاء  ص١٩٨٦عبد االله الحبشي  ، منشورات المدينة ، : القات تحقيق 

ن رسول سنة         دولة بني ) ٦( ي ب ن عل دين المنصور عمر ب ة ، وآخر      ٦٢٦رسول أسسها نور ال ـ في تعز اليمني ه

ة سنة           ذه الدول ن الأشرف الثالث ، انتهت ه ن قاسم ب دها       ٨٥٨سلاطينها المسعود ب يمن في عه د عرف ال ـ ، وق ه

تاريخ اليمن السياسي في  :انظر( ازدهرت التجارة آما  ، الذي شمل بناء المدارس والمساجد، الاستقرار والعمران 

ي الضياء          ، قرة العيون بأخبار اليمن  ٢٥٥لحسن سليمان محمود  ص ،العصر الإسلامي  د  الميمون ، لأب عب

  .) ٢٩٩الرحمن الشيباني  ص

على  ، حفاظاًيطالب فيها بأن تقوم الدولة باستخدام القوة لمنع القات واقتلاع أشجاره ،  )١(علوانبن 

رائض     أنه أفسد إيمان المسلمين وشغلهم، حيث  الدين ه عن أداء الف دها   تعاطي ذات  ، في مواعي وبال

  .    )٢(حيث يأتي وقت الصلاة والناس يمضغون القات فيتكاسلون عن أدائها، صلاة المغرب 

م            ه ل وهناك باحثون آخرون يؤآدون أن اليمن هي الأسبق في اآتشاف القات واستخدامه ، وأن

ا ووجدوا الشجرة نفسها    عندما انتقل اليمنيون إلي، حبشة إلا في فترة متأخرة يعرف في ال دءوا   ه وب

  . )٣(استخدامها في 

ذي يطرح        و  والسؤال ال يمن ، : نفسه الآن ه ي ال ة ف ادة منتظم ات ع ى وآيف أصبح الق مت

  وظاهرة اجتماعية وثقافية معقدة وخطيرة ، تهدد المجتمع اليمني وتعيق تنميته ؟

اً             م عون يمن ليكون له ى   يشار إلى أن الصوفيين هم الفئة التي بدأت باستعمال القات في ال عل

م استعمله    الابتهال إلى االله سبحانه وتعالىالتهجد والسهر و ا جعل      ، ث بلاد ، مم أشراف وسادات ال

ذه ا  استعماله في نطاق ضيق متسماً ة بالسرية والكتمان باعتباره من خصوصيات ه ا   دون لفئ غيره

ادة تتوسع     ، ومع مرور الوقت  ،  ذه الع ام والقضاة والتجار       ؛ أخذت ه ة والحك لتشمل رجال الدول

اً    ان موقوف ات آ تعمال الق اء ، أي أن اس ات   والأغني ى الطبق ى أعل ات   ،  عل ه الطبق ل إلي م تص ول

التوسع   في  ، ونتيجة لذلك ؛ بدأ المزارعون يفكرون  وقلة زراعته ، لارتفاع سعره  الوسطى نظراً

ه  ي زراعت ي  ، ف ه ه ت بزراعت ي عرف اطق الت أولى المن ة    ف ى مدين ل عل بر المط ل ص ز ، جب تع

رن الثالث عشر       ، ، وأول ما ظهر القات في صنعاء    )٤(ومنطقتي عتمة والعدين ل الق ان في أوائ آ
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م            )٥(امتد إلى بني مطر ثم همدانثم ، الهجري ، فظهر في الحيمة  ---------، وخلال الحك

------------------  
ا   ) ١( هو أبو العباس صفي الدين أحمد بن علوان ، صوفي يماني من قرية يفرس من ضواحي مدينة تعز، ألف آتب

ـ  ٦٦٥الفتوح المصونة والأسرار المخزونة ، البحر المشكل الغريب ، توفي في شهر رجب عام : أو رسائل منها  ه

معجم الصوفية لممدوح : انظر . ( لزيارة والتبرك خاصة في شهر رجب بقرية يفرس وبها قبرة معروف مقصود ل

  .)٦٩صص للشرجي الزبيدي  طبقات الخوا، ١٣ص، الزوبي 

  .٢١ص ن الفرض والرفض  القات في حضرموت بيباحاج ، ) ٢(

ة  الحضراني ، القات والبعد التاالصايدي و) ٣( ات   ، با١٩ص ريخي ، موسوعة القات العلمي في           حاج ، الق

يمن واليمانيين ص القات في حياة ال: نشر في آتاب  ،  في لقاء صحفي ،  عبد العزيز المقالح،  ٢٠حضرموت ص

٢٧.  

  .تقع منطقة عتمة في محافظة ذمار ، بينما تقع جبال العدين في محافظة إب ) ٤(

  .الحيمة وبني مطر وهمدان  من مديريات محافظة صنعاء ) ٥(

  

ي   )١(العثماني د في ال ة   من والممت رون  أربع ات ضمن مساحة     ظلت  ؛ ق ة ،   زراعة الق محدودة للغاي

وذ      وآان تعاطيه في نطاق ضيق محصوراً ة من ذوي النف ة القريب ، والسلطان بين الفئات الاجتماعي

امي  د الأم ي العه ا ف ات حضوراً  )٢(أم ان للق د آ زاً فق ي   ممي ع اليمن ي المجتم هيد ، ف ى أن الش حت

ا    أرجع سب )٣(الزبيري ة به ب تخلف وفساد الحكم في اليمن إلى وجود شجرة القات واستمرار العناي

ل  ، )٤(، بل وصفه بأنه الحاآم والمتحكم في حياة الشعب اليمني ، وأنه شيطان في صورة شجرة وقب

ذا الانتشار     ينتشر بشكل أآثر  بدأ القات ،م ١٩٦٢ثورة  رغم ه وتتوسع زراعته وتكثر أنواعه ، وب

نهم    ولم يكن ميسوراً ، في المدن بين الرجال دون النساء  حدوداًه بقي مإلا أن ، نظراً  إلا للخاصة م

ي     دخل المحل ابقاً     لارتفاع سعرة وقلة ال ان يسمى س ا آ ا فيم وبي    ، أم اليمن الجن ات    ب ان الق د آ ، فق

دودة ،  اطق مح ي من زرع ف توردو ي واً يس دن  ج ة ع ى مدين ة إل ن الحبش تقلال عن ، و م د الاس بع

ة   منع تعاطيه خلال أيام الأم ، قامت الدولة  ب١٩٦٧نيا عام طابري سبوع عدا يومي الخميس والجمع

ه  يسمح  دن  آ؛ في المناطق التي تعود الناس علي بوة ،  أو التي     م ين وش ا    عدن ولحج وأب يوجد فيه

ه  دودة ل زارع مح كان   ، م ض الس ا بع ات عليه اً، يقت افع خصوص الع ي                ،     )٥(والض

-قد   ف؛ هو التمهيد التدريجي للتخلص منه ، أما حضرموت والمهرة ، ذلك وآان هدف الدولة من 

---------------------------  
م طردهم خلال      م  مارا١٩١٨ًم  إلى عام ١٥٣٨ن عام استمر الحكم العثماني لليمن م) ١( بثلاث مراحل ، حيث ت

ارك ضارية   يين ، إلا أنهم عادوا إليها رتين من قبل الوطنيين اليمنمالفترة ،  هذه من جديد ، حتى تم طردهم أثر مع

   .)١٠٥ص، عدنان ترسيسي ، اليمن وحضارة العرب : انظر . (فسميت اليمن بمقبرة الأتراك  ،
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ام     ) ٢( يمن ع ى ال ا عل م ١٩١٨بدأت الدولة الإمامية عندما تسلم الإمام يحيى بن حميد الدين السلطة وتوج نفسه ملك

د المسعودي    اليمن المعاصر ، : انظر .(م ١٩٦٢سميت اليمن المملكة المتوآلية اليمنية حتى عام و،  عبد العزيز قائ

  .)٣٢١و ص ٣٥ص

ة               ) ٣( أة ديني أ نش ة ، نش ى الأئم ورة عل اة الث ي  من أهل صنعاء ، من دع ري شاعر يمن ؛ هو محمد محمود الزبي

داً      اشئ ، قرأ فنون العلم في  فحفظ القرآن ثم تولى إمامة المصلين وهو غلام ن ان بعي م اللسان ، آ عن  الشريعة وعل

د    ) صوت اليمن ( أصدر صحيفة ، التعصب المذهبي السائد في عصره ، تعلم بدار العلم في القاهرة  في عدن ، بع

ة ف    ، ثم نائبا لرئيس الوزراء  ، هـ شغل منصب وزير المعارف١٩٦٢ثورة  ل غيل ي ووزيرا للتوجيه والإعلام ، قت

ه  ١٩٦٥اليمن سنة  اة واق       : م ولم يعرف قاتله ، من آتب ة ، مأس رى في السياسة العربي واق ، ومن    الخدعة الكب ال

ه  ورة ا: دواوين يم ث ي الجح عر وصلاة ف ي س: انظر.( لش لامية ف ومي  النهضة الإس ا المعاصرين  للبي  ير أعلامه

  ).٧/٩١، الأعلام للزرآلي   ٤/٣٨٦

  .٣ود ، الحاآم الأول في اليمن ، القات في حياة اليمن واليمانيين صالزبيري ، محمد محم) ٤(

ع الضالع     ؛ تقع يافع  )٥( وب العاصمة صنعاء      ؛ جنوب اليمن شمال شرق عدن ، تق يمن جن وب ال د        ، جن ى بع عل

  .)على الانترنت، موسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة : انظر ( آم  ٢٤٥

  

ة   ة الجنوبي ت الدول ى بقحرص ا عل ات خاليتائهم ن الق ت ، ان م اً ومنع ا تهريب ه إليهم ،  دخول

ات        وجواً وبحراً ومصادرته عند منافذ الدخول براً ون الق افظتين  يعرف اتين المح ،  فلم يكن أهل ه

عندما أزيلت الموانع والحواجز   ،م ١٩٩٠حتى تحققت الوحدة اليمنية عام ، بصورة علنية ومباحة 

ح بدخوله إليهما ، ومع ذلك فلا تزال الغالبية العظمى من سكانهما تنظر وسم ،الجمرآية والقانونية 

ى تعاط ه    إل ار ب ه والاتج ماح بدخول ه والس دم  ني مئزاز وع رة اش اح ظ ة   .ارتي ود القليل ي العق وف

ة   اضية الم ى قم ه     وصل القات إل يمن آل ل مس   ، انتشاره في ال ى احت اطق    حت احات واسعة من المن

ة  دالزراعي اطق متع ي من رة   ف بع عش ات  س ا الق زرع فيه ي ي دد المحافظات الت د بلغت ع دة ،  فق

ا هي       ، محافظة  ه في ستة منه ران   : بالإضافة إلى أمانة العاصمة ، وترآزت زراعت صنعاء وعم

وذمار وحجة وإب وتعز ، حتى أصبح المزارعون اليمنيون يقلعون أشجار البن والفواآه والحبوب 

دل  وصل هذا التزايد الملحوظ في الزراعة أشجار القات ، وقد ؛ لتحل محلها الغذائية الهامة  إلى مع

اطق  ،، ونتيجة لذلك توسع مضغ القات لدرجة مذهلة آلاف هكتار سنويا ٦-٤  ؛ فكاد يعم جميع المن

تعمله  ال فاس اءالرج اراً والنس غاراً آب ف    وص ة والري ي المدين بح، وف لاب ا أص ن  ط دارس م لم

  .)١(اآرة دروسهم لاسيما في فترة الامتحاناتعلى مذ الجنسين يستعينون به

دور في                   اجي والاستهلاآي  ي ه الإنت رة بمحوري رة الأخي لقد أصبح  القات في اليمن في الفت

ات            اطي الق ى تع ين عل ال اليمني د إقب وم ، فتزاي د ي ا بع ا يوم ع محيطه ة يتس رة مقفل ل             ؛ دائ يجع

زارعي  ه و الم ون  لزراعت ه     ن يتجه رت زراعت ا انتش عره ، وآلم ع س واق ورف ي الأس ه ف عرض

ه ،     ى تعاطي ال عل ة زاد الإقب ه المختلف ويقه بأنواع بح  وتس ى أص رد حت دمن  الف الي   الم ذل الغ يب
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ذا استمر التز   د في العرض والطلب في الزراعة       والنفيس في سبيل اقتنائه ، وهك ، والاستهلاك  اي

ة منتش       ة عام ات ظاهرة يمني وطن     حتى أصبح الق ع أرجاء ال ومشكلة عظمى تواجه    ، رة في جمي

  . تمثل أآبر تحدي حضاري يواجهه اليمنيون ، ، وأصبحت مسألة التخلص منه  المجتمع اليمني

  

  

  

  

-----------------------------        
يم     شوبن) ١(  اة ال ات في حي انيين  ص  ، تاريخ استعمال القات ، الق د االله ،   إسماعيل  ، محرم  ،   ٢١٤ن واليم عب

وى  ص ١٨٣القات والبيئة ، موسوعة القات العلمية ص د     ، البردوني ،  ١١-٦، الرعدي ، القات السلوى والبل عب

انيين  ص   يمن واليم اة ال ي حي ات ف تعماله ، الق ى اس وره إل ن ظه ات م ي  ٤٦-٤٣االله ، الق ات ف اج ، الق ، باح

  .م٢٠٠٨يونيو ٣٠الاثنين ، جريدة الثورة الصادرة في صنعاء يوم  ٢٨-١٨حضرموت ص

  المطلب الثاني

  أسباب انتشار القات في اليمن
  : )١(لعل الأسباب الأساسية لانتشار القات في اليمن  بهذا الشكل الخطير تكمن فيما يلي      

عدم صدور تشريعات قانونية تمنع تعاطيه أو الاتجار فيه ، مقارنة بالدول الأخرى التي  -      

حيث اعتبرته من المواد المخدرة  ، على أرضها آالمملكة العربية السعودية تعاني من وجوده 

لعدم وجود آان مصيره الفشل  في اليمنكل ما صدر من تشريعات ، ف وقانوناً ة شرعاًالمحظور

عن القيام بأي شعب وقد يكون ذلك لأسباب سياسية وذلك بغرض إشغال الآلية فعالة لتنفيذها ، 

ضة وانتقاد الحكم ، آتنظيم المسيرات والمظاهرات ، فهم من بعد ظهر آل المعارنوع من أنواع 

  .   يوم منشغلين بجلسات القات 

ون م     غياب الرادع الديني المباشر للفرد ، فعلماء -       يما اليمني دين لاس م ي ؛ نهم ال ى   ل وا عل  جمع

  . شرعية دينية مما أضفى لتعاطيه، م من يتعاطاه فتوى موحدة بشأن القات ، بل تجد منه

  .تربة اليمن ومناخه يلائمان طبيعة نمو شجرة القات  -      

، بن والفواآه والمزروعات الأخرىتتطلب عناية نباتية أقل مما تتطلبه أشجار ال :زراعته -     

، مع سهولة إآثاره بالفسائل وإمكانيـة زراعته زراعية قليلة  تحتاج إلى عمالة ومستلزمات وآذلك

لأن الهدف من زراعة الشجرة هو  ؛أقل خصوبة ، ولا يحتاج لإآمال دورته الحياتية  في أراضي

الأوراق وليس الأزهار أو الثمار أو البذور ، فيمكن الحصول على أآثر من قطفة في العام الواحد 
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مرات في العام  ٥-٣، وتختلف عدد القطفات حسب نوع شجرة القات وقد تصل عدد القطفات من 

.  

بمقارنته مع المحاصيل الأخرى ، لربح الهائل والسريع الذي يجنيه المزارعون من زراعته ا -     

رة   ، من القمح    المساحة، فعائد المتر المربع من القات يزيد ثلاثين مرة عن عائد نفس  وعشرين م

  . عن عائدها من العنب 

----   دات والتقاليد والأنشطة بالعا) في المناطق التي يكثر فيها مضغ القات ( ارتباط القات  -     

-------------------------        
م ، مرآز عبادي للدراسات والنشر ، صنعاء  ٢٠٠٤ ١إسماعيل عبد االله ، الزراعة البديلة للقات ، ط محرم ،) ١( 

حاج ، با ٥٤صالحضراني ، القات والخصائص النباتية والزراعية ، موسوعة القات العلمية أحمد و، ثابت  ٢١ص

لقات والبعد  ، عليالزبيدي ، ،  ٥١القات مشكلة اليمن الخطيرة ص، الأهدل ،  ١٥ص ، القات في حضرموت 

 منصور قاسم ، تعاطي المخدرات وأثره على التحصيل، المذحجي ، ١١٧لقات العلمية صالاقتصادي ، موسوعة ا

 ١الشباب الجامعي وآفة المخدرات ، ط ،بني عطا ، جميل ، والحوامدة ، آمال ، العلمي لدى الشباب الجامعي 

  ٣٢٦هـ ، دار آنوز المعرفة العلمية ، عمان ، الأردن ص١٤٢٨

وآذلك اجتماع النساء في ما يسمى  ، آالأعراس والمآتم والترحيب بالمسافرين؛ الاجتماعية 

زايد عدد في ت شراًمبا باتت سبباًدات المتأصلة في المجتمع اليمني الجماعية ، فهذه العا بالتفرطة

، فالفرد يقدم على التعاطي مجاملة ومجاراة لهذه العادات الاجتماعية  ورجالاً المتعاطين نساءً

من انتمائه الاجتماعي ، فعدم المشارآة تعني  اًين ، حيث تعتبر هذه المشارآة جزءومشارآة للآخر

مجالس القات تعتبر العزلة الاجتماعية حيث يشعر الفرد أنه منبوذ من الناس ، أضف إلى ذلك أن 

  .للاجتماع بالأقارب والأصدقاء والترفيه عن النفس الوسيلة الأآثر شيوعاً

السياسيين والمثقفين والمشايخ والعلماء والتجار وقادة الأحزاب مجالس تبني آبار المسئولين  -     

توى أعمال على مس من القضايا سواءً اًالقات ورعايتها وإقامتها في منازلهم ؛ لدرجة أن آثير

رغبة الأحزاب  الدولة أو الأعمال القضائية أو الصفقات التجارية أو فض النزاع بين الخصوم أو

ؤدي ذلك إلى تشجيع استعمال في، في هذه المجالس  جدد ، آل ذلك يتم غالباًفي استقطاب أعضاء 

  .وبالتالي زيادة في طلبه فزيادة في زراعته ، وازدياد عدد متعاطيه  القات

ات   -      ريفهم بأضرار الق واطنين وتع ة الم ي  توعي دورها ف ام ب ي القي ائل الإعلام ف ضعف وس

ه   ار زراعت ة عن انتش لبية الناتج ار الس ه ، والآث ة عن تعاطي ة  الناتج ن ، المختلف ى الأم أثره عل آ

  .أمام أي تقدم تنموي وحضاري للمجتمع اليمني الغذائي للبلاد ، ووقوفه عائقاً

  .عليه وعدم القدرة على مقاطعته مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه  التعود -     

راد  مما جعل في اس، توفر أنواع متعددة من القات متباينة في أسعارها  -      تطاعة آل فرد من أف

  .   شرائه واستهلاآه مهما آانت طبقته الاجتماعية وإمكانياته المادية المجتمع  
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راغ وال  -      ل    قضاء أوقات الف ة        ؛ هروب من المل ة آافي ة وثقافي ائل ترفيهي وفر وس بسبب عدم ت

  .قادرة على جذب المواطن إليها 

لتي يحتاج عملها إلى تأثير القات المنشط ، مما أدى إلى انتشار مضغه بين أوساط الفئات ا -     

  .الحراس والسائقينآذلك و، ليساعدهم على المذاآرة  ؛ آالطلابنشاط وسهر 

  . الأحياء القات في جميع مناطق الجمهورية ، مع تسهيل تسويقه داخل أسواقشار انت -     

سهولة نقل القات من مكان إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ، بسبب تحسين وسائل النقل  -    

  .والمواصلات ، والاتصال المباشر بين المدينة والريف

ات   ، المادي للفرد الذي أدى إلى  زيادة الدخلنتعاش الاقتصادي الا -      مما ساعد على شراء الق

  .واستهلاآه من قبل الطبقات الوسطى ومنهم الشباب الجامعي من الجنسين 

 ، بعد حرب الخليج الأخيرة عودة الكثير من المغتربين اليمنيين إلى بلادهم خصوصاً -     

  .واستثمار أموالهم في تجارة القات

  الثالث المبحث
  ـاتـمكونـــــــات القــ

ذ          لقد أجريت العديد من الدراسات العلمية حول القات من قبل باحثين متخصصين وأطباء  من

ات   ، القرن التاسع عشر ، آان هدف معظم هذه الدراسات الترآيز على الترآيب الكيميائي لهذا النب

ر مخدر أم لا         ه أث ان  ل ا إذا آ ا ، وفيم د فرزه ة بع ذه البحوث    إنإلا ،  ومعرفة مكوناته الفعال م  ه ل

ود        توجه اهتمامها  ا يع ه ، ربم تفادة من ي يمكن الاس ار طب فيما إذا آان بالإمكان استغلال القات آعق

ه ، و ، ذلك إلى محدودية انتشاره  د واجهت   وقلة نسب المواد القلوية في أوراق ذه الدراسات في    ق ه

دافها  الكثير من الصعوبات بداياتها  ا   للوصول لأه ات ، وصعوبة   سرعة جف  ، أبرزه اف أوراق الق

ة الت       رات العلمي ا والمختب زرع فيه ذه التجارب ،     المواصلات بين المناطق التي ي ا  ه ي تجرى فيه

اً           حيث إ ات يستهلك طازج ة ، فالق ائج دقيق ن تعطي نت ة ل ات الجاف ة لأوراق الق ائج معملي ،  ن أي نت

راً  ات إجراء       وبجفافه يفقد آثي ى أن تقني ه ، إضافة إل م      من مكونات ة ل يلات الضرورية والدقيق التحل

رة      تكن متطورة في ذ   رة الأخي ك الوقت ، وفي الفت اطق البحر        ل ر من ل الجوي عب لعب تطور النق

ي  دم العلمي ف ذلك التق ا وآ ر وأورب ائي ؛ دوراً الأحم ل الكيمي اليب التحلي اًأس ل  هام ة نق ي إمكاني ف

ا      ، ناتها الأوراق الخضراء للقات أو المجمدة المحتفظة بجميع مكو زة في أمريك ى المعامل المجه إل

ة   لإخضاعها للتجربة والتحليل ، حيث وإذابتها في محاليل ، وأوربا  تم الوصول إلى نتائج شبه دقيق

ا        ، م  ١٨٨٧ففي عام ،  للترآيب الكيميائي للقات ق عليه ة أطل ادة قلوي احثون  من عزل م تمكن الب

اثين ام ،  )١(الك ي ع ة، م ١٩١٢وف اًالصيدلانية الب أصدرت المجل ة بحث واء  ريطاني د احت ا يؤآ هام

واد تخدر وتنشط الجسم    ، القات على ثلاث مواد قلوية هي الكاثين والكاثيدين والكاثينين    )٢(وهي م
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ين           ،  ر من أربع ى أآث ا توصلوا إل ة أن باحثيه ة الصحة العالمي ثم جاء في تقرير صادر عن منظم

ا      ة الق ي نبت ات ف باه القلوي ن أش ادة م ديولين   ، ت م من الكاثي نفوها ض ع   ، ص ابه م ا يتش ومعظمه

  ------------------------            ، وفي  )٣(الكوآايين والأفيتامينات في تأثيرها على المتعاطي
انيين ص   ) ١( يمن واليم اة ال ي حي ات ف ات ، الق تعمال الق اريخ اس وبن ، ت يمن   ، ٢٢٠ش كلة ال ات مش دل ، الق الأه

  .١٢٣حضراني ، القات والمكونات الكيميائية ، موسوعات القات العلمية ص، ال ٢٤الخطيرة ص

روت         ) ٢( ع ، بي رزا للطباعة والنشر والتوزي م وانفصام الشخصية ، دار مي عوض ، ناصر عبد االله ، القات والعق

  .٧، عكاشة ، أثر تناول القات على بعض العوامل المعرفية والمزاجية في الشخصية ص ٩هـ  ص١٤١٤

ات     جون آيندي وجيمس تيجيه و ) ٣( د القصير ، الق ة أحم لين فيربانكس ، استخدام القات ومشكلة الإدمان ، ترجم

انيين ص    يمن واليم اة ال ي حي ات     ،  ٢٥٨ف ى الق رب عل ن ،  الح كندر ،  أيم ز٢٠٠٧ ١ط، اس ادي م ،  مرآ  عب

   .١١صصنعاء للدراسات والنشر ، 

ادة   رات التابع لمنظمة الصحة العالمية تمكن الباحثون في معمل المخد، م ١٩٧٥عام  ، من عزل م

  .     )١(تامينالأمفي، تشبه في تأثيراتها على الجهاز العصبي تأثير الكاثينون جديدة أطلق عليها 

ات  من قبل العديد من الباحثين بتحليل عينات من أورا وقد استمرت المحاولات العلمية          ق الق

ى   ومعرفة ترآيبها الكيميائي  الطازجة أو المحفوظة جيداً رة حت ، و مرت هذه الدراسات بجهود آبي

دريجي لمكو    اف الت ذا الاآتش ن ه ود ع ذه الجه فرت ه اً  أس أتناول لاحق ات ، وس ات الق ذه   ن م ه أه

  :المكونات بشيء من التفصيل آما يلي 

  : )٢(Cathinoneالكاثينون  •
ة الكاثينون          اامينوبروبيوفينون     مرآب طبيعي ترآيبه بسيط لدرجة مذهل ائي ألف ، اسمه الكيمي

ين والتي تشبه      وهو ،  ل ام ل ايزوبروبي مرآب فعال ذو خصائص منشطة وهو من مشتقات الـ فيني

وتترآز مادة الكاثينون في براعم النبات وأوراقه الصغيرة  في ترآيبها الكيميائي مادة الأمفيتامين ، 

ز        ل ترآي ه ،  ويق ى نسبة من ا أعل ا يتضح      التي يوجد به روع ، ومن هن رة والف ه في الأوراق الكبي

راعم  ى الب ه إل ل متعاطي بب مي من   س ى يض رة ؛ حت ب الأوراق الكبي غيرة وتجن والأوراق الص

ات   ون الكاتامين فلية فتك دان الس ا الجذور والعي ز المنشط ، أم ن الترآي در م ر ق ى أآب الحصول عل

  .  معدومة أو ضئيلة جداً

  :Methcathinone )٣(الميتاآاثينون •

ه ع  ، يشبه في ترآيبه الأمفيتامين والكاثينون          ى مجموعة   ويختلف عن الكاثينون في احتوائ ل

جداً ، وقد تبين   ، وهو يوجد في القات بترآيزات ضئيلة ، ويسميه العامة الأيفدرون أو آات ميثيل

  . مفيتامينأن الميتاآاثينون يسبب آثار تنشيطية على الجهاز العصبي يشبه آثار الأ

 ----------------------------  
  .٢١٧القات  ص ، خطوةو أبت ، المرزوقي وطه بشير وريموند سعدون ، وبائيات القا) ١(
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ات الكيميائ    )  ٢( ات والمكون د ، الق د محم ة  ص    الحضراني ، أحم ات العلمي ة ، موسوعة الق ان   ١٢٦-١٢٤ي ، آالم

ه     ١٢٨-١٢٧خطوة ، القات ص أبوالمرزوقي وهن في آيمياء القات ، شندري ، التقدم الرا ات مكونات دي ، الق ، أفن

، المنظمة العربية للتنمية والزراعة ،  دراسة استطلاعية لظاهرة القات في بعض الأقطار   ٣٠وآثاره الصحية  ص

انكس ، استخدام    تيجيه وجيمس ، جون آيندي و ١٢رب على القات  ص، اسكندر ، الح ١٠٠العربية ص  ين فيرب ل

انيين  ص  ا يمن واليم اة ال ي حي ات ف ان ، الق كلة الإدم ات ومش ات والطب   ١٥٨-١٥٧لق اجبير ، الق ،  ١٢ص  ، ب

  .١٨٣أبو خطوة ، القات  صو زوقي آاليس ، بيتر ، فارماآولوجية القات ومادة الكاثينون المستخرجة منه ، المر

  .١٢٧العلمية ص الحضراني ، القات والمكونات الكيميائية ، موسوعة القاتأحمد ) ٣(

  

   :Cathine )١(الكاثين •

ة        ، آان يدعى عند اآتشافه نورسودوايفدرين         ادة الفعال اثين ، ويعرف بالم ه الك ق علي ثم أطل

ات ا         ، في القات  از العصبي والتنفسي  ، وتوجد في آل من الق لطازج  حيث لها آثار مهيجة للجه

ادة والجاف ئال، فهي الم اثينون عن مس ع الك اتولة م اول الق د تن ي تحدث عن ل  ،الأعراض الت مث

ين     ة الع ادة ضربات القلب    ، توسع حدق دم ،    ، وزي ادة في ضغط ال راز  وزي ان ، العرق  وإف واحتق

زداد          ، وجفاف الحلق ، البول  ا ي راعم  ، بينم اثين في الأوراق الصغيرة والب ادة الك ز م ل ترآي ويق

بب      ذا س ذوع ، وه رة والج ي الأوراق الكبي ا ف راعم       ترآيزه اطي للب ل المتع ير مي ي تفس ر ف آخ

  .والأوراق الصغيرة للقات والعزوف عن تعاطي الأوراق الكبيرة 

  :Norephedrine )٢(نورايفدرين •
ات                   ة بكمي ات الطازجة والمجفف ة ويوجد في أوراق الق واد الفاعل يعتبر هذا المرآب من الم

في القات عندما يخزن القات أو يجف ، فيؤدي متفاوتة ، آما أنه يتكون من تحول مرآب الكاثينون 

 .وقلة ترآيز الكاثينون ذلك إلى زيادة النورايفدرين 

  : Phenylpentylamine )٣(الفينيل بينتيل أمين •
ة            ات فعال ي مرآب ل         ، ه ة تماث بي بدرج از العص يط الجه ه وتنش ى تنبي درة عل دها الق عن

ين    ضئيلة جداًالكاثينون ؛ إلا أن نسبة وجودها في القات  ا ب ذا   % ٠ر٥٦ – ٠ر٠٠١تصل م ، وه

  .بالمقارنة مع الكاثينوندورها التنبيهي والتنشيطي محدوداًً الأمر جعل 

  :Cathedulin )٤(الكاثيديولين •
ات           ات        ، هي عبارة عن مجموعة من االمرآب باه القلوي ادة من أش ين م ر من أربع  ،تضم أآث

ات  وتر ،يطلق عليها اسم آاثيديولين  ي أو  آيب هذه المكونات يختلف باختلاف مصدر الق --  اليمن

----------------------------  
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ات والطب ص  ) ١( اره الصحية  ص      ١٣باجبير ، الق ه وآث ات مكونات دي ، الق دم     ١٥،  أفن ان شندري ، التق ، آالم

را ي و ال ات ، المرزوق اء الق ي آيمي وهن ف ات  ص أب وة ، الق ة العر  ١٢٤خط ة  ،  ،  المنظم ة والزراع ة للتنمي بي

  .٩٩دراسة استطلاعية لظاهرة القات في بعض الدول العربية   ص

د ) ٢( ة ص  أحم ات العلمي وعة الق ة ، موس ات الكيميائي ات والمكون ات ،  ١٢٩-١٢٨الحضراني ، الق اجبير ، الق ب

  .١٢٨، القات ص أبو خطوةاهن في آيمياء القات ، المرزوقي و، آالمان شندري ، التقدم الر ١٣والطب  ص

  .١٢٩الحضراني ، القات والمكونات الكيميائية ، موسوعة القات العلمية ص أحمد )٣(

ر  ) ٤( دم ال ات ، المرزوقي و    آالمان شندري ، التق اء الق ات  ص   اهن في آيمي و خطوة ، الق دي    ١٣١أب ، جون آين

أحمد ،  ٢٥٨ياة اليمن واليمانيين  صلين فيربانكس ، استخدام القات ومشكلة الإدمان ، القات في حوجيمس تيجيه و

  .١٢٩الحضراني ، القات والمكونات الكيميائية ، موسوعة القات العلمية ص

وبي  ي أو الأثي اًالكين ث جاري ا زال البح ديولين   ، وم ات الكاثي ه مرآب وم ب ذي تق دور ال ن ال ع

  .تخلصة من القات في جسم الإنسان المس

  :  Tannins )١(التانينات القابضة •
مما يكون لها  ، من مرآبات معقدة من المعادن والقلوياترآبة ، تتكون هي مواد عضوية م        

غ    ، أثر سلبي على صحة الإنسان ة فتبل ات الطازج ، و   % ٩وتوجد في القات بنسبة عالي -٧في الق

ة          الجافة ،  في الأوراق% ١٤ ببة في اضطرابات مختلف ات الأساسية المس ر من المرآب ذا تعتب وله

د  ، القناة الهضمية في  مثل الإمساك والبواسير والإضرابات المعدية وقرحة الإثني عشر خاصة عن

  .الإناث 

  : Flavonoids )٢(الفلافونيدات •
د      تعتبر هذه المرآبات من المواد المضادة           ذاء الإنساني ، وق للتأآسد في جسم الإنسان والغ

ل  دات أخرى من الفلافوني لباحثين أنواعاًعرف بعض ا يتين  و  : مث رول  و آيريس يتين  آيميفي ميرس

  .، ألا إنه حتى الآن لا توجد دراسات دقيقة تحدد نسبة هذه المرآبات في القات 

   :)٣(المرآبات المتطايرة •
اً             ين مرآب اً  تشتمل أوراق القات على زيوت طيارة تتكون من حوالي أربع ، وتوجد   آيميائي

ات منخفض  ات بكمي ذه المرآب ين  ه ة تصل ب ذه    % ٠ر٠٨ – ٠ر٠٣ة ومتفاوت ون ه ا تك ، وربم

  .لة عن الرائحة الخاصة والطعم العطري الضعيف الخاص بالقات المرآبات مسئو

  : )٤(ومادة الكولينحماض الأمينية الأ •
----وتكون هذه الأحماض        ، وتوجد بكميات ملموسةهذه الأحماض مهمة لبناء الجسم         

-----------------------  
انيي     ) ١( يمن واليم اة ال ي حي ات ف بية ، الق اره الصحية والعص ي آث ه الطبيع ات ترآيب اس ، الق ،  ١٣٠ن  صالعط

ات والطب   اجبير ، الق حية  ص   ١٣ص ب اره الص ه وآث ات مكونات دي ، الق ات   ١٧، أفن راني ، الق د الحض ، أحم
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ة    كوريان ، إبراهام ، القات واستعماله نظرة  آري، ١٣٠والمكونات الكيميائية ، موسوعة القات العلمية  ص تاريخي

  . ٥٨، القات في حياة اليمن واليمانيين  ص

، آالمان شندري ، التقدم  ١٣٠أحمد الحضراني ، القات والمكونات الكيميائية ، موسوعة القات العلمية  ص) ٢(

  ١٣٧الراهن في آيمياء القات ، المرزوقي وأبو خطوة ، القات ص

  .ر السابقة المصاد) ٣(

هـ ، مؤسسة الطريق للنشر ١٤٢٦ ١خمور  ط -تبغ  - مخدرات : شديفات ، محمود مرسي ، الإدمان ) ٤(

، العطاس ، القات ترآيبه الطبيعي آثاره الصحية والعصبية ، القات في حياة اليمن  ١٠٧والتوزيع ، عمان ص 

  .١٣١لكيميائية موسوعة القات العلمية ص، أفندي ، أحمد الحضراني ، القات والمكونات ا١٣٠واليمانيين ص

ادة   ة م ر مصدراًمجتمع ي تعتب روتين الت ياً الب روجين الجسم  أساس م تثبت  ، لنيت إلا أن الدراسات ل

ة للبروتين    دة غذائي ة     وجود فائ ات ، نظراً لقل ا    ات الموجودة في الق ولين    . نسبة توفره ادة الك ا م أم

اد   ة لاتح ون نتيج اض الأمينبعض فتتك ة الأحم بة   ، ي د بنس دهون وتوج ات ال دى مرآب ر إح وتعتب

  .من النبات الجاف % ٠ر٠٥

   :)١( فيتامينات •
ل          ات ، مث ض الفيتامين ود بع ات وج ص الق ت لفح ي أجري ات الت ض الدراس رت بع أظه

اروتين  امين   ، الك ة فيت و طليع امين   ) أ(وه ات ، وفيت ن النبات امين ) ٢ب(و ) ١ب(م ) ث(وفيت

امين  ـ(وفيت ة     ،) ج ات أهمي ر الفيتامين و أآث راض       وه ن الأم ة م ي الوقاي ه ف ذي يلعب دور ال      ، لل

  .إن نسبة تواجده في القات بسيطة والعمل على منع نزف الدم من الأوعية الدموية ، إلا

  : )٢(المعادن ومرآبات أخرى •

ا           ة للإنس ات الحيوي ي العملي دخل ف ي ت ادن الت ات بعض المع ب الق ي ترآي دخل ف ل ت ن ، مث

ادن موجودة بنسب          ذه المع ع ه د والمغنيسيوم ،  لكن جمي داً  ضئيلة الكالسيوم والحدي لا يمكن   ، ج

  . للجسم الاستفادة منها 

الغلوآوسيد ؛ وهو مرآب  : آما يحتوي القات على عدد من المرآبات والمواد الأخرى مثل         

داً  ضئيلة ويوجد بنسبة   ، منتج لسكر الجلوآوز   يليتد     في الق   ج ى مرآب الهيدروآس ات ، إضافة إل

اد ، إلا أن         اف ورم ى ألي ات عل وي الق ا يحت ا ، آم ربين وسيلاسترول وغيره تيرول والترايت والأس

  .دوائية أو غذائية بالنسبة للجسميجعلها لا تعتبر ذات قيمة ، وجود هذه المرآبات بنسب ضئيلة 

  

  

  

  

 -------------------------- --  
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د  ) ١( ة ص   الحضراأحم ات العلمي ة ، موسوعة الق ات الكيميائي ات والمكون ه   ١٣١ني ، الق ات مكونات دي ، الق ، أفن

  .١٨وآثاره الصحية ص

د  ) ٢( ة ص   أحم ات العلمي ة ، موسوعة الق ات الكيميائي ات والمكون ه   ١٣٢الحضراني ، الق ات مكونات دي ، الق ، أفن

اره الصحية ص ة والزراع  ١٩-١٧وآث ة للتنمي ة العربي ات ، المنظم اهرة الق تطلاعية لظ ة اس ي بعض  ة ، دراس ف

ة ص ار العربي يمن    ،  ١٠٢الأقط اة ال ي حي ات ف اره الصحية والعصبية ، الق ي آث ه الطبيع ات ترآيب العطاس ، الق

  . ١٣٠واليمانيين  ص

  الرابع المبحث
  ــاتتصنيـــف القـــ

  ـههل هو مسكـر أم مخدر أم مفتـر أم منبـ
ديث بخص       ي الح دراً وص إن الخوض ف ه مخ ن آون ات ع اً الق الهين ،   أو محرم يس ب ر ل أم

اً   ين وخصوص ن اليمني الكثير م تهلاآاً  ف ه اس تفيدين من ل    المس ون ب ارة ، لا يتقبل ة أو تج أو زراع

ذا التصنيف  دة ه ون ، يرفضون بش ا يك وق الحصر ، ربم ي تف لبياته الأخرى الت اعهم بس ع إجم م

ات من المخدرات      ار الق ة المحرمات شرعاً      ،سبب ذلك أن اعتب اً  يضعه في قائم م لا   وقانون ، وه

ر المشروعة    ، تجدهم يجادلونك بكل وسائل الجدال يريدون ذلك ، ولهذا  دحض  ، المشروعة وغي ل

الموا   بيهه ب ت  تش ل واضحة تثب اك دلائ يس هن ه ل دين بأن بهة ، مؤآ ذه الش ررين ه درة ، مب د المخ

ى إنجاز العمل    دفاعهم عنه  اً   ،أنه منشط يساعد عل ل هو       ولا يسبب إدمان ا تفعل المخدرات ، ب آم

يمن               اجرون خارج ال ذين يه دليل ال ا بسهولة ، ب اس يمكن الإقلاع عنه ا بعض الن اد عليه عادة اعت

  . دون أن تظهر عليهم أي مشاآل نفسية أو جسدية ، للعمل أو الدراسة وينقطعون عنه 

ات ؟            ا تصنيفه ؟   إذن ما هو الق ة    هل هو من ال   م ة والبدني ات الذهني ا   مكيف المسموح بتناوله

ر    ؟ آالشاي والقهوة أم مسكر  ، هل هو منبه يرفع الخمول عن الجسم ويمده بالنشاط ؟ هل هو  مفت

  أم شيء آخر يختلف عن ذلك آله ؟، 

ات مخدراً          ر مخدر    ونحن نعرف أن مسألة اعتبار آون الق ه    ؛ أو غي  ،لا تصدر من محب ل

ه    ، يستطيع مفارقته  لا، مغرم به ، رى في    ، وإن أودى به إلى الهاوية ، ولا من مبغض مقيت ل ي

هاماً ه إس يطاً قول و بس ه ول ى أرضه،  من اثم عل ذا البغيض الج ره من ه ه وتطهي اذ مجتمع ي إنق  ،ف

ة       من ذلك يأتي ر لمجتمعه ، وإنما المدم ات العلمي اء والهيئ راء والأطب ذوي الاختصاص ، من الخب

ا  أن   داخل اليمن وخارجه ، على أن يكون مبنياً، المختصة  على أسس ودلائل علمية مؤآدة ، مثلم

اؤه     ، فتوى تحريمه وتحليله تأتي من أصحاب التخصص  اء الإسلام وعلم م فقه ة   ، وه وتكون مبني

  .  على أدلة شرعية ومتفقة مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها

   :تعريفات لغوية واصطلاحية 
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من أسكر الشراب فهو مسكر إذا جعل شاربه سكرانا ، وهو الذي يزيل : مسكر في اللغةال       

  .   )١(العقل إذا شرب ، والسكران خلاف الصاحي

-----------------------------  
  .٣٧٣، البعلي ، المطلع  ص ١/٣٣٢٩، الزبيدي ، تاج العروس   ٥/٤٣ابن منظور ، لسان العرب ) ١(

  

  . )١(هو ما غيب العقل مع إحداث نشوة وسرور : ي الاصطلاح أما المسكر ف     

ور   ، ، وفتر جسمه يفتر فتوراًالضعف : لغة الفتر: والمفتر      : أي لانت مفاصله وضعفت ، والفت

الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار     : ، والمفترف بعد قوة وضع، ولين بعد شدة ، سكون بعد حدة 

  .)٢(وهو ضعف وانكسار، فيه فتور 

طلاحاً       ر اص ور   : والمفت ورث الفت ا ي ل م و آ اء  ، ه ي الأعض وة ف ي  ، والرخ در ف والخ

  .)٤(والتفتيير أعم من التخدير فالتخدير نوع من التفتير،  )٣(الأطراف

ه      تهر : والمنب ه الرجل ، أي شرف واش ه ، من نب ه وناب و نبي ه ، وه و ضد الخامل ، ونبه وه

  . )٥(لرفعه من الخمو: غيره تنبيها 

دواء الكسل وال: مأخوذ من الخدر ، والخدر: والمخدر في اللغة      : فتور ، والخدر من الشراب وال

  . )٦(تري الشارب وضعففتور يع

اً  : أما المخدرات في الاصطلاح      ، مسكرة أو   فهي آل مادة نباتية طبيعية أو مستحضرة آيميائي

اً ل جزيئ ل العق أنها أن تزي رة ، من ش اًأو آ مفت ي  لي ان ، وتتسبب ف ى الإدم ا إل د تناوله ؤدي بع ، ت

ا أو صنعها إلا          داولها أو زراعته رد والمجتمع ، ويحظر ت الإضرار بالجهاز العصبي ، فتضر الف

  .)٧(وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، لإغراض يحددها القانون 

ق ، فكل مسكر مخدر           وم مطل يس آ  ، وبين المخدر والمسكر عم إطلاق  ، ل مخدر مسكر   ول ف

دة           رب والعرب وة والط ه النش د من كر يتول دير ، فالمس ه التخ راد من درات الم ى المخ كار عل الإس

  .)٨(والغضب والحمية ، والمخدر يتولد عنه عكس ذلك تخدير للبدن وفتور وسكوت وعدم حمية

------------------------  
  .١/٢١٨هـ ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، مصر ١٣٤٦ ١القرافي ، أحمد بن إدريس ، الفروق ، ط) ١(

  . ٣/٤٠٨، ابن الأثير  ، النهاية في غريب الحديث   ٥/٤٣ابن منظور ، لسان العرب ) ٢(

ائر ، ط    ) هـ ٩٧٤ت (الهيثمي ، ابن حجر أحمد بن محمد بن علي  ) ٣( ـ ،  ١٤٢٠ ٢، الزواجر عن ارتكاب الكب ه

ود شرح سنن            ١/٤١٧المكتبة العصرية ، بيروت    د شمس الحق ، عون المعب و الطيب محم ادي ، أب ، العظيم أب

  .١٠/٩٢هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ١٤١٥ ٢أبي داود ، ط

  . ١١/٣٤الموسوعة الفقهية الكويتية    )٤(

  . ١/٣٦٨ مختار الصحاح  الرازي ،) ٥(
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  .١/١٦٥، الفيومي ، المصباح المنير   ٤/٢٣٢ابن منظور ، لسان العرب ) ٦(

درات               ) ٧( ة المخ امعي وآف باب الج درات ، الش ن المخ ة م ي الوقاي ات ف ان ، دور المؤسس عبان رمض د ، ش مقل

  .٤٥٢ص

هـ ، دار عمار للنشر والتوزيع ، ١٤١٣ ١جبر محمود ، ظاهرة المخدرات والحل الإسلامي  ، طالفضيلات ، ) ٨(

  .٢٠عمان ، الأردن   ص

دمن الشرب والخمر          الملا :والإدمان لغة         لان ي ال ف ر إقلاع ، يق ة في غي إذا ، زمة والمداوم

دمن الخمر    ( :وفي الحديث   )١(أي الذي لا يقلع عنه ،مداوم شربها : لزم شربها ، ومدمن الخمر م

وهو الذي يعقر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه ، وهذا تغليظ في  ،  )٢()إن مات لقي االله آعابد الوثن 

  . )٣(اأمرها وتحريمه

طلاح            ي الاص ان ف ا الإدم ة    : أم ة أو مزمن مم دوري ة تس و حال الفرد    ، فه رر ب ق الض تلح

  . )٥(طبيعي أو مصنوع )٤(تنتج من تكرار تعاطي عقار، والمجتمع 

ستبدال لفظ الإدمان بلفظ آخر ؛ هو   منظمة الصحة العالمية بالقد قامت مجموعة من خبراء         

  :  )٦(الاعتماد على العقاقير ، وجعلت مفهوم الانقياد نوعين هما الانقياد للمخدر أو 

د تصل      : انقياد نفسي) ١           ين ، وق ار المع اطي العق وهو رغبة نفسية قوية للاستمرار في تع

ام أو أي متطلب        ل البحث عن الطع ار قب هذه الرغبة بحيث تفرض على المتعاطي البحث عن العق

ا يحدث     ، لا تظهر عليه عقار ترك ال آخر ، إلا إنه لو آثار بدنية حادة مثل الإسهال أو الصرع مثلم

  . في العقاقير التي تسبب الاعتماد الجسدي

اد النفسي      : انقياد جسدي) ٢          اع ع  ، وهو أشد خطورة من الانقي ار   لأن الامتن اول العق ن تن

رة    دية خطي وارض جس ور ع ى ظه ؤدي إل ين ي اة ا ، المع ى وف ؤدي إل د ت ابته ، لشخص ق أو إص

  . بأعراض بدنية خطيرة

---------------------------  
   . ١٣/١٥٩ابن منظور ، لسان العرب ) ١(

اؤوط ، ط : ، صحيح ابن حبان ، تحقيق) هـ٢٥٤:ت(ابن حبان ،محمد بن حبان التميمي) ٢( ـ  ١٤١٤ ٢شعيب أرن ه

اب الأ روت ، آت الة ،  بي ة الرس رب  ح، مؤسس اب آداب الش ربة ، ب د  ،١٢/١٦٧  ٥٣٤٧:ش ل ، أحم ن حنب اب

يباني  ـ٢٤١: ت(الش ند) ه اس   ح   ، المس ن العب د االله ب ند عب ة ، مصر ، مس ة قرطب ،  ١/٢٧٢  ٢٤٥٣::، مؤسس

د السلفي ، ط    : ، معجم الطبراني الكبير ، تحقيق ) هـ٢٦٠:ت(الطبراني ، سليمان بن أحمد  د المجي ن عب  ٢حمدي ب

. ، والحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح    ١٢/٤٥   ١٢٤٢٨:ح، لموصل هـ ، مكتب العلوم والحكم ، ا١٤٠٤

  .) ٢/٢٨٧ة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني   لالسلس: انظر ( 

  .٢/١٣٥ابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث  ) ٣(
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ار )٤( ه ا  : العق ن وظائف ر م ة أو أآث ر وظيف ى تغيي ائن الحي أدت إل ا الك ادة إذا تناوله و أي م ا ه يولوجية ، أم لفس

ادة مخدرة          يس الجسدية ، أي أن أي م ة ول ة الإنسان المزاجي ر حال المخدر فهو العقار الذي يؤدي تعاطيه إلى تغيي

  .)٨٤الإدمان لمحمود شديفات ص:انظر .( هي عقار ولكن ليس آل عقار هو مادة مخدرة 

اآر ، ) ٥( ة والصحي ش ية والاجتماعي ا النفس درات وآثاره ة  سوسن ، المخ امعي وآف باب الج باب ، الش ى الش ة عل

  .١٧٣المخدرات  ص

  . ٣٠-٢٩هـ ، دار القلم ، دمشق  ص١٤١٩ ٢محمد علي ، المخدرات الخطر الداهم  ، طالبار ، ) ٦(

  : )١()خصائص المواد المخدرة ( خصائص الإدمان 
  . بأي وسيلةرغبة قهرية شديدة أو حاجة ماسة للاستمرار في أخذ العلاج أو الحصول عليه  -   

  .الميل المستمر لزيادة الجرعة -   

  .انقياد نفسي وفي بعض الأحيان انقياد جسدي لتأثير المخدر  -   

  .آثار سلبية على الشخص والمجتمع  -   

  :هل القات يسبب الإدمان 
د                     ا ، وهي موجودة عن ى حد م ه إل ة في الحصول علي ة القهري تتوفر في القات صفة الرغب

ادة الجرعة      آثير  ل لزي ولا ، من المخزنين وليس آلهم ، ولا توجد في القات صفة التحمل أي المي

اد الجسدي  ان ، صفة الانقي درج بشكل الصفتان فبشكل ضعيوإن وجدت هات ات  ين ف ، لكن الق

ات لا يعطي أعراضاً      واضح  ا إن الق اد النفسي ، آم ى       تحت الانقي ة ، حيث من السهل عل ارتدادي

  )   ٢(عن متناول يده رآه إذا آان بعيداًت عود على تعاطيهالمتالشخص 

لمعاناة يشعرون بها تعادل  ذآروا وصفاً، إلا إنه وخلال مناقشات مع الذين يتعاطونه بإفراط        

لة في الكف عن         ، الأعراض الارتدادية  روا محاولاتهم الفاش د ذآ وإن آانت من نوع ضعيف ، فق

أنه عند الانقطاع تنتابهم أحلام مزعجة وآوابيس في ؛ ب عودتهم إليه التخزين أآثر من مرة ، وسب

يهم  تتمثل بعضها  في تعرضهم  للهجوم و؛ منامهم  داء عل ا  يشعرون   الخنق والمطاردة والاعت ، آم

وه ق النفسي بالتعب وال ور الجسدي والقل ا  ن والفت ادة ، أم اطات المعت ة النش ي ممارس وصعوبة ف

ه بشكل خف   ة        الذين يتعاطون انون من أعراض ارتدادي إنهم لا يع نه ، يف أو متوسط ف م يشعرون  لك

ة  ، برخاوة خفيفة لعدة أيام  الرغم من أن   ، )٣(البسيطة يمكن أن تعادل ظاهرة الأعراض الارتدادي فب

د من يتع              اد النفسـي فقط عن ى وجود صفة الانقي د عل ات تؤآ ة حول الق اطى معظم الكتابات الطبي

ن أنها تنتابهم تعاطير المفرطون من الملجسدي ، إلا أن هذه الأعراض التي ذآالقات دون الانقيـاد ا

---------------------   والارتعاش       ةآالأحلام المزعج ؛ ات إذا حاولوا الإقلاع عن تناول الق

----  
ات والطب  ص ) ١( اجبير ، الق ة والصحية    ٦٣ب ية والاجتماعي ا النفس درات وآثاره اآر ، المخ ن ش ى ، سوس عل

  .٨٧-٨٦، شديفات ، الإدمان  ص ١٧٣الشباب ، الشباب الجامعي وآفة المخدرات ، ص
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  .٦٤باجبير ، القات والطب  ص) ٢(

يمن            ) ٣( اة ال ي حي ات ف ان ، الق كلة الإدم ات ومش تخدام الق انكس ، اس ين فيرب ه و ل يمس تيجي دي وج ون آين ج

انيين  ص ة والزرا   ٣٦٥-٣٦٤واليم ة للتنمي ة العربي ي بعض   ، المنظم ات ف اهرة الق تطلاعية لظ ة اس ة ، دراس ع

ات            ١٠٨-١٠٧الأقطار العربية ص و خطوة ، الق ات ، المرزوقي و أب ات الق د سعدون ، وبائي ، طه بشير وريمون

  .٥٧، الرعدي ، القات السلوى والبلوى  ص ٢٢١ص

و ب الاستخداود الانقياد الجسدي الناتج عن والتوعك العام ، تدل على وج  ضعيف   شكل م المفرط ول

ه فك  ،  ى مجتمع رة  أما الآثار السلبية للقات التي تنعكس على الفرد المتعاطي وعل ، وفي مجالات   ثي

  .إضافة إلى التأثيرات الصحية الخطيرة ، متعددة 

  :رأي متعاطي القات من علماء اليمن 
د  إ         ع المي  من خلال  ، اني ن من أراد أن يتحقق من طبيعة القات وأثره على متناوليه من الواق

ه   د تناول امهم بع ي أجس ات ف ه الق ا يترآ ه ووصفهم لم هادة متعاطي تماع لش الحيرة ؛  الاس يصاب ب

منهم من يقول بأنه لم يجد فتجد ، ووجهاتهم متباينة ومتناقضة ، والتخبط ، وذلك أن أقوالهم مختلفة 

ه ولا يابسه     له ضرراً أثيراً ، في رطب ى جسمه ، وتجد      ولا ت ه عل نهم  ل ه     م ه شعر من ول أن  من يق

دري آيف تتجه و    سكراً وضرراً   رأى منه  جد منهم من يقول أنهوت ور وتخدير ،بفت لا من  ، فلا ت

أن أجل   ؛ وأن معظم اليمنيين والأجانب المقيمين في اليمن مجمعون بالمشاهدة   تصدق ، خصوصاً

ات    اولهم  للق يارات في الطرق      ؛الأعمال وأدقها بل وأخطرها يقوم بها اليمنيون أثناء تن ادة الس آقي

ات   ي المرتفع ا ف فر به ة ، والس رة ، وآالمزدحم ة والخطي ة الملتوي اء الجبلي اني بن  وأ ةالضخمالمب

اتخطيط بطاً      ،  ه اً وض اً وإدراآ درة ووعي ر ق ت أآث ك الوق ي ذل م ف ن    فه ت أن م هم ، فرأي لأنفس

ذين      الصواب أن أعود إلى شهادات العلماء اليمنيين الأفاضل ، المشهود  وى ، وال ة والتق م بالعدال له

  .جربوا مضغه وتعرضوا لتأثيراته ، فوجدت نفس الاختلاف والتناقض 

ه نقلاً     )١(فقد ذآر الفقيه العلامة حمزة الناشري        د علي اءً  وهو ممن يعتم ر    وإفت ات مفت ، أن الق

إن  ، وإن آان يحصل منه توهم نشاط أو تحققه : ( ثم قال ، آسائر المسكرات ا فضل من     ف ك مم ذل

  . )٢()الانتشاء والسكر الحاصل من التخدير للجسد

--م اعتقدتها من      ث، آنت آآل القات في سن الشباب : (  )٣(وقال العلامة أبو بكر الحرازي     

------------------------------  
افعي  ، بيدي اليمنيلزَّأ أبو العباس تقي الدين حمزة بن عبد اللّه بن محمد بن علي الناشريهو ) ١( د    الش د بزبي ، ول

هـ ، نشأ بها وقرأ على علمائها في الفقه والحديث وغيرهما ، أجازه العلامة ابن حجر العسقلاني صاحب  ٨٣٣سنة 

، البدر الطالع بمحاسن من  ٤/٧٩معجم المؤلفين لعمر رضا آحالة  : انظر( هـ ٩٢٦فتح الباري ، توفي بزبيد سنة 

  .) ٢/٢٧٨، الأعلام للزرآلي   ١/١٦١للشوآاني   بعد القرن السابع 
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ة   ) هـ ٩٧٤:ت(الهيثمي ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر ) ٢( ات ،   ، رسالة في تحذير الثقات من أآل الكفت والق

  .٤/١٩٩هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت   ١٤١٧ ١الفتاوى الفقهية الكبرى ، طضمن آتاب 

، من علماء اليمن في القرن العاشر الهجري ، سكن تعز وتولى القضاء لحرازي محمد بن أبوبكر المقري ا هو )٣(

اواه ، ولا وجود له     ذا المؤلف  ، له مؤلف في تحريم تعاطي القات ، وقف ابن حجر الهيثمي عليه  ونقل عنه في فت

  ).٣٣١و  ٢١١صالفكر العربي الإسلامي في اليمن لعبد االله الحبشي مصادر  :انظر.(حاليا 

ه وعرضه     : " وقد قال صلى االله عليه وسلم هات ، الشب تبرأ لدين د اس م   )١("من اتقى الشبهات فق ، ث

ى أن المضرات         اء عل د أجمع العلم ا ، وق إني رأيت من أآلها الضرر في بدني وديني فترآت أآله

ات     ذهب       ، من أشهر المحرمات ، فمن ضرر شجرة الق اح ويطرب وتطيب نفسه وي ا يرت أن آآله

م يعتريه قدر ساعتين من أآله هموم متراآمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق ، وآنت في   حزنه ، ث

د   ي أح رأ عل ة إذا ق ذه الحال ه  ، ه ي مراجعت ق عل بلاً، يش ه ج قة ،  وأرى مراجعت ذلك مش وأرى ل

  . )٢(...)، وإنه يذهب بشهوة الطعام ولذته ويطرد النوم ونعمته عظيمة ومللاً

ات   (  :، حيث قالفقد آان رأيه في القات مخالفا لقول سابقيه ،  )٣(أما الإمام الشوآاني       ا الق وأم

اً ،  ا     فقد أآلت منه أنواع ة وأآثرت منه راً    ، مختلف ذلك أث م أجد ل ر      فل ر ولا تخدير ولا تغيي في تفتي

()٤(.  

ره   )٥(لامة المزجدوآذلك قول الع       ات واختب ا يوج     ،  الذي ذآر أنه تعاطى الق ه م م يجد من ب فل

ة    : ( حيث قال ، التحريم  ه نشاط وروحن وأما القات والكفتة فما أظنه يغير العقل ، وإنمــا يحصل ب

  . )٦(.....)العمل  وطيب خاطر ، ولا ينشأ عنه ضرر ، بل ربما آان معونة على زيادة

ة : من تأثيره على الجسومن علماء اليمن المعاصرين الذين ذاقوا القات وتحدثوا ع       ---  العلام

-----------------------  
ه   ح   ) ١( تبرأ لدين ن اس اب فضل م ان ،  ب اب الإيم اري ، آت اب   ١/٢٨،  ٥٢:صحيح البخ لم ، آت ، صحيح مس

  .٣/١٢١٩    ١٥٩٩:المساقاة ،  باب أخذ الحلال وترك الشبهات  ح

  .٤/١٩٨، تحذير الثقات من أآل الكفتة والقات ، الفتاوى الفقهية الكبرى   الهيثمي) ٢(

هو محمد بن علي بن محمد الشوآاني ، الإمام العلامة الرباني ، من القطر اليماني ، إمام الأئمة ومفتي الأمة ) ٣(

هـ في بلد هجرة شوآان ، أخذ النحو والصرف وعلم البيان والمنطق ، لازم في آثير من العلوم ١١٧٣، ولد سنة 

الأوطار في شرح منتقى الأخبار والتفسير الكبير المسمى فتح القدير نيل : السيد عبد القادر الكوآباني ، من مؤلفاته 

انظر .( هـ ١٢٥٠وإرشاد الفحول في علم الأصول والفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوآاني وغيرها ، توفي سنة 

  ). ٣/٢٠١بجد العلوم    للقنوجي   ، أ ١١/٥٣معجم المؤلفين لعمر رضا آحالة : 

تح      ) هـ ١٢٥٠:ت(بن علي  الشوآاني ، محمد )٤( اب الف ر ، ضمن آت ، البحث المسفر عن تحريم آل مسكر ومفت

ق    د صبحي ، ط    :الرباني من فتاوى الإمام الشوآاني ، تحقي و مصعب محم د ،     ١٤٢٣ ١أب ل الجدي ة الجي ـ ، مكتب ه

  .٨/٤٢١١صنعاء  
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اء ال        )٥( دي ، من فقه رادي المذحجي الزبي ـة      هو أحمد بن عمر المزجد السيفي الم د سن د بزبي ار ، ول افعية الكب ش

نة ٨٤٧ ا س وفي فيه ـ  وت ي   ٩٣٠ه يهم ف دين المرجوع إل ين المعتم د المحقق هورين وأح اء المش ن العلم ان م ـ ، آ ه

د        : النوازل المعضلة ، من مصنفاته  د الزوائ افعي وتجري اب المحيط  بمعظم نصوص الش افر عن    ( العب ور الس الن

  .) ١٠/٢، شذرات الذهب في أخبار من ذهب  لابن العماد ١٤٢العيدروس  صلعبد القادر ، أخبار القرن العاشر

   ٤/١٩٧، تحذير الثقات من أآل الكفتة والقات ، الفتاوى الفقهية الكبرى   الهيثمي) ٦(
  

اني   علي  ن يحيى الإري ه مسكر ومخدر للجسم        )١(ب ه االله ، حيث ذآر أن ك في قصيدة     ، رحم و ذل

  ل الخمــر وآخره حزن آما تفع  القات أوله سكر          إن هذا ألا   : )٢(طويلة من أبياتها

  لبعض بني الإنسان فاتضح الوزر قد علمتم أن منه مخدر           وها       :ثم قال           

ات     ،  )٣(العلامة القاضي يحيى لطف الفسيل     وخالفه     ذي دحض شبهة أن الق  - بكل أنواعه   -ال

ر   ر أو مغي در أو مفت ائل  مخ ى الق اب عل ل ع ل ، ب رفتهم ب  للعق دم مع ذلك ع م ، الواقع ين ب واتهمه

  . )٤(دون فحص وتدقيق في معرفة الحقيقة، بالتسرع في إصدار الأحكام 

اين والاختلاف   وقد آان هذا      ى أجسامهم        التب ات عل أثير الق اطين لت بباً ، في وصف المتع في   س

يهم  ول سماع آراء اليمنيين في القات و، حينما حا )٥(حيرة العلامة ابن حجر الهيثمي مدى تأثيره عل

حار الفكر وأحجم   ، فعند وقوع هذا الاختلاف والتنافي : ( حيث يقول  ،ليثبت بذلك حله أو حرمته 

ه يختلف           ك الاختلاف أن ى الظن أن سبب ذل العقل عن أن يجزم فيه بتحليل أو تحريم ، وغلب عل

------------------               وأنه لا يمكن التوفيق بين هذه …وعدم تأثيره باختلاف الطباعتأثيره 

-----------  
اني ،   ) ١( د الإري ان محافظة إب ،     هو القاضي العلامة الشاعر الأديب المفتي علي بن يحيى بن محم ة إري من قري

وجهة للإمام يحيى م ، له قصائد م١٩٠٣ -هـ ١٣٢١آان حجة في العلم والاستقامة وحسن الخلق والكرم ، ولد سنة 

وفي سنة    ا   م١٩٣٩ -ه ـ١٣٥٨مليئة بالنصائح والدعوة للإصلاح وإزالة المظالم والتحذير من الظلم والفساد ، ت منه

  مُ ـ فربُّك يا شمس الأئمة أعظـ                             ا ـلئن آنت في عيني مهابًا معظمً :

  مُــــنفسجن إله العالمين جه                              ه ـلئن آنت أخشى سجنكم وعذاب                

  خصومك في يوم به العدل يحكمُ                              م ـدع الظلم واعدل بالرعايا فإنه                

ه الإسلامي للمعلمي ص      :انظر (  ي والفق ات في الأدب اليمن ي    ٥٧الق ع الألكترون م في  الأعلا موسوعة  : ، والموق

  .)http://www.al-aalam.com/personinfo.asp?pid=4062 اليمن لعبد الولي الشميري   

  .٥٧، مكتبة الحياة، بيروت صم١٩٨٨في الأدب اليمني والفقه الإسلامي، القات أحمد عبد الرحمن المعلمي،) ٢(

د بصنعاء سنة      ) ٣( ان   ١٣٤٥هو القاضي يحيى بن لطف بن إسماعيل الفسيل ، ول ـ ، آ دا ، ناصرا    ه ا مجته عالم

د ال      ، للبدع والتعصب مفندا، للسنة النبوية  ة للمعاه ة العام يس الهيئ وفي سنة    شغل منصب رئ ة ، ت ـ  ١٤١٥علمي -ه

  .)   http://www.mansjbr.com/vb/showthread.php?t=1935الموقع الإلكتروني :انظر ( م ١٩٩٥

بها    )٤( ف ، دحض الش ى لط يل ، يحي ات  الفس ول الق لامي     م ،١٩٨٦ت ح ه الإس ي والفق ي الأدب اليمن ات ف الق

  .١٥٤ص
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ن حجر الهيث  هو ) ٥( دين ، شيخ الإسلام ،          أحمد بن محمد بن علي ب اس شهاب ال و العب مي السعدي الأنصاري أب

ة   غربية بمصربي الهيثم من إقليم الهـ في محلة أ ٩٠٩مولده سنة  ه    ٩٧٤، تلقى تعليمه بالأزهر ، مات بمك ـ ، ول ه

ائر    : مؤلفات آثيرة منها  راف الكب در ال : انظر  ( .الجوهر المنتظم ، الزواجر عن اقت ،  ١/٧٥طالع   للشوآاني   الب

   .) ٣٩١النور السافر للعيدروس ص،  ٨/٣٧٠شذرات الذهب  لابن العماد ،  ١/٢٣٤الأعلام للزرآلي 

دان دون  إلا بأن يفرض أ، مع عدالة قائليها وبعد آذبهم ، المتناقضة الأخبار   نه يؤثر في بعض الأب

  . )١()عض ب

  :تصنيف القات من قبل الجهات المختصة والمؤتمرات الدولية 
زء الأول ،       -        ة ، الج دورة السادس درات ، ال ؤون المخ ي لش ؤتمر العرب ائق الم ي وث اء ف ج

ي    ، من تقرير مدير ٢٨صفحة ا يل ؤتمر   : عام المكتب الدولي العربي لشؤون المخدرات م اتخذ الم

ادة    ١٢/١٩٦٩/ ٢٠ -١٥العربي لشؤون المخدرات في دورته الخامسة  من  م ، بالنسبة لانتشار ع

ة بالصحاري   مضغ أوراق القات في بعض البلاد ا دول    : (لعربية والجهات النائي ؤتمر ال يوصي الم

ات    درج نب واد      االأعضاء التي لم ت ات بجدول المخدرات ضمن الم واد مخدرة    لق رة م ى  ، المعتب إل

أ الإس ذه        راع في إدراجه ، ويوصي المؤتمر ب دولي العربي لشؤون المخدرات ه ع المكتب ال ن يتتب

كلة ، و ا  أالمش ي دورته دة ف م المتح دى الأم ات ل ي موضوع الأفيتامين ل البت ف ر تعجي ى أم ن يتبن

  . )٢()جزء منها بوصف أن مشكلة القات، ة القادم

يمن في صنعاء من        -          ين في ال ايو   ١٥-١٢عقدت ندوة للقادة الإداري ى   ١٩٧٢م م ودعت إل

ات             ر الق م تعتب دوة ل ذه الن تلاع شجرته ، إلا أن ه ة واق املين بالدول ين الع ات ب ل   مخدراً منع الق ، ب

  . )٣(اعتبرته آارثة وطنية

وم بج  دراسة -        بعينات     امقامت بها آلية العل ة صنعاء في أواخر الس ادة    ،  ع ات م اعتبرت الق

  . )٤(مخدرة

ام    -        ة ع ات   ) ١٩٧٣(أدرجت منظمة الصحة العالمي ات الق واد    نب ة الم  ، المخدرة ضمن قائم

ى          ات عل ة الق واء نبت نوات احت ت س تمرت س ي اس ة الت اث المنظم ت أبح دما أثبت ادتيبع  م

  . )٥(ي تأثيرهما للأمفيتاميناتنوربسيدفيدرين والكاثين المشابهتين ف

رار  -        ؤتمر الإسلامي (صدر ق الميالم درات الع كرات والمخ ة المس ي ، ) لمكافح د ف المنعق

ات   بشأن م ١٩٨٢/ ٥/ ٢٥-٢٢هـ الموافق  ١٤٠٢/ ٥/  ٣٠ -٢٧المدينة المنورة ، في المدة من  الق

عراضه ما قدم إليه من بحوث حول  يقرر المؤتمر بعد است (: يلي آمافي التوصية التاسعة عشرة ، 

---------------        عية والاقتصادية أنه من  والخلقية والاجتما والنفسيةأضرار القات الصحية 

-----------  
  .٤/١٩٦، تحذير الثقات من أآل الكفتة والقات ، الفتاوى الفقهية الكبرى   الهيثمي) ١(

   .٣٠٤الإسلامية من القات  ، المرزوقي وأبو خطوة ، القات  ص ، موقف الشريعةشيبة ، الحمد عبد القادر ) ٢(
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  .١٤٧عبد الواحد ، القات والقانون الدولي والتشريع ، موسوعة القات العلمية صالزنداني ، ) ٣(

  .المصدر السابق ) ٤(

  .١١ناصر عبد االله عوض ، القات والعقم وانفصام الشخصية  ص) ٥(

درات  ةالمخ رعاً المحرم ذلك ،  ش لامية   ول دول الإس ه يوصي ال ق ، فإن ةبتطبي لامي العقوب  ةالإس

  .)١()…الخبيثو يروج أو يتناول هذا النبات على من يزرع أ، الشرعية الرادعة 

ة  م  القات في المرتبة الر١٩٨٨عام  D.F.Aصنف مكتب المخدرات التنفيذي  -      ابعة  من قائم

  .)٢(ات التأثير المنشط للجهاز العصبيلاحتوائه على مادة الكاثينون ذالمخدرات ، وذلك 

ى   ، م١٩٩٨فبراير عام  ٢٤صدر قرار في صنعاء في  -      بشأن مصادقة الجمهورية اليمنية عل

ة     ارة التالي رار العب : ( الاتفاقية الدولية لمنع تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وجاء في هذا الق

  .)٣() عقلياً أو مؤثراً راًإن الجمهورية اليمنية لا تعتبر القات مخد

اً -      ت طبي كراً  ثب يس مس ات ل وعي  ،  أن الق ب ال ه لا يغي ى أن العكس ، بمعن ل ب ي ؛ ب ط ف ينش

، والتفتير الذي يحدثه القات يظهر بعد حوالي من   بعد ذلك وفتوراً ثم يحدث قلقاً، الساعات الأولى 

  . )٤(ساعة من تناوله  ١٢-٨

ات    وتجد الباحثة  في نف       واع الق ر أن ا     -سها الميل إلى القول بأن أآث م يكن جميعه رة   -إن ل مفت

راء المختصون    للجسم ويمكن تصنيفها ضمن المخدرات ، وذلك تصديقاً حيث ثبت   ، لما أقره الخب

امين        ، احتوائه على مواد آيميائية آالكاثينون  علمياً ا مع الأفيت ابه في ترآيبه ات أخرى تتش ومرآب

ة         ذي التأثير ال واع المخدرات الخفيف ة أن ه ينبغي أن يصنف في قائم منشط للجهاز العصبي ، إلا أن

اس   ال       ، فهو ليس آالأفيون الذي يعزل متناوله عن الن ق بصاحبه في الخي ذي يحل ولا آالحشيش ال

أثير        ا أن ت ى الجسم ، آم أثير عل ويبعده عن واقعه ، فالمعروف أن المخدرات أنواع متفاوتة في الت

ذلك  المخدر  ه وآ اختلاف زرع أثيره ب واع ويختلف ت ات أن ان لآخر ، والق ن إنس د يختلف م الواح

راً  باختلاف الكمية التي تمضغ ، والمعروف أيضاً ة استخدامه    أن القات لا يتـــرك أث ولا  ، في بداي

ة استعماله   يحدث تأثيراً ات          )٥(إلا بعد مداوم اطي الق وال متع اين وتضاد أق ا تب ذا يفسر لن  ، وآل ه

ال            أدق الأعم اطين يقومون ب أن المتع ع ب ا شهادة الجمي ى أجسامهم ، أم فيما يحدثه من تأثيرات عل

  -----------------------------دون أن يصيب أجسادهم ، وأصعبها وأصداغهم محشوة بالقات 
   ١٥٩ص خمور ،  لمحمود شديفات  - تبغ  -يوجد نص قرارات هذا المؤتمر في آتاب الإدمان ، مخدرات ) ١(

ة          مطهر ، ) ٢( ات آلي ى طلاب وطالب وي والصحي عل اعي والاقتصادي والترب ره الاجتم نجيبة محمد ، القات وأث

ب    ة تعز ، الش ة المخدرات ص   التربية جامع داني ،   ، ٢٩٦اب الجامعي وآف دولي والتشريع ،     الزن انون ال ات والق الق

  .١٤٧موسوعة القات العلمية ص

  .٢٢٢ص حاج ، القات في حضرموتبا) ٣(

  .٧٢-٧١باجبير ، القات والطب  ص) ٤(
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  .١٦٢المدفعي ، القات وآثاره الصحية والسياسية  ، القات في حياة اليمن واليمانيين  ص) ٥(

الم       ؛ ولو آان القات مخدراً تخدير ولا تفتير ك ، ف دورهم فعل ذل ان في مق عروف أن التخدير  لما آ

من الفم  لفظهلا يحدث أثناء عملية المضغ ، وإنما بعد الجسدي الذي يحدثه القات والتفتير والإنهاك 

رى أن هؤلاء    م اليقظة والحذر     ، لهذا ن ذين  يتطلب عمله ا يلفظون     والنشاط  ال اً م  المستمر ، غالب

دة     وة أخرى جدي ؤه بحش اعات ليمل دة س ه ع ه بداخل د مكث م بع ن فمه ات م ن  ، الق وا م ى يتمكن حت

  .الاحتفاظ بالشعور بالنشاط 

درات   مآ        ين المخ ة ب ه وبالمقارن اتا أن ابهاً  )١(والق ا تش د بينهم راً نج ث   آبي ن حي واء م ؛ س

آارتفاع درجة حرارة الجسم وتسارع نبضات  ؛ التأثيرات على جسم الإنسان أثناء التعاطي لكليهما 

نفس  درة            القلب وزيادة الت ون وضعف الق ادة التعرق واتساع حدقات العي دم وزي اع ضغط ال وارتف

ة   الجنس ية والروحي أثيرات النفس ث الت ن حي ا ، أو م م   ؛ية وغيره ة ث اط والحيوي اس بالنش آالإحس

د     النشوة والابتهاج  ا بع أثيرات م وشطحات الخيال وانطلاق الحديث وسرعة الكلام ، أومن حيث ت

ا ،     ؛الكيف لكل من متعاطيهما  ق والأرق وغيره آالهم والغم والانقباض والاآتئاب والصمت والقل

اد     ؛ن حيث تشابهما في علامات الإدمان لكليهما أوم ا والاعتم آالرغبة القاهرة في الحصول عليهم

ث            ن حي ا ، أو م ن تعاطيهم ة ع ية الناجم حية والنفس مية والص رار الجس ا والأض ي عليهم النفس

ى  آالسعي لتوريط أ ؛التسويق والترويج لكل منهما  آبر عدد من الناس على تعاطيهما وتوريدهما إل

  .تدريجياً ثم بعد التعود عليهما يرفع سعرهما،  تكن تعرفهما من قبلناطق التي لم الم

ه بسهولة     ،  أما القول بأن القات لا يسبب إدماناً        اف تعاطي ه نظر ، وإلا   ، أو إنه يمكن إيق ففي

ا يم   آيف نفسر ترك المولعين بالقات أطفالهم وأسرهم جياعاً لكون  ، والعمل على بيع أثاثهم وآل م

للحصول على المال من أجل شرائه وتعاطيه ؛ من متاع ، بل ربما يلجئون إلى الرشوة والاختلاس 

.  

  

  

  

  

  

  

---------------------------  
  .١٠٢باحاج ، القات في حضرموت  ص) ١(
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   الفصل الثالث

  دهــات ومفاســـمصالح الق

  : وفيه خمسة مباحث    

  في الشريعة الإسلامية والمفاسد المصالح :ث الأولالمبح      

  . مصالح القات : المبحث الثاني      

  .مفاسد القات : المبحث الثالث      

  .مقاصد الشريعة  مفاسد القات في ضوء: المبحث الرابع      

  .الموازنة بين مصالح القات ومفاسده: المبحث الخامس      

             

            

  

               

  

  

  

  

  لمبحث الأولا
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  المصـالح والمفاســد في الشريعة الإسلامية

  

  المطلب الأول
  المصلحة والمفسدة تعريف

  
  :تعريف المصلحة في اللغة والاصطلاح  

ة           دة   وصلوحاً  ح صلاحاً ويصلِ  حصلح يصلَ  من الفعل    :المصلحة في اللغ ، والمصلحة واح

ر مصلحة   )١(المصالح ي الأم ر: ، وف ا خي ى المصلحة    )٢(أي فيه ي معن ة ف ب اللغ ، وملخص آت

اً  فالمعنى الحقيقي للمصلحة  حقيقي ومجازي ، : قها على معنيين إطلا ة لفظ ى ، وهي    آالمنفع ومعن

ون مصدراً ا أن تك ة إم ى الصلاح ، آالمنفع ماً  بمعن ون اس ا أن تك ع ، وإم ى النف ن  بمعن رد م للمف

ذي  المصالح ، آالمنفعة اسم للواحدة من المنافع ، فتطلق ى    المصلحة على نفس السبب ال يترتب عل

ا    أن ت فهو :أما المعنى المجازي للمصلحة الفعل من خير ومنفعة ،  راد به طلق المصلحة ولكن لا ي

ة والصلاح    ذات ى المنفع ا السبب الموصل إل راد به ا ي ة والصلاح ، وإنم اب ، المنفع ن ب ي م فه

  . )٣(إطلاق السبب وإرادة المسبب

نهم        (: في الاصطلاحوالمصلحة         اده من حفظ دي يم لعب هي المنفعة التي قصدها الشارع الحك

والهم  لهم وأم ولهم ونس هم وعق ا، ونفوس ا بينه ين فيم ق ترتيب مع افع الداخ )٤( )طب ة، أي إن المن  ل

نفس  ، تحت حفظ الدين  ل  ، وال ال  ، والنسل  ، والعق ا مصالح شرعية    ، والم ا مصالح   ، آله إلا إنه

  .فترتب حسب الأهم فالمهم ، بعضها أولى من بعض ف، متفاوتة 

-----------------------  
   .٢/٥١٦ابن منظور ، لسان العرب  ) ١(

  .١/٣٤٥الفيومي ، المصباح المنير  ) ٢(

ل          أبو لمكارم ، ) ٣( ه الإسلامي ، دار المس ا في الفق ا وأثره ة المختلف فيه د ، الأدل د الحمي اهرة  ص عب ، ٦٧م ، الق

ة   ،الكيلاني  عبد الرحمن إبراهيم ، تطبيقات معاصرة للمصالح المرسلة في المجال الأسري ، بحث منشور في مجل

  .١٧٧هـ ، ص١٤٢٧، جمادي الآخرة  ٢٧الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد 

هـ ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٦ ٥محمد سعيد رمضان ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، طالبوطي ، ) ٤(

  .٢٣بيروت ص

ى  الشرع والمصلحة في      ا       مثلها مثل المصلحة في اللغة تطلق عل راد به ق وي د تطل ين ، فق معني

اد       ذات أن الجه القول ب افع ، آ ذه المن ى ه ذي يوصل إل بب ال ا الس راد به ق وي د تطل ة ، وق المنفع

   .سبب في حفظ النفس لأنه؛ صاص مصلحة لأنه سبب في حفظ الدين ، والق؛ مصلحة 
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ع              ه نف ان في ا آ ك فكل م ى ذل ان بالجلب والتحصيل      وبناء عل د    –؛ سواء آ آاستحصال الفوائ

أن يسمى مصلحة    –آاستبعاد المضار والآلام  –أو بالدفع والاتقاء  –واللذائذ  لأن  ؛) ١(فهو جدير ب

  .المصلحة تتمثل في جلب منفعة أو دفع مفسدة 

  

  :فسدة في اللغة والاصطلاح تعريف الم: ثانيا 
ي المضرة مطلق   ومن الفعل فسد يفسُد ويفسِد،  :في اللغة المفسدة         لأن المضرة خلاف   ؛ اً تعن

  . )٣(هومجازي وهو أسباب، حقيقي وهو الضرر : على معنيين أيضاً  ، وتطلق المفسدة )٢(المنفعة

ي    فهي آل ما يفوت الأصو   الاصطلاحالمفسدة في  أما         ال الغزال المصلحة  : (ل الخمسة ، ق

نهم             يهم  دي ق خمسة وهو أن يحفظ عل المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخل

ا  ، ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة  وآل م

  .)٤()يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 

 دقيق وشامل  تعريف  ي آل ما يفوت الأصول الخمسة ، هو  أن القول بأن المفسدة ه بدووي         

ى الأصول الخمسة     أو آلاً  ، فهو يتمثل في الإخلال والاعتداء جزءاً ات الخمس    ، عل ؛ وهي الكلي

ة   المضرة و، ف والمال ، وهي معروفة ومحددة، والنسل ، والعقل ، والنفس ، الدين  ؛ تفويت المنفع

  .الأصول الخمسة  هذه حدلأتفويت لأي يجة نت تتحقق

  

  

  

  

  

----------------------  
  .٢٣ضوابط المصلحة  ص، البوطي ) ١(

  .٤٠٣الرازي ، مختار الصحاح  ص، ٤/٤٨٣ابن منظور ، لسان العرب   ) ٢(

  .١/١٢ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ) ٣(

  .١٧٤الغزالي ، المستصفى  ص) ٤(

  طلب الثانيالم
  ةــات المصلحـــتقسيم

اء الشريعة المصلحة        م علم ىقس ددة إل ة  ، تقسيمات متع ارات مختلف يمكن توضيحها  ،باعتب

  :فيما يلي 
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  :أقسام المصلحة من حيث اعتبارها الشرعي وعدم اعتبارها: أولا  

  :)١(قسمت المصلحة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام حيث         

ا أصل    ، وهي المصالح الملائمة لمقصود الشارع   ، قسم شهد الشرع لاعتبارها  -        ويشهد له

ا ، آ خاص من آتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، وهذه مص اح  لحة حقيقية شهد الشرع بقبوله ؛ النك

  .، وهكذا البيع مصلحة معتبرة لحفظ المالآذلك و، مصلحة معتبرة لحفظ النسل فهو 

ا من تحقق الضرر       ، إما بنص أو إجماع أو قياس، الشرع لها بالبطلان قسم شهد  -        ا فيه لم

اً  وإن ن تحقيق راث الاب راث البنت بمي اواة مي ول بمس ل الق ق مصلحة ، مث ا تحق ان فيه وهم الإنس  ت

اة      ذه مصلحة ملغ الى  ؛ لمصلحة البنت ، فه ه تع ذَّآَرِ مِثْ     : (لقول مْ لِل ي أَوْلاَدِآُ هُ فِ يكُمُ اللّ ظِّ يُوصِ لُ حَ

ة    اًالدعوة لإباحة الربا تحقيق، وآذلك  )٢()الأُنثَيَيْنِ الى   ، لمصلحة اقتصادية موهوم ة تع لً  : (لقول أحَ

  . )٣()اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

ين   -        د      قسم لم يشهد لها من الشرع  بالاعتبار ولا بالبطلان نص مع ذا القسم يعرف عن ، وه

ا      الأصوليين بالمصل ام عليه اء الأحك ا وبن حة المرسلة ، وهي التي لا يوجد لها دليل يأذن بالعمل به

ور     اء الأم ر أولي ت لنظ ك ، فترآ ع ذل ل يمن ادولا دلي ا  ،  وذوي الاجته ون عليه ا ويبن ذون به يأخ

 ملاءمتها لتصرفات الشرع ومقاصده ؛    ثبتحكم الوجوب أو الندب أو الإباحة إذا ، فتأخذ الأحكام 

اره ، و        آأن تكون د شهد الشارع باعتب ي ق م  تأخذ  الواقعة المنظور فيها مندرجة تحت أصل آل حك

 )٤(ًتوثيق عقد الزواج رسميا : مثال . ، أو أدت إلى ضررالحظر أو الكراهة إذا ترتب عليها مفسدة 

كوت     راء المس ذا الإج د ، وإدراج ه ا العق رم فيه ي أب ة المختصة الت ي الجه دة  ف تيعابه ع ه لاس عن

ة شرعية  أصول   ل أصل      دلت   ، آلي ا ؛ مث ى رعايته ة عل ، حفظ الأنساب    تصرفات الشارع عام

  .وأصل إشهار عقد الزواج ، وأصل حفظ الحقوق من الضياع بتوثيقها 

--------------------------  
اظ   ) هـ٦٢٠: ت(، ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ١٧٣صالغزالي ، المستصفى  ) ١( ة المن اظر وجن ر، ، روضة الن

  .١٦٩هـ ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض   ص١٣٩٩ ٢ط ،عبد العزيز  السعيد  :تحقيق 

  .)١١(رقم ةأي، سورة النساء ) ٢(

  .)٢٧٥(آية رقم ، سورة البقرة  ) ٣(

  .٢٠٨صمجلة الشريعة والقانون  الح المرسلة في المجال الأسري ، الكيلاني ، تطبيقات معاصرة للمص )٤(

  :سام المصلحة من حيث قوتها وأهميتها أق: ثانيا 

  :)١(ة الإنسان إليها إلى ثلاثة أقساملقد قسم الشارع المصالح التي اعتبرها بالنسبة لحاج     

دنيا ؛   وهي التي لا غنى للإنسان عن: مصالح ضرورية -        دين وال آحفظ   ها في قيام مصالح ال

  . مصالح الدارين  انتظاممنه في  مقصود الشارع الذي لابد الكليات الخمس ، ففيها
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ه ؛   الإنسان لرفع الحرج والمشقة ، ويحتاج إليها وهي أقل من سابقتها : مصالح حاجية -           عن

  . آالرخص التي تصدق بها االله على عباده

املات وحس   ، وهي التي تزين حياة الإنسان وتكملها : مصالح تحسينية -       ادات والمع ن في العب

  . ويجمع ذلك في قسم مكارم الأخلاقبين الناس وأخذ ما يليق من محاسن العادات، السيرة

  :  أقسام المصلحة من حيث شمولها وانتشار ثمرتها بين الناس: ثالثا 

  : )٢(تنقسم المصلحة من هذا الجانب إلى قسمين   

وم الأ       : المصلحة العامة -       دفع المفسدة عن عم ة أو ت ور؛   وهي التي تجلب المنفع ة أو الجمه م

نفس والنسل    دين وال ا لل دوان حفظ اد ضد الع ات الصحة   ، آالجه ة نفق أو آفرض الضرائب لتغطي

  .والتعليم والجيش وطلب العلم الديني وغيره 

ل حفظ      : الخاصة المصلحة -       ين ، مث راد معين رد أو أف وهي التي يعود نفعها وصلاحها على ف

ده    المال من السرف بالحجر على السفي د رش ، ه مدة سفهه ، فذلك نفع لصاحب المال حتى يجده عن

  . للجمهور وليس نفعاً، أو لمن سيرثه من بعده 

  : أقسام المصلحة من حيث القطعية والظنية: رابعا 

  :)٣(القطعية والظنية إلى ثلاثة أقسامتنقسم المصالح من حيث     

ة و وهي التي تواترت على إثبات: المصالح القطعية -       الشرعية  النصوص  ها مجموعة من الأدل

تقراء ؛ ، أو ما تظافرت الأدلة الكثيرة عليها  التي لا تحتمل تأويلاً -----------       مما مستنده اس

-------------  
ق  ، الإحكام في أصول الأحك) هـ٦٣١: ت( الآمدي ،  أبو الحسن علي بن محمد ) ١( ي   : د: ام ، تحقي السيد الجميل

د ص     ٣/٣٠١بيروت ، هـ ، دار الكتاب العربي ١٤٠٤ ١ط ، ام أحم ،  ٢٩٤، ابن بدران ، المدخل إلى مذهب الإم

د االله  الي ، عب ى الكم ات ، طيحي ه الموازن ي ضوء فق ن حزم ،١٤٢١ ١، مقاصد الشريعة ف ـ ، دار اب روت   ه بي

  .١١١ص

ة  ) ٢( ونس     ابن عاشور ، محمد الطاهر ،  مقاصد الشريعة الإسلامية ، بدون طبع اب ، ت ة للكت ، الموسوعة الوطني

  .٧٣٣ص، دار الفكر ، دمشق ، ١٤١٨  ٢، ط سلاميالإأصول الفقه ، ، الزحيلي ،  وهبة  ٨٦ص

دين  عبد السلام ) ٣( ـ  ٦٦٠: ت(، عز ال د في اختصار المقاصد     ، ) ه ق )  القواعد الصغرى   ( الفوائ اد  :  ، تحقي أي

  .٨٧-٨٦صعاشور، مقاصد الشريعة  ، ابن ٤١صدمشق  ، ، دار الفكر المعاصرهـ١٤١٦ ١ط، خالد الطباع 

ى   ، أو ما درفع الحرج والأمن التيسير وآمصلحة ؛ عة ، مثل الضروريات الكلية الشري ل عل ل العق

  .مثل قتال مانعي الزآاة، وفي حصول ضده مفسدة على الأمة ، أن في تحصيله مصلحة 

ه ، أو       وهي التي تقع دون مرتبة اليق : مصالح ظنية -       ل ظن ا اقتضى العق ين والقطع ، وهي م

  .ما دل عليه دليل ظني من الشرع 
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ام         وقد أآد العلماء أن معظم المصالح مظنونة ، وهذا لا ينقص من قيمتها واعتبارها في الأحك

   .)١(ن الظن الغالب ينزل منزلة العلملأ، الشرعية العملية 

ك  ، ومنفعةويتوهم أنها صلاح  لتي يتخيلوهي ا: المصالح الوهمية -      ر ذل ا  ، إلا أنها على غي إم

  . آشرب الخمر، بفساد  وإما لكون الصلاح مغموراً، آتناول المخدرات ، لخفاء ضرها 

  :  أقسام المصلحة من حيث الثبات والتغير: خامسا 
  : )٢(بل هي قسمانإن المصالح والمفاسد ليست آلها على درجة واحدة من الثبات       

روف        -          ان والظ ان والمك ر الزم ر بتغي ة لا تتغي د ثابت الح ومفاس اة  آ ؛مص لاة والزآ الص

ا  وجهاد الكفار د والوفاء بالعهالوالدين  والحج وبروالصوم  ة     وغيره ة وثابت ا هو مصالح محقق ، مم

ا   الشرك والنفاق؛ ثابتة المفاسد ومن ال ا  والسحر وشرب الخمر وقطع الأرح ل المن  م وغيره  ،رذائ

اً      مفاسد محققة وثابتة فهي ذه المصالح والمفاسد أحكام ة   ، وقد جعل االله له ل    ، ثابت ل بجلب مث تتكف

  .أو استبدالها بغيرها لا يجوز لنا التنكر لهذه الأحكامحيث ، هذه المصالح ودفع مثل هذه المفاسد 

ن الأمر أو الفعل أو مصالح ومفاسد متغيرة تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف ، أي أ -        

ه في زمن       ا ؛ لكن التصرف قد يكون مصلحة في وقت معين أو في ظروف معينة يجب التمسك به

ا ،     خر قد يتحول هذا الأمر نفسه إلى آخر أو في أحوال أخرى أو في مجتمع آ د من دفعه مفسدة لاب

ل ا           ذه المصالح والمفاسد ب ل ه ة لمث ام ثابت أت بأحك م ي ادئ    ولهذا نجد أن الشارع ل آتفى بوضع مب

نْ    (  :تشريعية عامة يحكمها قوله تعالى  ى عَ ى وَيَنْهَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَ

يِ   رِ وَالْبَغْ ا هو مصلحة أو سبب في             ) ٣()الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَ ادئ جلب آل م ذه المب ى ضوء ه تم عل في

ا  ، مصلحة  ة           ودفع آل م دين مهم اء الأمور والمجته رك لأولي هو مفسدة أو سبب في مفسدة ، وت

اس وأحوالهم    ، للواقع تبعاً، ووصفها بالصلاح أو الفساد ، تقدير هذه الأمور  ة  ، وظروف الن وآيفي

  .جلبها أو دفعها 

---------------------------  

  .١/٣حكام في مصالح الأنام ، ابن عبد السلام ، قواعد الأ ٢/٣٦٠الموافقات   ،الشاطبي ) ١(

العربية ،  م ، دار النهضة ١٩٨١  ٢، شلبي ، محمد مصطفى ، تعليل الأحكام ، ط ٢/٢٢٨السبكي ، الإبهاج  ) ٢(

  .٣٢٢بيروت ص

  .)٩٠(آية رقم  ، سورة النحل) ٣(
  المطلب الثالث

  خصائص المصلحة وضوابطها

  : خصائص المصلحة: أولا 

  :)١(دة من أهمها ما يليللمصلحة خصائص متعد        
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ل  : الخاصية الأولى  المجرد إن المصلحة الشرعية مصدرها هدي الشرع وليس هوى النفس أو العق

ة  العقل البشري قاصر، ومحدود الزمان والمكان لأن؛  وبواعث الهوى والأغراض     ، ويتأثر بالبيئ

دير  من الأمور لتقدير الن ذا لا ينفي أن الشرع ترك آثيراًهو،  والعواطف اس وتقدير المجتهدين وتق

ة    ول الراجحة      ولاة الأمور خاصة في المصالح الدنيوي نها العق مع ضرورة  السير    ، التي تستحس

زام بضوابطه   يم والالت ارع الحك دي الش ى ه لام  ،عل د الس ن عب ال اب دارين  : ()٢(ق ا مصالح ال أم

لا تعرف إلا بالشرع  دها ف بابها ومفاس ب، وأس ا شيء طل ي منه إن خف ة الشرع  ف ن أدل وهي ، م

بابها        دنيا وأس الح ال ا مص حيح ، وأم تدلال الص ر والاس اس المعتب اع والقي نة والإجم اب والس الكت

ك      ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات فإن خفي شيء من ذل

  )٣()طلب من أدلته 

ر آل م       : الخاصية الثانية  ه أث ذي يظهر في زمن ال يس محصوراً    أن ال في   ن المصلحة والمفسدة ل

ا   باعتبار، بل  الدنيا وحدها ك  الدنيا والآخرة مع رتبط  فعل الإنسان    ن لأ، وذل ا ، إذ   م دارين مع بال

الى       ه تع ك في قول اة الآخرة، وذل  (       :أمره االله تعالى باتخاذ الحياة الدنيا وسيلة للسعادة في الحي

هُ      اكَ اللَّ ا آتَ غِ فِيمَ آخِرَةَ  وَابْتَ دَّارَ الْ الى   ، )٤()ال ه تع وَ       (: وقول عْيَهَا وَهُ ا سَ عَى لَهَ آخِرَةَ وَسَ نْ أَرَادَ الْ وَمَ

ه مصلحة       ، )٥()ولَئِكَ آَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًافأ منمُؤْ ى الفعل بأنّ م عل ى    ولذلك لا يجوز الحك اء عل بن

  .خرويةالآثار الأ إلى، وإنّما بالنظر أيضا  وية وحدهايالآثار الدن

------------------------  
ـ  ١٤٢١ ١ط، عبد االله يحيى ، تأصيل فقه الموازنات ، ، الكمالي   ٤٤البوطي ، ضوابط المصلحة ص) ١( دار ، ه

روت ص ، ابن حزم  د    ،  ٩بي ده محم اد  ) م٢٠٠٤(بسو ، عب ر الاجته الة     ، أث الرأي والاستحسان ، رس وراة ب (  دآت

  .٨٦، جامعة دمشق   ص) غير منشورة

م المصري ،          )٢( د السلمي الدمشقي ث و محم دين أب هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن عز ال

نة  د س نة   ٥٧٨ول وفي بمصر س افعي ، ت ذهب الش ي الم رع ف ـ ب دين  ٦٦٩ه ي مجل ن ف ير حس ه تفس ن مؤلفات ـ م ه

  .)٢/١٠٩كر بن أحمد بن القاضي شهبة  طبقات الشافعية  لأبي ب: انظر .( والقواعد الكبرى والقواعد الصغرى 

  .١/٨بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ا) ٣(

  .)٧٧(آية رقم  ، سورة القصص) ٤(

  .)١٩(آية رقم ، سورة الإسراء ) ٥(

ة      :الثالثة الخاصية ذّة مادي ه من ل ل هي  ، أن قيمة المصلحة الشرعية لا تنحصر فيما تنطوي علي  ب

لّ  نابعة من حاجت روح في الإنسان     ي آ ة ونزعات      ،  من الجسد وال ا أن للإنسان حاجات مادي فكم

راط و      فإن الروح التي بين جنبيه أشدشهوانية ،  بعها دون إف ا يش ى م ذا   حاجة إل ريط ، له  إنف لا تف

  .من الجسد والروحآل   لمصلحة في الشريعة الإسلامية تنظر بعدالة إلى نوازعا
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ومقدمة عليها ، ويجب التضحية بما ، الدين أساس المصالح الأخرى  إن مصلحة: الخاصية الرابعة

ة         ، سواها  ذلك أجمعت الأم ا ، ول مما قد يعارضها من المصالح الأخرى في سبيل المحافظة عليه

  .على فريضة الجهاد مع ما فيه إهلاك النفوس 

  

  :ضوابط العمل بالمصلحة: ثانيا 
د        لقد خشي علماء الإسلام من دخول ا        ا عن ار المصلحة أو إلغائه نفس في اعتب ل ال لهوى ومي

ا الصحيح خصوصاً    في   الأخذ بها ، آما أنه قد يختلط على المجتهدين  تقدير المصلحة على وجهه

أو يتم الغض عن الضرر الآجل من     ، النوازل المستجدة ، فقد تقدم المصلحة الخاصة على العامة 

رر    أو التغاضي عن المف أجل منفعة عاجلة ، ك ق اسد الكبيرة بتقرير مصلحة صغيرة  ، من أجل ذل

د من  لابد ،  اًوقيود اًشروط ووضعوا ، العلماء ضوابط للمصلحة  ا      للمجته د الأخذ به ا عن مراعاته

تجدات   وادث والمس وازل والح ي الن ا ف م عليه اء الحك وال  ، وبن ر الظروف والأح د تغي ذلك عن وآ

  :والأزمنة ومن هذه الضوابط ما يلي 

ع  : ابط الأولالض افى م ا ، لا تتن ى حفظه ة عل ريعة ، قائم ة لمقاصد الش ون المصلحة ملائم أن تك

ذه   التي تنحصر في حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال ، فكل ما ينافي، أصل من أصولها  ه

ه مع المصالح التي قصد الشارع        الأصول أو بعضها فهو مفسدة   ، فلا بد أن تكون المصلحة متفق

ا          ، يلهاتحص ة عنه ا وليست غريب ة منه ل خاص     وأ، بأن تكون من جنسها أو قريب م يشهد دلي ن ل

  .         )١(باعتبارها

ديثاً   ق ، فالمصلحة التي تخالف نصاً  )٢(صحيحاً ولا قياساً ألا تخالف نصاً: الضابط الثاني اً أو ح رآني

ي موهومة ونابعة من تحكيم الهوى بل ه، صحيحين مصلحة غير معتبرة  أو قياساًنبوياً أو إجماعاً 

زَلَ  : (ومغالطة لحكم االله ورسوله عليه السلام ، قال تعالى  ا أَن ---------------  وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَ

----------  
ي ، ط  ) ١( د الهلال ـ ،  ١٤١٥ ٣الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي ، الاعتصام ، تحقيق سليم بن عب ه

  .١/٣٨٦بن عفان ، المملكة العربية السعودية دار ا

  .٣٤تأصيل فقه الموازنات ص، ، الكمالي  ٢١٦، ١٦١، ١٣٠البوطي ، ضوابط المصلحة ص) ٢(

  

كَ  ال   )١()اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْ إِنْ تَنَ  : (، وق ازَعْتُمْ فَ

ولِ هِ وَالرَّسُ ى اللَّ رُدُّوهُ إِلَ يْءٍ فَ ي شَ ال أيضا  )٢()فِ مْ : (، وق كَ هُ هُ فَأُوْلَئِ زَلَ اللَّ ا أَن مْ بِمَ مْ يَحْكُ نْ لَ وَمَ

اب االله وسنة رسوله     ، ومن أمثلة هذه المصالح الموهومة )٣()الْكَافِرُونَ ة لكت إيجاب صوم   : المخالف

ار رمضان     شهرين متتابعين على غني م دلاً ، ن الأغنياء جامع في نه ة    ب ق رقب اة   ؛ من عت لمراع
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ذا لا    مصلحة خاصة به وهي زجره ه ، فه اء  يصح  ، لأن الإطعام مما يسهل علي ذا   لأن العلم في ه

التخيير  :  بين قولين  ى           ، قائل ب ديم الصيام بالنسبة إل ى الصيام فتق ق عل دم العت ل بالترتيب فيق وقائ

ذلك   )٤(الغني لا قائل به ة      ، وآ اره مصلحة اقتصادية مهم ا باعتب ل الرب ا    تحلي ع  ، ، وإباحة الزن وبي

تقطاب ياحة واس ور تشجيعاً للس وال الخم ه أيضاً،  الأم ى: ومثال ل صلاة     من ذهب إل ول بنق الق

افرة       بلاد الك وم الأحد في ال ى ي لمين      الجمعة إل ر عدد من المس ع أآب ه أيضاً إل  ،  )٥(لتجمي اء غ ومثال

آالقصر والفطر في السفر، أو التسوية    ، لشرعية لعدم الحاجة إليها في عصرنا الحاضر الرخص ا

  .تحقيق مصلحةبين البنت والابن في الميراث بدعوى 

ة        : الضابط الثالث   ا آلي م من أجله ر عدد من     : أن تكون المصلحة التي يشرع الحك أي تشمل أآب

ة وتضر أخرى     الناس، وتجلب لهم النفع، وتدفع عنهم الضرر، ولا تق ى فئ ه    )٦(تصر عل دو أن ، ويب

ليس من اللازم أن تكون المصلحة آلية عامة حتى يصح بناء الحكم عليها ؛ فرعاية مصالح خاصة 

                                                 .     تختص بفئة معينة أمر معتبر في الشريعة إن خلت من المعارضة

أي أن تكون قطعية أو يغلب على الظـن أنها مصلحة :  )٧(أن تكون المصلحة يقينية: رابعالضابط ال

ا وفق   ، لا أن يشك أو يتوهم في وجودها في المسألة محل البح  م باعتباره ذا ث ؛ ويحك الشك أو   ا له

ة   الوهم غير المعتبر ، فإن آانت المصلحة م ع ، أو متوهم ة النف ع الض   توهم يصح أن  فلا   ،  رردف

اً       ان الظن بوجود المصلحة ظن ا إن آ اً  يبنى عليها تشريع في الحكم ، أم ة    ،  راجح زل منزل ه ين فإن

د السلام   اليقين ، فغلبة الظن معتبر شرعاً --------------: عند عدم وجود اليقين ، قال العز بن عب

-----------  
  .)٤٩(آية رقم  ، سورة المائدة ) ١(

  .)٥٩(آية رقم ، ورة النساءس) ٢(

  .)٤٤(آية رقم، سورة المائدة ) ٣(

  .٣/٦٣،  السبكي ، الإبهاج   ١/٣٧٣الشاطبي ، الاعتصام  ) ٤(

ة    القرضاوي ، يوسف ،) ٥( دون طبع راط ، ب ين الانضباط والانف اد المعاصر ب ع ١٤١٤الاجته ـ ، دار التوزي ه

  .٧٣النشر الإسلامية  ، القاهرة  صو

  .١٧٦المستصفى  ص، الغزالي ) ٦(
  .المصدر السابق )٧(

ولذلك يبنى جلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما على ظنون ، الظنون نادر وصدقها غالب آذب ( 

ا   ة المصلحة والمفسدة ومسي      ، غالبة متفاوتة في القوة والضعف والتوسط بينهم در حرم ى ق س ـعل

  .)١()ةالحاج
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امسالضابط  ة ف :الخ ون المصلحة معقول ا أن تك ول تلقته ى العق ا ، بحيث إذا عرضت عل ي ذاته

ا من الأمور الشرعية ، لأن     ، بالقبول ، فالمصلحة لا مدخل لها في التعبدات  ولا ما يجري مجراه

  . )٢(الأصل في الأمور التعبدية أن تؤخذ بالتسليم

وى   إلى تفويت مصلحة ألا يؤدي العمل بالمصلحة التي يشرع الحكم من أجلها  :الضابط السادس أق

فتقدم المصلحة الأهم والأولى ، وهذا الضابط معتبر عند تعارض المصالح  ، )٣(منها أو مساوية لها

ا    ى غيره ة         ، في الاعتبار عل ا في الأهمي ا وترتيبه ا من حيث قيمته النظر إليه ك ب دم   ، وذل حيث تق

ين  ة والتحس ى الحاجي رورية عل الح الض ينية ، ة يالمص ى التحس ة عل دم الحاجي إن، وتق ت  ف آان

ثلاً  ؛المصلحتان المتعارضتان متعلقتين بكلي واحد  نفس  ،  آالدين م ل  ، أو ال يكن النظر   ، أو العق فل

 آتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ،   ؛فيهما من حيث مقدار شمولهما وفائدتهما للناس 

دة الوق  ، وآذلك من حيث نتائجهما ومدى توقع حصولهما في الخارج  ى مشكوآة   فتقدم الأآي وع عل

ما جاء في الحديث أن ل، أو موهومة الوقوع ، آذلك تقدم المصلحة الدائمة على المصلحة المنقطعة 

لم     ه وس ال  حيث ، النبي صلى االله علي ل     (: ق ا وإن ق ى االله أدومه ال إل المصلحة  ، و )٤()أحب الأعم

  .)٥(وهكذا ة على غيرهامثل تقديم الصدقة الجاري ؛ الأطول نفعاً تُقدّم على المصلحة المحدودة

ي الأمر أو    أن يكون  ،وعليه فإن من الأمور الدقيقة والمهمة        د  ول اظر المجته ة    أو الن في غاي

د من   حيث ،  صحة المصلحةمن تحقق ال عند التحفظ والحذر عدم معارضتها لمصلحة    ينبغي التأآ

ا    ، أرجح منها  اوية له ا أو مس ا ينبغي أن ي  ،  أو مفسدة أرجح منه ار أن    آم ين الاعتب ديم  أخذ بع التق

اً     ، والتأخير للمصالح أو المفاسد   د يختلف أحيان اس    ، ق اختلاف أحوال الن د ، ب وظروف   ، والعوائ

  .الأزمنة والأمكنة

---------------------------  
  .٦٢ص)  القواعد الصغرى ( الفوائد في اختصار المقاصد  ، العز بن عبد السلام ) ١(

  .١/٣٨٦لاعتصام  ا،  الشاطبي ) ٢(

  .٣٨الكمالي ، تأصيل فقه الموازنات  ص) ٣(

مسلم ،   ، صحيح ٥/٢٣٧٣  ٦٠٩٩: صحيح البخاري ، آتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل   ح) ٤(

  .١/٥٤١   ٧٨٣:آتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره   ح

  .٢٥٤- ٢٤٨ابط المصلحة صالبوطي ، ضو) ٥(

  الثانيالمبحث 
  ات ـــــمصالـح الق

    :تمهيد 
رداً          اً  يقصد بمصالح القات الفوائد والمنافع التي يجنيها الشعب اليمني ف من وجود   ،  ومجتمع

ية واحي السياس ع الن ي جمي ة ف احة اليمني ى الس ر عل ي تظه ات الت ى أرضه ، والإيجابي ات عل  ، الق
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ذه الف    ، والبيئية  ، والاجتماعية، والاقتصادية  ي ه ان جن ه    وغيرها ، سواء آ د نتيجة تعاطي أو ، وائ

ازل أو    ، أو حتى أن يكون ثمرة مجالسة متعاطيه ، المتاجرة به أو ، زراعته  اهدتهم في المن أو مش

  .الطرقات

ت رغم وقد اختلف اليمنيون وغيرهم من المهتمين بشأن القات في أصل وجود مصالح للقا        

إجماعهم على مفاسده ، فمنهم من يقر بمنافعه ويسهب فيها ويبرزها بشكل يفوق مفاسده تحت 

مسمى إيجابيات اقتصادية واجتماعية وصحية وغيرها ، قد يكون ذلك لغرض في نفس هؤلاء وهو 

خلق انطباع لدى القارئ والسامع أن مشكلة القات ليست ، وإعطاء مبرر لوجوده واستمراره 

وأثرها على الناس ،  جمة، منافعها ورة التي يدعيها بعض الناس ؛ فهي مشكلة محدودة بالخط

. ولا تستحق آل هذه الثورات والهجمات الداعية لمواجهتها والقضاء عليها ، والمجتمع محدود 

وإن آل ما ذآر عنه من محاسن وآثار إيجابية ، ومنهم من ينكر أن يكون للقات أي مصالح حقيقية 

  .إلا مصالح موهومة  تتحول في النهاية إلى سراب وخلق أزماتما هي 

بعض وجدت إنه آما : أقول إننيف، للإنصاف العلمي والتجرد الموضوعي وتحقيقا        

الدراسات والبحوث التي  تؤآد وجود آثار سلبية للقات في بعض جوانب حياة المجتمع اليمني ، 

يجنيها ، ة للقات تشير إلى وجود جوانب إيجابي فهناك آثير من البحوث والدراسات الأخرى

الإنسان والمجتمع اليمني ، ولابد من الإشارة إليها في هذا البحث ، مع دقة النظر فيها ، ومعرفة 

  .مصالح حقيقية أو وهمية هذه إن آانت 

يها عن مصالح وفوائد وإيجابيات القات التي يجن لأهم ما قيسأتناول في هذا المبحث لهذا و      

في ، بعض المجالات الاجتماعي في على المستوى المجتمع اليمني على المستوى الفردي و

  .مطلبين اثنين

  

  

  
  
  

  المطلب الأول
  مصالح القات التي تعود على الفرد

  :من تواجد القات في اليمن وتعاطيه ، من أهم هذه المصالح التي يجنيها الفرد 

لدى بعض الأفراد في مجال الأدب والفن ، ية والعملية يعمل على تنشيط القدرات الإبداع -     

  . )١(والعمل العقلي واليدوي بشكل عام
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ب  -      ه القل في الإدراك وينب نفس ويص نعش ال ر وي و الفك ول ، يجل ة الخم ن حال ه م ويخرج

م   ،  والضجر إلى حالة النشاط والتنبه ادة الفه ى زي  لاستدراك  ؛واستجماع الفكر    ، آما أنه وسيلة إل

وم والمتاعب    ه الهم د تغيب ا ق ل   ؛ م ي العم ة ف ايا ، وإدراك الدق ذآر للقض ن الت ن ، م اد ع والابتع

  .   )٢(والعمل والقول، الأخطاء في الصنعة 

ة   اد يقوم بدور فعال في توطي  -      ات الاجتماعي روابط الأس    ، لعلاق ق ال ـز وتوثي ين   ،ريةوتعزي ب

ه ،    اطين ل راد المتع ابعض الأف ه بم اس    تتيح ين الن ارب ب اءات وتق ن لق ه م لال م ، مجالس ن خ

اً  حرصهم على حضور جلساته تم أحيان ذه الجلسات     - ، وي  ،الشخصية  حل بعض المشاآل    -في ه

  .)٣(الأعمال الإدارية الحكومية ضمن، التي تطلب وآذلك إنجاز بعض المعاملات الفردية 

لية  ؛ التسرية  بقصد؛ يساعد على تجميع الأفراد والأصدقاء حوله   -      و  ؛ والتس ادة  ، والله والإف

ة     ؛  ة والاجتماعي ديات الثقافي ات والمنت ة الملتقي ل غالبي ة أو      مث دوات فكري ي ن م ف ث تجمعه ؛ حي

ذه         ؛ تاريخية أو أدبية ، وفي أحاديث متنوعة  ل ه د تكون مث وطن ، وق الم وال د في الع تتناول الجدي

  .  )٤( ونقل المعارف المفيدة، المثمر والنقاش ، وسيلة للقراءة الجادة  ، الجلسات

اطي الحشيش      -      ر   والمخدرات وجود القات في اليمن يحمي البلاد من مضرة تع ضرراً      الأآث

  . )٥(آثير من المجتمعات العربية وغير العربيةيعرفها ، والتي تعتبر آفة اجتماعية خطيرة 

راً    -      ائية دورا آبي ات النس ة     في   تلعب مجالس الق رأة ،   إشباع الحاجات النفسية والاجتماعي للم

ا    ة أو خاصة ،       بالمشارآة في   ؛ ففيها تحقق ذاته ا يطرح من مواضيع عام ا    م ى م الاطلاع عل وب

وتر  والتفرالس فرصة تبادل الخبرات المنزلية، في هذه المج آما أنها تجد ، ولهاح يدور -يغ من الت

--------------------------  
  .٧٩ص لقات في  حضرموت باحاج ، ا) ١(
  .١٥٤الفسيل ، دحض الشبهات حول القات ، القات في الأدب اليمني  والفقه الإسلامي  ص) ٢(

  .٧٨باحاج ، القات في حضرموت ص) ٣(

ات الظاهرة والحل     ) ٤( ز ، الق د العزي الح ، عب انيي    المق يمن واليم اة ال ات في حي رفعت ، زراعة  ن ، مرغم و ، الق

  .٢٨٩مهورية العربية اليمنية ، المرزوقي وأبو خطوة ، القات صومضغ القات في الج

  .٨٠باحاج ، القات في حضرموت  ص) ٥(

  . )١(يس وتبادل النصائحللتنف؛ أمام جليساتها ، والهموم الحياتية والبوح ببعض المشاآل الزوجية، 

ة   -      اب الطبي ن الأعش ات م ذهب الصفراء و  ، الق ى وي د الحم تعمل لتبري و يس دة فه رد المع يب

ات ويقطع             ه يشد الأعضاء واللحم ويجفف الرطوب ا أن وة ، آم ة قه ى هيئ والمصران إذا شرب عل

ام      د الطع ذي يكون بع ل الصداع    ، ومسحوقه يشفي الجراح    ، البخار ال ،   )٢(والطلاء بعصيره يزي

  . )٣(والكآبةمن المحتمل أن يستخدم القات آوصفة طبية لعلاج بعض حالات الإحباط آما أنه 
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دم   ، القات مفيد للمصابين بمرض السكر  -      ع الإصابة   ، فهو يخفض مستوى السكر في ال ويمن

ك  اً به ابتداء ، وقد ذآر بعض الكتاب أن هناك إجماع ر من المصابين       )٤(على ذل ا جعل الكثي ، مم

ذا  أو آبديل للجرعات العلاجية المستخد ، يحرصون على تناوله آوقاية من الإصابة بالمرض مة له

   .)٥(المرض

  .  )٦(فقدان الشهية للطعام ب لأنه يتسبب يعد القات وسيلة لتخفيف وزن الجسم ؛ -     

  .)٧(للعبادة والمصابرة عليها ي نشاطاًويعط، إن مضغ القات يعين على قيام الليل  -     

  .)٨(الباءة  فلأنه يضع؛ غير القادرين على الزواج من الوقوع في المعصية ينفع القات  -     

  .)٩(في دخل مزارع القات مع أقل تكلفة ممكنة في الإنتاج  الارتفاع الهائل جداً -     

  

  

  

----------------------  
بلقيس الحضراني ، المرأة والقات في اليمن ، موسوعة  ،  ٧٩اليمنية ومجالس القات   ص نجاة صائم ، المرأة) ١(

  .٧٥القات العلمية ص

  .٣٠٠دنة   ص، الصيالبيروني ) ٢(

اجبير ) ٣( ات والطب  صب ات     ٥٠، الق وعة الق اريخي ، موس د الت ات والبع د الحضراني ، الق ، الصايدي وأحم

  .٢٣العلمية  ص

  .١٦٤ن  ص، القات في حياة اليمن واليمانيي المدفعي ، القات وآثاره الصحية والسياسية) ٤(

  .٢٦ب على القات ص، الحراسكندر ،  ٥٩-٥٠باجبير ، القات والطب ) ٥(

ية  ) ٦( حية والسياس اره الص ات وآث دفعي ، الق انيي   الم يمن واليم اة ال ي حي ات ف ات  ١٦٤ن  ص، الق اجبير ، الق     ، ب

  .٥٢والطب ص

  .١٢٠المعلمي ، القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي  ص) ٧(

م ، دار البيارق ٢٠٠١  ١، طنون الوضعي القات بين الفقه الإسلامي والقا عبد الملك حسين أحمد ،  الحيمي ،) ٨(

  .٨٩الأردن  ص، عمان ، 
  .٢٩٨، القات ص ةوأبو خطوآريكوريان ، الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقات ، المرزوقي ) ٩(

  المطلب الثاني

  مصالح القات التي تعود على المجتمع
د ذآر أن        ات مصالح    لم تقتصر مصالح القات على المستوى الفردي فقط ، فق ى   ، للق ود عل تع

  : من أهمها ، المجتمع اليمني بالنفع والفائدة في مجالات عدة 
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ة   -          ه       ، تأثير القات على الموازنة الحكومي ه أو تجارت ات من زراعت د ضريبة الق  ،حيث تع

ام من المصا       رئيسياً مصدراً وطني الع دخل ال ع ال در لإيرادات الدولة ، فهي تشكل مالا يقل عن رب

  .)١(غير النفطية 

ي   -          ع المحل ي المجتم ات ف ي حل الخصومات والمنازع ات دور أساسي ف د  للق ث تع ، حي

  . )٢(مجالس القات من أنسب الأماآن لعقد الصلح بين الخصوم 

اً    -          ة وإنتاج ات زراع يمن بالق كان ال ن س ر م رتبط الكثي لاً ي اً ونق ويقاً وتوزيع د ،  وتس ليع

ات       مصدر حي اج الق املين في إنت غ عدد الع تغلين في    % ٢٥اتهم المعيشية اليومية ، فقد بل من المش

  .)٣(من إجمالي العمالة في آافة القطاعات % ١٤أو  ، القطاع الزراعي

ات      -         ا الق زرع فيه ة التي ي ك للحد     ، خلق فرص عمل آثيرة في المناطق الريفي ا أدى ذل مم

  .)٤(واستيعاب عدد آبير من الأيدي العاملة ، تقرار في الأرياف من الهجرة إلى المدن والاس

ة     -         ة الزراعي ى التنمي ابي واضح عل أثير إيج ات ت ة  ، للق احة المروي ا تضاعف المس أهمه

  .)٥(والتوسع في إنشائها، وبالذات في المدرجات وعمليات الصيانة للتربة في مناطق زراعته 

زارعين    أدت الزيادة المطر -         ادة دخول الم ا  ، دة في المساحات المزروعة بالقات إلى زي مم

ة    ، ساعد على تحسين مستويات معيشتهم  ة والجماعي  فاستثمروا أموالهم في بعض المشاريع الفردي

دة   ، وبنوا البيوت الحديثة ، شتروا الأراضي الزراعية وا،  يارات الجدي ------------ ، واقتنوا الس

-------------         
ة  ص) ١( ي بعض الأقطار العربي ات ف ة ، دراسة استطلاعية لظاهرة الق ة الزراعي ة للتنمي ة العربي ،  ٧٥المنظم

  .٣٠باحاج ، القات في حضرموت ص 

  ١٠٠هـ ، دار أزال ، بيروت  ص١٤٠٧ ١المقرمي ، عبد الملك ، القات بين السياسة وعلم الاجتماع  ، ط) ٢(

  .١٣، محرم ، الزراعة البديلة للقات ص ٧٨صباحاج ، القات في حضرموت ) ٣(

م المتحدة ، وزارة   ) ٤( ري  وزارة التخطيط ، منظمة الأغذية والزراعة للأم وطني بشأن     الزراعة وال ؤتمر ال ، الم

ة   ( القات  ة فني يم للطباعة والنشر والإعلان     ٢٠٠٢)دراسة ميداني ، محرم ، الزراعة    ١٠٦صنعاء  ص ، م ، النس

  .٢٤للقات ص البديلة

  .المصادر السابقة) ٥(

ين  ى تحس دوره أدى إل ذا ب ي وه توى المعيشة ف دن ، الريف مس ى الم اح الريف عل وآسر ، وانفت

  .)١(العزلة التي آانت مخيمة على معظم القرى اليمنية 

ى      ، بما إن القات ينتج ويستهلك محلياً -         ه يتحول من الريف إل فإن الدخل المتولد من زراعت

ة وا ود  المدين ي ووج ار الريف ادة الادخ ى زي ة إل ي النهاي ؤدي ف ماللعكس ، وي ن  رأس تراآمي يمك

ة     ، الاستفادة منه في تطوير الإنتاج والتسويق الزراعي  ار الارتوازي ر الآب ، وبصفة خاصة في حف

اه    ة للمي ابع طبيعي ا من د به ي لا توج اطق الت ي المن ات ، ف ي شق الطرق اهمة ف وير  ،   والمس وتط
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ا من الأنشطة      ، واقتناء الجرارات الزراعية ، ري أساليب ال ل وغيره يارات النق وطلبات المياه وس

  .)٢(في المدينة الريف، الاقتصادية 

دن الرئيسية خلال ساعات مضغه       -        ا يخفف   ، يقلل من تزاحم المواطنين في شوارع الم مم

  .)٣(الأعباء على أجهزة المرور
ى لتطوير      بعض المحللين يرون في  -        ا الأول ل مجالسه الخلاي القات فائدة سياسية ؛ حيث تمث

ورة       ل ث ة مث ورات اليمني اريخ الث الفكر السياسي ومحاولة تغيير الواقع إلى الأفضل ، فبالنظر إلى ت

  . )٤(نجد أن النواة الأولى آانت بذورها مجالس القات، م ١٩٤٨

اء الشعرا    لعبت مجالس القات دوراً -        اب الفكر    في التق اء وأرب ك     ، ء والعلم تج عن ذل ا ن مم

  . )٥(العديد من الدراسات الدينية والاجتماعية والأدبية وغيرها 

ه       -        د يجعل من إن تأثير القات على الأعصاب وتعدد مفعوله على أعضاء عديدة في الجسم ق

اراً وين    عق ة تك ى عملي ات باستفاضة عل ل الق ة فع ا أن دراس تقبل ، آم ي المس اهرة  ف النطف وظ

ه       واحتمالإنقاصه لعدد النطف ،  ا يجعل من مكونات م ربم ئولة تسببه في حدوث العق ذا    المس عن ه

  . )٦(أحد عقاقير منع الحمل عند الرجال ، التأثير 

---------------------------  
ري   وزارة التخطيط ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، وزارة ) ١( وطني بشأن     ، الزراعة وال ؤتمر ال الم

، باحاج ، القات في   ٧٥، المنظمة العربية للتنمية والزراعة ، دراسة استطلاعية لظاهرة القات ص ١٠٦القات ص

 .٧٩حضرموت ص

م المتحدة ، وزارة    )٢( ري  وزارة التخطيط ، منظمة الأغذية والزراعة للأم وطني بشأن     الزراعة وال ؤتمر ال ، الم

خطوة ،   ت ، زراعة ومضغ القات في الجمهورية العربية اليمنية ، المرزوقي  وأبو مرغم ورفع،  ١٠٧قات صال

  .١١٤، الزبيدي ، القات والبعد الاقتصادي ، موسوعة القات العلمية ص ٢٩٠القات ص

  .٨٠باحاج  ، القات في حضرموت ص) ٣(

  .١٦٥ن  صانيي، القات في حياة اليمن واليم المدفعي ، القات وآثاره الصحية والسياسية )٤(

  ٣١٤ص ينيواليمانندوة مرآز الدراسات والبحوث اليمني عن القات آظاهرة اجتماعية ، القات في حياة اليمن ) ٥(

  .١٢ناصر عبد االله عوض ، العقم وانفصام الشخصية ص) ٦(

  المبحث الثالث 

  اتـــــد القـــــمفاس

  

  المطلب الأول 

  المفاسد الاجتماعية 
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رد            المقصود بال         ى الف ات عل ا الق لبية التي يخلفه أثيرات الس ات هي الت ة للق مفاسد الاجتماعي

ؤثراً اره م ين      باعتب رة ب ة منتش اهرة اجتماعي ات ظ ار أن الق ع باعتب ى المجتم ع ، وعل ي المجتم ف

باباً  شيوخاً  ونساءً  رجالاً ، مختلف شرائحه   الاً  وش دم المجتمع        ،  وأطف ق آل مجال لتق دمر وتعي ت

وتنذر بكارثة اجتماعية ينبغي تدارآها ومواجهتها بشتى الوسائل ، ولاشك أن المفاسد      ، وازدهاره

ددة   يمن متع ي ال ه ف ات وتعاطي ود الق ة عن وج ة الناجم ة ، والأضرار الاجتماعي ا  مختلف وأنواعه

  :ومن هذه المفاسد ، حتى أنه يصعب حصرها ، وآثيرة 

  :التفكك الأسري وتشرد الأبناء : أولا 
ات          ببها الق ي يس ة الت د الاجتماعي م المفاس ة من تفكك  ، من أه ا يصيب الأسرة اليمني و م ه

د عقباه    ، وتفتيت يهدد استقرارها  ق لا تحم ى مزال ات ومجالسه    ويدفع بها إل د انتشار الق  ا ، وبتزاي

د  دهوراً  تزي رة ت اع الأس لالاً أوض ة     وانح ر اليمني م الأس روف أن معظ اً -، والمع ي  خصوص ف

ات     ، تتناول القات  - ناطق الشماليةالم اولون  الق اته      ؛وإن لم تكن ممن يتن ا  تحتك بجلس فهي حتم

ي ولا يمكن           ، وطقوسه  ات متغلغل في المجتمع اليمن أخرى ، فالق ة أو ب لبياته بطريق وتتعرض لس

ة ، و    ، إنكاره  ه الاجتماعي ة علاقات ده وآاف واة المج   فهو يتدخل في عاداته وتقالي تمع ،  الأسرة هي ن

ا   ل م د            وآ ور المفاس ن ص ه ، وم المجتمع آل رار ب ى الإض ؤدي إل رر ي ن ض رة م ق الأس يلح

  :والأضرار التي تتعرض لها الأسرة وتزلزل آيانها 

ذا يعرض معظم الأسر       من دخله يدفعه ثمناً اًآبير استقطاع رب الأسرة جزءاً -        ات ، وه للق

بس   ؛تطلبات الضرورية للأسرة والأبناء ينتج عنها نقص في الم، لضائقة مادية حادة  آالغذاء والمل

ا يتحصل     ون آل م  ونوالعلاج وتوفير الاحتياجات المدرسية للأطفال ، بل أن بعض الماضغين ينفق

م ، م في شراء القات عليه من مال من وظيفته ى حاجات     ونيفضل  فه ات عل ،  مده ولاأو منفسه أالق

ذمر و       وع من الت ق ن ى خل ؤدي إل راد الأسرة      وهذا آله ي ين أف رة نشوب    و، عدم الرضاء ب ى آث إل

  .)١(الأولاد ضحيته في غالب الأحيانالذي يقع ،  التي قد تنتهي بالطلاق، والنزاعات بين الزوجين 

ة         -        رة ، فالزوج ى رب الأس ط عل ر فق ه لا يقتص راف في ات والإس ى الق اق عل إن الإنف

ل   ن الرج ر م ه أآث ق علي ات تنف ة للق ي   ،  المتعاطي اء ف د النس ات عن الس الق ة مج ت أن تكلف د ثب    فق

د الرجال ، ف     اليمن تساوي ثلاثة أضعاف ت  ات عن ة مجالس الق اته هو       كلف رأة في جلس ا يشغل الم م

ذا فال اء الحاضرات ، له ام النس اهي أم ار النوع تب ات واختي ن الق ى ثم ط عل ا لا يقتصر فق ة إنفاقه ي

ا في         الإنفذلك الفاخرة منه ، بل يزيد على  ة التي تظهر به ي وأدوات الزين ى الملابس والحل اق عل

ي   اث وأجمل الأوان ى أفخر الأث ا عل ا محتوي ون منزله ى أن يك ذلك حرصها عل ذه الجلسات ، آ ه

ا      ة الجلسة في بيته اء إقام  ،والأدوات التي تستعمل في جلسات القات لتفاخر به النساء الأخريات أثن
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در   و دود ق ات ح ك النفق اوز تل د تتج وب     ق ات ونش رة الخلاف ى آث ؤدي إل ا ي ة ، مم زوج المادي ة ال

  .)٢(النزاعات بينهما

ات  -        اطيين للق زوجين المتع ين ال ة ب ذي يكتنف العلاق اطفي ال رود الع ونقص التواصل ، الب

وقصر الحياة بينهما في إطار الواجبات فقط ، فكلاهما مشغول وبعيد عن  ، والتفاعل النفسي بينهما 

رأة الآخر طو ي العمل والم ي الصباح الرجل ف ل ،  فف ار واللي ر ال النه د الظه ي المطبخ ، وبع ف

ة عشر          يذهب آل  ابعة أو التاسعة أو الحادي ه ، وفي الساعة الس ات الخاص ب منهما إلى مجلس الق

أثير         ، حسب طبيعة زمن انتهاء هذه المجالس  ا  بسبب ت ى له ة يرث ى البيت في حال يعود آلاهما إل

ر    وإم، فيكونا إما في هياج وقلق وعداء ، ى جسديهما وعقليهما القات عل زويين وغي ا صامتين ومن

م              ودودين و د ت ك فق ى ذل ا في حاجة إل ا ليس ول أو سماع أي شيء ، فهم ة في ق ديهما الرغب   ليس ل

  . )٣(نفسية والاجتماعية في مجلس القاتإشباع حاجاتهما ال

ة أسرته     قد يصبح عاجزاً ف، للقات  ال باهظ ثمناًنتيجة لما ينفقه رب الأسرة من م -        عن إعال

بمجرد بلوغ طفله سن يستطيع فيه العمل وعادة ما تكون مبكرة ؛ يطلب منه مساعدته في   ، ولهذا ف

ا يلاحظ           يم ، آم اء من التعل ر من الأبن ذا يحرم آثي العمل ومساهمته في تحمل أعباء الأسرة ، وبه

------------دائم بالعناية بأطفال الأسرة  ي التعليم بسبب تكليفهن التزايد في نسبة تسرب الفتيات ف

------------------  
  .٦٨العلمية  صالحضراني ، عبد العزيز ، مجالس القات وآثارها الاجتماعية ، موسوعة القات ) ١(
ار العر   )٢( ي الأقط ات ف اهرة الق تطلاعية لظ ة اس ة ، دراس ة والزراع ة للتنمي ة العربي ة صالمنظم ة  ٩١بي ، مجل

  .٦٩م   ص٢٠٠٨أبواب ، المجموعة اليمنية للإعلام ، العدد الثاني والثالث ، مايو يونيو 

ات   ص     ) ٣( الس الق ة ومج رأة اليمني ائم ، الم اة ص ات ،       ١٠٢نج ات الق عدون ، وبائي د س ير وريمون ه بش ، ط

  .٢٢٧المرزوقي وأبو خطوة ، القات  ص

اء تواجدهم في         ، ت الصغار أثناء غياب الأم لمضغ القا ة للمخزنين أثن ديم الخدم والمساهمة في تق

ت د   البي توى التعليمي عن دني المس ية للفشل الدراسي وت باب الرئيس ن الأس ات م ر الق ذلك يعتب ، آ

  .)١(وذلك بسبب انشغال الآباء والأمهات بتعاطيه وعدم متابعة أطفالهم في دراستهم ، الأبناء 

راد الأسرة         مساعداً  يعتبر القات عاملاً  -       ر من أف ال   ، في انحراف واحد أو أآث  نتيجة للإهم

ات أ       ، وقلة الرعاية  ا في جلسات الق وين أو آلاهم د     وآذلك لانصراف أحد الأب ا بع اء ساعات م ثن

ه ، فيقعون ضحية لأمراض نفسية      ، الظهر والمساء  وترك الأبناء دون رعاية أو إشراف أو توجي

السرقة  آ ؛ربما أدت ببعضهم إلى الانحراف وارتكاب الجنح أو الجرائم   و، تؤدي بهم إلى الضياع 

 )٢(البذيء والتشرد في الشوارع وتعاطي القات والدخان والمخدرات والمسكرات  والتسول والكلام 

.  
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رإن  -       اطون اًآثي ذين يتع اء ال ن الآب ات  م دم، الق ائه ونيق دوة ال ملأبن يئة والق ورة الس ص

م       ، الأب تجاه أسرته  مهزوزة عن دورال م وحق أهله ه الأب المستهتر المقصر في حقه  ،فهم يرون

الي      اق الم ة      ، سواء من حيث الإنف ة والنفسية والصحية والاجتماعي ة التربوي فينشئون  ، أو الرعاي

ائلي    اء الع راث وضعف الانتم دم الاآت ال وع اني الإهم ل مع يهم آ ث تغرس ف ة حي ئة خاطئ ، تنش

ا  ر ق م غي رون وه ى فيكب ا ، و درين عل اة وخوض غماره اء الحي ل أعب وتحم ذا يكون عرضة  نبه

اعي      ؤس الاجتم ي والب لال الأخلاق راف والانح ة   ؛ للانح رد والفاق ول والتش ى  ، آالتس افة إل إض

  . )٣(التدهور الصحي والتعليمي

  الهجرة والقات : ثانيا 

المناطق التي يزرع فيها  إلى في الوقت الذي يعمل  القات على تقليل هجرة سكان الريف و         

اع دخولهم وعدم حاجت     المدن اليمنية أو إلى الخارج نظراً ه هم للهجرة ، نجده في الوقت     لارتف  ذات

يمن ،   أحد الأسباب المباشرة في هجرة العمالة اليمنية إلى الخارج رغم وجود  فرص عمل داخل ال

ى عدم قدرت    ، فاستنزاف دخل الفرد في شراء القات  ؤدي إل ة نحو      ي ه المادي اء بالتزامات ى الوف ه عل

داً       نفسه وأسرته ، في ر في الهجرة بعي ى التفكي ات ل  ضطر إل ه      عن الق ا علي الغ التي ينفقه وفير المب ت

ي   وتحسين وضعه المادي ، وهذه الهجرة تنعكس سلباً -----------لأن معظم  ؛ على المجتمع اليمن

---------------        
ة لل  )١( ة والزراعة ، دراسة   المنظمة العربي ات ص    تنمي ة مطهر ، ا  ،  ٩١استطلاعية لظاهرة الق ره   نجيب ات وأث لق

  .٣٠١شباب الجامعي وآفة المخدرات صالوطالبات آلية التربية جامعة تعز،على طلاب الاجتماعي والاقتصادي 

ة ص     الحضراني ،عبد العزيز ) ٢( ات العلمي ة، موسوعة الق التخطيط ،   وزارة ،٦٨مجالس القات وآثارها الاجتماعي

  .١٠٨، المؤتمر الوطني بشأن القات ص الزراعة والريمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، وزارة 

  .٧٣اسكندر ، الحرب على القات  ص) ٣(

بلاد               ة في ال ى نقص العمال ك إل ؤدي ذل ا ي ى العمل ، مم ادرين عل ة الشباب الق ، المهاجرين من فئ

تعانة بصغار     ى الاس ة من الخارج ،      أو ، السن   فتضطر إل ة بديل تيراد عمال ذا   تبعات وتحمل  اس ه

تيراد  لبية والاس ددة الس المجتمع    ؛ المتع ارة ب ادات ض ل ع ن نق عبة   ، م لات ص تنزاف عم ، واس

  . )١(وغيرها 

  غلاء المهور : ثالثا 
ي                  ات في المجتمع اليمن ببها انتشار الق ور،   ظاهرة غلاء  ، من المفاسد السيئة التي س  المه

وظ    كل ملح رزت  بش اهرة ب ذه الظ اًفه يمن   وازدادت يوم ي ال وم ف د ي اً، بع ف خصوص ي الري  ف

ات  اع           وي،  والمناطق التي يزرع فيها الق ى ارتف ات أدى إل ى الق ال عل ادة الإقب ى أن زي ك إل رجع ذل

ذهل  كل م عره بش ديهم ، س ال بأي ان الم زارعين وجري ى  مضاعفة دخل الم دوره أدى إل ذا ب ،  وه

ة زراعة ال        دفع أغ فاستطاع هؤلاء رأة في عملي ه الم وم ب ذي تق دور ال ات  لى المهور ، آما أدى ال ق
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ويقه ى غلاء  وتس ا ، وإل ق مهره م يب ر ل ذا الأم اطق ه ك المن ي إطار تل ل ، ف ل زحف ليشمل آ ب

اة   ، وذلك المناطق الأخرى من أرياف وقرى ومدن لم تعرف زراعة القات يوما  على سبيل المحاآ

د و ابرة ، وق اخرة والمك ة المف د جم ى مفاس اهرة إل ذه الظ ببت ه ين ، تس زواج ب أخر ال ا ت ن أهمه م

  .)٢(لشباب وانتشار الرذيلة في صفوفهما

  :النفاق الاجتماعي : رابعا 
ا خصبا  لتحقيق                يلة سهلة ومرتع إن من المفاسد الاجتماعية أن جلسات القات أصبحت وس

اس  بعض الن ية ل راض شخص اعي ا   ،  أغ اق الاجتم ن النف و م اعة ج ق  إش ن طري ه ع ذي يتداول ل

ات مجالسة الأصدقاء وقضاء        الجلساء فيما بينهم  ، فهؤلاء لا يكون هدفهم من حضور جلسات الق

وذ   ،  معهم ممتعاً وقتاً افقوهم  ، بقدر ما يكون هدفهم الوصول إلى بعض الأشخاص من ذوي النف لين

اً ،  بالثناء حيناً اً    ،  والتملق حين امهم أحيان ائق أم د لا  ض في نفوسهم   اغر ألتحقيق  ،  وتزييف الحق ق

ة أو منصب     -لها  يستحقوها أو ليسوا أهلاً ال أو ترقي م        -آالحظوة بم ل هي حق لسواهم ممن ه ب

فلا ينافقون ولا يزيفون ، ن عن مثل هذه الأساليب مترفعو المستحقين، ولكن هؤلاء أجدر بها منهم 

  .)٣(رجيلةأغصان القات ودخان الأ حقوقهم بينفتضيع ، 

------------------------  
ز  )١( د العزي ة ص  عب ات العلمي وعة الق ة ، موس ا الاجتماعي ات وآثاره الس الق دي ،  ٦٨الحضراني ، مج ، الرع

  .٩٣المنظمة العربية للتنمية والزراعة ، دراسة استطلاعية لظاهرة القات ص ،  ٦٦القات السلوى والبلوى  ص

اة        ٧٩هدل ، القات مشكلة اليمن الخطيرة  صالأ) ٢( ات في حي اره الصحية والسياسية ، الق ، المدفعي ، القات وآث

  .١٦١ن  صياليمن واليماني

  .٦٨الرعدي ، القات السلوى والبلوى  ص) ٣(

  :سلبيات أسواق القات : خامسا 
اطق      لقد انتشرت           ة من من ة   أسواق القات بصورة متزايدة في آل منطق ة اليمني ، الجمهوري

راً   ، حيث تفتح أبوابها لفترة قصيرة يوميا  ة ظه اً   من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثاني  تقريب

اً ،  ا من        وتعتبر هذه الأسواق أآثر الأماآن إزدحام زاحم المخيف فيه ال الشديد والت  ، وبسبب الإقب

ي ة الت واطنين ظهرت مجموعة من المشاآل الاجتماعي ل الم ي بشكل  قب ا الشعب اليمن اني منه يع

  :)١(منها، يومي 

لوآي   -        ي والس راف الأخلاق ور الانح ن ص د م ور العدي ى ظه زاحم عل ذا الت اعد ه   ؛ يس

رة   التي تفضي أحياناً، آالسرقة والمنازعات العصبية  ل   ؛إلى ارتكاب جرائم  خطي إحداث   وأآالقت

ذي   إصابات جسيمة بالغير ذا  ،  والسباب الب لم     وه ات المجتمع المس افي أخلاقي ى    ، ين دعو إل ذي ي ال

ذه         ات في ه ع الق رة المخصصة لبي التسامح والموادعة في التعامل ، وسبب هذه التصرفات أن الفت
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اً      ه مكتئب ا يقضي يوم ه منه اً  الأسواق محدودة ، ومن لم يحصل على حاجت داً  حزين عن مزاجه    بعي

  .ومجالسة رفاقه

ذه الأسواق    -        اً تعد ه ال   ومسرحاً  مرتع انحين   ، للأطف  ، والرجال المنحرفين  ، والأحداث الج

ا     ، البعيدات عن الفضيلة والاستقامة والنساء اد توصم من يرتاده ؤرة فس ، مما يجعل هذه الأسواق ب

ات       ولعين بالق وم الم ار الق ذلك نجد بعض آب ذه     ؛ ل اد ه ة من ارتي ى سمعتهم الاجتماعي يخشون عل

ات   الأسواق لشراء حاجته ا يعزز في نفسه سمة           ، م من الق ذلك مم ره ب ى أن يكلف غي فيضطر إل

  .النفاق الاجتماعي 

ود         -       ك يع ات ، والسبب في ذل إن أآثر الحوادث المرورية المروعة تحدثها سيارات باعة الق

تهلكي   ،  إلى السوق  إلى رغبتهم الشديدة قي سرعة الوصول به طازجاً اع لمس ه   ليب ذين ينتظرون ه ال

ذي سيجنيه     ، بمرآبته آالصاروخ  فيندفع بائع القات منطلقاًبفارغ الصبر ،  ربح ال لا يفكر إلا في ال

ذه السرعة   ، غير مبال بمن حوله ، من بيع هذه الحزم الخضراء الطازجة  ، ولا مكترث بعواقب ه

  . شبابمن الأطفال والنساء والعجزة وحتى ال، يذهب ضحيتها آثير من الأبرياء دائما ما  التي

  

  

  

------------------------------  
  .٣٦-٣٤باحاج ، القات في حضرموت  ) ١(

  المطلب الثاني

  ةـــــد الاقتصاديالمفاس
ى                  ائر وأضرار اقتصادية عل ات من خس ه الق يقصد بالمفاسد الاقتصادية للقات هو ما يترآ

اعي    ردي والجم ة الاقتصادية بشكل    ،  المستوى الف ى التنمي ى       وعل ات يعمل عل ام ، حيث أن الق ع

ي   ة للاقتصاد اليمن ة الإنتاجي ن الطاق ر م د جزء آبي ى ، تبدي ل عل رة ويعم ة الأس دد ميزاني و يه فه

ده  ك ،           ، ضياع وقت الإنسان وجه ر ذل ة وغي ة والغذائي ى أخذه محل المحاصيل النقدي بالإضافة إل

اً   ؛يشكل العمود الفقري لتخلف الاقتصاد اليمني  القاتوبهذا ف د أساس ة     الذي يعتم ى تطور وتنمي عل

ذه المفاسد        ة لمجموع ه ائج النهائي إن النت ه من المستحيل تحقيق      ، الزراعة ، وباختصار ف د أن تؤآ

ذه المفاسد      واستهلاآاً التنمية الاقتصادية المرجوة في اليمن دون محاربة القات إنتاجاً م ه ، ومن أه

  :المترتبة على زراعة القات واستهلاآه 

  : )١(القات والأمن الغذائي:لا أو
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ود الماضية                   ة عق يمن بشكل ملحوظ خلال الثلاث  ،لقد توسعت مساحة زراعة القات في ال

ة للإحصاء المحاصيل       على نحو لا يمكن مقارنته مع أي محصول آخر د صنفت الإدارة العام ، فق

اميع  ت مج ى س يمن إل ي ال ة ف يل الن؛ الزراعي وب والمحاص ي الحب ر ه ة والخض ة والفاآه قدي

ا            بن والعنب والبطاطس واللوبي ات وال ر الق ذه المحاصيل يعتب ين ه والبقوليات والأعلاف ، ومن ب

ى   ،  هي أآثر المحاصيل انتشاراً ة الأول ذه المحاصيل  ،     %  ٥٠ويحتل القات المرتب من مساحة ه

ب،    يقابله تراجع في مس    ، مساحة وإنتاج القات تزايدوتؤآد الإحصاءات أن  بن والعن اج ال احة وإنت

ا من المحاصيل التي تشتهر به     يمن م وهم ادة في المساحة المزروعة للمحاصيل      ا ال ، فنسبة الزي

بن والعنب    ات وال ة الق والي %  ٩و% ٢٠و% ٧١الثلاث ى الت ل أحد العوامل   .عل ات يمث إذن فالق

ة  ة الزراعي ة التنمي ي إعاق ية ف يل ا، الرئيس اج محاص ى إنت غط عل كل ض ية ويش ذاء الأساس لغ

ذا التوسع ال ا ، وه البن والقطن وغيره ة آ ى حساب والصادرات الزراعي ه عل ي زراعت تمر ف مس

يهدد سلامة الأمن الغذائي في البلاد ، والذي يقصد به عدم قدرة ؛ المحاصيل الأخرى النافعة إنتاج 

اً    واطنين آم ة للم اً  القطاع الزراعي على تأمين الاحتياجات الغذائي وم     في  ونوع ة ، فتق ات آاف الأوق

واردات   ، فقدالدولة بزيادة سنوية للموازنة الغذائية القائمة على الاستيراد من الخارج  بلغت نسبة ال

  .موارد الدولة المالية ى نسبة في الدول العربية، وهكذا تستنزفالزراعية في اليمن أعل

------------------------------  
المنظمة العربية للتنمية والزراعة ، دراسة استطلاعية لظاهرة  ، ٣٢- ٢٧للقات ، صمحرم ، الزراعة البديلة ) ١(

  .٧٥القات ص
ة   ،إضافة إلى أنها مشكلة اقتصادية إن مشكلة الغذاء        ، فهي لها أبعاد سياسية واجتماعية وأمني

د م           يما بع ذائي ، لاس الأمن الغ ام ب ة ورجال الاقتصاد الاهتم ى الدول دد    ا لذلك يجب عل ه به ثبت أن

ل        الاستقلال الوطني،  ع الحكومات والشعوب من قب يلة ضغط لترآي ويستخدم آسلاح سياسي ووس

  .   أي حاللأنه يعد ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنه ب ؛الدول المنتجة والمصدرة للغذاء 

  :)١(استنفاذ المياه الجوفية :ثانيا 

ة            وارد المائي ى الم ر في إنتاجه      ف، للقات تأثير سلبي عل د أصبح التوسع الكبي ق    ، ق عن طري

د       ، ائي غير المخطط للآبار الجوفية الحفر العشو ة ، وق اه الجوفي تنزافي للمي يلة للاستغلال الاس وس

نعاء ،          ة ص ي محافظ ة ف ة وخاص واض الجوفي ي الأح اه ف توى المي اض مس ى انخف ك إل ل ذل عم

د  فزراعة القات تبتلع أآثر من نصف آمية المياه الجوف بلاد في أمس     ية المستخرجة التي ق تكون ال

  .المدى القريبإلى نقص في المياه الصالحة للاستخدام البشري على والذي سيؤدي  ،الحاجة إليها

  : )٢(ل عناصر الإنتاج المستخدمة في آافة أوجه النشاط الزراعي نحو القاتتحوّ: ثالثا 
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دهور م           ي ت بب ف ات س ة الق احات زراع د مس رى   إن تزاي احات الحاصلات الأخ راً، س  نظ

ا    ا وربحيته اض مردوده ار        ، لانخف ن الهكت دخل م افي ال دار ص ث أن مق ات ، حي ى الق بة إل نس

ا             ة منه ذات النقدي دخل من المزروعات الأخرى وبال د عن صافي ال ات يزي البن   ؛المزروع بالق آ

ين  الأخرى والعنب والفواآه  وع المح  %  ٤٠٠-% ١٥٠والخضروات ما ب ذا   حسب ن صول ، وله

دون استخدام      ل زراعة    ، تجد المزارع يترك مساحة آبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة ب مقاب

ك المساحات         ، مساحة صغيرة من القات  ة زراعة تل د وتكلف ى تعويضه جه ادرة عل بمحاصيل  ، ق

لعية ا   يل الس اج المحاص دهور إنت ى ت ؤدي إل ذا ي رى ، وه ة أخ ة  زراعي يما النقدي رى لاس لأخ

ر     لتصديرية ، وا ا توجه بشكل آبي ات ،     إضافة إلى ذلك فمستلزمات الزراعة جميعه اج الق نحو إنت

ديزل  ، آالمياه التي تتصف بمحدوديتها وضرر طرق استنزافها  وآذلك السماد والعمالة البشرية وال

ة   تلزمات الزراعي ن المس ا م ال    ، وغيره ى مج ي إل اع الزراع ن القط ل م ول العم ن تح فضلا ع

  .تجارة القات الذي يحقق أيضا أرباحا طائلة تسويق و

  : )٣(قلة الادخار والاستثمار: رابعا 
--عدم توسع الاستثمار بالقدر و، أطلق الاقتصاديون على ضعف الادخار في الدول النامية         

-------------------  
ري   )  ١( ة وال ة ووزارة الزراع يط والتنمي ة ، وزارة التخط ة اليمني وطني الأول  الجمهوري ؤتمر ال داولات الم ، م

  .٣٧با حاج ، القات في حضرموت ص ،  ١٠٧ص  م ٢٠٠٢أبريل    ٧-٦من ، صنعاء ، بشأن القات 

  .١١٦الزبيدي ، القات والبعد الاقتصادي ، موسوعة القات العلمية ص) ٢(

    .١١٨ن صيانيالقات في حياة اليمن واليمعبد السلام ، القات والتنمية الاقتصادية ، مقبل ،  )٣(

ة الادخار    بالحلقة المفرغة، الكافي  ا ، ، فقلة دخل الفرد يؤدي إلى قل اج      مم ة في الإنت تتبعه قل ، يس

ة هو أن          ثم تعود  دول المتخلف ة المفرغة في ال دخل ، فمضمون الحلق ة ال الدائرة من حيث بدأت بقل

بباً انخفاض  دخل     الدخل يكون س ات في ا   في استمرار انخفاض ال ال في      ، والق دور الفع ه ال يمن ل ل

ة الادخار     ى قل  فحسب  استمرار هذه الحلقة المفرغة التي تعصف بآمال الناس ، فتأثيره لا يؤدي إل

بل يقضي عليه وعلى النزعة إليه لدى معظم فئات الشعب ، فيقل الإنتاج ويقل الدخل الذي يذهب  ،

ى   معظمه إن لم يكن آله إلى القات ، وعليه فمن المحال التفكي ة عل ر في تحقيق تنمية في اليمن قائم

ادة            ي زي ات يعن ا ، فاستمرار وجود الق دول الأخرى المصدر الأساسي له الادخار الذي يعد في ال

ات    وطأة الفقر والتخلف ، وهناك دائرة مغلقة أخرى يصنعها القات وهي في الجانب الصحي ، فالق

رد    دى الف ه       ، يؤدي آما عرفنا إلى إضعاف الحالة الصحية ل ى انخفاض قدرت دوره إل ؤدي ب ذي ي ال

رد   ،  على الإنتاج ذا الف ك    ،  فيؤدي ذلك إلى انخفاض الدخل الذي سيحصل عليه ه ى ذل فيترتب عل

ه الصحية والمعيشية     رة أخ     ، إقلال ما ينفقه على متطلبات دائرة م ود ال ذا تع د من    وهك ى مزي رى إل
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كون له أثر انكماشي في الادخار الموجه  والتدهور الصحي ومزيد من الفقر ، وآل هذا يالأمراض 

  . إلى الاستثمارات الخاصة المنتجة

  :)١(غلاء المعيشة وانتشار الفقر:خامسا 
اطراد     ،من أسباب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار إن تعاطي القات يعتبر سبباً         زداد ب التي ت

يرفعون   واطنين ، فالعمال والمهنيونر بالمآلما زاد إقبال الجماهير على تعاطيه ، مما يلحق الضر

اوزاً ؛ أجورهم  لعته متج ة س ن قيم ع م اجر يرف ات ، والت اع سعر الق د المشروع  بحجة ارتف ؛ الح

واطنين     ل الم ى لنق يسد  ؛ ليحصل على ثمن تخزينة القات ، وصاحب وسيلة النقل يفرض أجرة أعل

ات     ى ثمن الق د    ، بها حاجته إل اجر يزي ا   ومؤجر المساآن أو المت ه في     ؛  في إيجاراته ادة نفقات لزي

ة               ا هي مرتفع ر مم ع أآث ات نفسه ترتف ذا نجد أن أسعار الق ه ولأسرته ، وهك ات ل لأن ؛ شراء الق

    .المحلية منها والخارجية، يزداد ، وبارتفاع سعره ترتفع أسعار جميع السلع  الطلب عليه

ا أن           تهلاكآم ات  اس اًالق بب إرباآ راً يس ي  آبي رةف ة الأس دخول           ميزاني ة ذات ال خاص

ه   ، المنخفضة أو المتوسطة  اق علي فلا يبقى من    ،  الذين يفقدون الجزء الكبير من دخولهم في الإنف

--   خاصة مع حالات الغلاء في  ، الدخل الشهري إلا القليل الذي لا يفي بالاحتياجات الضرورية 

------------------------  
ات     ٧٦لقات مشكلة اليمن الخطيرة  صالأهدل ، ا) ١( د الاقتصادي ، موسوعة الق ة   ، الزبيدي ، القات والبع العلمي

  .١٥٧ن  صي، المدفعي ، القات وآثاره الصحية والسياسية ، القات في حياة اليمن واليماني ١١٦ص

ذا    فضلاً ،الأسعار التي يعاني منه المجتمع  ات ، وه ر   عن الارتفاع المتزايد في سلعة الق يجعل أآث

أثيره   ر وت أة الفق ة و، الأسر تعيش نحت وط ي الجوع وسوء التغذي ذي يترآز ف دم ال المرض وع

يم      ات التعل اليف العلاج ونفق ى تحمل تك درة عل ؤدي  ، الق ذي ي دوره وال الهم من   ب ان أطف ى حرم إل

تدانة      وبهذا قد يضطر رب  ،  التعليم رة الاس وع  في دائ ى الوق من أجل    ،التي لا تنتهي    الأسرة إل

ات المستمرة ،       ، الوفاء باحتياجات الأسرة الأساسية  ل مشتريات الق ذا من أجل تموي د  وآ  هيحث  وق

اد والانحراف و   ر         ؛ارتكاب الجرائم   ذلك إلى الفس آالسرقة أو أخذ الرشوة وهي أشد عواقب الفق

  .على المجتمع

  :)١( أثر القات على العمل والإنتاج: سادسا 

هر             ة لس احب        نتيج بب الأرق المص وم بس ي الن أخر ف م الت اته ث ي جلس ات ف اطي الق متع

،  متثاقلاً   فيذهب إلى عمله متأخراً، لتعاطيه ، نجده عادة لا يلتزم بمواعيد وساعات عمله اليومية 

ه بسبب    والشعور بالكآبة آما أن الفتور والخمول يتغيب عن العمل ،  وأحياناً ات   الملازم ل أثير الق ت

منخفضة أو شبه معدومة ، إضافة إلى أنه لا يستطيع المكث في العمل  تهيجعل إنتاجي ، على جسمه

راً     ،  في عمله طويلاً ه مبك دوام      فتجده يراقب الساعة  ليخرج من عمل اء ال ل انته ى    ،قب ذهب إل لي
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السوق لشراء القات ، آل هذه عوامل تساعد في عدم قدرة المتعاطي على أداء عمله بشكل مرض   

ات      ، وهذا ينعكس سلباً وآامل د طاق ى تجمي على الإنتاج ، أضف إلى ذلك فجلسات القات تعمل عل

اء  بابه الأقوي داء وش يمن الأش ال ال ن رج ر م دة ولا ، آثي ع ولا فائ ة دون نف رات طويل م لفت وربطه

ذي ينمي           ذا الطموح ال رد ، ه دى الف ى الطموح ل عمل ولا إنتاج ، آما إن تعاطي القات يقضي عل

ذل      ، لرغبة في الرقي والتقدم والارتفاع بمستواه المعيشي فيه ا اج وب ى العمل والإنت ه عل فيزيد إقبال

على القات وآيفية تحصيله والجري    الجهد ، آيف سيتحقق ذلك والفرد في اليمن آل تفكيره منصباً

  .فيظل عالة على المجتمع وعامل من عوامل تأخر البلاد وتخلفها، وراء جلسات مضغه 

  :)٢(انتقال الثروة ونقص عدالة التوزيع : ا سابع 
في ظهور فئتين متناقضتين في المجتمع  مساعداً زراعة القات وانتشاره في اليمن آان عاملاً       

  :اليمني من حيث الغنى والفقر هما 

-----  ، وهؤلاء الذين %  ٥ونسبة هذه الفئة لا تزيد عن : فئة مزارعي القات وتجاره   -         

-----------------------  
  .٧٤القات  ص، الحرب على ، اسكندر  ١١٥القات في حياة اليمن  صلقات والتنمية الاقتصادية ، مقبل ، ا) ١(
اروق ) ٢( راد ، ف ات ص   ، م وة ، الق و خط ي وأب ات ، المرزوق ة للق ار الاجتماعي ي   ٢٨٦الآث ات ف اج ، الق ، باح

  .٤٢حضرموت ، ص

ي مصاف الأ هم ف دون أنفس ع يع ي المجتم اء ف ة بأبسط   ، غني وال الهائل ة تكسب الأم ة مترف م فئ   ه

اهي في   ، وغلاء المهور   ، جهد ، تنفق أموالها في السياحة المكلفة  ة الحفلات   والتب والسعي  ، إقام

ال   ، ومكانة لا يستهان بها  الزوجات ، وقد أصبح لهذه الفئة نفوذاًوراء تعدد  وهؤلاء مستعدون للقت

ات وترويجه    من أجل استم   ل المشاريع التي تسهم بش       ، رار زراعة الق ى تموي ون عل كل أو فيعمل

  .أو تسويقه في المناطق الحضرية بآخر في التوسع في زراعته 

ة  -          م الأغلبي ات وه تهلكي الق ة مس راً ، فئ دون آثي ال ، يك راء أو متوسطي الح بهم فق  وأغل

  .للحصول على لقمة العيش وثمن القات

ا          و      اد غناه ات وازدي ى للق ة الأول اج الفئ ين إنت ة ب اك علاق ين استعمال   ، طبيعي أن تكون هن وب

  .الثانية للقات وازدياد فقرها  الفئة

  : )١(آثار سلبية على الثروة الحيوانية:ثامنا 
إن التوسع في زراعة القات يقلل من مساحة الأراضي المخصصة لزراعة أعلاف الماشية          

ا أن ات  ، آم ي لف حزم الق ة ف ذه الأعلاف البري تخدام ه ات تتطلب اس ة التسويق للق ل  ، عملي مث

م  تتخذ إجراءات سريعة للحد من           ه إذا ل ذا فإن سيقان الذرة والدخن والموز وأعلاف أخرى ، وله

ة    ية في البلاد وربما تنقرض ، إلا إ ستقل الثروة الحيوان؛ هذا التوسع في زراعة القات  ه في الآون ن
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تج   ، استبدلت الأعلاف في بعض الأحيان بأآياس النايلون في عملية  لف القات ،  ةخيرالأ ا ين مع م

  .من أضرار بالبيئة والتربة الزراعية، من نفايات تلك الأآياس 

  :)٢(استنزاف الأموال للعلاج من الأمراض التي يسببها القات: تاسعا 

وما يتعرض له بعض الناس  من حوادث  ، ق له يترتب على تعاطي القات والدخان المراف          

ويقه   ن تس ة ع ير ناتج دة     ، س ة ومعق أمراض مختلف ابة  ب ين للإص ن اليمني ر م رض آثي ؛ تع

مما يستدعي العلاج   ، آالسرطانات والسل والأمراض الرئوية والصدرية وأمراض القلب وغيرها 

ة و   وغالبا ما ي، المكثف داخل الدولة  ا في دول عربي ة كون خارجه ك صرف      أجنبي تج عن ذل ، فين

ة        ة الدول ل آاهل موازن ا يثق ة ، مم د   ، أموال باهظة بالعملات الصعبة للسفر والعلاج والأدوي ويزي

  .وآذلك على الأفراد ، بية الحكومية من الأعباء المالية على المؤسسات الط

  

  

---------------------------   

  .٨٢والبلوى  صالرعدي ، القات السلوى ) ١(
  .٤٠با حاج ، القات في حضرموت  ص) ٢(

  

  المطلب الثالث
  ـد الصحيــــةالمفاســـ

و يفسد جس                واد الضارة بصحة الإنسان ، فه م من يتعاطاه   مما لا شك فيه أن القات من الم

ى جوانب      وينخر فيه ، حتى يشرف  ة إل ة والطبي على الهلاك ، وقد أشارت بعض الدراسات العلمي

رة  سلبية صحية آث ذه            ، ي زة وأعضاء الجسم ، وأسباب حدوث ه د من أجه ات في العدي ببها الق يس

اطي ، ف     المفاسد الصحية  ا المتع ة يتعرض له ددة ومختلف ة       متع ة المكون واد الفاعل ا بسبب الم هي إم

ه    ؛ آالكاثينون والكاتين وللقات  التأنينات وغيرها ، وإما بسبب المواد المستخدمة أو المرشوشة علي

ها شجر آالمبيدات الخطيرة التي تستخدم لغرض القضاء على الآفات التي تتعرض ل؛ ته عند زراع

اطي        أو لزيادة المحصول  ، القات  د التع ه عن واد المصاحبة ل ا بسبب الم دخين وشرب   ؛ ، وإم آالت

ادات  أو الكحول أو الأدوية و الأرجيلة مواد الفسخ لإزالة آثاره المزعجة ، وإما بسبب الطقوس والع

اء المضغ   الت ر صحية ،        آ ؛ ي يتبعها المتعاطون أثن ة وغي ة ومزدحم الجلوس في غرف شبه مغلق

م    القات الممضوغ ، وتبادل خرطوم الأواستعمال المباصق التي تبصق فيها عصارات  ة من ف رجلي

  .مما يتيح فرص انتقال الأمراض المعدية آالسل وغيره، إلى آخر 
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ار         د والآث ي بعض المفاس ا يل رة  وفيم زة  ، الصحية الخطي ى صحة أجه لبا عل ؤثر س ي ت الت

  : وأعضاء جسم الشخص المتعاطي 

  :  )١(أثر القات على الجهاز العصبي: أولا 

رة و    إن أهم التأثيرات السلبية على الجهاز ا         ادة اليقظة والثرث ق  لعصبي المرآزي هي زي القل

ى الهل     ل إل يج والمي ة للته ان والقابلي الات      والأرق والهيج ض ح ي بع ية ف ام الشخص ة وانفص وس

ون في      الاعتداءاستعمال القات بمقادير آبيرة ، وقد يؤدي بالإنسان إلى حب  ون أو الجن وشبه الجن

ى     لوجود مادة الكاثينون ، ويرجع ذلك  التصرفات ولو أن ذلك نادراً ؤثرة عل ات والم المنبهة في الق

ات العصبية       الجهاز العصبي فتأثيرها يختلف من شخص إلى آخر، أثيرات الق ومن المعروف أن ت

ثلاث مراحل        اء المضغ تمر ب اطي أثن ع ساعة         : على المتع د مرور رب دأ بع ه وتب رة نشاط وتنب فت

------------------ ساعات ، ثم فترة هدوء ونشوة حيث  ٣-٢من تناول القات وتستمر لمدة  تقريباً

---------  
ات والطب  ص) ١( اجبير ، الق د اني ، الحضر ٣٥ب ات  ، أحم وعة الق م ، موس زة الجس ى أجه اره عل ات وآث ، الق

انيين        ٢٠٥العلمية  ص يمن واليم اة ال ات في حي ، العطاس ، القات ترآيبه الطبيعي وآثاره الصحية والعصبية ، الق

انيين ص   ١٣١ص يمن واليم اة ال ات  ، الأهدل ، ال ١٦٣، المدفعي ، القات وآثاره الصحية والسياسية ، القات في حي ق

  .٢٨ص، القات والعقم وانفصام الشخصية ، ناصر عبد االله عوض ٢٧لخطيرة  صمشكلة اليمن ا

لإدراك  دير ل ا تخ وة يحدث فيه ة والق ة، العقلي ة الجلس ي نهاي ول وضعف ف رة خم م فت دها ،  ث وبع

ا   تأثير القات على الجهاز العصبي ويتوقف  دة عوامل منه ات ،     :على ع وع الق اطي ، ون عمر المتع

  . ة القات التي يتعاطاها الفرد ، وطول فترة جلسة القات ، والبيئة المحيطة بالمتعاطي وآمي

  :   )١(أثر القات على الجهاز الهضمي: ثانيا 
ه              ات الضارة علي ار الق ر آث ذي تظه از العصبي ال د الجه اني بع و الث از ه ذا الجه ر ه يعتب

ه    بدرجة ملحوظة ، ففي الفم تحدث التهابات في الغش بطن ل ادة سمك الغشاء    ، اء المخاطي الم وزي

د   بطن للخ ات    ، الم ة للق واد المكون ض الم اص بع بب امتص ك بس اثين   ؛ وذل اثينون والك آالك

ات في حدوث ال     ة ، خصوصاً    والنورايفدرين ، آما يتسبب الق ات في اللث د ال   تهاب اولون  عن ذين يتن

ون وتلف وتسوس في الأسنان     ن من أضرار معالج بالمبيدات بدون غسل ، آما إالقات ال ؛ القات تل

لهذا تجد المخزن لا  ، في الفم  ث جفافاًدق القات في الفم وبين الأسنان ، آذلك يحنتيجة لتخمر أورا

  .ليزيل هذا الجفاف يستغني عن شرب الماء أثناء مضغه للقات

ا         أثيراًآم ات ت د  ضاراً ثبت أن للق ى الكب ام اًناجم، عل دات الس وعن ، ة المضافة عن المبي

ات ، وفي            رتبط باستعمال الق اد م د الح ر من التهاب الكب بعض مكونات القات نفسه ، فحدوث آثي
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دموي   ، المرضى المصابين بأمراض الكبد المزمنة  ثبت أن تناول القات يزيد من خطورة النزف ال

  .  من وإلى المريء

دى م          ة ل ور المألوف ا ظاهرة الإمساك فهي من الأم ات أم نهم % ٦٩حيث أن  ، اضغي الق م

إلى الإصابة بالبواسير ، ويعود ذلك إلى وجود مادة  يعانون من الإمساك المزمن والذي يؤدي غالباً

ات     ة في الق ا         ، التأنين القابضة بنسبة عالي اطي ، آم رة التع اء فت ة أثن ى الجلوس لساعات طويل وإل

ة وعسر ه ى حدوث اضطرابات معوي ات إل اطي الق ؤدي تع ات ، ضم ي وث الق ى تل ود إل ذا يع وه

  .بالبكتيريا والطفيليات نتيجة تلوثه أو معالجته بالمبيدات 

دان           ومن الآثار المعروفة أن القات يسبب إخماد الإحساس بالجوع والشعور الدائم بالشبع وفق

را    وهذا  ية،الشه دم     يقود إلى نحول في الجسم وأم ر ال ة آالسل وفق ا يع  ، ض سوء التغذي د سوء  آم

  .التغذية أحد أسباب إحداث التشوهات الخلقية عند أجنة بعض الأمهات اللاتي يتناولن القات

------------------------  
وى  ص الرعدي ، القات ا) ١( د الحضراني    ٤٨لسلوى والبل زة الجسم      ، ، أحم ى أجه اره عل ات وآث موسوعة  ، الق

ؤتمر   ، الجمهورية اليمنية ، وزارة ٢٠٦صالقات العلمية  التخطيط والتنمية ووزارة الزراعة والري ، مداولات الم

ات   وطني الأول بشأن الق اة    ٨٢ص ال ي حي ات ف ة ، الق ادة المنبه ات الم ة ، الق ة الصحة العالمي ، منشورات منظم

  .٢٤٧اليمن واليمانيين ص

  

  :)١(أثر القات على الجهاز البولي: ثالثا 
ى اضطرابات في      ، د القات وسلبياته لم يسلم الجهاز البولي من مفاس        ؤدي إل ات ي فتعاطي الق

وط          ، عملية التبول  ى هب ؤدي إل ا ي ول ، آم ادة عدد مرات التب ول وزي مثل الصعوبة في إخراج الب

رة  ، واختلاف نوع القات ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص ، البول وقوته معدل تدفق  وطول الفت

ك   ى ذل اطي بهدف تحسين          بين قطف القات ومضغة ، أضف إل ا المتع زم به إن الطقوس التي يلت ف

ى   مضغ القات و درة عل ى        رشف الق اء المضغ ؛ آالعمل عل ارد أثن اء الب ه     الم ع نفسه من تعاطي من

ات من العرق    ، للسوائل في الصباح  ادة الاستحمام في الحمامات     ، والمشي الكثير لإفراز آمي وع

ى        ليفقد سوائل من ج؛ البخارية التي يمارسها  راز الكل ة إف ى قل ؤدي  إل ذا ي سمه أآثر فأآثر ، آل ه

  .فتترسب الأملاح وتكثر الحصى في الكلى والمسالك البولية الأخرى ، للبول 

  :  )٢(أثر القات على الجهاز التناسلي: رابعا 
اطي               ،القات سبب رئيسي في الإفرازات المنوية غير الإرادية بعد التبول وأثناء فترة التع

ان وتقلص ،          ه من احتق ا يحدث ة وم وسبب ذلك هو تأثير القات على البروستات والحويصلة المنوي

دان الخصوبة     م وفق ى أن   ، آما أن المبيدات المستخدمة في زراعة القات قد تقود إلى العق إضافة إل

ما يسببه من  ويتمثل ذلك في ، أغلبية المتعاطين يفيدون بأن للقات تأثير سلبي على العملية الجنسية 
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نهم     ة م ام ، والأقلي أثيراً    ؛ فتور جنسي بشكل ع ه ت دون أن ل ياً  بعضهم يؤآ ، وبعضهم   منشطاً  جنس

ذي يصاحبه           ات ال ى أن مضغ الق ارة إل ينفي أن للقات أي تأثير في الجانب الجنسي ، وتجدر الإش

اطي الكحول    و وقد يتبعه أحياناً، الإفراط في التدخين  غالباً بعض تع ؤدي    ، عند ال لا ريب سوف ي

واحي الجنسية       أو عاجلاً إلى عدم القدرة على ممارسة الجنس أن آجلاً ى الن ات عل ر الق ، ويعتمد أث

  .  وعمر المتعاطي وصحته، وفترة التعاطي ، نوع القات : منها ، على عدة عوامل 

   : )٣(أثر القات على الجهاز الدوري: خامسا
--ادة خفقان القلب وتضيق في   تؤدي إلى زي، ونات نبتة القات إن المواد الكيميائية في مك         

----------------------  
انيين ص ) ١( يمن واليم اة ال ي حي ات ف ية ، الق اره الصحية والنفس ات وآث ات الق د االله ، مكون ي ، عب ،  ٣١٩الحريب

  .٢١٠، القات وآثاره على أجهزة الجسم  ، موسوعة القات العلمية  صأحمد الحضراني 

  .٣٧، الحرب على القات صاسكندر،  ٢٦و٢٠ة صالقات والعقم وانفصام الشخصيناصر عبد االله عوض ، ) ٢(

ة ص   ) ٣( ات العلمي وعة الق راض ، موس ات والأم د ، الق اره  ، ٢١٦-٢١٥الحضراني ، أحم ات وآث دفعي ، الق الم

الرعدي ،  ،  ٣٧ ص ب على القات، اسكندر ، الحر ١٦٣الصحية والسياسية ، القات في حياة اليمن واليمانيين ص

  .٢٥القات السلوى والبلوى ص

اطين          الأوعية ه من المتع د المصابين ب دم عن ع ضغط ال ادة     ، الدموية مما يرف ى زي ك إل ؤدي ذل وي

ليم  للأوآسجين وزيادة الحاجة إليه ، بالإضافة إلى أن هذاستهلاك القلب  ه المواد تجعل الشخص الس

د المصابين      م ، آما تحدث أيضاًعرضة للإصابة بضغط الدأآثر  دم عن مضاعفات ارتفاع ضغط ال

ز      ؛ عند آبار السن من المتعاطين  خصوصاً، به  وط في القلب أو تحفي مثل النزيف في المخ أو هب

  .حدوث الجلطة القلبية

  :  )١(أثر القات على الجهاز التنفسي:سادسا 

اثي           ات آالك ة للق ة المكون واد الكيميائي وم الم از   تق يط الجه درين بتنش اتين والنورايفي نون والك

آما تقل الإفرازات التنفسية  ، وينتج عن ذلك توسع في القصبات الهوائية ، لمتعاطي القات نفسي الت

ة    والتهابات الرئة المزمنة  ويحدث الربو،  ى الرئ ؛ ، وتترآز الآثار الضارة في الجهاز التنفسي عل

  . قات عادة بسبب التدخين الذي يصاحب تعاطي ال

  :  )٢(أثر القات على المرأة الحامل والمرضع: سابعا 
ا                  رة به ر مباش رة وغي رار مباش ات أض ع الق ل أو المرض رأة  الحام غ الم ن مض تج ع تن

وبجنينها أو رضيعها ، فكل ما يحدثه القات من فقدان شهية وسوء تغذية وقلة نوم  ومشاآل أخرى   

دم        يزيد  ، في المعدة والأمعاء ر ال انون فق وزن يع ة ناقصي ال من فرصة ولادة مواليد ضعاف البني

ا أن   ولين العظام وتسوس الأسنان وضع دات    ف المقاومة ضد الأمراض ، آم ات آالمبي ات الق ملوث

ة  ، فهي تسبب تشوهات  لها أثر آبير على أجنة النساء الحوامل  ،التي يرش بها معظم أنواعه  خلقي
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دة آل ال        أجنة ميتة ، وأيضاً أو ولادة ، عند المواليد  ه وتسويقه البعي ات وتوزيع ل الق ة نق د  طريق بع

ال الأ  ى انتشار            عن الظروف الصحية ، وانتق ات يساعد عل ى آخر في مجالس الق م إل ة من ف رجلي

ة  راض الطفيلي ة  ؛ الأم ل المكروبي دان وبعض العل ا والدي كارس والجاردي ا والإس ذلك ، آالأمبي وآ

دوى البكتي ال الع ة انتق ل بطرق   ؛ ري ذي ينتق د ال روس الكب ية آفي د والفيروس نتاريا والتيفوي آالدوس

رأة الحامل يضر بصحتها ،     مختلفة ، آل ذلك إذا تعر ود      ضت له الم د تق ا مضاعفات ق ويسبب له

ن مضاع    د م ات يزي ببه الق ذي يس اك ال ا أن الإمس ين ، آم ر للجن اض المبك ى الإجه ل إل فات الحم

د السيئة عند المرأة ، و ات        ق ي بسبب الق رأة الحامل بالتسمم الحمل اع في     ، تصاب الم فيحدث ارتف

ة      ادة ـوزي ) تجمعات مائية بين الأنسجة ( ضغط الدم وتكون الأوديمات  واد البروتيني راز الم في إف

  -----------------------آذلك التدخين المكثف الذي . حيث تتعطل وظيفة الكلى نسبياً، عبر البول 
  .٢١٩، القات والأمراض ، موسوعة القات العلمية ص ، أحمد  يالحضران) ١(

يس الحضراني    ١٠٦-١٠٥ات  صالق  المرأة اليمنية ومجالس ،  نجاة صائم) ٢( يمن ،     ، ، بلق ات في ال رأة والق الم

  .٥٠-٣٨، ناصر عبد االله عوض ، القات والعقم وانفصام الشخصية ص ٧٩-٧٨القات العلمية ص  موسوعة

دخان   تتعرض له الحام ة بال م تمارسه    -ل والمرضع في مجالس القات المغلقة المليئ ر   -وإن ل ه أث  ل

ه     آحدوث الولادة المبك؛ سلبي على الجنين أو الرضيع  ين وانخفاض وزن و الجن طء نم ذا   رة وب ، ه

ول         لوحظ  وقد بن الأم المرضع وفي ب رز في ل ادة النورسودايفدرين تف أن مخلفات القات وأهمها م

  .ع ، آما أن القات يعد أحد المواد التي تقلل إدرار الحليب لدى الأم المرضعالرض الأطفال

    :   )١(القات ومرض السرطان:ثامنا 

ات ومرض السرطان ،              اطي الق ين تع د  هناك دراسات أثبتت وجود علاقة مباشرة ب     لاحظ  فق

ان الق     اًرتباطالأطباء ا ين إدم ويرجع حدوث   ، ات خاصة  بين ازدياد حالات سرطان الفم والفك وب

استخدام المبيدات والمواد :  الأول: حالات السرطان الناتجة عن تعاطي القات إلى أسباب عدة منها 

ا  ا عالمي ر المسموح به ة غي ه ، والكيميائي اء زراعت ات أثن ى الق ي ترش عل د أآدت دراسة  ،الت فق

ا ج  ة أجرته ة حديث دن أن ة عامعلمي ن  ع ل ع ا لا يق اك م اً ١١٨هن ن المبي نوع تم ـم ي ي دات والت

اني و ، منها نسبة آبيرة تسبب مرض السرطان، استخدامها من قبل مزارعي القات في اليمن  :  الث

ات      اطي الق ة تع ا يصاحب عملي ادة م ذي ع دخين ال دخين  ف، الت ت أن الت د ثب رة  لق ة مباش ه علاق

ولي     ؛ بسرطانات عديدة  از الب ة والجه ة من   :  والثالث  ،مثل سرطان الفم والحنجرة والرئ ل قل  يمي

رة المضغ         ، ماضغي القات  د فت اء أو بع ة أثن اول المشروبات الكحولي ى تن دوره يساعد    ، إل ذا ب وه

  . على احتمال الإصابة بمرض السرطان

  : )٢(أثر القات على عمليات البناء في الجسم: تاسعا 
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ى ان         ؤثر عل ة ي دة طويل ات لم اول الق ى أن تن دل الدراسات عل ا ت ام الخلاي ة ، قس الي قل وبالت

ى        ا في الأنسجة عل ام الخلاي المتجدد منها ، فالمفترض أن الجسم يبني خلاياه ويجددها نتيجة لانقس

ات  إن . لايا الدم الحمراء والبيضاء أو خ، سواء الكبد أو النخاع العظمي اختلاف مواقعها  تناول الق

العقم    ه يوقف تك   ؛ المستمر قد يصيب الرجل ب ال      إذ أن اطي الأطف ا أن تع لية ، آم ا التناس ون الخلاي

  .  وقصر في قاماتهم ، وضعف في أجسادهم ، توقف نموهم ، يعمل على للقات في طور النمو 

--------------------------  
د ، الحضراني ،  ) ١( ة ص  أحم ات العلمي ات والأمراض ، موسوعة الق ات   ٢١٩الق د االله عوض ، الق ، ناصر عب

  .٥١صام الشخصية صوالعقم وانف

ات في         ) ٢( ة ، الق ا الحي ى الخلاي ات الغض عل ات الق الكباريتي ، أحمد محمد ، تأثير القلوانيات المستخرجة من نب

  .١١١الإدمان  ص، ،   شديفات  ١٤٨حياة اليمن واليمانيين ص

  

  

  المطلب الرابع

  ـةـد النفسيـسالمفا
اراً  تعتبر الاضطرابات والأمراض النفسية أآ            ر انتش يمن ، إلا       ث ات في ال اطي الق ين متع ب

وفر       منفرداً رئيسياً إنه لم يثبت أن القات يمثل عاملاً د من أن تت ذه الأمراض ، إذ لا ب في حدوث ه

وراث    ب ال راض ؛ آالترآي ذه الأم ل ه د  للإصابة بمث ل أخرى  تمه ه عوام ى جانب ي للشخص ، إل

ه   التي يتعرض لها فيوالضغوط النفسية الصعبة  ات ،      ، حيات ة ونقص الفيتامين ذلك سوء التغذي وآ

ية    الأمراض النفس داء ب ابين ابت د المص ا عن ب دوراً ؛ أم ات يلع إن الق ياً ف م   رئيس ل علاجه ي فش ف

ة للمرضى ،       سلبياً عائقاً، والنفسي  اء النفسيين       في نجاح المعالجة الدوائي د لاحظ بعض الأطب فق

أمراض نفسية   اليمنيين الذين يعالجون المرضى المص  ات     ، ابين ب اطون الق ذين يتع أن المصابين ال

ذا المرض     ، وهم تحت العلاج الطبي  م من ه اطين    ، يتعسر علاجه ر المتع ة بغي زداد   ، مقارن ل ت ب

  .  )١(بعد شفائهم ىانتكاسات للمرضتحدث  حدة الأعراض ، وأحياناً

الات إل              ي بعض الح رة ف ادير آبي ات بمق ود مضغ الق د يق راض  وق دوث بعض الأم ى ح

دام  ؛ ومن صفات المريض بالانفصام  والاآتئاب وانفصام في الشخصية ،مثل الجنون ؛ النفسية  انع

ل       ي العم ة ف دم الرغب ل وع ى الكس ل إل ادرة والمي اط    ، الإرادة والمب ه بعض أنم ر علي د تظه وق

ة    ر المنتظم اذة غي اذة أو الكلام بصوت أو بح     ؛ السلوآيات الش اذة أو سلوك    آالحرآات الش ة ش رآ

ة  إنآما عدواني عنيف أو انطواء ،  اد   أحد التقارير العلمي اباً أف اً  أن ش ل العمر يعيش      يمني في مقتب

ذهني والعضلي          ،  في بريطانيا راط في النشاط ال ة من الإف د أصيب بحال ة الشهية   ، ق وعدم  ، وقل
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د شخص مرضه بالإ     ديثهم ، وق اب    الرغبة في النوم أو مشارآة الناس في ح ون الارتي ، صابة بجن

أن        د ب ذا الشاب يعتق ان ه ابون في الآخرين ، فك م يشكون ويرت د المصابين تجعله ذه نزعة عن وه

ا يتحدثان    ، يتجاذبان أطراف الحديث   ما يدور بخاطره ، وآلما رأى شخصين الناس تقرأ ظن أنهم

ات الخضراء التي تصل اآتشف أنه لم يتناول سواء أوراق الق، عنه ، وعندما تم فحص هذا الشاب 

  .  )٢(ريطانيا بطازجة إلى  يومياً

ى                     ة عل ل الباعث م العوام ن أه ات م ة أن الق ات العلمي ت الدراس د أثبت القلق   لق اس ب الإحس

---       ، مما يترتب على ذلك عدم الاستقرار النفسي لديهم، المستخدمين له لدى والتوتر النفسي 

-----------------------  
رانيا )١( د ،  ، لحض ة  ص    أحم ات العلمي وعة الق راض ، موس ات والأم ة ، وزارة   ٢٢١الق ة اليمني ، الجمهوري

  .٨٠التخطيط والتنمية ووزارة الزراعة والري ، مداولات المؤتمر الوطني الأول بشأن القات ص

   .٣١-٢٧صناصر عبد االله عوض ، القات والعقم وانفصام الشخصية ) ٢(
ا مخدرات أخرى ،           وتعرضهم للاضط  ات وربم ادة أخذ الق رهم ، فيسعون لزي ر من غي رابات أآث

اح     د يوصل ص اطي ق ي التع ديد ف راط الش ذا الإف حاً   وه ك واض ر ذل ون ، ويظه ى الجن د به إل عن

اة    وبكميات آبيرة، الأشخاص الذين يستخدمونه في عمر مبكر  ، آما أظهرت دراسات أخرى معان

ض فيظلون في حالة قلق على حالتهم الصحية ، آما يجعل القات المتعاطين من أعراض توهم المر

ا بشكل      اآله النفسية ومواجهته المتعاطي في حالة من التبلد الانفعالي الذي يمنعه من الإحساس بمش

ر  ؛ واقعي ، آما يؤثر في شخصيته  د      ، فيصبح بطيء التفكي ى العمل الجي ه عل ل قدرت ل  ، وتق ويمي

  . )١(إلى الهلوسة

د معظم      و        ة عن إلى جانب ما يحدثه القات من تأثير منبه آبير ، فإن الأرق يشكل ظاهرة عام

اً اطين خصوص دة    المتع ية معق اآل نفس ن الأرق مش تج ع نهم ، وين دئين م اطي ، المبت أ المتع فيلج

ه    ات المنب ول الق ال مفع ه وإبط ب علي ة  ؛ للتغل كنة المنوم اقير المس يخ بالعق ى التفس اً،    إل  وأحيان

ة      ة الجامع ين طلب ر ب اطئ  منتش اد خ اك اعتق ة ، وهن روبات الكحولي اطي المش ي تع اس ف بالانغم

ينشط القدرات الذهنية    ويزيد من   فهو، أن القات إضافة إلى أنه طارد للنوم ؛ والمدارس الثانوية 

د أثب النشاط الذهني والإبداعي ، فيقدمون  تت دراسة   على تعاطيه لاسيما في أوقات الامتحانات ، فق

ات      ات     ، على مجموعة من ماضغي الق أثير الق دون ت ة ب ات الطلب ى     ، أن إجاب أفضل وأصح وأعل

اً  فهو يرفع الحالة المعنوية ويعطي شعوراًمن إجاباتهم وهم تحت تأثيره ، نسبة  ى    خاطئ درة عل بالق

أ الطلاب في الام    لذلك تك، لكنه لا يرفع القدرة الذآائية نفسها ، الإنجاز  ر أخط ات ،  ث وللسبب  تحان

للوقوع في الأخطاء    تجنباً، يجب ألا تتخذ القرارات السياسية أو الاجتماعية في مجالس القات  ذاته

  .  )٢(نتيجة هذا الشعور الخاطئ 
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--------------------------  
ائق   ٢٠٠١ ١الحديدي ، سيد ، المخدرات والمسكرات والصحة العامة ، ط) ١( ي للوث والمطبوعات  م المرآز العرب

ات   ٣٠، الأهدل ، القات مشكلة اليمن الخطيرة ص ٨٥الصحية ، الكويت  ص ، شوبن ، تاريخ استعمال القات ، الق

  .٢٢٤في حياة اليمن واليمانيين  ص

انيين ص      ) ٢( يمن واليم اة ال ات في حي ة ، الق ،  ناصر   ٢٤٨منشورات منظمة الصحة العلمية ، القات المادة المنبه

م وانفصام الشخصية ص   عبد االله عوض  د االله    ٣٢، القات والعق ه والمشاآل     ، ، علمي ، عب ات انتشاره ووبائيت الق

  .٦٠ص، باجبير ، القات والطب  ١١٣الناجمة عنه في الصومال ، المرزوقي وأبو خطوة ، القات ص
  

  المطلب الخامس
  ـةالمفاســـد الدينيــ

  : )١(تضييع الصلاة : أولا 
م المف        ن أه بباً  إن م ر س ه يعتب ات أن اطي الق ة عن تع ة الناجم د الديني ن  اس باب تضييع م أس

  :قد انقسم هؤلاء من حيث أداء الصلاة إلى ثلاثة أصناف متعاطيه لصلاتهم ، و

ا ، وهؤلاء     وهم الذين يضيعون الصلاة ويترآون أداءها آليةً الصنف الأول       حتى يخرج وقته

الفروض   خصوصاً في ترآهم لصلاتهم،   اًمساعد القات دوراً، وقد لعب  هم ضعاف الإيمان أصلاً

ات ونشوته   التي يكون ميعادها متزامناً ، آصلاة العصر والمغرب والعشاء     ؛  مع أوقات مضغ الق

ر          لاة الفج ى ص افة إل ل ، إض ى اللي ر إل د الظه ن بع د م ات تمت اعات الق المعروف أن س لأن  ؛ ف

أخرة م  اعات مت ى س هر إل اطي يضطر للس ل المتع د فيه، ن اللي ر  يكاب رب الفج ام ق م ين ا الأرق ث

ه   عن القيام لأداء صلاة الفجرفيعجز  ا   ، ، والصلاة عماد الدين فمن أقامها فهو قائم لدين ومن ترآه

ه ادم ل و ه الى ،  فه ال تع وْفَ  ( :ق هَوَاتِ فَسَ وا الشَّ لَاةَ وَاتَّبَعُ اعُوا الصَّ فٌ أَضَ دِهِمْ خَلْ نْ بَعْ فَ مِ فَخَلَ

  . )٣()بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة: (  قال عليه السلامو،  )٢()قَوْنَ غَيايَلْ

اني      ن أصحاب   الصنف الث د م ات ، فتج ذر إلا الق ين الصلوات دون ع ون ب ذين يجمع م ال وه

ديم        ويجمع صلاة المغرب والعشاء جمع      ، مضغ القات من يجمع صلاة الظهر والعصر جمع تق

قول   إلىن موعد مضغ القات من بعد صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العشاء ، مستندين لأ ؛ تأخير

ا  ا -شاذ لبعض أئمة المذهب الزيدي  ة العلي ين      - )٤(لذي يسود المناطق الجبلي ذين أجازوا الجمع ب ال

  .)٦(مخالفين بذلك قول الجمهور،  )٥(بعذر أو بغير عذر، في السفر أو الحضر ،  الصلاتين مطلقاً
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-----------------------  
  .١٤٩الوضعي صالحيمي ، القات بين الفقه الإسلامي والقانون ) ١(
  .)٥٩(آية رقم ، سورة مريم ) ٢(

  . ١/٨٨   ٨٢: صحيح مسلم ، آتاب الإيمان  ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ح) ٣(

  .٣٩اليمن واليمانيين  ص الزبيري ، الحاآم الأول في اليمن ، القات في حياة) ٤(

راهيم        ) ١٢٥٠: ت(الشوآاني ، محمد علي ) ٥( د إب ق ، محم ار ، تحقي ى حدائق الأزه دفق عل ، السيل الجرار المت

  .١٩١هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ص ١٤١٥ ١زايد ، ط

  :أقوال المذاهب في الجمع بين الصلاتين ) ٦(

  .في المزدلفة المغرب والعشاء وبين بين الظهر والعصر في عرفة على جواز الجمع ، اتّفقت جميع المذاهب -  

  ==     .وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه  ،لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة والمزدلفة   -  

وت  الصنف الثالث      ات      ، وهم  الذين يؤدون صلاتهم في البي ان مضغ الق ون  ، أو في مك ويفوت

ا      )١(ب صلاة الجماعة في المساجدأنفسهم  ثوا على ى التمسك به م  ، ، وهي التي أآد الشارع عل ول

الى ، والحرب آالخوف ؛ يرخص في ترآها حتى في أشد الظروف  تَ    (:قال تع يهِمْ فَأَقَمْ تَ فِ وَإِذَا آُنْ

ةٌ      ا سَجَدُواطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ أْتِ طَائِفَ مْ وَلْتَ نْ وَرَائِكُ  فَلْيَكُونُوا مِ

رة رضي االله   وفي ،   )٢()فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا حديث أبي هري

ودني   ، إ يارسول االله: أتى النبي صلى االله عليه وسلم رجل أعمى فقال(: عنه قال د يق نه ليس لي قائ

ه      فسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم، إلى المسجد  ه فيصلي في بيت ه    أن يرخص ل  ،  فرخص ل

، فصلاة الجماعة من أجل    )٣()فأجب: قال:  هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم: فلما ولَّى دعاه فقال

م      ، وأعظم القربات ، الطاعات  د عل افق ق ا إلا من ه ولا يتخلف عنه ذور، ففي    )٤(نفاق الحديث  أو مع

  ------------------------     ، فهل )٥() ، فلا صلاة له إلا من عذره من سمع النداء فلم يأت( :أنه
ذ اتفقت  -  == ة هب االم ع الثلاث واز الجم ي ج ي ف افعي والحنبل الكي والش د الم ودعن ذر وج فر ؛ شرعي  ع آالس

  .الأعذار ي اعتبار هذهف على تفصيل فيما بينهم المطر والطين والمرض والخوف وغيرها ،و

ذر الشرعي واختلف في جواز               -      د وجود الع ين الصلاتين عن ى جواز الجمع ب دي عل اتفق أئمة المذهب الزي

  .الجمع بدون عذر والراجح عدم الجواز 

ة  ،١/٣٢٧بدائع الصنائع للكاساني : انظر (     ك  المدون اج   ،  ١/٢٠٣ لمال ي المحت افي  ١/١٢٧ شربيني  للمغن ، الك

  .) ٨٥صللشوآاني ، الدراري المضيئة شرح الدرر البهية  ١/٣١١لابن قدامة   في فقه ابن حنبل

  : المذاهب في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة آراء  ) ١(

  .واجبة وفرض عين على آل قادر عليها ، وهو قول الإمام أحمد والظاهرية  -    

  .الحنفي الوجوبوالراجح في المذهب بو حنيفة ومالك والزيدية وآثير من الشافعية سنة مؤآدة وهو قول أ -    

ة     فرض آفاية ، وهو قول الشافعي في أحد قوليه وجمهور المتقدمين من أصحاب -     ة والمالكي ر من  الحنفي ه وآثي

ن جزي    ، القوانين الفقهية   ١/٣٦٥ لابن نجيم  البحر الرائق: انظر (  ووي   جموع الم،   ٤٨صلاب ،  ٤/١٦٣ للن
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ر الصنعاني   ، سبل السلام   ٤٣صللمرتضي ، آتاب الأزهار  ٢/٣ لابن قدامة  المغني ل الأوطار   ٢/١٩للأمي  ، ني

  .)٤/١٨٩ لابن حزم ، المحلى ٣/١٥١ للشوآاني 

  .)١٠٢(سورة النساء آية رقم ) ٢(

  .١/٤٥٢ ٦٥٣: ح  النداءباب يجب إتيان المسجد على من سمع  ،آتاب المساجد   ، صحيح مسلم) ٣(

  .١/٤٥٣  ٦٥٤: صحيح مسلم ، آتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى ، ح) ٤(

اقي ، دار     : تحقيقسنن ابن ماجه ، ، ) هـ٢٧٥: ت(ابن ماجه ، أبو عبد االله محمد القزويني ) ٥( د الب ؤاد عب د ف محم

صحيح  ،  ١/٢٦٠  ٧٩٣:، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة   ح    ، آتاب المساجد والجماعات الفكر ، بيروت

الحاآم ، المستدرك  ، ٥/٤١٥  ٢٠٦٤: التي تبيح ترآها ح ، باب فرض الجماعة والأعذارابن حبان ، آتاب الصلاة

  =   ، الدار قطني ، علي بن ١/٣٧٢  ٨٩٤: على الصحيحين ، من آتاب الإمامة وصلاة الجماعة ح

  .حتى تترك صلاة الجماعة من أجله؟ عذر شرعي القات

  :  )١(ةالتهاون في تحمل المسؤولي: ثانيا

ه     ، إن تعاطي القات يؤدي إلى التفريط بحق الأسرة والأولاد           فقضاء رب الأسرة معظم وقت

ه      ي بيت ى ف دقائه أو حت ع أص ات م زين الق ي تخ غلاً، ف ه منش ه وأولاده   يجعل ن أهل لاً، ع  مهم

اً ، هم تجاه  هلمسؤوليات  يهم     متهاون ام في الإشراف عل اء      والاهتم ا إن بق ة شؤونهم ، آم م ورعاي به

ى مخاطر جسيمة     ، الأزواج بعيدين عن زوجاتهم منشغلين عنهن بأوراق القات وجلساته  ؤدي  إل ي

اب  الأسرة وتؤدي إلى تفككها وربما انهيارها ، وقد تضطر الزوجة التي تعا تهدد آيان،  ني من غي

اطي       ، اهتمامه بالمنزل والأطفال  وعدم، اصل زوجها المتو ا من النساء في تع إلى مشارآة غيره

ات  ن  ، الق ا معه ؤولي  ، فتقضي وقته رى المس ي الأخ رك ه ا     ةلتت اه بيته ا تج ى عاتقه ة عل الواقع

دهور   والأولاد ضياعاً  مما يزيد الأسرة تفتيتاً، وأولادها  اً  اًوالمجتمع ت ه من      و تخلف ك آل أين ذل ، ف

ول  لام   ق ه الس ول علي م راع : (الرس ئولآلك ه   ومس ن رعيت و ، ع ام راع وه ئولفالإم ن  مس ع

ه راع وهو      ،رعيته  ه    مسئول والرجل في أهل ة وهي       ، عن رعيت ا راعي رأة في بيت زوجه والم

  . )٢()عن رعيته مسئولوالخادم في مال سيده راع وهو ، عن رعيتها  مسئولة

  :   )٣(البعد  عن مكارم الأخلاق: ثالثا
دة            ر الحمي ان    و، يترتب على استعمال القات اآتساب الفرد العديد من الصفات غي ا آ التي م

ال والمراوغة    ، في دولة مسلمة ؛ينبغي أن تتوفر في شخص مسلم  آالنفاق والكذب والحقد والاحتي

الرغبة في  واستغلال الضعفاء والجبن وسرعة الانفعال والغضب والثورة لأتفه الأسباب وانخفاض

تقبل أفضل     ، المشارآة الجادة في تحسين المجتمع والنهوض به  وقلة التفكير العملي في تحقيق مس

ات  فات السيئة التي لا يمكن حصرها ، وغيرها من الص، له ولأبنائه  آما أن التعود على تعاطي الق

  -------------------------- الدخل      ذي  يجعل المتعاطي خصوصاً، رغم أثمانه المرتفعة 
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ر =  ـ٣٨٥:ت(عم ي ، )ه دار قطن نن ال ق  ، س اني ، ط  : تحقي م اليم د االله هاش يد عب اب  ١٤٠٧ ١الس ـ ، دار الكت ه

روت ،  ي ، بي ه إلا      العرب ى الصلاة في جد عل ار المس اب الحث لج اب الصلاة ، ب ذر  حمآت  ، ١/٤٢٠  ٤:ن ع

ه       صححه الحاآم وأخرج له شواهد ، وإسناده على شرطوالحديث  تلخيص  : انظر (. مسلم لكن رجح بعضهم وقف

  .) ٢/٢٠، سبل السلام للأمير الصنعاني   ٢/٣٠الحبير  لابن حجر العسقلاني  

  .٢٩اسكندر ، الحرب على القات  ص) ١(

  .٢٠ سبق تخريجه) ٢(

م المتحدة ، وزارة   ) ٣( ري  الزراعة وزارة التخطيط ، منظمة الأغذية والزراعة للأم ؤتمر ا  وال وطني بشأن   ، الم ل

  .٣٢باحاج ، القات في حضرموت ص ، ١١١القات ص

والسلوآي   فينتهي به الأمر إلى الانحراف الأخلاقي، توفير ثمنه بأي وسيلة  المحدود مضطراً إلى 

ذباً     آالكسب غير المشروع  ؛ ه آ يس ل ا ل دعي م ى   ،  عن طريق الدعاوى الباطلة ؛ آأن ي أ إل أو يلج

د      السرقة أو الرشوة ، وقد ظهر   ي بشكل متزاي ات   (مصطلح  ، في المجتمع اليمن ذي  ، ) حق الق ال

ه     الحصول على ما لايقصد به  ه    ، حق للشخص في ذي تجد في  شكلاً من أشكال طلب الرشوة     وال

ورهم   فكثير منهم لا يقومون بمعاملات الآخرين لاسيما من قبل الموظفين ، ، أوالتسول  وتسهيل أم

راً  حتى أنك تجد  حق القات ، لمعاملة المنتفع من هذه ا مله ، حتى يدفع نهم   آثي ا صراحة    م : يقوله

  .حتى وإن آانت من صميم عمله ، ، مقابل أي خدمة يقدمها  )أريد حق القات(

  : )١(استهلاك القات مضيعة للوقت: رابعا 

اً    قات ، في المتوسط ما بين ينفق اليمنيون المتعاطون لل           ى خمس ساعات يومي في   ثلاث إل

ذه الجلسات         در من وقت عقب ه ا يه ه      ، جلسات القات ، إضافة إلى م ا يعاني دة م تمضي في مكاب

المتعاطي من الشعور بالإرهاق الذهني والتوتر النفسي والأرق ، أضف إلى ذلك ما ينفقه هذا الفرد 

در         ذي يق در من الوقت ال ذا الق ظهر آل يوم  من وقت في عملية البحث عن القات وشرائه ، إن ه

ة ،     عادة في بلدان أخرى  والذي يمضي ، بعشرات الملايين من الساعات يوميا  في نشاطات إنتاجي

دراً ذهب ه اءً ي وراً وهب ة      منث اطات منتج ي نش ه ف ي تكريس رد الطبيع تطيع الف ت يس و وق ، ، وه

ة افع جم ب من ي جل ه ف تفادة من افع  ؛ والاس م ن ه ؛ آتحصيل عل ه نفس د ب ل صالح يفي ام بعم أو القي

اق الوقت أشد خطراً     وأس اق     رته ومجتمعه ، فالوقت أثمن ما يملك الإنسان ، وسفه إنف من سفه إنف

ا  ، لأن المال إذا ضاع قد يعوض   ؛ المال ، وإن المبذر لوقته أحق بالحجر عليه من المبذر لماله أم

ة حتى يسأل لا تزول قدما عبد يوم القيام: ( ، قد قال عليه السلام  ) ٢(الوقت إذا ضاع فلا عوض له

ه        ، وعن شبابه فيما أبلاه ، عن عمره فيما أفناه : عن أربع  ا أنفق ن اآتسبه وفيم ه من أي ، وعن مال

ه أن يحافظ     ،  فواجب الإ )٣()وعن علمه ماذا عمل به  لم نحو وقت ه  نسان المس ا  ، علي  ويصرفه فيم

اء      بما ، ينفعه في دينه ودنياه  الخير والنم ه ب ى نفسه وأمت ادي   الرو يعود عل دده  ، حي والم لا أن يب

  .التي لا نفع فيها في جلسات القات 
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-------------------------   

  .٨٠، الرعدي ، القات السلوى والبلوى  ص ٣٩باحاج ، القات في حضرموت ص) ١(

  .١٦القرضاوي ، يوسف ، الوقت في حياة المسلم ، دار الصحوة  ص)  ٢(

ن    ،  ٤/٦١٢   ٢٤١٧: باب في القيامة  حسنن الترمذي ، آتاب صفة القيامة ، ) ٣( د االله ب د عب الدارمي ، أبو محم

د السبع العلمي ، ط     : ، تحقيق سنن الدارمي ، ) هـ ٢٥٥: ت(عبد الرحمن  ولي وخال د زم ـ ،  ١٤٠٧  ١فواز أحم ه

ة    دار الكتاب العربي ، بيروت  ال الترمذي  ( ١/١٤٤ ٥٣٧:  ح  ، باب  من آره الشهرة والمعرف ن حديث حس   :ق

  .)١/٣٠الترغيب والترهيب للألباني: صحيح ، انظر

  :)١(الإسراف في إنفاق المال وتبديده: خامسا 
ة               ان وديع اه للإنس ال االله أعط و م رد ه ال الف ي مصالح ؛ الأصل أن م ه ف ة    لينفق ه الديني

ة  الى       ، والدنيوي ال تع ع ، ق الخير والنف ه ب ى مجتمع ه وعل ود علي ي تع مْ   وَأَنْ: (الت ا جَعَلَكُ وا مِمَّ فِقُ

ا       ، ، فوجب على صاحب المال المحافظة عليه  )٢()مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ دة منه ه في أمور لا فائ وعدم بذل

الى     في الدنيا ولا في الآخرة ، ال تع رِفُوا إِنَّ   : (وقد ذم الشارع الإسراف والمسرفين ، ق ا تُسْ ا  وَلَ هُ لَ

رِفِينَ بُّ الْمُسْ ال،  )٣()يُحِ ه السلام  عز وق ه علي ذِيرًا : (وجل لنبي ذِّرْ تَبْ ا تُبَ انُوا  *وَلَ ذِّرِينَ آَ إِنَّ الْمُبَ

ورًا  هِ آَفُ يْطَانُ لِرَبِّ انَ الشَّ يَاطِينِ وَآَ وَانَ الشَّ راف  )٤()إِخْ ي الغرض  : ، والإس ر ف ال الكثي اق الم إنف

ة  ي النفق د ف اوز الح يس وتج ذير  )٥(الخس ال ع: ، والتب ق الم ذموم تفري راف الم ه الإس ى وج ل

ة   )٦( لمجاوزته للحد المستحسن شرعاً ، وما ينفق من مال في شراء القات وفي إقامة جلساته المترف

ه الإسلام      ،  ذي حرم ال ال ه وآثرت       ، يعد من الإسراف والتبذير في الم ا قلت منفعت ة فيم ا نفق لأنه

  .أضراره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

----------------------------  
  .٥٨دل ، القات مشكلة اليمن الخطيرة صالأه) ١(
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  .)٧(آية رقم ، سورة الحديد ) ٢(

  ).٣١(الأعراف ، آية رقم سورة ) ٣(

  .)٢٧-٢٦(آية رقم  ، سورة الإسراء) ٤(

  .٣٨صالجرجاني ، التعريفات    )٥(

وآاني، ) ٦( ي  الش د عل روت    )١٢٥٠:ت(محم ر ، بي دير ، دار الفك تح الق ا  ٣/٢٢١، ف اوي ، التع ريف ، المن

  .١٥٨ص

  المطلب السادس

  المفاسد البيئية والحضارية
ة     ىوتؤثر علهي إجمالي الأشياء التي تحيط بنا إذا آانت البيئة            ات الحي ى  وجود الكائن عل

وان    ذاتها ؛الحية والمناخ والكائنات  ة الماء والهواء والتربةمتضمنسطح الأرض ،  من إنسان وحي

ات  يمن  ،ونب ي ال ة ف اًفالبيئ ات إنتاج ن الق لم م م تس تهلاآاً ل ن   ،  واس ر م ا الكثي رك عليه ه ت ل إن ب

  :والتي يمكن إيجازها في الأمور الآتية ، والتأثيرات الضارة المفاسد 

ات    -         ه في         ، إن أآبر المفاسد البيئية الناجمة عن الق ى التوسع في زراعت ا يترتب عل هو م

ات  بماء الآبار الجوريه العقود الأخيرة  وفية بصورة جائرة ، وهي الطريقة التي لجأ إليها منتجو الق

ه     ر ل ديزل         ، بسبب العائد الاقتصادي الكبي ادة ال وفر م اه وت وبسبب انتشار ورخص مضخات المي

ن             ر م ي آثي ة ف اه الجوفي توى المي اض مس ى انخف ك إل ا أدى ذل ة ، مم ل الدول ن قب ة م المدعوم

أثراً   وآانت محافظة صنعاء من أ   ، المحافظات  ر المحافظات ت ذلك   آث ا يستهلك    ، ب ات فيه  ٦٠فالق

  .)١(اصمة من الماء، وهو ضعف ما يستهلكه سكان الع مليون متر مكعب سنوياً

ة تستخدم   %  ٧٠لقد أفادت بعض التقديرات أن  -         من المبيدات التي تدخل الجمهورية اليمني

ة   ات الزراعي ه ، وبعض       في رش القات ، حيث تستعمل لمقاومة الآف و أغصانه وأوراق وتنشيط نم

اً  .ت.د.وال د لدرينالأمثل ؛ هذه المبيدات تدخل عادة عن طريق التهريب  تعمالها دولي ؛  المحرم اس

ذه     .  بسبب بطء تفككها وتحللها وبقائها في التربة والنبات فترة طويلة يد له ر الرش إن الاستخدام غي

د     اة القواع وائية دون مراع رق عش دات بط ذه      المبي زن ورش ه ع وخ ي بي ة ف حيحة والعلمي الص

اة           ؛ المبيدات  ى حي ر عل ا من خطر آبي ا فيه رة ، فإضافة لم ة خطي يؤدي إلى أضرار صحية وبيئي

ه    ل غلي ات قب تهلاآهم  الق ادة واس مية الح ا الس تهلكين لتعرضهم لآثاره زارعين والمس وصحة الم

اه الأرضية بت       ة والمي وث الترب ائج الرصد      وغسله ، فهي تتسبب في تل د أآدت نت ا ، فق راآم بقاياه

ة        ي شتى صور البيئ ا ف ائج تحلله دات ونت ات المبي ى   ، البيئي وجود متبقي ة عل ات عالق ذه الملوث فه

اء  ي الم ة ف واء والعالق ي اله ات المنتشرة ف ات ، الحبيب ى طبق ات ممتصة عل ك الملوث د تل ا توج آم

ك ا   ة      التربة وقاع المسطحات المائية ، آما تم رصد تل ة والحيواني ى المنتجات الغذائي ات عل ، لملوث
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ة     طحية والجوفي رب الس اه الش ي مي ي، وف ا  وف ماك ومنتجاته ن     . الأس اتج ع ة الن وث البيئ إن تل

  -----------------------استخدام المبيدات العضوية الكلورية التي تصمد في التربة لمدة زمنية 
م المتحدة ، وزارة   وزارة التخطيط ، منظمة الأغذية والزراع) ١( ري  ة للأم وطني بشأن     الزراعة وال ؤتمر ال ، الم

  .٣٤-٣٣،  محرم ، الزراعة البديلة للقات  ص ١١٠القات ص

ى             يشكل خطراً، طويلة  ة إل دات الأخرى يتحول في الترب ا إن بعض المبي ة ، آم ى صحة البيئ عل

  .)١(للإنسان والحيوان مرآبات أآثر سمية

ى وجود نمط واحد         إن زراعة القا -         ؤدي إل ت وتوسعها على حساب المحاصيل الأخرى ي

ثلاً    ، من الزراعات  ة ، فم ة في المنطق و أصاب    مما يسبب الأذى لجميع الأنواع النباتية والحيواني ل

ة      ؛ أشجار القات مرض ات الحي داءً ، فإن الضرر سيصيب آل الكائن ؤثر      ابت من الحشرات التي ت

في السلم الغذائي حتى يصل الضرر إلى الإنسان ، آما إن  يها وصعوداًعلى الطيور التي تتغذى عل

التي تحرم من نظم الجذور البديلة ذات الأعماق ، لزراعة المحصول الواحد دور في تدهور التربة 

  .  )٢(المختلفة من التغلغل والتي تحسن من تهوية التربة وتزيد من النشاط الميكروبي

ائدة في   إن زراعة القات  -         وتوسعها على حساب المحاصيل الحقلية والبستانية التي آانت س

 يآمحصول؛ أدت إلى القضاء على التنوع الوراثي للمحاصيل الأخرى ، اليمن قبل انتشار زراعته 

ب  بن ، العن ي     وال ة الت ة الدانمارآي ة العلمي اء البعث د علم ار أح د أش امي  فق لال ع يمن خ زارت ال

ا       ا يقارب الأربعين صنفاًإلى وجود م ١٧٦٧-١٧٦١ من العنب في أسواق صنعاء ، والمتبقي منه

ة  وم أصناف قليل زال بعضه معرضاً، الي راض  ولا ي ل ا؛ للانق ن  مث د م ذي يع ب القيداسي ال لعن

ي         أفضل  داني ف ح المي ائج المس إن نت بن ف ذلك ال الم ، آ توى الع ى مس ب عل ناف العن ود أص وأج

د عن    اف المنتشرة تجارياًمديريات يافع تشير إلى أن الأصن في مناطق زراعة البن في يافع لا تزي

ار    -بينما آان عدد هذه الأصناف قبل سبعين سنة أآثر من ذلك بكثير، ستة أصناف  ادة آب حسب إف

ذه المحاصيل       -السن  ات محل ه ذه الأشجار     ، والسبب في آل ذلك هو إحلال الق ال ه ذلك إهم وآ

  .)٣(ي تحظى بها شجرة القاتدون رعاية مقارنة بالرعاية الت

ذلك    -        تيكية وآ اس البلاس ن الأآي ة م ات هائل ه آمي ات ومتعاطي ويق الق ائمون بتس تخدم الق يس

قنينات المياه وأوانيه المختلفة المصنعة من البلاستيك ، وقد تزايد استخدام هذه المواد إلى درجة أن 

تج م       من احتياج % ٤٠المصانع المحلية لا تغطي إلا حوالي  ا ين الي م در إجم د ق ن ات السوق ، وق

يمن   ي ال تيكية ف اس البلاس نوياً  ٥ر٤الأآي ار آيس س ا يساوي  وهو ،  ملي ا ، ألف طن  ٥٤م ا أم م

ى جانب      ألف طن سنوياً ٨١فيبلغ  ، من التصنيع المحلي والمستورديستخدم منها  واد إل ذه الم ، وه

------  شاسعة في مساحات تعمل على تغطية  ،تطايرهابسبب خفة وزنها و أنها تشوة جمال البيئة

-------------------  
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باعي) ١( الق ، الس د الخ رحمن ، وثابت  ، عب د ال د والحضراني ، عب دات ، أحم ات والمبي ات   ،، الق موسوعة الق

  .٢٤ص، باجبير ، لقات والطب  ١٦٨ص

  .٦٢اسكندر ، الحرب على القات ص) ٢(

  .٦٣، اسكندر ، الحرب على القات ص  ١٩٢ة القات العلمية صمحرم ، القات والبيئة ، موسوع) ٣(

ي  ا       ف ي ترآيبه دخل ف ي ت واد الت بب الم ي بس واطئ ، فه ات والش دائق والمتنزه وارع والح ؛ الش

دروجين   الكربون والهي روجيآ ور والنيت رة والكل راض خطي ي أم بب ف رطانات ؛ ن تتس ل الس مث

ك  ، وأمراض الجهازين البولي والتناسلي   ا والمصنعة      وخاصة تل ة منه اس الملون ولي   الأآي من الب

ا      ايثلين المعاد تدويره  ا فيه ا بم ات التي تلتهمه ، آما أنها تتسبب في نفوق آثير من الأبقار والحيوان

ا      اه ومجاريه ة    ، الأحياء البحرية ، وآذلك فهي تقوم بسد مصارف المي ة الترب ع تهوي ل  ، وتمن وتقل

نفس جذور الن   ، من خصوبتها  ع ت ا   وتمن ات فيه ا عن        ف؛ ب تخلص منه ا أن ال ا ، آم ى موته ؤدي إل ي

ا  ق إحراقه واء          ، طري وث اله ة وتل ة الترب دهور نوعي ة وت اه الجوفي وث المي ى تل ا إل ؤدي حتم ي

راراً   ق أض ي تلح رة الت ازات والأبخ ان    بالغ ي والهضمي للإنس از التنفس ذآر. بالجه م  وي أن حج

يمن   ل  ت ، الأآياس البلاستيكية المصنعة في ال تيكية المصنعة ،      % ٢٤حت واد البلاس الي الم من إجم

ر خطورة       د أآث ا والتي تع ر استخداماً   ، وأن الأآياس الملونة منه يمن    هي الأآث  خصوصاً ، في ال

  . )١(من إجمالي الأآياس المستخدمة% ٢٥ صغيرة والتي تستخدم للقات وتقدر بـذات الأحجام ال

ب الحضاري والمنظر ا        ا عن الجان يمن ، فأم الي لل اهدتي أن لجم ن مش حسب تصوري وم

ذي تسعى آل           فاعلاً لعب دوراًالقات قد  ة شعبه ، ففي الوقت ال د ونظاف ال البل في الإساءة إلى جم

ة ال ، دولة في إبراز مناظرها الجمالية لزائريها  ك       وتعمل على مواآب ة في تحقيق ذل تطورات التقني

تتراجع   -بشعبها المهووس بهذه الشجرة  -ها ، نجد اليمن وتجذب السواح إلي، تسر نظر مواطنيها ل

ات         ذا المجال ، فمنظر ماضغ الق دول في ه ، ه منتفخة  وإحدى وجنتي  ؛ عن منافسة مثيلاتها من ال

راً   شوّه وجههأو ورم ، وآأنه يعاني من التهاب في أسنانه  رك أث يئاً  ؛ لابد أن يت اً  وشعوراً  س  مخزي

ون         ؛ من الرجال    في نفس الناظر ، ومنظر جمع ات ينتف اس الق امهم أآي في رآن من الشارع وأم

ة   ، انهم ملونة وأسن، وأشكالهم قذرة ، ويرمون بأعواده ، أوراقه  واههم  ، وأعينهم جاحظة زائغ وأف

م  من أمامهم ومن  ، يبصقون بين الحين والآخر ، تسيل برغوة خضراء  د أن يبعث في    ؛  خلفه لاب

زز والاشمئزاز نفس التق ى أرصفة الطرق  ، ال ات عل ا الق ى رمي بقاي ات ، أضف إل وحول حاوي

وانتشار أآياس القات البلاستيكية في آل مكان ، وآل هذا غيض من  ، النفايات في آل وقت وحين 

م ،     ، عن سمعة أهل اليمن في الخارج   فيض ، فضلاً ات معه ذآر الق ذآرون إلا وي ذين لا ي ى   ال حت

وذآر مضغه وطقوسه   ، نشعر بالخزي عند ذآر القات، ي الخارج إننا نحن اليمنيون الذين عشنا ف

  .وإن آنا نمقته ولا نتعاطاه، 
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---------------------------   
م       ، ٢٠١محرم ، القات والبيئة ، موسوعة القات العلمية ص) ١( ة والزراعة للأم ة الأغذي وزارة التخطيط ، منظم

  .١١٠وطني بشأن القات ص، المؤتمر الالزراعة والري المتحدة ، وزارة 

  المبحث الرابع

  ةــد الشريعــمقاص مفاسد القات في ضوء

ة عن استعمالات         بعد أن انتهيت في المبحثين السابقين         ان المصالح والمفاسد الناجم من بي

ات   مفاسد القات وزراعته في اليمن ، انتقل في هذا المبحث إلى بيان أثر ى الق الشريعة   مقاصد   عل

ك ل        ؛ تل ن أج ي م ة ، والت ا والخاص ة منه رعية ؛ العام الح الش ى المص ر مبن ي تعتب د الت المقاص

اظ   ات ، وبالحف رت العقوب ام وأق ا شرعت الأحك اظ عليه ن أجل الحف ا أرسلت الرسل ، وم تحقيقه

اظ          ، عليها تقوم الحياة  ا حف اظ عليه رد والأسرة والمجتمع ، فالحف ى الف تقرار عل ويعم الأمن والاس

ذي      على ال ر ال ين الأث م أب ه  تمجتمع ، ث ه لا        مفاسد  ترآ ا الخمس ؛ والتي ثبت أن ى آلياته ات عل الق

ات     ذه الكلي ا  ، يوجد حكم عملي ولا فرع جزئي في الشريعة الإسلامية إلا وينضوي تحت أحد ه إم

  .من جانب الوجود والتحصيل وإما من جانب العدم والإبقاء
  
  

  المطلب الأول
  تعريف مقاصد الشريعة

  

  : تعريف المقاصد لغة
ة مصدر    في  وهو ،  جمع مقصد  : المقاصد         ة      ، ميمي  اللغ ي القصد ، والقصد في اللغ ويعن

  : يطلق على معان عدة منها 

  .)١(الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء  -           

الى    )٢(استقامة الطريق  -            ه تع دُ السَّ    : (، آقول هِ قَصْ ى اللَّ ه   )٣()بِيلِوَعَلَ انَ    : (، وقول وْ آَ لَ

  . )٥(معلوم الطرق أي سهلاً )٤()وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ اًعَرَضًا قَرِيب

             
----------------------------  

  .١/٢٢٠١تاج العروس  ،  الزبيدي ،  ٣/٣٥٣ابن منظور ، لسان العرب  ) ١(
  .المصادر السابقة ) ٢(

  .)٩(آية رقم ،  لنحلسورة ا) ٣(
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  .)٤٢(آية رقم سورة التوبة ، ) ٤(

ي ، ) ٥( د   القرطب ن أحم د ب د االله محم و عب ـ٦٧١:ت(أب ق  ) ه رآن ، تحقي ام الق امع لأحك يم  : ، الج د العل د عب أحم

  .٨/١٣ القاهرة ، هـ ، دار الشعب ١٣٧٢ ٢البردوني  ط

ر التوسط في الأمور وهو خلاف الإفراط  ، وهو ما  -           ال  ،  بين الإسراف والتقتي لان   :يق ف

  .  )١( مقتصد في النفقة

  . )٢(العدل -          
دو أن          و  ويب راد للمقاصد ه وي الم ى اللغ ه ،  المعن يء وإتيان و الش ه نح ى والتوج و المعن ه

طنه ما تغياه المكلف ببا : لمقاصد الشرعية ، ويعنون بهفي آلام الفقهاء والأصوليين عن ا المتداول

  . )٣(بحيث مثل إرادته الباطنة، ونحا نحوه ، وسار تجاهه ، 

  :  تعريف المقاصد في الاصطلاح 
دمين تعريف منضبط ومحدد لمصطلح المقاصد                 ،  لم يتوفر في آتب علماء الأصول المتق

طرق وتأصيله وذآر أنواعه وأدلته واللتنصيص على علم المقاصد الشرعية وإنما اآتفى مؤلفوها با

الشرع من الخلق خمسة هو أن يحفظ  مقصود: ( قال الغزالي : يعرف به ، فعلى سبيل المثال التي 

م    : (  )٥(، وقال الآمدي )٤()دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم  عليهم : المقصود من  شرع الحك

ا    رين مع داً    ،  )٦()إما جلب منفعة أو دفع مضرة أو الأم يس تحدي ذا ل ى   وآل ه الاصطلاحي   للمعن

د  ا     ، للمقاص ام وتقييمه ا الأحك ي تحققه الح الت وه المص ان لوج ا بي الة   )٧(وإنم ف رس ، إلا أن مؤل

ه في السياسة الشرعية      (الدآتوراه الموسومة   ات وتطبيقات ه الأولوي ارات    ) فق تقراء عب استطاع باس

ه   ي آتاب اطبي ف ات  الش د   ، الموافق ف للمقاص ياغة تعري و  ص اطبي وه د الش ة المع: (عن اني الكلي

اني   )٨()القطعية التي شرعت من أجلها الأحكام والتي يكون بها صلاح الدارين   :، والمقصود بالمع

--------------------- الغايات والمصالح التي شرعت من أجلها الأحكام ، وتتحصل هذه المعاني 

--         
  .٢/٥٠٥ر ،  الفيومي ، المصباح المني ٣/٣٥٣ابن منظور ، لسان العرب ) ١(

  .١/٥٦٠الرازي ، مختار الصحاح  ) ٢(

المي للفكر     ١٤٢١ ١عبد الرحمن إبراهيم ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ، ط الكيلاني ، )٣( د الع ـ ، المعه ه

  .٤٤ص  الإسلامي ، الأردن ، دار الفكر ، دمشق

  .١٧٤الغزالي ، المستصفى ص) ٤(

افعي ، من     ، سيف الدين الآمدي   هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم) ٥( ى المذهب الش آان حنبليا ثم انتقل إل

ه  نة  : مؤلفات وفي س ائق ، ومنتهى السول ، ت ائق الحق ام ،ودق ي أصول الأحك ام ف ـ ٦٣١الإحك ات : انظر ( ه طبق

  ).٢/٨٠الشافعية  لابن قاضي شهبة 

  .٣/٢٩٦الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام  ) ٦(

  .٤٥اعد المقاصد عند الإمام الشاطبي  صالكيلاني ، قو )٧(
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م ، ) ٨( ام ملح د هم رعية ،  ) م٢٠٠٦(محم ة الش ي السياس ه ف ات وتطبيقات ه الأولوي ة ، فق وراه أطروح ر ( دآت غي

  .٣٥ص ، الجامعة الأردنية ) منشورة 

ة في التعريف           ى ، والمقصود بالكلي ع المعن ة ومواق ام للأدل تقراء الع الضروريات   :من خلال الاس

يناتوال ات والتحس ات  )١(حاجي ن الكلي اطبي ع ر الش د عب وطن ، فق ن م ر م ي أآث ه ف ي آتاب ف

ات والتحسينات   ي      )٢(بالضروريات والحاجي ة في التعريف يعن د القطعي ات     :، وقي م بالكلي  آون العل

ام    ؛ آالضروري تقراء الع ال الشاطبي    )٣(لأنها ثبتت بالاس ل         : ( ، ق ائر المل ل س ة ب د اتفقت الأم فق

نفس     عل دين وال ال   ى أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي ال والنسل والم

ا   معين ولم يثبت لنا ذلك بدليل ، وعلمها عند الأمة آالضروري ، والعقل  ين   أصل   ولا شهد لن مع

اب واحد          ، يمتاز برجوعها إليه  ة لا تنحصر في ب ا للشريعة بمجموع أدل ..... بل علمت ملاءمته

ا ن  فإنه أخوذة م إطلاق م ة ب يات الأدل تقراء مقتض وص ، اس ى الخص ا عل ن آحاده ،  )٤()لا م

ي        ة الت ة الظني ن الأدل ة م تقراء جمل ن اس ي المتحصل م د الكل ى أو المقص ر المعن اطبي يعتب فالش

  . )٥(للقطع مفيداً، تظافرت على هذا المعنى الواحد 

ة خاصة    أما العلماء المتأخرون الذين أولوا  مقاصد           ا    ، الشريعة عناي ا وأهميته وا دوره وبين

ي    اد الفقه ات الاجته ي عملي د      ، ف وء النصوص والقواع ي ض تجدة ف وازل المس ة الن ي معالج وف

رعية  ى الاصطلاحي للمقاصد  ، الش د المعن وا بتحدي د اهتم اريف  ، فق ن التع ة م فوضعوا مجموع

ى   المتقاربة جملة في الدلالة على معنى المقاصد الشرعية مع اختلافهم في اختيار الألفاظ  الدالة عل

المراد من المقاصد ، وفي تصوري أن الخوض في ذآر جميع هذه التعريفات في هذا المقام أمر لا 

، وأنها ليست من صميم موضوع البحث ، آما أن المجال لا يتسع لعرضها    خصوصاً، طائل منه 

بهم    م         وفي ، ومن أراد الاطلاع عليها فهي مبسوطة في آت ر من البحوث التي تحدثت عن عل آثي

لامية    ريعة الإس ي الش د ف المطلوب     . المقاص ي ب ا ليف د منه ف واح ذآر تعري أآتفي ب ي س ، إلا إنن

واع المقاصد الشرعية ، و   ولاعتقادي أنه من التعريفات التي جمعت في مضمونها معظم أ   أنهو  ن

ام الشر     (: المقاصد الشرعية هي   اني الملحوظة في الأحك ا ، سواء آانت     المع ة عليه عية والمترتب

، وهي تتجمع ضمن هدف واحد      ، أم سمات إجمالية ، أم مصالح آلية ، جزئية  تلك المعاني حكماً

  .)٦()ومصلحة الإنسان في الدارين ، وهو تقرير عبودية االله 

--------------------  
  .٣٧صفقه الأولويات وتطبيقاته في السياسة الشرعية ، ملحم ) ١(

  . ١/٣٠الشاطبي ، الموافقات  )٢(

  .٣٩طبيقاته في السياسة الشرعية  صملحم ، فقه الأولويات وت) ٣(

  .٣٩-١/٣٨ الشاطبي ، الموافقات ) ٤(

  .٣٩فقه الأولويات وتطبيقاته في السياسة الشرعية ص، ملحم ) ٥(
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  .١٧بيكان ، الرياض ص، مكتبة العهـ١٤٢١ ١علم المقاصد الشرعية ، طنور الدين بن مختار ،الخادمي، ) ٦(

  المطلب الثاني
  القات على الضرورات الخمسأثر مفاسد 

ا            د بتعطيله يلها ودرء المفاس الح بتحص ة المص ريعة  ، إن رعاي ي للش د  أساس و مقص ه

ل المفاسد    : (  )١(الإسلامية ، قال ابن تيمية ا ، وتعطي إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميله

ا ،        وتقليلها ، وإنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين ، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهم

ا  ال أدناهم دتين باحتم م المفس دفع أعظ ة  )٢()وت ة وتنمي ى إقام اليف الشريعة ترجع إل ظ و، وتك حف

ام     ، مقاصدها في الخلق  ة أقس ى ثلاث ات وتحسينات    ضروريات :  وهذه المقاصد تنقسم إل ، وحاجي

ال الشاطبي    والضروريات أصل آل : المصالح فهي أصل لما دونها من الحاجيات والتحسينات ، ق

وب  ي يخدم الضروري ، فإن الضروري هو   إذا ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي وأن الحاج( المطل

نفس   ، ، وتتعلق هذه الضروريات بحفظ الأصول الخمسة  )٣() دين وال ل والنسل    وهي حفظ ال والعق

ة الضروريات   والمال ، وهذه الأصول الخ وى المراتب   ، مسة التي حفظها واقع في رتب في   هي أق

م المفا     )٤(المصالح  ا وأه وب مراعاته أهم المصالح المطل ا ،    ، ف ا لا تخرج عنه وب درؤه سد المطل

وأشهر ترتيب هو ، وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب هذه الكليات الخمس ليس محل اتفاق بين العلماء 

ذا الترتيب   وتكمن م الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال ، وهو تقدي؛ ترتيب الغزالي  أهمية ه

  .)٥(ويضحي بالمتأخريقدم المتقدم في الترتيب  ، حيث نعند التعارض بين آليي

بعض               ا يسميها ال ات الخمس آم ا    -إن حفظ هذه الضروريات الخمس أو الكلي بسبب أهميته

ق   هو مقصود الش  -وتعلق الحياة بها  ي   ، رع في الخل ال الغزال ا ق دنيا والآخرة     )٦(آم ، ومصالح ال

---------، فكل  الأحكام من تحليل وتحريم  وفي فلكها  تدور  ،على تحصيلها والإبقاء عليها  مبنية

-------------  
ام المجته   )١( دين   هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإم د مجد ال

دودين    ٦٦١عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني ، ولد سنة  اء المع م ومن الأذآي ،  هـ ، آان من بحور العل

  .)١/٥٢٠للسيوطي طبقات الحفاظ  : انظر( هـ٧٢٨وأمتحن وأوذي ، توفي سنة  مجلد ٣٠٠ألف 
 .٤٨/ ٢٠ابن تيمية    فتاوىابن تيمية ،  مجموع ) ٢(

  .٢/١٦  بي ، الموافقات الشاط )٣(

  .١٧٤الغزالي ، المستصفى  ص) ٤(

المي للفكر   ١٤٢٩ ٢نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، ط ،عطية ، جمال الدين محمد ) ٥( الإسلامي ،    هـ ، المعهد الع

  .٥٠هرندن ، فرجينيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ص

  .١٧٤الغزالي ، المستصفى  ص) ٦(
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دب   يوافق هذه الكليات  أمر م الحل أو الن ات أو يضر      وآل أمر   ، الخمس يأخذ حك ذه الكلي افي ه ين

    .يأخذ حكم الحرمة أو الكراهة ، بواحدة منها 

  :  )١(والحفظ لها يكون بأمرين      

بمراعاتها من جانب الوجود بما يقيم أرآانها ويثبت قواعدها ، وذلك بإقامتها : أحدهما         

  .وتنميتها والارتقاء بها بعد وجودها وإيجادها قبل أن تكون ، 

اني           دم    : والث ب الع ن جان ا م ع     ، بمراعاته ع والمتوق ا الواق تلال عنه درء الاخ ك ، ب وذل

  .بصيانتها ودفع المفاسد والأخطار التي تهددها 

ات ف            د الق ن مفاس م استعراضه م ا ت لال م ن خ ابق   وم ي المبحث الس ددة ف واحي متع ، ي ن

  : ط الضوء فيما يترآه القات على آل آلي من هذه الكليات الخمس نتوصل إلى ما يلي وبتسلي

  :على الدين  القاتمفاسد أثر : أولا 
ا      فحف         م المقاصد وأعظمه دين من أه اس       ظ ال دين الحق هو مصلحة ضرورية للن ، ، لأن ال

عه ، وقد تكفلت الشريعة بحفظ    فهو ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بأخيه ومجتم

ه وفرض     ؛ الدين من جانب الوجود     د أرآان ان وتحدي الأمر بالإيم ائر      ب ان الإسلام وتشريع س أرآ

دم      لتنمية الدين وترسيخه في القلوب العبادات وبيان آيفيتها  ه من جانب الع ا آفلت من خلال   ؛ ، آم

دين   ومشروعية ق ، مشروعية الجهاد في سبيل االله بالنفس والمال  ل المرت ة الابت  ، ت في  داع ومحارب

  .)٢(وتحريم المعاصي ومعاقبة من يقترفها بالحد أو التعزيرالدين ومعاقبة المبتدعين 

ان الإسلام      فهو يشكل حائلاً ، والقات يتعارض مع هذا المقصد        دون تأدية أهم رآن من أرآ

اطين   ومعظم  -آما عرفنا  –ي الصلاة بالشكل الذي أمر االله به ، فأوقات الصلوات تمض وهو المتع

في  فمنهم من يتكاسل عن أدائها فيترآها بالكلية ، ومنهم من يصليها منفرداًمنهمكون في مضغهم ، 

ات    ه الق ين           ، بيته أو في محل تعاطي نهم من يجمع ب ى نفسه فضل صلاة الجماعة ، وم فيفوت عل

دون عذر سوى     ، اء جمع تأخيرتقديم وبين صلاتي المغرب والعش صلاتي الظهر والعصر جمع ب

تمتاع بنشوته    الرغبة في التفرغ بين الجمعين  ات والاس ة    لتعاطي الق ه    ،  الزائل ذلك قول الفين ب مخ

ا : (تعالى  ى تضييع ساعات     )٣()إِنَّ الصَّلاَةَ آَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آِتَابًا مَّوْقُوتً دة   ، إضافة إل من  عدي

اً  ه السلام     مر لا  في أ  وقت المتعاطي يومي ه ،  والرسول علي ل من ى    طائ لم عل استغلال   يحث المس

   -----------------------------ويحذره من تهاونه ، في أمور تفيده في الدنيا والآخرة الوقت 
  .١٧٠ص اعد المقاصد عند الإمام الشاطبي الكيلاني ، قو،  ٢/٨الشاطبي ، الموافقات ) ١(

  .١٣٧ص ء فقه الموازنات ة في ضوالكمالي ، مقاصد الشريع) ٢(

  .)١٠٣(آية رقم ، سورة النساء ) ٣(
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راغ       :( فيقول، يفيدصرف وقته فيما لا في  اس الصحة والف ر من الن ا آثي ،  )١()نعمتان مغبون فيهم

اطي عن تضييع ا فضلاً اهلمتع ه تج ن واجبات ر م ي ا لكثي ه وأولاده ؛ فيقصر ف هزوجت م  هتمام به

يهم ة عل ايتهم والنفق ا أن   ورع ال والضياع ، آم ا للإهم رة ويعرض أفراده ان الأس دد آي ا يه ، مم

ر ة   اًآثي فات مذموم بون ص ات يكتس اطي الق ن متع ريعة ، م ها الش اليب ترفض املون بأس ويتع

  .  من أجل الحصول على قيمة القات، آالسرقة والرشوة ونهب المال العام  ؛ الإسلامية

          : القات على النفس مفاسد أثر  :ثانيا 
انية          نفس الإنس النفس ال راد ب ظ    ، الم ي الحف وين وف اد والتك ي الإيج ذاتها ف ودة ب ي مقص وه

داء        ا من آل اعت نفس تقتضي حمايته ا من الإزهاق     ، والرعاية ، فالمحافظة على ال اظ عليه والحف

من الهلاك    وغير ذلك مما يمس آرامة الإنسان ، آما تقتضي صونها  ، وإهدار آرامتها بالامتهان 

ة    ؛ قبل الفرد نفسه أتى هذا الهلاك من سواء ،  ة والمعنوي ، آتعريض نفسه للدمار بالمهلكات المادي

  .)٢(بالاعتداء عليها ؛ أومن قبل الغير 

ود            ب الوج ن جان نفس م ظ  ال ريعة بحف ت الش د تكفل ة  ؛ وق ور المتعلق يم الأم لال تنظ ن خ م

ا   ق والولادة والرضاع والنفقة والحضانة ، فبينت للإن  آالزواج والطلا؛ بالأحوال الشخصية  سان م

ه   ، فحثته ينفعه وفيه سلامته  ه    ، على فعله وأباحته له ، ثم بينت ما يضره ويسيء إلي ه ونهت فحرمت

ال   )٣() يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ: (قال تعالى ،  عنه اتِ   وَيُحِ : (، وق مُ الطَّيِّبَ لُّ لَهُ

ثَ  يْهِمُ الْخَبَآئِ رِّمُ عَلَ ال ) ٤()وَيُحَ نَ       : (، وق اتِ مِ ادِهِ وَالْطَّيِّبَ رَجَ لِعِبَ يَ أَخْ هِ الَّتِ ةَ اللّ رَّمَ زِينَ نْ حَ لْ مَ قُ

ى الأنفس       ؛ الشريعة النفس من جانب العدم ، آما حفظت  )٥()الرِّزْقِ داء عل من خلال تحريم الاعت

الى    ؛ فشرعت العقوبات الدنيوية ، ء والأعضا ال تع ارات ، ق : آالقصاص والتعازير والديات والكف

يْ   ( اْ أُولِ ونَ    وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَ مْ تَتَّقُ ابِ لَعَلَّكُ ة لمن       )٦()الأَلْبَ ات الأخروي ى العقوب ، إضافة إل

  )٧(آقاتل نفسه؛ ينجو منها في الدنيا 

--------------------------  
  .٢٣٥٧/ ٥  ٦٠٤٩: صحيح البخاري ، آتاب الرقاق ، باب ما جاء في الصحة والفراغ  ح) ١(

،  هـ ، المحمدية للنشر والتوزيع١٤١٥ ١محمد بن جمعة بن سالم ، النظرية الإسلامية لمكافحة المخدرات ، ط) ٢(

  .٥١أبو ظبي ص

  .) ٤(آية رقم  ، سورة المائدة) ٣(

  .)١٥٧(ة رقمآي ، سورة الأعراف) ٤(

  .)٣٢(آية رقم  ، سورة الأعراف) ٥(

  .)١٧٩(آية رقم  ، سورة البقرة )٦(

  .١٣٨ريعة في ضوء فقه الموازنات  صالكمالي ، مقاصد الش) ٧(
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نفس             ات بحفظ ال ة الق ات الصحية        ، أما علاق ه من خلال دراسة مفاسد الق والأمراض  ، فإن

اة   ، لمتعاطي الكثيرة والخطيرة التي يتعرض لها جسم ا ى الوف ات  ، والتي قد تؤدي به إل  نجد أن الق

بعيدة عن آل ما يؤذيها أو يؤدي إلى ، يتعارض مع مقصد حفظ النفس والإبقاء عليها سليمة معافاة 

  .إتلافها 

  :القات على العقل مفاسد أثر : ثالثا 
ر من الضرورات التي     إن المحافظة على العقل سليماً        ى     من الآفات يعتب حرص الإسلام عل

ز االله البشر   تأآيدها ، فالعقل من أجل النع ات الحي    م ، به مي ائر الكائن ه  وة ، عن س رق الإنسان  ب  يف

رتبط     جعل لهذا ، والحلال والحرام ، ووالحق والباطل ، بين الخير والشر  اط التكليف م الإسلام من

، وقد عمل الإسلام   )١(العقل لديهمعن الصبي المجنون ، لعدم آمال افأسقط التكليف ، بكمال العقل 

ه    ، العقل من جانب الوجود فظ على ح تعلم والحث علي وذلك  بتنميته وتوسيع مدارآه عن طريق ال

ة والإصلاح ،  ي الهداي ي ممارسة دوره ف ه ف ى تمكين ا إل ة ، ودع ي معرف ر ف ي التفكي واستغلاله ف

ا   ، وحذر من الإضرار به أو تعطيله وعدم استخدامه لفه الحق صاحبه   فينحدر ، م الأمور وإدراآه

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ آَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ :(قال سبحانه وتعالى   ،  إلى رتبة الحيوانات

مَعُونَ بِهَ مْ آذَانٌ لاَّ يَسْ ا وَلَهُ رُونَ بِهَ يُنٌ لاَّ يُبْصِ مْ أَعْ ا وَلَهُ ونَ بِهَ لُّ يَفْقَهُ مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ ـئِكَ آَالأَنْعَ ا أُوْلَ

ا من   )٢()مُ الْغَافِلُونَـُـأُوْلَـئِكَ ه دم   ، أم ات        ؛ جانب الع د حرم الإسلام المسكرات وشرعت العقوب فق

أي آل مؤثر يؤدي إلى  ، )٣(ولذلك نهى الرسول عليه السلام عن آل مسكر ومفتر، على متعاطيها 

  . )٤(على إدراك الأمور أو مؤقتاً دائماًقدرته  فيحجب،  و الاعتداء عليهإتلاف العقل أو انتقاصه أ

--التي أشرت إليها في مباحث سابقة  فكثير من الدراسات الطبية ، أما أثر القات على العقل        

---------------------  

  .١/١٥٥الشوآاني ، السيل الجرار  )١(

  .)١٧٩(آية رقم ، سورة الأعراف ) ٢(

ل ،  ٣/٣٢٩   ٣٦٨٦: سنن أبي داود ، آتاب الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، ح )٣( ند    ، أحمد بن حنب ،  المس

ي ،  ٦/٣٠٩   ٢٦٦٢٧: ح ر   ، الطبران م الكبي د  ،   ٢٣/٣٣٧    ٧٨١: ،  حالمعج وبكر أحم ي ، أب ن   البيهق ب

از ،    ١٤١٤ون طبعة محمد عبد القادر عطا ، بد: ، سنن البيهقي ، تحقيق ) هـ ٤٥٨: ت(الحسين ة دار الب ـ ، مكتب ه

ا أسكر    ، آتاب الأشربة  مكة المكرمة ه حرام  ، ح   ، باب م رة فقليل ناده شهر    ٨/٢٩٦  ١٧١٧٢: آثي ن   ، في إس ب

حسن   داود بسندأخرجه  :قال صاحب فتح الباري عن الحديث في شأنه أئمة الجرح والتعديل ، حوشب وقد اختلف 

اوي  ال المن زين: ، وق ال ال ناده صحيح  االعرا ق ي إس ر   : رانظ( ق ن حج اري لاب تح الب دير  ١٠/٤٤ف يض الق وف

  .) ٦/٣٣٨للمناوي 

  .٨٢الخادمي ، علم المقاصد الشرعية ،  ص) ٤(
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از العصبي   ى الجه لبي عل ات الس أثير الق ذا البحث أثبتت ت ن ه زيم أثيره،  المرآ ذلك ت ى  وآ عل

اطي  ية للمتع حة النفس ر  ، الص ة لكثي ون عرض ن  فيك بية م ية والعص راض النفس ام  ؛ الأم آانفص

ق وعدم   والشعور بالاآتئ ، وشبه الجنون أو الجنون في التصرفات ، الشخصية والعدوانية  اب والقل

ه  ، ، آل هذه الأمور تتعارض مع ضرورة الحفاظ على العقل الاستقرار وغيرها  والعمل على إبقائ

  . ولو مؤقتا ، له تصرف يعمل على تعطي أيومنع ، من آل اعتداء  سليماً

  :القات على النسل مفاسد أثر : رابعا

د من الضروريات الخمس     )١(حفظ النسل الذي يعبر عنه بعض العلماء بحفظ النسب  إن          ،يع

نفس  ظ ال ادل حف و يع ل ه اني ، ب وع الإنس ى الن و المحافظة عل ى ، لآن النسل ه ؤول إل ه ي فتعطيل

ه  وع وانتقاص محلال الن رع) ٢(اض د ش ن   ، وق عت م ام ووض ن الأحك لامية م ريعة الإس        ت الش

بالحث    للزواج ابتداءً متكاملاًعلى هذه الضرورة حيث وضعت نظاماً  الضوابط ما يكفل المحافظة

ه   ب في ه والترغي اءً، علي ر     وانته ى الآخ زوجين عل ن ال ل م ة لك وق ملزم ان حق ى ، ببي دف إل ته

ا    ا ، آم ة وديمومته اة الزوجي تقرار الحي ى التناس اس ت عل ة   حث ذه العلاق ق ه ن طري د ع ل والتوال

ى الجنس البشري   ى لا يفن ة حت ة النسل  ، الزوجي ى تقوي ل عل ي تعم رعية الت بل الش اذ الس م اتخ ث

راف والضياع     ة الانح ن هاوي م ع د به ئة الصحيحة والبع اء التنش ئته الأبن ه وتنش ي . وتنميت ا ف أم

لبي  د ، الجانب الس دفع المفاس ا ي د شرعت م ريم ال؛ عن النسل فق واحش آتح ى والف ا ، زن وآل م

ى النسل        اًآالنظر المحرم والخلوة ، وسنت عقوبات وحدود؛ يؤدي إليها  دي عل ى آل من يعت ؛ عل

  . )٣(آممارسة الزنى واللواط والقذف

  : التكاثر من خلال لى النسل وع أن القات يؤثر سلباً هذه الدراسةفي ذآرت وقد        

  .ما يؤدي إلى ضعف القدرة الجنسية عند الرجال  اًغ القات آثيرمض -          

  .المبيدات المستخدمة في زراعة القات قد تقود ماضغيه إلى العقم وفقدان الخصوبة -          

ادهم مو يعمل على  توقف نموهم ، وضعف في  تعاطي الأطفال للقات في طور الن  -             أجس

   .قصر في قامتهم ، و

وزن ، تناول المرأة الحامل للقات يزيد من فرصة ولادة مواليد ضعاف البنية  -           ،  ناقصي ال

----------- يعانون فقر الدم ولين العظام وتسوس الأسنان وضعف المقاومة ضد الأمراض ، وقد 

-------------------   
ه والإم  ٥/٢٢٠الرازي في آتابه المحصول في علم الأصول آالإمام ) ١( يح الف   ام القرافي في آتاب صول  شرح تنق

  .٣/٥١، والإمام السبكي في آتابه الإبهاج في شرح المنهاج ٢٩١صفي علم الأصول 

  .٨١ابن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ص) ٢(

  .١٤٣الكمالي ، مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات  ص) ٣(
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  .يقود إلى الإجهاض المبكر للجنين

ة النساء    بيدات التي يرش بها معظم أنواعه ، آالم؛ لوثات القات م -           ى أجن لها أثر آبير عل

  .أو ولادة أجنة ميتة، خلقية عند المواليد فهي تسبب تشوهات ، الحوامل 

  :على المال القات مفاسد أثر : خامسا
ال    ، حفظ المال معناه إنماؤه وإثراؤه وصيانته من التلف والضياع والنقصان         وام الأعم و ق فه

ا     وقطعياً آلياً ، لذلك عد مقصداً ام والتشريعات م لدلالة النصوص والأحكام عليه ، ومن هذه الأحك

رزق      ؛ يضمن حفظ المال من جانب الوجود  آالحث على التكسب والسعي في الأرض لتحصيل ال

الطرق ي  ب ام الت ريع الأحك روعة ، وتش ن ال   المش تفادة م ن الاس در م ر ق ل أآب التكف اة ؛  م آالزآ

داين  ة والت ة والإغاث دم ؛   والصدقة والوقف والإعان ب الع ن جان ال م ظ الم ا يضمن حف ا م ، ومنه

ا      آالنهي عن التبذير والإسراف وإضاعة الأموال وتحريم السرقة والغصب والغش والرشوة والرب

اع     وأآل مال الناس بالباطل ومنع اآتنازه وتكديسه داول والانتف ه ،  وتعطيله عن الت ا وضعت   ب آم

دود  ات وح ريعة عقوب ر    اً الش ال الغي ى م دي عل ن يعت مين  ؛ لم ة وتض رقة والحراب د الس آح

  . )١(المتلفات

ة                ة والاقتصادية والديني ات الاجتماعي اه من مفاسد الق ا ذآرن ى م العودة إل يتضح مدى  ، وب

ات بأسعا       ال في شراء الق ا ينفق في    ، ر باهظة  تعارض القات مع حفظ المال ، فما ينفق من م وم

ة خصوصاً  اته المترف ة جلس ائية ، الج إقام ات النس ذي لس ال ال ي الم ذير ف راف والتب ن الإس د م  يع

حرمه الإسلام ، إضافة إلى الأثر السيئ الذي يترآه القات على معظم شباب اليمن ورجالة الأشداء  

اتهم      ى طموح م ويقضي عل نع   ، ؛ فيجمد طاقاتهم ويضعف هممه ك ي لباً وآل ذل ى ع  كس س م  عل مله

ا إ ة  ، آم دراتهم الإنتاجي ل   وق ه مح ة وإحلال ي الزراعي م الأراض ى معظ ات عل تيلاء الق ن اس

ة   در العملات    ؛ المحاصيل النافعة والضرورية ؛ جعل الدولة تتخلى عن تصدير السلع النقدي التي ت

ى الشعب      ،الصعبة لخزينتها  ا عل ود نفعه ر     ، فيع ا مشكلة الفق ا ، وتحل به ى اللجوء     آم تضطر إل

ذا  ، ستيراد آثير من المواد الغذائية الضرورية من الخارج  لا ال       وه ر للم تنزاف أآب ى اس ؤدي إل ي

ة   ، العام  ة حاجات شعبها ، و    وبالتالي عجز الدول ة       عن تلبي ر من المشاريع التنموي ام بكثي عن القي

  .النافعة في البلد

و      مما سبق يتضح لنا أن تعاطي القات يتع          ا الخمس ، فه ارض مع مقاصد الشريعة وآلياته

  .يفسد الدين ويزهق النفس ويعطل العقل ويضعف النسل ويبدد المال

-----------------------  
  . ١٤٤ص صد الشريعة في ضوء فقه الموازنات، الكمالي ، مقا ٨٤الخادمي ، علم المقاصد الشرعية  ص) ١(

  المبحث الخامس
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  ت ومفاسدهالموازنة بين مصالح القا
من الوزن ، وهو ثقل شيء بشيء مثله آأوزان الدراهم ، ومنه وازنت : الموازنة في اللغة          

ا   ة ووزان يئين موازن ين الش ة )١(ب الى  : ، والموازن ال تع دير ، ق يْءٍ   : (التق لِّ شَ ن آُ ا مِ ا فِيهَ وَأَنبَتْنَ

  .)٣(قدر معلومأي م )٢()مَّوْزُونٍ

ين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزا      (: لاصطلاح  والموازنة في ا        ة  هي المفاضلة ب حم

  .)٤()لتقديم الأولى بالتقديم منها

على مشروعية العمل  بالموازنة بين المصالح والمفاسد في استنباط الحكم تواردت الأدلة وقد       

  .)٥(الشرعي

ا        اوت ح ة لتف اوت نتيج ات فمتف ه الموازن م فق م تعل ا حك ن أم ا ، فم ة وأهميته لات الموازن

ل   ؛ الموازنات  ى النف ديم  ، وما ينبغي أن يعلمه آل مسلم ولا يعذر بالجهل به ؛ آتقديم الفرض عل تق

روه   ى درء المك رام عل ة و   ، درء الح ه اليومي ي حيات لم ف ه المس ا يحتاج ك مم ر ذل ؤدي وغي و ي ه

اب فرض الكفاي      ما تحتاجه الأمة بمجم؛ الموازنات تكاليف االله عليه ، ومن  دخل في ب ا ي  ،ة لها مم

وض ، في قضايا   حتى يزال آثير من الغم ، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأمور وتطورات الأيام 

وفق شرع االله عز ، وبيان راجحها من مرجوحها ، والسياسي والاقتصادي  تتعلق بالجانب الدعوي

ر ،   وجل ، ومن أنواع الموازنة ما يحتاجه أهل آل فن وتخصص حت ى لا يفسدوا وهم يسعون للخي

ا           ة فيم ه الموازن ة فق ى معرف فأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أشد الحاجة إل

المعروف إل     ؤدي الأمر ب ه    يتعلق بعملهم ؛ حتى لا ي ر من ؤدي  ، ى تفويت معروف أآب النهي   ولا ي

ات ،     عن المنكر إلى تحقق منكر أآبر منه ،  آذلك أهل الطب في طب ه الموازن ى فق اجون إل هم محت

ام       ، فكثيراًوأحوج أنواع الفقه إلى الموازنات هو فقه السياسة الشرعية  ي الأمر نفسه أم ما يجد ول

أو المفاسد بعضها مع     ،ما تتعارض أمامه المصالح بعضها مع بعض ، وآثيراًأمرين أحلاهما مر 

وتعلمه ؛ حتى لا يتخذ الفقه هذا اسيين معرفة لهذا يتحتم على السيأو المصالح والمفاسد ، و، بعض 

  --------------------------   أو يؤدي إلى عسر وضيق في، قرار يرجح مفسدة على مصلحة 
  .١٣/٤٤٦ابن منظور ، لسان العرب    ) ١(

  .)١٩(رقم  آية، سورة الحجر ) ٢(

  .١٠/١٣، الجامع لأحكام القرآن القرطبي  ) ٣(

  .٤٩فقه الموازنات  ص ، تأصيل الكمالي ) ٤(

  . ٥١وردت هذه الأدلة مفصلة في آتاب تأصيل فقه الموازنات  لعبد االله الكمالي ص) ٥(

ينبغي لولي يدفع مفسدة بمفسـدة أآبر ، لذلك أو ، أو يقدم مصلحة على مصلحة أعظم  ، حياة الناس

ه   للتفق، الأمر أن يستنفر طائفة من أهل العلم والتخصص تفي بحاجات الأمة  ذا الفق ل  ، ه في ه فتزي
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الى    )١(من خلال منهج الموازنة بين المصالح ، من العناء والخلل الواقع فيها  عنها آثيراً ال تع : ، ق

نْهُمْ        ( ةٍ مِّ لِّ فِرْقَ ن آُ رَ مِ وْلاَ نَفَ ةً فَلَ ة وَمَا آَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ آَآفَّ دِّينِ وَلِيُ    طائف ي ال واْ فِ ذِرُواْ  لِّيَتَفَقَّهُ ن

     .  )٢()قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

  : والموازنة تكون بين ثلاثة  أمور         

زان  ؛ بعضاً  الموازنة بين المصالح بعضها   -١      ين المصالح المتعارضة       والمي ه ب تم وفق ذي ي ال

ي ى التحس ة عل ى الحاجي ديم المصالح الضرورية عل دة  ية، وإذا آانت المصالحنتق ة واح ي رتب ؛ ف

دها    يقدم حفظ ؛ آالضروريات  ا بع نفس وم ل      ف وحالدين على  حفظ ال ى حفظ العق دم عل نفس يق ظ ال

دين   ؛ ي واحد كل المصالح في رتبة واحدة وتعلقت ب  إذا آانت و ، وهكذا،  وما بعده ثلاً  آحفظ ال  ، م

ة    ى الخاص ة عل لحة العام ديم المص ب تق رى،  وج غ  والكب ى الص ة  عل ى المنقطع ة عل رى والدائم

ابِرِينَ    (: ، ففي قوله)٣(وهكذا رٌ لِلصَّ وَ خَيْ بَرْتُمْ لَهُ  ،)٤()وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَ

   .، فيقدم الأحسن على الحسن ، والصبر مصلحة أحسن فالمعاقبة بالمثل مصلحة حسنة

ذلك   بعضا وازنة بين المفاسد بعضها  الم -٢      د اختلاف رتب المفاسد    ؛ فك ترتكب المفاسد    ؛عن

ا لمفاسد       المتعلقة بالتحسينات دفعًا لمفاسد الحاجيات والضروريات ات دفعً ، وترتكب مفاسد الحاجي

ة   ترتكب المفاسد ؛ آمفاسد الضروريات ؛في رتبة واحدة  المفاسدوإذا آانت  ، الضروريات المتعلق

ذا ، ، وترتكب مفاسد النسل دفعاً لمفاسد الثلاثة التي تسبقها  مال دفعًا لمفاسد النسل وما قبلهابال  وهك

ي  ، و ة والكل اد الرتب د اتح ة ؛ عن دة العام ا للمفس دة الخاصة دفعً دة ،  ترتكب المفس وترتكب المفس

-------------------     هْرِ ونَكَ عَنِ الشَّ يَسْأَلُ (:قوله تعالى ومثالها ،. ...)٥(الصغرى دفعا للكبرى 

------  
ات  ص      ٢٧٨القرضاوي ، السياسة الشرعية ، ص) ١( ه الموازن الي ، تأصيل فق و عجوة ، حسين     ٩٩، الكم ، أب

ؤتمر      زة ، م ة الإسلامية بغ أحمد، فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد ودوره في الرقي بالدعوة الإسلامية ، الجامع

دعوة الإسلامية وم رات العصر ال ع الأول  ٨-٧من (تغي ـ١٤٢٦ربي ى ) ه بكة الإنترنت عل ى ش ،بحث منشور عل

  .) http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/conf/usol/articles ( :موقع 

  .)١٢٢(آية رقم، سورة التوبة ) ٢(

روت    هـ ، د١٤٢١ ١عبد االله يحيى ، من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية ، ط الكمالي ،) ٣( ن حزم ، بي ار اب

  .١٨١و ص١٤٤و ص  ١٢٤، فقه الأولويات وتطبيقاته في السياسة الشرعية  ص، ملحم ١٥١ص

  .)١٢٦(آية رقم سورة النحل ، ) ٤(

  .٢٨٠الشرعية  ، القرضاوي ، السياسة ٤٦صفي اختصار المقاصد   فوائدالعز بن عبد السلام ، ال) ٥(

هُ     الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ  هِ مِنْ رَاجُ أَهْلِ رَامِ وَإِخْ فِيهِ آَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَآُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَ

ريش    ،  فالقتال في الشهر الحرام مفسدة ، )١() أَآْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَآْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ار ق ه آف وما يفعل

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

ر ب    بيل االله والكف ن س د ع ن الص ه   م جد من ل المس راج أه م االله وإخ دة أعظ ف   مفس ب أخ ، فيرتك

 .)٢( أحدهما الضررين إذا لم يكن بد من فعل

دة  بين المصالح والمفاسد  الموازنة -٣       ، ؛ بحيث إذا اجتمع  في أمر من الأمور مصلحة ومفس

انت المصلحة هي   فمن الموازنة بينهما أن الحكم يتبع الغالب منهما مصلحة  آان أو مفسدة ، فإذا آ

ك  ومثال،  )٣(الغالبة شرع الأمر وطلب ، وإن آانت المفسدة هي الغالبة وجب منعه الى   ذل ه تع : قول

ا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ آَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَآْبَرُ مِن نَّفْ( ة   ، )٤()عِهِمَ فالآي

يس بالمصلحة     د ومصالحسر مفاسميأن في الخمر وال تبين ا ق ـر إذا م  )٥(، ولكن جانب المفسدة أآبـ

  .ر فحرمت الخمر والميس، 

ه             وفر في د أن تت الح والمفاس ين المص ة ب ة الموازن وم بعملي يمن يق اء ف ترط العلم د اش ذا وق ه

د ، آ، شروط  ام بمقاصد الشريعة هي جزء من شروط المجته د ودرجات وا، الإلم ام بقواع لإلم

ه  ( ه، والإلمام بحاجة العصر وضروريات   بالأمر الذي تتعلق به الموازنة والعلم الوافي، المصالح فق

ة  وضوع ال فم ، )٦()الواقع ين المصالح والمفاسد    موازن ة     ب اد وممارسة عملي د واجته ه آ ، يعمل   في

د النظر في     ضرورة الحديثه عن  في قال الشاطبي ، على ترسيخ الملكة الفقهية دقيق عن المصالح  ت

ال آلات الأفع د وم د صعب ال: (والمفاس ال للمجته و مج ورد وه ذاقم ه عذب الم ود  ، إلا أن ، محم

     .)٧(الشريعةعلى مقاصد  ، جار الغب

دنيا            ة في ال اليف أو     ، ليست مصالح خالصة     ، إن المصالح المبثوث ا ممزوجة بتك فهي دائم

ذل ر ، وآ ل أو تكث دمشاق تق د خالصة  ، ك المفاس ا أو، ليست مفاس رن به دة إلا ويقت ن مفس ا م  فم

-- ، وقال عليه )٨()وَنَبْلُوآُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً :(يسبقها أو يتبعها لذة أو لطف أو رفق ، قال تعالى 

----------------------  
  .)٢١٧(آية رقم ، سورة البقرة ) ١(

  .١/٣٣١، الشوآاني ، فتح القدير  ٣/٤٠كام القرآن القرطبي ، الجامع لأح) ٢(

  .١٤٨ص  ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيالكيلاني  )٣(

  .)٢١٩(آية رقم ، سورة البقرة) ٤(

  .١/٣٤٤تفسير ابن آثير ، ابن آثير ) ٥(

  .٩٨-٧٧الكمالي ، تأصيل فقه الموازنات  ) ٦(

  .٤/١٩٥الشاطبي ، الموافقات  ) ٧(

  ).٣٥(آية رقم ، نبياء سورة الأ) ٨(
 ، والخطاب الشرعي في الأمر والنهي      )١()حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات  ( : السلام

د    ة عن يتجه في تمييز المصلحة من المفسدة إلى الجهة الغالبة منهما ؛ فإذا آانت المصلحة هي الغالب

ا يترتب ا  و، شرعا فهي المقصودة ، مقارنتها بالمفسدة  واب عليه ى تحصيلها يتجه الخطاب     ، لث وإل
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ا ليست   ؛  أو طروء مفسدة أو مشقة، وإن ترتب على تحصيلها فوات مصلحة أدنى ، الشرعي  لأنه

فمقصود الشارع متجه    ، مقصودة للشارع ، وبالمقابل إذا آانت المفسدة هي الغالبة على المصلحة  

ا  ، إلى رفعها ودرئها ا شيء من المصالح أو      ،والخطاب الشرعي متجه إلى النهي عنه وإن خالطه

 ، وعليه فلا بد من معرفة الغالب من المصلحة أو المفسدة. )٢(لأنها ليست مقصودة للشارع؛ للذائذ ا

د    ،للحكم على الفعل بالطلب أو النهي  مع ملاحظة أن تعيين الجهة الراجحة من الجهة المرجوحة ق

  . تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص

ام بإ        د  ن القي ين المصالح والمفاس ة ب تجد  الموازن ألة مس ي مس رعي ف م ش م للتوصل لحك ة  ل

يم        أمر بالغ في الصعوبة ،   ،  تتناولها النصوص مباشرة ة الق ة هي معرف ذه العملي ك أن أساس ه ذل

ر    ، الحقيقية لتلك المصالح والمفاسد في ميزان الشرع  ا من حيث الكث ة وليس مجرد حجمه ،  ة والقل

ثم تحديد مرتبة آل مصلحة   ، استقصاء المصالح والمفاسد في تلك المسألة حيث يتم ذلك من خلال 

ا  ، وآل مفسدة  ك المصالح أو ال      ، والتأآد من مصداقية آل منه وة تل تها من حيث ق ، مفاسد  ودراس

ك الم       آذا ومن حيث مقدار شمولها ، و ين تل ة ب م المقارن ع ، ث ا في الواق راتب  من حيث مدى تحققه

المصالح ومجموع تلك المفاسد فتجرى موازنة بين مجموع تلك ، في الواقع  لمعرفة أيها أعظم أثراً

  .)٣(نة ، ثم إعطاء الحكم للغالب منهاعلى القواعد الضابطة لعملية الموازبناء 

 والقات من المسائل المستجدة التي لم يرد  حكم خاص بها  في الشرع ، وهو من الأمور التي       

وره       ذ ظه دون من اء والمجته رض العلم د تع د ، وق الح بالمفاس ه المص ت في ه ،  امتزج ان حكم  لبي

دين  ادات  معتم ت اجته ده ومقاصده ، فاختلف رع وقواع ى نصوص الش ك عل ي ذل ي ف اواهم ف هم وفت

حاصل يعود في آونهم لم يعرفوا حقيقته ومضاره آما هو آما يبدو لي  هذا الخلافسبب حكمه ، و

د    ، ف ومالي ائي المعق ه الكيمي دمرة للصحة    ، لم يتضح لهم ترآيب اره الم ة   ولا آث ائر المادي ، ولا الخس

ى  جراء تعاطيه وزراعته ، فكان لزاماً وشعباً التي أصابت اليمن أرضاًالفادحة ،  ----------    عل

-----------------  
  .٤/٢١٧٤   ٢٨٢٢:صحيح مسلم ، آتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، ح) ١(

  . ٢/٢٧  الشاطبي ، الموافقات ) ٢(

يم) ٣( يم،  نع د نع ين محم ة معاصرة ، ط ياس ي قضايا طبي ة ف ائس ١٤١٦ ١، أبحاث فقهي ـ ، دار النف الأردن ، ه

 أطروحة لمتعارضة ، ، ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد ا )م ١٩٩٦( ، الأسطل ، يونس محيي الدين ٤٩ص

  .١٨٠معة الأردنية  ، عمان ، الأردن ص، الجا )غير منشورة( ةا دآتور

ة  ا       -الدول د فيه ل والعق ل الح ديها وأه ا ومجته ي علمائه ة ف رعي   -ممثل م ش تنباط حك ام باس     القي

ر والمصلحة   ، من خلال قيام هؤلاء العلماء والمجتهدين، موحد للقات   ،بالموازنة بين جوانب الخي

م استقصاؤها في      -في اليمن  قات حالياًعلى وجود الالمترتبة ، وجوانب الشر والمفسدة  د ت والتي ق
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ذا الفصل  المبح ن ه ث م اني والثال ين الث د   -ث ع ضرورة التقي م  م ا ، ث ة ومنهجه ل الموازن بمراح

  .إعطاء الحكم بالإباحة أو التحريم بناء على الغالب منها

ى مصاف المجته         –وفي تصور الباحثة          د تشرفت بالوصول إل م تكن ق ادرين  وإن ل دين الق

تجد     ر مس ي أم د ف الح والمفاس ين المص ة ب راء الموازن ى إج ذات   –عل ات بال ألة الق ي مس ه ف  ، أن

الن  ذا البحث  وب ي ه ا ذآر ف ى مجموع م ول من مصا ظر إل ده ، تستطيع أن تق ي إ: لحه ومفاس ه ف ن

ذي  ت ال االوق ين لن ات يتب د الق املة أن مفاس ددة وش ال  متع لبي ط ا الس ع الكلوتأثيره ات جمي ي

ة ،     ،الضرورية  ل إن بعضها مصالح وهمي ة ، ب ا ليست جوهري ي مجموعه د أن المصالح ف نج

ر      دائل أخرى غي وبعضها مصالح يمكن الاستغناء عنها ، وبعضها مصالح يمكن تحقيقها بطرق وب

ات ،  ة الق ن المصالح الوهمي اتفم ه: للق ي علاج مرض السكر ، أن د ف ن  مفي ر م د شككت آثي فق

ل إن بعض       وبعضها نفت ية والطبية البحوث العلم ى مرضى السكري ، ب تأثير القات الإيجابي عل

دم      كر ال ع س ى رف ؤدي إل ه ي ات نفس ات أو الق أن خلاصة الق دت ب وث وج ذه البح ل ، ه ا يجع مم

كري    رض الس ابة بم ة للإص ر عرض ه أآث ا،  )١(متعاطي ات   أم ول إن الق ن الق ابم ة  الأعش الطبي

ة، ه  النافع ك   -فإن يره      -إن صح ذل م بعص ن الجس وة أو ده ة قه ى هيئ ون عل تخدامه يك أو  ، فاس

ه الأمراض    ، م مسحوق يذر على الجرح ، وليس على شكل آرة تخزن لساعات داخل الف  فتجلب ل

ا اخ ، أم درات  والأوس ز االق ى تحفي ل عل ه يعم ةأن مع إلا أ الإبداعي م نس نحن ل ه ، ف دى متعاطي ن ل

دعون   يمتازون بالكسل و؛ معظم المتعاطين  يمن مب الخمول وقلة الإنتاج في العمل ، وإذا آان في ال

ل    –فليست قدرتهم على الإبداع بسبب القات  ا قي راً   -آم دليل أن آثي يمن من       ب دعين في ال من المب

ين        ي حضرموت ب ات ف اب الق ي آت اء ف اطوه ، ج ات ولا يتع عبها الق م ش رف معظ اطق لا يع من

بأن الدافع إلى هذا السلوك غير السوي هو من أجل تنشيط  أما القول التبريري : ( الفرض والرفض

الحرآة الثقافية والاجتماعية في حضرموت والوطن عموما ،  فهذا قول ساذج ولا يعبر عن وعي   

ل          ا قب ة م أن حضرموت في مرحل ر ب وإدراك سليم للأشياء ، ويكفي أن نعيد إلى ذاآرة هؤلاء النف

ة   ة واسعة ،    الاستقلال ، آانت تموج وتزدهر بحرآ ة واجتماعي ا      ثقافي دخان فيه ات وال م يكن للق ول

  -------------------------وجود ، وأقصى ما آانت تقدمه منتديات تلك المرحلة ، فنجان     
  .٢٦، الحرب على القات صاسكندر ،  ٥٩-٥٠باجبير ، القات والطب ) ١(

ديا     ك المنت تطاع رواد تل ك اس م ذل ر ، ورغ اي الأحم ن الش ذاكصغير م ن  ،  ت آن ر م ديم الكثي تق

داع ي  الإب هامالأدب ات،  )١()الفكري والعلمي  والإس ا إن الق ة  آم ات الاجتماعي ك العلاق وم بتفكي يق

دها رية لا بتوطي ا  – والأس ونآم ده  - يقول ر مفاس د ذآ اء عن د ج ك  فق باب تفك ن أس ه م رةأن  الأس

د  ي هوذآرت إحدى الدراسات أن، وتشرد الأبناء  ى التبل ذات     ؤدي إل راب ال ى اغت اعي وإل ، )٢(الاجتم

بعض ا ال ي يردده ة الت ذا عكس المقول ه  وه ول بأن ا الق ات ، أم ة للق ة الاجتماعي حول مظاهر الألف
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ما نسمع عن ضبط الجهات الأمنية لشبكة تهريب مخدرات    يحمي البلاد من آفة المخدرات ، فدائماً

يمن ى ال اً ، إل ات   خصوص ي الق ان ف و آ واحلها ، فل ر س ا عب ى عنه ر ، غن ت بطرق غي ا أدخل لم

زواج ،          مشروعة  اجزين عن ال دى الع اءة ل ات يضعف الب أن الق ول ب ذه مفسدة وليست    ، أما الق فه

دهم  ؛ لأنه يؤثر على المتزوجين وهم الأآثرية  مصلحة ؛ اتهم  فيضعف الباءة عن ،  ، فتتضرر زوج

ا   ، أما مصالح القاتويقل نسلهم  ا فم؛ التي يمكن الاستغناء عنه ا   الضريبة الت   : نه ي تتحصل عليه

ن  ة م ه ، وهالدول ائزة شرعاًتجارت ر ج ا ؛  ي ضريبة غي وفر فيه م تت ا ل الشروط والضوابط لأنه

د  – آما سيتبين لنا لاحقاً -الشرعية لفرض الضرائب  ا تكسبه من     ولأن الدولة ت ذه  فع أضعاف م ه

ا ويلحق شعبها من أضرار بسبب        ل ثمناًضرائب ال ا يلحقه ات  وجود  م ه  الق ا وتعاطي المصالح   ، أم

دائل أخرى     ناالتي يمكنالتي يقال أن القات يحققها و ات   تحقيقها بطرق وب داً عن الق القول أن ؛ آ بعي

اً  جلساته مكاناً اس      ملائم ين الن اً   لحل المنازعات ب ل     ، أو أن يكون عون ادة االله ، أو يقل ى عب ا عل لن

ق فرص     كثير من لد مصدر دخل الشهية فيخفف الوزن ، أما القول بأن القات يع ه يخل الأسر ، وأن

واطنين   رة للم ل آثي ى    ، عم النظر إل ه ب ة ، فإن ي المنطق ة ف ة البطال ن أزم د م دهويح ة  مفاس الهائل

ع ،  رد والمجتم ى الف ة عل ه وأضراره الجم واطنين فإن ؤلاء الم ى ه تم عل ى االله ، ، يتح الرجوع إل

يرضي االله ورسوله والبحث عن عمل آخر  ، لعمل في القاتبالابتعاد عن ا؛  دينه  والالتزام بتعاليم

ه ،  هم ولمجتمعهل، يكون أآثر نظافة وفائدة  ل    وإن آان دخل ه  ، أق ة   لكن اً  و، أعظم برآ ر نفع ،  أآث

ةً  : (، قال تعالى في الدنيا والآخرة  تُمْ عَيْلَ اء إِنَّ       )٣(وَإِنْ خِفْ لِهِ إِن شَ ن فَضْ هُ مِ يكُمُ اللّ وْفَ يُغْنِ هَ   فَسَ اللّ

ة             )٤()عَلِيمٌ حَكِيمٌ ا في آاف وفير فرص عمل لمواطنيه دة  في ت ة أن تسعى جاه ى الدول ، آما إن عل

الات  ات والإضرار     ، المج ي الق ل ف ن العم تغناء ع رد الاس ا الف تطيع به بة يس دائل مناس ة ب وإتاح

  .بالآخرين ، واالله أعلم 

------------------------------  
  .٥١ات في حضرموت  صبا حاج ، الق) ١(

  .٦٢الجوانب ، موسوعة القات العلمية ص ةمتعددعبده علي عثمان ، هل القات مشكلة ) ٢(

  .)١٠/١٠٦للطبري   جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ( أي فاقة وفقرا  : عيلة  )٣(

  .)٢٨(آية رقم  ، سورة التوبة) ٤(

     
  
  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  
  
  
  

  
   الرابعالفصل 
  ة المتعلقة بالقاتالأحكام الشرعي

   :مباحث ثلاثةوفيه    

  .القات حكم تعاطي: المبحث الأول           

  .نهات والمتاجرة به والربح الناتج محكم زراعة الق: المبحث الثاني            

  .وحكم الضريبة المفروضة عليه حكم زآاة القات: المبحث الثالث           

  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لأول المبحث ا
  اتـي القـم تعاطـحك

اء       خاصاً  صريحاً  لم يرد في الشرع حكماً ، إن القات أمر مستجد          ه فقه م يتعرض ل ه ، ول ب

من الأجلاء قام مجموعة من الفقهاء ، بين الناس وبعد انتشار تعاطيهالمذاهب في آتبهم المعروفة ، 

دامى       ،  لشرعي بدراسته وبيان حكمه ا، داخل اليمن وخارجها  اء ق اوى هؤلاء الفقه د اختلفت فت وق
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ام آل من ، ومعاصرين  يح ، وأق ه ومب ين محرم ل ه ب ات وتعاطي ي شأن الق اداتهم ف وتباينت اجته

 ي رأيي أن سبب هذا الخلافوتدحض أدلة خصمه ، وف، الفريقين الأدلة الشرعية التي تؤيد موقفه 

  : يلي ما في الحكم الشرعي للقات يعود إلى  الفقهي

ه      -         م بحرمت ه مخدر حك ومن  ، اختلافهم في آونه مادة مخدرة ومفترة للجسم ؛ فمن رأى أن

  .رأى أنه مجرد منشط للجسم قال بحله وإباحة تعاطيه

ا هي واضحة        ، القدماء  لا سيمامن الفقهاء  إن آثيراً -         ات ومضاره آم ة الق وا حقيق لم يعرف

ى الصحة من    رآيبه الكيميائي المعقد ، ولم يعايشوا الأضرار التي اليوم ، فلم يتبين لهم ت يترآها عل

  .  ، فلم يحرموه ولا الخسائر المادية والمعنوية الفادحة التي يتسبب فيها، جراء تعاطيه

  المطلب الأول
  القات وأدلتهمتعاطي القائلون بإباحة 

على ذآر هنا  سأقتصرو، القات عاطي تإلى إباحة آثير من الفقهاء قدامى ومعاصرين ذهب         

دامى   اء الق ن الفقه نهم ، فم ة م اذلي : طائف ر الش ن عم ي ب يخ عل ر   ،)١(الش ن عم د ب ة أحم والعلام

دين   والعلامة عبد االله بن يحيى  ، )٢(المزجد المرادي ة الحسن  و ، )٤)(٣(شرف ال     )٦)(٥(الجلال  العلام

-----------------------  
  .٤٢في الأدب اليمني الفقه الإسلامي  ص المعلمي ، القات) ١(

  .٤/١٩٧ ، الفتاوى الفقهية الكبرى  الهيثمي ، تحذير الثقات من أآل الكفتة والقات )٢(

ات ،         اليمني هو الإمام ) ٣( ه  في تحريم الق ذي خالف دين ال ن شمس ال اء   وهو  عبد االله  ابن الإمام يحيى ب من العلم

ده   : نهاالمحققين في عدة فنون وله مصنفات م القصص   المسماة آتاب شرح مقدمة الأثمار لوالده وشرح قصيده وال

  .)١/٣٨٣البدر الطالع للشوآاني : انظر ( هـ ٩٩٣الحق ، وآتب وتراجم لفضلاء الزيدية ، توفي سنة 

  .٢٥شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات ص) ٤(

ة      هو الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الحسني العلوي المعرو) ٥( أ في هجرة رغاف د ونش ين  ( ف بالجلال ، ول ب

ه   ١٠٨٤وتنقل في بلاد اليمن ومات فيها سنة ) الحجاز وصعدة  ـ ، من آتب ى الكشاف ، شرح      : ه ة الكشف عل تكمل

  .)١٩١/للشوآاني ١  البدر الطالع: انظر . (ضوء النهار ، الفصول ، شرح التهذيب ، شرح الكافية 

  .٢٥من القات صشجاع الدين ، موقف الفقهاء ) ٦(

ر الصنعاني  والعلامة  ام الشوآاني   ،  )٢)(١(الأمي رهم ، ومن المعا  ،  )٣(والإم  القاضي  : صرين  وغي

رحمن د ال اني عب يل )٥)(٤(الإري ف الفس ى لط ي يحي د ،  )٦(والقاض ي محم ماعيلوالقاض ن إس  ب

ي ودي الصديقي  ،  )٨)(٧(العمران ي العم ن عل د االله ب ة عب رهم،  )١٠)( ٩(والعلام ا صدرت  وغي ، آم

ى            يمن من مجلس القضاء الأعل اء ال ا علم ات حرره وى بإباحة الق رار    ، فت نقض والإق ة ال ومحكم

  .)١١(م ١١/٦/١٩٨٢في تاريخ ، وغيرهم في الجمهورية العربية اليمنية ، العليا 

-------------------------  
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م الصنع ) ١( ي ث د الحسني الكحلان ن محم ن صلاح ب ماعيل ب ن إس د ب و محم ن بيت ه الأمير ، م اني المعروف ب

ا    ١١٨٢ الإمامة في اليمن ، ولد بمدينة آحلان ونشأ وتوفي بصنعاء عام ة مؤلف منه سبل السلام    :هـ ، له نحو مائ

  .) ٢/١٣٣البدر الطالع للشوآاني : انظر. (فار حاشية على ضوء النهارشرح بلوغ المرام ، ومنح الغ

  .، آما ورد ذلك ضمن نص فتوى علماء اليمن المبيحة للقات ٢٩ات صشجاع الدين ، موقف الفقهاء من الق) ٢(

ام الشوآاني    ،الشوآاني ، البحث المسفر عن تحريم آل مسكر ومفتر ) ٣( اوى الإم  ٤٢١١ص الفتح الرباني من فت

.  

يم             اليمني هو القاضي ) ٤( الم أديب شاعر آاتب زع اني ع د الإري ن محم ى ب ن يحي رحمن ب د ال ي و عب سياسي  دين

يمن الشمالي من      نك ،مح ى دمشق ،     ١٩٧٤-١٩٦٧تولى رئاسة دولة ال م رحل إل م صياغة أول     م ، ث ده ت في عه

من خلال  اليمنية للوحدة الأساسيةآما تم في عهده وضع اللبنات ،  أول مجلس شورى وانتخابدستور يمني حديث 

اقيتي  اهرةاتف رابلس  الق نة  ، وط وفي س ر( م ١٩٩٨ت ت   انظ ى الانترن ولي    مو :عل د ال لام لعب وعة الأع ع موس ق

  .)http://www.nabanews.net/2009/print.php?id=15922الشميري وموقع نبأنيوز 

ات  ص ) ٥( ن الق اء م ف الفقه دين ، موق جاع ال انون الوضعي     ٢٥ش لامي والق ه الإس ين الفق ات ب ي ، الق ، الحيم

  .٦٣، المعلمي ، القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي ص ١٩٤ص

  .١٥القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي ص ،  دحض الشبهات حول القات الفسيل ،) ٦(

و ) ٧( ة ه يالعلام رحمن    القاض د ال و عب ماعيل   أب د إس د  محم ن محم ه  ب ي فقي يمن   مالعمران اء ال ار علم ن آب

ة   في مجلس الشور   هـ ، آان عضوا ١٣٤٠سنة  ونشأ في صنعاء  ولدناصر السنة ،  المعاصرين ، يس لجن ى ورئ

الي للقضاء، ل          د الع ان بصنعاء والمعه ة الإيم دريس في جامع اب   هتفنين أحكام الشريعة في المجلس ، عمل بالت آت

لام    ي الإس اء ف اب    .( القض ي آت ه ف ر ترجمت ة     : انظ ة والدعوي ه العلمي ي حيات ماعيل العمران د إس ي محم   القاض

  .)١٤١ص

  .١٩٨لقانون الوضعي  صالحيمي ، القات بين الفقه الإسلامي وا) ٨(

  .رجمتهتلم أقف على  )٩(

يم    تنبيه ذوي الأفهام بأن الأصل في الأشجار الإباحة وليست   ، الصديقي ، عبد االله بن علي العمودي ) ١٠( من قس

  .١٣١الأدب اليمني والفقه الإسلامي ص فيالقات  الحرام ،

د    ) ١١( ة في الع ام اليمني م  دنشرت هذه الفتوى في جريدة الرأي الع وى منشور في        ٧٩ رق ذه الفت ا أن نص ه ، آم

  .١٦٣آتاب القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي ص

  
  :أدلة القائلين بالإباحة  

ات    استدل هؤلاء الفقهاء     اطي الق ة   على إباحة تع دة أدل ول     ؛ بع اب والسنة والمعق من  ، من الكت

  :هذه الأدلة 

  .  )١()خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًاهُوَ الَّذِي : (قوله تعالى  -١       

ما لم يقم ، ع به على أي وجه أرادووجه دلالة الآية أن آل ما في الأرض مباح للإنسان أن ينتف     

  .التي لم يرد دليل على منعها ، والقات أحد هذه المباحات )٢(دليل على المنع منه بخصوصه

  . )٣()حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ مَنْ: (قوله تعالى  -٢       
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،  )٤(والمشارب وهي آل المستلذات من المآآل، فالآية تفيد إباحة الانتفاع بالطيبات من الرزق      

  .والقات مستطاب لدى بعض الناس 

ه  -٣        ه السلامقول لا تضيعوها أن االله فرض (  :علي رائض ف دوداً، ف د ح دوها وح لا تعت ،  ف

  . )٥()وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ،  وحرم أشياء فلا تنتهكوها

ا االله    ،  ولا خفي  لذي لم ينص على حله ولا حرمته نص جليفالمسكوت عنه وهو ا     ا عف هو مم

  . ه فيحل تناوله ، والقات مما سكت االله عن )٦(فيحل تناوله، عنه 

  .)٧()الأصل في الأشياء الإباحة: ( قاعدة  -٤       

ا              كل حاله ائل المش ي المس دة ف ذه القاع ر ه ر أث ره   ، ويظه كل أم الحيوان المش ات ، آ والنب

   .)٩(فهو حلال مباح بالإباحة الأصلية، ومنه القات  )٨(ته يالمجهول سم

 --------------------- ---------  
  .)٢٩(آية رقم ، ورة البقرة س) ١(

  .١/٩٥، الشوآاني ، فتح القدير  ١/٢٩١القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

  .)٣٢(آية رقم  ، سورة الأعراف) ٣(

ن عمر      الزمخشري ) ٤( ود ب ـ  ٥٣٨: ت(، أبو القاسم جار االله محم ه وضبطه    الكشاف تفسير  ، ) ه د  : ، رتب محم

  .٢/٢٩٢الشوآاني ، فتح القدير ، ١/٣٩٤ العلمية ، بيروت ،هـ ، دار الكتب ١٤١٥ ١شاهين ، ط

ذآر          ٤/١٨٤    ٤٢:قطني ، آتاب الرضاع  ،  ح  سنن الدار )٥( م ي ا ل اب م اب الضحايا  ، ب ، سنن البيهقي ، آت

ه   تحريمه ولا آان في معن ال الهيثمي    ١٠/١٢،  ى ما ذآر تحريم ه رجال الصحيح    : ، ق ووي   ، ورجال ال الن : وق

  ).٤٣٦، رياض الصالحين للنووي  ص ١/١٧١مجمع الزوائد  للهيثمي : انظر ( ن حديث حس

  .٤٦٧هـ ، دار السلام ، القاهرة ص١٤٠٦ ١شربة ، طالأطويلة ، عبد الوهاب عبد السلام ، فقه ) ٦(

رحمن    السيوطي ) ٧( د ال دين عب ـ  ٩١١:ت(، أبو الفضل جلال ال باه والنظائر  ) ه ق ت،  ، الأش د  :  حقي د        خال عب

  .٦٠ص هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت  ١٤١٩ ٣الفتاح شبل ، ط

  .المصدر السابق) ٨(

  .١٢١المعلمي ، القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي  ص) ٩(

   .)٢(والقول بحله فيه رفع حرج عنهم، كثير من المسلمين مبتلون به ف :)١(عموم البلوى -٥       

ول بتح  -٦         ل      إن الق ده أن يحل ه وح ذي ل الى ال ارك وتع ارع تب ة للش ه منازع ات في ريم الق

ل   )٣(ويحرم  ال عز من قائ د ق رَامٌ   : (، فق ذَا حَ الٌ وَهَ ذَا حَلَ ذِبَ هَ نَتُكُمُ الْكَ فُ أَلْسِ ا تَصِ وا لِمَ ا تَقُولُ وَلَ

  .)٤( )الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

راً -٧         نهم  إن آثي ابقين م يما الس يمن لا س اء ال ن علم اظ  ،م ار والحف دون الكب يهم المجته وف

ه  ،  عليه بين آآل للقات قائل بحله ، ومقر له ساآت والمحدثون المشهورون آانوا ما لم ينقل عنه في

اظ   ، ء خلاف ، وآذلك من أدرآنا من العلماء الأجلا  ورع     ، والمحدثين الحف ار أهل ال اء الكب والفقه

  .     )٥(يأآلونه ومن لم يأآله لم ينكر عليه مأدرآناه آثير منهم، والتقوى 
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ات      اًولا تغيير اًولا تخدير راًإن القات  لا يحدث منه تفتي -٨         ة الثق ، وهذا الأمر ثابت بتجرب

اء الأعلام   ام الشوآاني  ؛  من الفقه ين     ومجموعة   ،آالإم وى اليمني ا   )٦(من رجال القضاء والفت ، وم

  .آان آذلك فلا مسوغ لتحريمه ومنع تعاطيه

ات   -٩         ات         ، أن المحرمين للق ا المبيحون للق ه ، أم ون ماهيت ذين لا يعرف م من ال د   ، ه م ق فه

ن          وى م اآم أق م الح ى عل ة عل ام المترتب وه ، والأحك وه وعلم وه وعرف ات وجرب اطوا الق ك تع تل

  . )٧(المترتبة على رواية الغير

ة واقتصادية  -١٠        د اجتماعي ات فوائ اعة  ، للق ارفهم وإش اس وتع اع الن ي اجتم اهم ف و يس فه

دخول في             ع ال ادة توزي ات يسهم في إع ى أن الق راد ، إضافة إل الألفة والأنس بين الجماعات والأف

  .  )٨(والمدن  الأريافاليمن وتحقيق تنمية متوازنة بين 

  :مناقشة أدلة المبيحين 
ا إن ا -٢،  ١     ان خ  ، لآيتين اللتين تم الاستدلال بهم يلان عام ات تحريم الخبائث    صدل     ؛صتهما آي

---------------------------  
ق التكليف         : عموم البلوى مصطلح يقصد به الفقهاء  )١( ين أو لأحوال المكلف مع تعل ة للمكلف وع الحادث شمول وق

(        .تقتضي التيسير والتخفيف    ، ث يعسر الاحتراز منها أو الاستغناء عن العمل بها إلا بمشقة زائدة بحي، بها 

  ).٦١ص دوسري عموم البلوى لمسلم محمد بن ماجد ال: انظر 

  .٤٦٧صطويلة ، فقه الأشربة  ) ٢(

  .٥٧شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات  ص) ٣(

  .)١١٦(آية رقم ، سورة النحل ) ٤(

  .١٥٦القات في الأدب اليمني  ص ،دحض الشبهات حول القات  الفسيل ،) ٥(

  .١٢٦المعلمي ، القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي  ص) ٦(

  .٥٧شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات  ص) ٧(

   .١٦٣ليمني صالمنشورة في آتاب القات في الأدب ا جاء ذلك ضمن نص فتوى علماء اليمن المبيحة للقات) ٨(

الى  ه تع ثَ  : (آقول يْهِمُ الْخَبَائِ رِّمُ عَلَ اتِ وَيُحَ مُ الطَّيِّبَ لُّ لَهُ نفس    )١()وَيُحِ ل ال ن قت ي ع ات النه ، و آي

ةِ ( :والإلقاء بها في التهلكة ه السلام     ،  )٢()وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ ه علي ذلك قول لا ضرر  ( : وآ

  .يشتمل على أضرار فادحة يصعب تفاديها خبيث وقد ثبت أن القات  )٣()سلامولا ضرار في الإ

ه    - ٣        د ثبتت          إن القول بأن القات مما سكت عن ه ق لم ، لأن ر مس و غي ة العف دخل في منطق في

دخل   ذلك ي و ب الات ، فه ة المج ي آاف ع ف رد والمجتم ى الف يمة عل ه أضراره الجس ا حرمت  ضمن م

   .)٤( ومفسدة ي تحرم آل خبيث أو فيه ضررالت، العامة الأدلة 

، والصحيح   )٥(هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف   ؛ لقد اختلف العلماء  -٤       

ر من      ،فكل نافع لا خبث فيه مباح إلا بدليل : عند أآثر العلماء التفصيل  وآل ضار أو ضرره أآب
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ذه القاع     )٦(دم على جلب المصالح ودرء المفاسد مق، نفعه حرام إلا للمضطر  ذا أصبحت ه دة ، وبه

ا  ، ر لأن مجال إعمالها الأشياء التي لا يحدث منها الضر ؛ لا تنطبق على القات أو ترجحت منافعه

  .مانعهيشهد بذلك مبيحه قبل ، والقات بالغ الضرر، على مفاسدها 

منهم مبتلون به ،  لمسلمين لأن آثيراًأما القول بأن الإفتاء بحل القات فيه رفع للحرج عن ا - ٥      

تعدوا محارم االله ، وإلا هم  فيمكن الرد على ذلك بأن الحرج اللاحق بالمسلمين لا يلتفت إليه إذا 

، ثم إن الحرج آل )٧(وهذا لم يقل به أحد،  ورفعا للحرج لصح القول بإباحة الربا لعموم البلوى

  .لعلم مخاطره ومضاره الكثيرة الحرج اليوم من تناول القات بعد أن أثبت ا

 ------------------------------  
  .)١٥٧( آية رقم  ، سورة الأعراف) ١(

  .)١٩٥(آية رقم  ، سورة البقرة) ٢(

ل ،   ا،  ٢/٧٤٥ ١٤٢٩:باب القضاء في المرفق حآتاب الأقضية ، مالك ، الموطأ  ) ٣( ن حنب ند   ب   ٢٨٦٧: حالمس

اب الأ  ١/٣١٣ ه ، آت ن ماج نن اب اره ، ح   ، س ا يضر بج ه م ي حق ى ف ن بن اب م ام ،  ب ،    ٢/٧٨٤   ٢٣٤١: حك

اب الب ى الصحيحين ، آت تدرك عل اآم ، المس وع ، حالح ي  ح ،  ٢/٦٦   ٢٣٤٥: ي ،  ٤/٦٩  ١١١٦٦:سنن البيهق

ى  : قال الحاآم   ٤/٢٢٧    ٨٣: سنن الدار قطني  ، آتاب في الأقضية والأحكام   ح هذا حديث صحيح الإسناد عل

المستدرك للحاآم : انظر( الحديث قاعدة من قواعد الدين تشهد له آليات وجزئيات  : شرط مسلم  ، وقال الشوآاني 

  .)٥/٣٨٧، نيل الأوطار للشوآاني   ٢/٦٦

  .٤٠٦هـ ، المطبعة العصرية ، الكويت  ص١٣٩٢ ٢طسالم ، إصلاح المجتمع  ، بن البيحاني ، محمد ) ٤(

ور في القواعد ، ط   ) ه ـ٧٩٤: ت(در بن عبد االله الزرآشي ، محمد بن بها )٥( اف   ١٤٠٥ ٢، المنث ـ وزارة الأوق ه

ه    في أصول   ، الجويني ، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ، الورقات ١/١٧٦والشؤون الإسلامية   ق  لفق : ، تحقي

  .٢٧ص، مكتبة التراث ، بيروت عبد اللطيف محمد العبد 

  .٤٧٠طويلة ، فقه الأشربة  ص) ٦(

  .١٩٩البيارق ، الأردن ص هـ ، دار١٤٢١ ١عثمان ، محمد أمين ، التدخين في ميزان الإسلام ، ط) ٧(

ل والتحريم            -٦       الى في التحلي ارك وتع ه منازعة للشارع تب ات في إن الاستدلال بأن تحريم الق

ات لا يتبعون الهوى في التحريم       ا   ، مردود ؛ لأن المحرمين للق ا يسترشدون بالآي ة  وإنم ت الكريم

   . )١(والقواعد المعتبرة ، فالتشريع الله تعالى

، من العلماء آانوا ما بين آآل له قائل بحله أو مقر له غير منكر عليه  أما القول بأن آثيراً -٧      

ات وأضراره       ، إلى أن أآثر أهل العلم لا سيما السابقين فيبدو أن ذلك عائد  ة الق ى حقيق وا عل م يقف ل

بالشكل الذي هو عليه اليوم  آما هي واضحة اليوم ، فهو لم يكن منتشراً، ل المجالات آ الفادحة في

ة       آانت محدودة وتناوله آان لفئات  فزراعته،  ات معين اس وفي أوق ة من الن م تجرِ  معين ه   ، ول علي

ان أخطاره      ه وبي ا جرت في الوقت الحا    ، التجارب العلمية والطبية لتوضيح ماهيت ذا  ضر آم ، وله

تن   خصوصاً، المحرمين في المتأخرين أآثر منهم في المتقدمين  نجد أن بعد أن شاع في البلاد وافت
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به الكبار والصغار واتضحت مفاسده للعيان وضوح الشمس وسط النهار ، أما العلماء المعاصرون 

ه   ه لا يستطيعون ع        ، الذين أدرآناهم يأآلونه ولا ينكرون علي ون ب م مبتل ا أنه م  إم ي أنه دو ل ه  فيب ن

ه   ، حتى أصبحوا بجانبه بلا إرادة ،  فكاآاً دوا في ، فالتزموا الصمت ولم ينكروه ، وإما أنهم قد اجته

  .   ن اجتهادهم لم يوافقه الصواب ألا إ

ات  -٨       ات للق ة الثق م، إن الاستدلال بتجرب ر للجس ه أي تخدير أو تفتي دم إحداث دهم بع  ، وتأآي

وه  ، يضا من الثقات وهم أ، يقابله تجربة غير هؤلاء  دوا من حصول    ، قد خبروا القات وجرب وتأآ

ة  ، العلامة حمزة الناشري  ذلك منه ، آما شهد بذلك وبكر الحرازي   والعلام ه أب ا  ، الفقي ،  وغيرهم

  . )٢()أن المثبت مقدم على النافي (والقاعدة 

ه   -٩       ى ذ  ، وآذلك القول أن المحرمين للقات لا يعرفون ماهيت رد عل ى     في ك عل ك إن صح ذل ل

زة الناشري       ، بعض المحرمين  ة  حم ل العلام بعض الآخر ، مث ى ال الم    ؛  فإنه لا يصح عل و ع فه

اني      آذلك و، يمني عرف القات وجربه  ن يحيى الإري ي ب ة عل اء ممن     ، العلام ا من العلم وغيرهم

  . )٣(قالوا بحرمته

ة واقتص - ١٠       د اجتماعي ات فوائ أن للق تدلال ب ا الاس ات أيضا أضرار ، ادية أم ول أن للق فنق

ذه   ، تفوق بكثير هذه الفوائد  ى ه والحكم للغالب من المصالح والمفاسد ، آما إنه يمكننا الحصول عل

   . )٤(الفوائد بطرق أخرى غير القاتمعظم هذه 

 -------------------------  
  .٥٩شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات  ص) ١(

  .١٩٩- ٤/١٩٨ ، الفتاوى الفقهية الكبرى  ر الثقات من أآل الكفتة والقاتالهيثمي ، تحذي) ٢(

  .٥٧شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات ص) ٣(

  .٥٩المصدر السابق ص) ٤(

  المطلب الثاني

  القات وأدلتهمتعاطي القائلون بتحريم 

دامى المحرمين  الفقهاء  ، فمنمن الفقهاء إلى تحريم القات أخرى مجموعة  بتذه لقد           :  الق

دين   والإمام يحيى  ، )١(العلامة حمزة الناشري ن شمس ال وبكر   ،  )٣()٢(بن شرف الدين ب ة أب والعلام

رازي ين ،  )٤(الح ة الحس ن ناصر والعلام لاب اني المه ن   ، )٦)(٥( اليم ون م ا المحرم رهم ، أم وغي

نهم   رين فم ا المعاص ى    :علمائن ن يحي ي ب ة عل انيالإ العلام الم    والإ،  )٧(ري ن س د ب ام محم م

د االله     ، والشيخ محمد ب  )١١)(١٠(الديلمي والدآتور عبد الوهاب بن لطف ،)٩)(٨(البيحاني -----ن عب

---------------------  
  .٤/١٩٨ ، الفتاوى الفقهية الكبرى الهيثمي ، تحذير الثقات من أآل الكفتة والقات) ١(
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ت      مام المهدي أحمد بهو الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن الإ )٢( م يش ه ل ى اسم آخر ل ه ،  ن يحيى ، ويحي هر ب

نة  د س ي ول الم يمن تهر ٨٧٧ع ة ، اش ة والنقلي وم العقلي ي العل رع ف ـ ، ب ا ه ات منه ه مؤلف ه ، ل اب الأ: علم ار آت ثم

  .) ١/٣٧٨البدر الطالع : انظر ( هـ  ٩٦٥اختصر فيه الأزهار والقصيدة المسماة قصص الحق ، توفي سنة 

  .١٢ص شرف الدين ، الرسالة المانعة من استعمال المحرمات الجامعة ) ٣(

  .٤/١٩٨ ، الفتاوى الفقهية الكبرى  الهيثمي ، تحذير الثقات من أآل الكفتة والقات) ٤(

د     ) ٥( ن عب ن ناصر ب يظ هو الحسين ب ة             الحف د في قري دي ، ول ه الزي ر في الفق الم آبي اني ، ع المهلا الشرفي اليم

الطراز المذهب من علم الأصول والفروع للمذهب ، : هـ، من مؤلفاته ١١١١ها في إحدى الفتن سنة الشجعة وقتل ب

  )١/٢٣١البدر الطالع للشوآاني : انظر . (المواهب القدسية في شرح منظومة البوسي في فقه الزيدية 

  .٤٠، شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات ص ١٤٠ص ، تنبيه ذوي الأفهام  الصديقي) ٦(

ات    ) ٧( اب الق له قصيدة رائعة في ذم القات يبين فيها الحجج الدينية التي تقطع بحرمة تعاطيه وهي منشورة في آت

  .٥٧في الأدب اليمني والفقه الإسلامي ص

هـ في بيحان إحدى ١٣٢٦ولد سنة محمد بن سالم بن حسين الكدادي البيحاني ، العلامة الشيخ شهاب الدين هو ) ٨(

ا  ، فقد بصره صغيرا يمن ، نشأ في بيت علم وصلاح ، مناطق جنوب ال درس في الأزهر وتتلمذ على أآابر علمائه

دن ،    ي بع د العلم أ المعه ة ، انش ة والعالمي هادتين الأهلي ذ الش ى أخ ه حت ن مؤلفات ات : م ع ، الفتوح إصلاح المجتم

ا ،    وار وغيره ام    الربانية ، أشعة الأن وفي ع ـ الموافق   ١٣٩١ت ة تعز   م في مد ١٩٧٢ه ي    (ين ع الالكترون من الموق

  .)http://www.islamselect.com/mat/69944:  المختار الإسلامي

  .٤٠٦ص البيحاني ، إصلاح المجتمع  ) ٩(

ة  ) ١٠( هو الدآتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي من أشهر علماء اليمن المعاصرين ، من مواليد مدينة ذمار اليمني

دل  اه في تفسير القرآن الكريم وعلومه ، م ،نال شهادة الدآتور١٩٣٨سنة  ديرا  شغل مناصب عدة منها وزيرا الع وم

ر من                ه الكثي ة ، ل ر من الرسائل العلمي ى الكثي ة صنعاء ، أشرف عل ا في جامع م مدرس لجامعة الإيمان بصنعاء ث

  .)من سيرته الذاتية المدونة على الموقع الخاص به على الانترنت.(المؤلفات والبحوث 

  .٢٢٩لحيمي ، القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي صا) ١١(

ام ين و،  )٢)(١(الإم ر اليمني ن غي ري   :م رحمن الجزي د ال ر عب الم الأزه عودية   ، )٤)(٣(ع ي الس ومفت

د اللطيف آل الشيخ     دان    ،  )٦)(٥(الأسبق إبراهيم بن عب ريم زي د الك والشيخ يوسف    )٨)(٧(والشيخ عب

ى   ،وغيرهم  ،)١٠)(٩(القرضاوي ا  بالإضافة إل وى    في  جاء م ه في فت ة   تحريم ة للبحوث   اللجن الدائم

اء  ة والإفت م   )١١(العلمي اريخ  ٢١٥٩رق ـ  ٢٥/١٠/١٣٩٨بت رار  ، ه ذلك ق لامي  (وآ ؤتمر الإس الم

دة من    )١٢(المنعقد في المدينة المنورة ، )العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات  ٣٠ -٢٧، في الم

اره       ١٩٨٢/ ٥/ ٢٥-٢٢هـ الموافق ١٤٠٢/ ٥/  ات ، في التوصية التاسعة عشرة واعتب م بشأن الق

  .  من المخدرات المحرمة شرعا 

----------------------------  

ام         )١( ن طاهر الريمي الملقب بالإم ن حسين ب د االله ب ام     هو أبو نصر محمد بن عب د ع تعلم    م ،١٩٦٠، ول دأ ب فب

ى تعز   قراءة القرآن في قريته ،  م      ثم توجه إل ا للعل ى صعدة طلب م إل رآن   ، ث ظ الق دة   حف ان  شهرين  في م وي   ، آ ق
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رأة المسلمة ، إعلام     : من مؤلفاته  ، الذاآرة متوقد الذهن سريع الحفظ حريصاً على وقته ى الم المؤامرة الكبرى عل

  ).من الموقع الخاص به في الانترنت ( والعديد من الفتاوى ، ، الحائر بحكم حل السحر على يد الساحر 

  .٥، صنعاء صهـ ، مرآز عبادي للدراسات١٤٢٠ ٢طمحمد بن عبد االله ، فتوى في حكم القات ،  ،الإمام) ٢(

اء الأزهر   هو عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزيري ، فقيه ) ٣( الأزهر ودرًس     من علم م ب د بمصر وتعل ، ول

ة    ، من مؤلفاته الأخلاق الدينية والحكم الشرعية وأدلة اليقين وآتفيه  ذاهب الأربع ى الم وفي   ،اب الفقه عل وان  ت بحل

  .)٢/٨٦رضا آحالة  لعمرمعجم المؤلفين ،  ٣/٣٣٤الأعلام للزرآلي انظر ( م ١٩٤١سنة 

د عوض    )٤( ن محم رحمن ب د ال ري ، عب ـ ١٣٦٠: ت(الجزي ى ال، الف )ه ه عل ه  ق ى ب ة  ، اعتن ذاهب الأربع :        م

  . ٥/٣٤نفائس ، الرياض  ، بدون طبعة ، دار ال بيتيهعبد اللطيف 

ة الرياض سنة       ) ٥( د في مدين ولى رئاسة    ١٣١١هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، ول ـ ، ت ه

  .)٢/٢٤٧مجذوب لعلماء ومفكرون عرفتهم ل(عاما٧٨القضاء بالسعودية وآان المفتي فيها ، توفي وعمره 

  ٣٨٠لبار صل ، تضمنها آتاب المخدرات الخطر الداهمهـ١/٤/١٣٧٦بتاريخ  ٢٠٠جاء ذلك في فتواه رقم ) ٦(

وجيز   :، له عدة مؤلفات منها  قاسابعالم عراقي معاصر ، عميد  آلية الشريعة جامعة بغداد ) ٧( دعوة ، ال أصول ال

  .في علم أصول الفقه ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم وغيرها

هـ مؤسسة  ١٤١٣ ١والبيت المسلم  في الشريعة الإسلامية ، طم المرأة المفصل في أحكا عبد الكريم ، زيدان ،) ٨(

  .٦٥و ٣/٦٣ الرسالة ، بيروت 

د سنة   ) ٩( رآن ودرس في    ١٩٢٦هو الشيخ الدآتور الفقيه المعاصر أبو محمد يوسف القرضاوي ، ول ظ الق م ، حف

دآتوراه في الشريعة ،    ا      الأزهر ، حاصل على ال ات عدة منه ه مؤلف ه الزآ  : ل اة ، الحلال والحرام في الإسلام     فق

  .) ١/٤٦١علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب :انظر (الاجتهاد المعاصر وغيرها ، يقيم حاليا في قطر 

  :إسلام أون لاين: يوسف القرضاوي على موقع  للداعيةفتوى فقهيه ) ١٠(

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagenam 

  .٣٢نص الفتوى في آتاب أيمن اسكندر ،  الحرب على القات ص) ١١(

  .١٥٩شديفات  صلمحمود ،  خمور ، تبغ ، مخدرات ، نص قرارات هذا المؤتمر في آتاب الإدمان  )١٢(
قد توقفوا عن الإدلاء بحكم صريح في  ، جلاءمن العلماء الأ آما يجدر بنا أن نشير أن بعضاً       

ات  ريم ، الق ل ولا تح ه بتحلي وا في م يجزم بهات ، ول ن الش دوه م م ع ل ذي ، إلا أنه ي ينبغي لك الت

ا ، م   ، ة أو دين أو ورع الابتعاد عنها وءمر رك تعاطيه ن    وعدم الوقوع فيها وت اء اب ن هؤلاء العلم

  .وغيرهم، )٥)(٤(عبد المجيد الزندانيوالداعية ، )٣)(٢(السقافوالعلامة علوي ، )١(حجر الهيثمي
  : أدلة القائلين بحرمة القات 

  : من القرآن الكريم: أولا 

  .) ٦()وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ: (قوله تعالى  -١          

ك ، سواءً     فالآية عامة في حل آل طيب وحرمة آل خبيث من الم       ر ذل  أآل أو المشرب أو غي

ات في     )٧(في الماضي أو عرف فيما يستقبل من الزمن آان ذلك معروفاً ، والطبيعي أن يصنف الق

رد والمجتمع       عداد  ى الف ادة ضرره عل ه من        ، الخبائث بسبب زي م تحريم ا ت دخل ضمن م ذا ي وله
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ات  وآيات أخرى تحث على أآ ، الخبائث بنص هذه الآية وعموم لفظها  ا نهي عن     ، ل الطيب يقابله

مُ  : (  ، منها قوله سبحانه وتعالى  )٨(الخبائث لَّ لَكُ -----------------  يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِ
---------  

  .٤/٢٠٠ ، الفتاوى الفقهية الكبرى  الهيثمي ، تحذير الثقات من أآل الكفتة والقات) ١(

د سنة     ، ن عبد الرحمن السقاف المكي  هو علوي بن أحمد ب) ٢( ه ،  أديب ، ول ـ  ١٢٥٥فقي ى    ، ه ه إل ورحل بعائلت

ـ ،  ١٣٣٥هـ وتوفي فيها سنة  ١٣٢٧وأقام بها ثم عاد إلى مكة سنة ، هـ بدعوة من أميرها ١٣١١لحج اليمنية سنة  ه

ام الإ      : من مؤلفاته  تح العلام بأحك افعية ، ف ه الش ا  سلا ترشيح المستفيدين حاشية في فق الأعلام  : انظر  .(م وغيرهم

  .)٢/٣٨٥، معجم المؤلفين  لعمر رضا آحالة  ٥/٥٢للزرآلي  

  .٢٦٤الحيمي ، القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ص) ٣(

داني     ) ٤( ز الزن ن عزي د ب لم    ، هو الشيخ عبد المجي ن مس الم دي ي ع ان الشرعية   ، مؤسس   الأصل  يمن ة الإيم  جامع

ام     . باليمن دان من محافظة إب ع ة من          ١٩٤٢ولد في بع ة الديني ى التربي ده ، وترب أ وترعرع في آنف وال م، ونش

م  بالإخوانوأثناء وجوده هناك اتصل  ،صغره، درس في مصر  ه وطرده      ، المسلمين وتأثر به ى اعتقال ا أدى إل مم

ه     ، من مصر دأ حيات يمن وب ى ال دريس    فعاد إل ه ، عاش في         ، بالتصنيف والت دعو إلي م الشرعي وي م العل وأخذ يعل

رآن والسنة في          ، والتقى بأآابر علمائها ، السعودية فترة من الزمن  ة للإعجاز العلمي في الق ة العالمي وأسس الهيئ

ي    اد ف ي الجه ارك  ف ة ، ش ة المكرم تانمك ك   أفغانس بب ذل ات ، وبس ي الثمانين روس ف يوعيين ال ه  ضد الش اتهمت

موسوعة الإعجاز العلمي في : سير العلماء والمشرفين  في موقع : انظر .( بأنه داعم للإرهاب  الأمريكيةالحكومة 

  .) القرآن والسنة على الانترنت

  .٢٧٠الحيمي ، القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ص) ٥(

  .)١٥٧(آية قم  ، سورة الأعراف) ٦(

  .٢/٢٥٥ابن آثير  ابن آثير ، تفسير  )٧(
  .١٥رب على القات  صح، اسكندر ، ال ٦الإمام ، فتوى في حكم القات ص) ٨(

وَاتِ   : (وقوله تعالى،  )١(..... )الطَّيِّبَاتُ وا خُطُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ آُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُ

و  ( :وقوله،  )٢()مُبِينٌالشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  ا وَاتَّقُ هِ    وَآُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبً تُمْ بِ ذِي أَنْ هَ الَّ  ا اللَّ

    .)٣()مُؤْمِنُونَ

  .  )٤()وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ: (قوله تعالى   -٢      

  .)٥()أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيمًاوَلَا تَقْتُلُوا : (وقوله تعالى          

بطريق القتل إلقائها في التهلكة ، سواء آان ذلك  وفي هاتين الآيتين  نهي عن قتل النفس أو         

ة     لأن النتيجة واحدة ؛وبشكل سريع أو بطيء ، مباشر أو غير مباشر  يلة قوي ات وس ، ولما آان الق

نفس  ا   ، البشرية   من وسائل إهلاك ال داء عليه ة     ؛ والاعت ه من الأضرار البليغ ا في الأمراض   ؛ لم آ

  .)٦(آان منهيا عنه ، السرطانية وغيرها 

  .)٧()وَآُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ: (قوله تعالى  -٣       

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

هِ     *ا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرً: (وقوله تعالى            يْطَانُ لِرَبِّ انَ الشَّ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ آَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَآَ

  .)٨()آَفُورًا

ي            وال ف ق من الأم ا ينف ل م ذا آ ذير ، له ريمتين نهي عن الإسراف والتب ين الك ي الآيت وف

ذير المحرم   ،  القات اً    خصوصاً ، يعد من التب يس طعام ه ل اً  ولا شراباً  أن اً  ولا لباس ل   ، ولا علاج ب

  . )٩(المال بغير حق فهو من إنفاق،  من المفاسد يجلب الكثير

  : من السنة النبوية: ثانيا 
  .)١٠()نهى رسول االله عن آل مسكر ومفتر : (حديث  -١       

ى   )١١(لى حد الإسكار إوالمفتر هو المخدر للجسد وإن لم ينته            ---    ، وهذا ما ينطبق عل

-------------------------  
  .)٤(آية رقم ، سورة المائدة ) ١(

  .)١٦٨(آية رقم  ، سورة البقرة) ٢(

  .)٨٨(آية رقم ، المائدة  سورة )٣(

  .)١٩٥(آية رقم ، سورة البقرة ) ٤(

  .)٢٩(آية رقم ، سورة النساء ) ٥(

  .١٥اسكندر ، الحرب على القات  ص )٦(

  .)٣١(آية رقم  ، سورة الأعراف) ٧(

  .)٢٧-٢٦(آيات رقم ، سورة الإسراء ) ٨(

  .٦٠الأهدل ، القات مشكلة اليمن الخطيرة ص) ٩(

  .١١٩صسبق تخريجه ) ١٠(

  .٤٢٣هـ ، دار المعرفة ، بيروت ص١٤٠٨ ١الحنبلي ، جامع العلوم والحكم ، ط ب ، أبو الفرجابن رج) ١١(

  .القات وتأثيره على جسم متعاطيه 

  .)١()لا ضرر ولا ضرار : ( سلام قوله عليه ال -٢       

ره ، أي أن آل شيء                 ه لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه أو يضر بغي ومعنى الحديث هو أن

الغير   اً   ، يضر بالنفس أو يضر ب د محرم دليل    يع ا خصه ال ات محرم   )٢(إلا م ه   ؛ ، فالق لأن متعاطي

  .)٣( وأسرته ومجتمعهأهله بويضر ، آما نواحي آثيرة  نفسه من يضر

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن آثير من : ( قوله عليه السلام  -٣       

؛ وقع في الحرام ؛ ومن وقع في الشبهات ، فقد استبرأ لدينه وعرضه ؛ فمن اتقى الشبهات ، الناس 

  .)٤(....)يوشك أن يرتع فيه ،  آالراعي يرعى حول الحمى
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ى التحريم   ، لة أنه إذا دار الأمر بين الحل والحرمة دلاوجه الو        تبراء  ؛ فالاحتياط حمله عل اس

دين  رضلل تبهات    ، )٥(والع ن المش ات م ة   ؛ والق ل والحرم ه الح ريم   ، لاحتمال ى التح ل عل فيحم

  . )٦(احتياطاً
  :   من القياس: ثالثا 

في آل    بجامع الضرر   ، ريمهات التي أجمع العلماء على تحقياس القات على سائر المخدرا       

  .)٧( امنه

  تعارض القات مع حفظ الكليات الخمس :  رابعا
ات الخمس           ال       ؛ إن إيجاد وحفظ الكلي ل والنسل الم نفس والعق دين وال ذي    ، ال هو المحور ال

ه   وتحليلاً تدور عليه أحكام الشريعة تحريماً  ، فكل تصرف يضر بواحدة من هذه الكليات يحرم فعل

  .يضر بجميع هذه الكليات فيكون محرما - تبين سابقاًآما  - والقات، 

  

  

------------------------------  
  .١٣٣ص سبق تخريجه) ١(

  .٥/٣١٢الشوآاني ، نيل الأوطار  )٢(

  .١١الإمام ، فتوى في حكم القات ص) ٣(

  .٦٨صسبق تخريجه  )٤(

  .١١/٢٧ي على صحيح مسلم  ، النووي ، شرح النوو ١/١٢٧فتح الباري  حجر،ابن  )٥(

  .٢٥اسكندر ، الحرب على القات  ص )٦(

وع  ) ٧( ة ، مجم ن تيمي اوى اب ة فت ن تيمي ة    ،  ٣٤/٢١٠اب لامية لمكافح ة الإس الم ، النظري ن س ة ب ن جمع د ب محم

  .٦٠شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات  ص ، ٤٧٦طويلة ، فقه الأشربة  ص،  ١٦١المخدرات  ص

  :هاشبهات والرد علي
ل   ، فالمخدرات تغير الإدراك ، إن قياس القات على المخدرات قياس فاسد  -١          وتغطي العق

المجنون ،  ا آ ل متعاطيه ه ، وتجع ات منب ين أن الق ي ح د الحس والإدراك ، ف ل فاق لوب العق ؛  مس

  . )١(فالقات نقيض المخدرات أو عكسها؛ واستجماع الفكر ، يؤدي إلى زيادة الفهم 

ك           ى ذل رد عل درات : ي ن المخ ات م ره  ، أن الق ت تفتي د أثبت رات ق راء الطب والمختب فخب

ا    ، وبينت أنه من الخبائث، وتخديره للجسم على وجه القطع  ه ، أم إضافة إلى شهادة بعض متعاطي

ة     ة ومؤقت ة ظاهري دان الشهية وضعف       ، الشعور بالنشاط وعدم التعب فهو حال ه يسبب فق دليل أن ب

ام الضحية   ، ة الجسم للأمراض مقاوم فهو بذلك يشارك غيره من المخدرات في تغيير السلوك وإيه

  . )٢(بالنشاط الكاذب 
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المؤثر ؛ فالفقهاء قد أجمعوا على تحريم الكثير منا أن القات من المخدرات للجسم إذا سل -٢         

وا في  ،  درالمخ من ل  واختلف ه  القلي اول ال    )٣(من ك أن تن ى ذل ات بحيث لا يصل      ، ومعن ل من الق قلي

  .جائز شرعاً، إلى مرحلة التخدير به  الجسم 

ك             ى ذل رد عل ل   : ي ؤثر دون القلي ر الم ى الكثي ريم عل ذين قصروا التح اء ال م ، إن الفقه ل

ه    لا يؤثر على جسمه ، فهو يقصدوا جواز مداومة الإنسان على تعاطي القليل منه  ة ، لكن  في البداي

ك د ذل ليص بع ده تحم ة  بح عن دمناً   ، وإطاق م يصبح م أثير ث ر ت ن غي ة م ي الكمي د ف ائر  فيزي آس

أي ما آان يقصد به اللهو وضياع الوقت ، ،  بل أرادوا أن ما ليس فيه فائدة يحرم مطلقاً المدمنين ،

ى وجه يضر ،     ، فيجوز تناوله على وجه لا يضر ؛ دواء أو فائدة  أما ما آان فيه ه عل ويحرم تناول

ك يسير منها من غير قصد المداومة على أن يكتم ذلالبعضهم على أنه يكره أآل  نصذلك فقد  ومع

ردي       )٤(أمام العوام حتى لا يتذرعوا به ى المستوى الف ان الضرر عل و آ د انتشرت    ، ، هذا ل ا وق أم

ر والصغير   ، اليمن  ظاهرة القات في دت  ، وتولع به الكبي رد      وب ة واضحة في الف أضراره المختلف

  .  هه قليله وآثيرتفلا يجوز إلا الاستقرار على حرم، المجتمع و

-----------------------------------  
  .٦٠شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات ص) ١(

  .٣٧٩فقه الأشربة  ص ،طويلة ) ٢(

در اليسير من المخدر        )٣( اطي الق ذي لا ذهب جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز تع ؤثر ولا   ال ي

ر   ل والكثي اطي القلي ة تع ى حرم ة إل دين ، :انظر (يضر ، وذهب الحنابل ن عاب ية اب ود ،  ٤/٤٢حاش ، عون المعب

ا في    ١٠/٢٢٩رداوي ، الإنصاف للم ٤/١٥٦ري الدمياطي ، إعانة الطالبين للسيد البك ١٠/٩٦ ، الأشربة وأحكامه

  .) ٤١٨ه الأشربة لعبد الوهاب طويلة صفق ،  ٣٥١لإسلامية لماجد أبو رخية صالشريعة ا

  .٤١٨ص  فقه الأشربة، طويلة ) ٤(

ياء التي     ، أنه ليس هناك نفع محض ولا ضرر محض  لقد أآد الفقهاء  -٣          ات من الأش والق

ذه الأضرار ليست مطردة          ا أن ه ع والضر ، آم ا النف بعض الأشخاص     ، يمتزج فيه د تحصل ل فق

  .)١(ولا يحرم على غيره، القات على من يتضرر منه فيحرم ، دون البعض الآخر 

  : يمكن الرد على ذلك بما يلي    

إن الأحكام الشرعية مبنية على الغالب من المنافع والمفاسد ، ومعلوم أن الغالب في  -          

  .القات هو المفاسد فوجب تحريمه 

ة واحدة ع    -            وري دفع ه    إن ضرر القات لا يظهر بشكل ف ى جسم متعاطي ا يظهر   ، ل وإنم

م    ظناً، وهذا الأمر من الأسباب التي تغري الناس على تناوله ، على مدى الزمن  تدريجياً نهم أنه م

  .ليكتشفوا بعد ذلك أنهم من ضحاياه، من الصنف الذي لا يؤثر فيهم 
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مية  -           رار الجس ي الأض ط ف ر فق ات لا تنحص رار الق مل ج، إن أض راره تش ع فأض مي

  . مجالات الحياة على المستوى الفردي والاجتماعي

حتى أنه سمي بقوت ، للعبادة  ويعطي نشاطاًيعد القات وسيلة تعين على فعل الطاعات  -٤        

  .)٢(لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد؛  بل مستحبا وما آان آذلك لا يكون حراماً، الصالحين

  : أنه يرد على ذلك      

م المشروعية أو الاستحباب      ، فرضنا صدق هذا الزعم لو          ه حك ك لا يعطي د    ؛فإن ذل ه ق لأن

ا يكون        م المقاصد إنم ثبت وجود الضرر والتخدير فيه من مخبرين ثقات ، أما إعطاء الوسائل حك

بحيث لا تشتمل على أضرار تقتضي   ، التي تمحضت في تحقيق ذلك المقصد ، في الوسيلة النافعة 

ا   إنه  ثمتجنبها ،  اء بحرمته ، لا حاجة للعابد أن يستعين على طاعة االله بوسيلة قال جماعة من العلم

ا    ، لاسيما وإن الإعانة على الطاعة لها طرق أخرى غير الأآل من هذه الشجرة  ا م أيسرها وأولاه

ه  ، قال  )٣(وهو تقليل الغذاء بحسب الإمكان، أجمعت الأمة على مدحه والمبالغة في الثناء عليه  علي

  .  )٤()حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه (  :السلام 

--------------------------  
  .٦١شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات ص) ١(

ان ، الأردن     ١٤٠٠ ١أبو رخية ، ماجد ، الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية ،ط )٢( ة الأقصى ، عم ، مكتب

  .١٢٠اليمني والفقه الإسلامي  ص ،  المعلمي ، القات في الأدب ٣٦٥ص

  .٤/٢٠١  ، الفتاوى الفقهية الكبرى  تحذير الثقات من أآل الكفتة والقات  ،الهيثمي  )٣(
اب آداب الأآ   )٤( ائي ، آت نن النس ي     ،  ٤/١٧٧  ٦٧٦٩: ح ل س اء ف ا ج اب م د ، ب اب الزه ذي ، آت نن الترم س

اب الاقتصاد في الأآل     ، آتاب الأطعمة ،  سنن ابن ماجه ، ٤/٥٩٠  ٢٣٨٠: آل ، حآراهية آثرة الأ   ٣٣٤٩:ح ب

  .)٥٢٨/ ٩انظر فتح الباري لابن حجر  ( ، وهو حديث حسن   ٢/١١١١

  المطلب الثالث

  ـحالقـــول الراجــ
ة             ذه الأدل ة ه تهم ومناقش تعراض أدل ات واس ي الق اء ف ان آراء الفقه د بي ت، بع د أن ثبت  وبع

رد والمجتمع      ومفاسده ، العظيمة أضراره  بشكل جلي ى مستوى الف  ،الجسيمة في آل المجالات عل

يس        -واالله أعلم  -أجد نفسي أميل  ات هو التحريم  ول راجح في الق إلى القول بأن الحكم الشرعي ال

  : ، وذلك للأسباب الآتيةالإباحة 

ة      قوة أدلة المحرمين وتعاضدها ،  -١           ذه الأدل لح أن يكون  يص بل تجد أن آل واحد من ه

  .للتحريم ، يقابلها ضعف في أدلة المبيحين وإمكانية الرد عليها  مناطاً منفرداً
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ذ    -٢           م ه ن أه ق ، وم ي الخل ظ مقاصدها ف ى حف ع إل ريعة ترج اليف الش ه المقاصد إن تك

  . الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، والقات يصطدم مع هذه الكليات جميعهاالكليات الخمس 

لة  يمكنا القول بأ -٣           د  ، ن القات يدخل ضمن قاعدة المصلحة المرس وفر أن بع ه ت آل   ت في

وابطها  روطها وض ا  ش ابق ذآره اً  الس دة   ، وانطلاق ذه القاع ن ه اً ؛ م د محرم ات يع ن لأ  ؛ فالق

ه من أضرار ومفاسد قطعي      المصلحة تتحقق في ترآه حفاظاً ة على أرواح الناس وأموالهم ، لما في

  . تشمل الفرد والمجتمع، صحية ومالية ، آلية 

اس ، فكل         -٤           ار مصالح الن ى أساس اعتب ائم عل إن فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد ق

ى      ة عل ه وتظافرت الأدل ما هو مصلحة مطلوب وجاءت الأدلة بطلبه ، وآل ما هو مضر منهي عن

ا      ي أم منعه ، وإذا امتزجت المصالح والمفاسد ف  م الغالب منه رر    ر واحد أخذ حك ذا أصل مق ، وه

  .فيأخذ حكم التحريم  ، منافعهعند الفقهاء ، والقات أضراره آثيرة ومفاسده غالبة على 

ر أصلاً   -٥           ة في الشرع      تطبيقا لمبدأ سد الذرائع الذي يعتب ، وهو   )١(من الأصول القطعي

هي   :لال على الحكم الشرعي المعتبر، والذريعةقاعدة من قواعد التشريع وطريق من طرق الاستد

ى             ة وإن أفضت إل وب تكون مطلوب ى مطل إن أفضت إل ه ، ف ا أفضت إلي الوسيلة التي تأخذ حكم م

ا  يتوصل  لا المقاصد  آانت  لما(  :محظورة ، قال ابن القيممحظور  تكون   وطرق  بأسباب  إلا إليه

ا تفضى ت،  إليه ا آان بابها طرقه ة وأس ا تابع رةمعت له ا ب ائل،  به ات فوس ي والمعاصي المحرم  ف

ا  لىإ إفضائها بحسب،  اهمن والمنع آراهتها ا  غاياته ا  وارتباطاته ائل  ، به ات  الطاعات  ووس  والقرب

ة  المقصود فوسيلة،  غايتها إلى إفضائها بحسب،  فيها والإذن محبتها في ا ،  للمقصود  تابع  وآلاهم

إذا ،  الوسائل قصد ةمقصود وهي الغايات قصد مقصود لكنه ، مقصود ----------------------   ف

-----  
  .٣/٦١الشاطبي ، الموافقات  ) ١(

ا  ويمنع يحرمها فإنه؛  ليهإ تفضيحرم الرب شيئا وله طرق ووسائل  اً ،  منه ه  تحقيق اً  لتحريم  وتثبيت

 وإغراءًريم للتح ذلك نقضاً لكان ليهإ المفضية والذرائع الوسائل أباح ولو،  حماه يقرب أن ومنعاً له

ك  أبيي  وعلمه تعالى وحكمته،  به للنفوس اء  آل  ذل ل  ، الإب وك  سياسة  ب دنيا  مل أبى  ال ك  ت إن  ؛ ذل  ف

دهم ع إذا أح ه من ده أو رعيت ل أو جن ه أه ن بيت م،  شيء م اح ث بابوالأ الطرق مله أب ذرائع س  وال

اء إذا أرادوا  وآذلك الأ ، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده ، متناقضاًإليه ، لعد  الموصلة طب

حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه ، وإلا فسد عليهم ما يرمون إصلاحه ، 

ال       ة والمصلحة والكم ى درجات الحكم ، ولأن ) ١()فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعل

 محرماً ممنوعاً القات وسيلة تفضي إلى الكثير من المفاسد والمحظورات ، فلابد أن يكون محظوراً

 .  
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م المخدرات             -٦          د أن يأخذ حك ان لاب ادة مخدرة للجسم ، فك ات م دي أن الق أنه قد ثبت عن

  .التي أجمع الفقهاء على تحريمها 

  : عدم مشروعية القات  تؤيد يمن القواعد الشرعية التإن  -٧          

وهما قاعدتان تؤآدان على أن  ،  )٣(وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان  )٢(قاعدة الضرر يزال -    

لابد أن يزال ، جسيمة في مجالات مختلفة على الفرد والمجتمع  أضراراًبب القات الذي ثبت أنه يس

  .وأن يدفع بقدر الإمكان 

ياء ا -     ي الأش ة الأصل ف ة الإباح ياء الضارة الحظر، لنافع ي الأش ن ،  )٤(والأصل ف ات م والق

  .فلزم حظره، الأمور الضارة والخطيرة 

ة     :  )٥(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : قاعدة  -     ة هام ذه قاعدة فقهي ه إذا   ، وه تقتضي أن

على جلب المصلحة    قدم دفع المفسدة المساوية أو الراجحة، تعارضت في أمر ما مفسدة ومصلحة 

----------جحة  ، والقات مفاسده را )٦(لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ؛

----------------  
  .٣/١٣٥ابن القيم ، إعلام الموقعين  ) ١(

ائر ص) ٢( باه والنظ يوطي ، الأش ة   ٣٥الس ام العدلي ة الأحك ة  ، مجل ة العثماني اء الدول ن علم ة م ق ، نخب : ، تحقي

  .٢٠آرخانه تجارت آتب مادة : نشر نجيب هواويني ، دار ال

ة ، ط    عمر عبد االله ، القواعد الفقهية الكبرى آامل ، ) ٣( املات المالي ا في المع راث    ١٤٢٦ ١وأثره ة الت ـ ، مكتب ه

  .٣١، مجلة الأحكام العدلية  مادة  ١٥٤ص الإسلامي ، القاهرة  

  .٤٧٠طويلة ، فقه الأشربة  ص)  ٤(

  .٣٠مادة  ، مجلة الأحكام العدلية ) ٥(

  .٢٢٣الدريني ، نظرية التعسف في استعمال الحق ص) ٦(

  .على فوائده فوجب درؤها بمنعه

رام   -     ب الح رام غل ع الحلال والح دة إذا اجتم رجيح   : )١(قاع د الت ن قواع ة م دة مهم ذه قاع وه

ا حديث        دين ، أساسها ودليله اط  في ال ا      ( :وأخذ جانب الاحتي ين وبينهم ين والحرام ب إن الحلال ب

ه وعرضه        ، أمور مشتبهات لا يعلمهن آثير من الناس  تبرأ لدين د اس ومن  ، فمن اتقى الشبهات فق

رام  ي الح ع ف بهات وق ي الش ع ف ا  )٢()وق دهما يقتضي : ، ومن فروعه يلان أح ه إذا تعارض دل أن

ين        التحريم والآخر يقتضي الإباحة قدم التحريم ، أي إنه إذ ى الإنسان أمر من الأمور ب ا أشكل عل

ى  ه عل ة في الى تغليب جانب الحرم ن االله تع ي دي ورع ف ه من ال ا ، فإن بهة منهم ة أو ش حل وحرم

واطن    شبهةأو تغليب شبهة الحرام فيه على  ، جانب الحل د عن م  )٣(الشبهة   الحلال ، وفي ذلك بع

  .القات وترآه هو الأسلملحرمة في وبناء على هذه القاعدة فإن تغليب جانب ا، 
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وهذه القاعدة يعمل بها إذا اختلفت الأمة في أمر على  : )٤(قاعدة الخروج من الخلاف مستحب -    

ان الخلاف في             : قولين إن آ ول بالإيجاب ، ف ول بالاستحباب وق ة ، أو ق ول بالحرم ول بالحل وق ق

ان الخلاف  في الاستحباب     فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل  ، أما ، التحريم والتحليل  إذا آ

  .  )٥(فالخروج من الخلاف بالفعل أفضل، والإيجاب 

داع   وباباً،  خطيراً اًمنزلقن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها قد يكون إلا أ         يولج منه إلى الابت

ا     ، أو التضييق على الناس  ، في الدين ع الحرج في الأحك ذا  والابتعاد عن مبدأ التيسير ورف م ، وله

  : )٦(يستلزم التمسك بعدة ضوابط منها، فإن العمل بهذه القاعدة 

  .ألا يوقع مراعاة الخلاف في خلاف آخر -

 .إلى ترك سنة ثابتة أو إجماع عدة الخروج من الخلاف في المسألة، ألا يؤدي إعمال قا -

إليه ولا  نظر لافمثل هذا ، ألا يكون مأخذ المخالف في غاية الضعف والبعد من الصواب  -

 .التفات عليه ، ولا يستحب الخروج من الخلاف فيه

يمكن                  ا ، ف ات إليه ه يمكن الالتف وة بحيث أن ات من الق ة مبيحي الق  -وعليه فإنه إذا اعتبرنا أدل

  . الخروج من الخلاف بالحكم باجتنابه -بناء على هذه القاعدة 

-------------------------  
  ١/١٣٤هـ ، دار الفكر دمشق  ١٤٠٣مطيع الحافظ ، : ، الأشباه والنظائر ، تحقيق  ابن نجيم ، زين الدين) ١(

  .٦٨صسبق تخريجه ) ٢(

  .١٧٦آامل ، القواعد الفقهية الكبرى ص )٣(

  .٢٥٧السيوطي ، الأشباه والنظائر  ص) ٤(

  .٢/١٢٨الزرآشي ، المنثور من القواعد ) ٥(

   .٢/١٢٩آشي ، المنثور في القواعد ، الزر ٢٥٧السيوطي ، الأشباه والنظائر  ص )٦(

  حكم القات من حيث الطهارة والنجاسة: فرع 
ين     : بعد أن علمنا أن القات محرم في الشرع ، نسأل             ات نجس الع بحيث تجري   ، هل الق

ة   واد النجس ام الم ه أحك رته  ، علي ه ومباش ل قربان لا يح ي إذا  ، ف دان والأوان اب والأب ل الثي وتغس

ه      ، منه  أصيبت بشيء ا شيء من ى أرض به المصلي إذا حمل   و تبطل صلاة   ، وتمنع الصلاة عل

ات  أو أثناء صلاته  قاتاً ان الق ه          اًمخزون  آ ان الطاهرة في ذات ه من الأعي ه ، أم إن ا  ، داخل فم وإنم

  . حرم لما يحدثه من أذى وضرر بمتعاطيه ؟

و            ين نجاسة     : الأول : لين لقد اختلف الفقهاء في الحكم بنجاسة الخمر على ق ا نجسة الع أنه

دم  ؛ مغلظة  اً    ؛ آالبول وال ا ، ولأن االله سماها رجس ك لحرمته رُ       ( وذل ا الْخَمْ وا إِنَّمَ ذِينَ آَمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

مْ تُفْلِ       اجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُ يْطَانِ فَ لِ الشَّ نْ عَمَ سٌ مِ ونَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْ رجس في   ،  )١()حُ وال
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ة ل     : اللغ ن عم تقذر م ا اس ل م م لك اء   )٢(اس ور الفقه ذا رأي جمه افعية    ؛ ، وه ة والش ن الحنفي م

ة   ة والظاهري ول الزيدي ة وق ة والحنابل اني )٣(والمالكي ين :، والث اهرة الع ا ط ي  ؛ أنه لأن الأصل ف

د  ، الأعيان الطهارة ما لم يقم دليل على نجاستها  رجس عن ذر    أهل  ولأن ال ة الق زم من   ، اللغ ولا يل

  .)٤(النجاسة ذلك 

ة    ، آالحشيش والأفيون والمورفين والهيروئين ؛ أما المخدرات           ة المخدرات النباتي وآذا بقي

  :ففي نجاستها وطهارتها ثلاثة أقوال ، آالبنج وجوزة الطيب والقات ؛ 

  

  

----------------------------  
  ).٩٠(ية رقم سورة المائدة ، آ) ١(

  .٦/٩٥ابن منظور ، لسان العرب  ) ٢(

راهيم    ،  ١١٦ة صه، ابن جزي ، القوانين الفقي ٥/١١٣الكاساني ، بدائع الصنائع  ) ٣( و إسحاق إب الشيرازي ،  أب

روت  ) هـ ٤٧٦:ت(بن علي  ة ،    ١/٤٧، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، دار الفكر ، بي ن قدام د    ، اب د عب و محم أب

ي ، االله ب ة المقدس ه  ن قدام ي فق افي ف ام الك لالإم ن حنب ق  اب اويش ، ط: ، تحقي ر الش ب ١٤٠٨ ٥زهي ـ ، المكت ه

ى  المرتضي ،  ، ١/٨٨الإسلامي ، بيروت    ن يحي ـ  ٨٤٠: ت( أحمد ب اء      ) ه ذاهب علم ، البحر الزخار الجامع لم

ريم الجرافي ،    : الأمصار ، تحقيق  د الك ة ا ١٩٨٨عبد االله عب ة ،  صنعاء  م ، دار الحكم ن حزم ،    ٢/١١ ليماني ، اب

  .١/١٩١المحلى 

ق  المجموع  ، ) هـ ٦٧٦: ت(محيي الدين بن شرف النووي ، ) ٤( د مطرحي ، ط  : ، تحقي ـ ، دار  ١٤١٧ ١محم ه

  . ٢/٥٢٠ الفكر ، بيروت 

ا    جمهقول : أحدها           ا طاهرة مطلق ى أنه تها ،      لع  ؛ )١(ًور الفقهاء إل ى نجاس ل عل دم وجود دلي

ارة   ، نبات في أصلها ولأنها  ات الطه ر      ، والأصل في النب ال الأمي تلزم النجاسة ، ق والتحريم لا يس

نعاني  ارة     : ( الص ان الطه ي الأعي ل ف ق أن الأص ة   ، والح لازم النجاس ريم لا ي إن  ، وأن التح ف

اهرة  ة ط ة محرم ا النجا الحشيش تها ، وأم ى نجاس ل عل ة لا دلي موم القاتل درات والس ذا المخ ة وآ س

ن       ع ع و المن ة ه ي النجاس م ف ك لأن الحك رم ولا عكس ، وذل ل نجس مح ريم ، فك ا التح فيلازمه

بخلاف الحكم بالتحريم ، فإنه يحرم ، بنجاسة العين حكم بتحريمها ملابستها على آل حال ، فالحكم 

  .)٢() ضرورة شرعية وإجماعاً، لبس الحرير والذهب وهما طاهران 

ة ،    ، آالخمر المشروبة ؛ أن المخدرات نجسة العين : والقول الثاني          د   الحنابل ول عن وهو ق

  . )٣(ابن تيمية ومنهم

دها       : والقول الثالث           ا وجام ين مائعه رق في المخدرات ب يس     ، يف دها ل ا نجس وجام فمائعه

  . )٤(بنجس
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ى نج      ؛ويبدو لي أن القات من المواد الطاهرة           دل عل ل ي دم وجود دلي ات   ، استه  لع ه نب ولأن

ارة  ات الطه ي النب نجس ، والأصل ف يس ب رام ول م ح ته ، فالس تلزم  نجاس ه لا يس ة تعاطي  ،  فحرم

  . واالله أعلم ، وآذلك المخدرات الأخرى 

  
  
  

------------------------  
ق      حاشية الدسوقي  محمد عرفة ، الدسوقي ، ) ١( ر ، تحقي ى الشرح الكبي يش ، دار الفكر   : عل د عل روت      محم ، بي

رداوي ،   ١/٧٧، الشربيني ، مغني المحتاج  ٤/٣٥٢ ليمان      ، الم ن س ي ب و الحسن عل الإنصاف  ، ) ه ـ٨٨٥: ت(أب

روت  : ، تحقيق في معرفة الراجح من الخلاف ، العنسي   ١/٣٢٠محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ، بي

ذهب      ام الم ذهب لأحك اج الم وآاني ، ا،  ١/٢١، الت رار  الش يل الج ة     ، ١/٣١لس واد المحرم ه ، الم اد ، نزي حم

  .٩١دمشق ص       هـ ، دار الشهاب ، ١٤٢١ ٢والنجسة في الغذاء والدواء بين النظرية والتطبيق ، ط

رام    ، سبل السلام الأمير بن إسماعيل، محمد  لصنعانيا) ٢( وغ الم ز الخولي ،      شرح بل د العزي د عب ق محم ، تحقي

  .١/٣٦  إحياء التراث العربي ، بيروت هـ ، دار  ١٣٧٩ ٤ط

د      ،   ٣٤/٢٠٤ابن تيمية ،  مجموع فتاوى ابن تيمية  ) ٣( ن محم راهيم ب ن ضويان ، إب ـ  ١٣٥٣: ت(اب ار  ) ه ، من

الإنصاف في  المرداوي ، ، ١/٤٠ هـ ، مكتبة المعارف ، الرياض  ١٤٠٥ ٢عصام القلعجي ، ط: السبيل ، تحقيق 

  . ١/٣٢٠رفة الراجح من الخلاف  مع

ة ،    ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي   ) هـ٧٢٨:ت(ابن تيمية ، أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي  )٤( والرعي

  .١/٣٢٠، المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ١٣٧ص دار المعرفة ، بيروت

  المبحث الثاني
   زراعـــة القـــات والمتاجرة به حكـــم

  نهموالربح الناتج 
  

  المطلب الأول
  حكـم زراعــة القـــات

ال إذا مورست                   رك وأنجح الأعم تعتبر الزراعة أحد موارد الكسب الحلال ، وهي من أب

رعي ، و  ا الش ى وجهه اً  عل ا اهتمام لام به تم الإس د أه ا     ق ل فيه ى العم ان عل جع الإنس ا ، فش بالغ

ادة الأراضي الزراع      ى  زي ا إل ا ، ودع ة والاعتناء به ة ،        ، ي وارد المائي ر وشق الم ى حف وحث عل

ة   ا معطل دم ترآه ا وع وات وإحيائه ى ضرورة استصلاح الأرض الم تخدام ووجه إل ، دل دون اس

ا   ، )١()ميتة فهي له  من أحياء أرضاً: ( عليه السلام على ذلك قوله  ه   ذآر آم السلام  الصلاة و علي

اً ،  اًما من مسلم يغرس غرس : (فقال ما لا يحصى ،من الأجر والثواب للمزارعين   أو يزرع زرع
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ة   ،  ه صدقة     ، فيأآل منه طير أو إنسان أو بهيم ه ب ان ل ه السلام        )٢()إلا آ ه علي غ اهتمام د بل ، وق

ال    ه ق إن استطاع ألا         : ( بالزراعة والارتباط بالأرض أن يلة ف د أحدآم فس إذا قامت الساعة وفي ي

ها  ها فليغرس ى يغرس وم حت ا ، ، فالزرا )٣()تق وان عنه ان ولا الحي ى للإنس ة عظمى لا غن ة نعم ع

واء      اء وه دون م اة ب دون     ، فكما أنه لا يستطيع الناس والحيوانات الحي اة ب ذلك لا يستطيعون الحي آ

-------------------------     نباتات على الأرض ، قال تعالى في امتنانه على عباده بتيسير هذا 

-----  
سنن الترمذي   ،  ٣/١٧٨  ٣٠٧٣:لموات  حالخراج والإمارة والفي ،  باب في إحياء  ا سنن أبي داود ، آتاب )١(

وات   ح     اء أرض الم ي إحي ر ف ا ذآ اب م ام ، ب اب الأحك اء    ٣/٦٦٢   ١٣٧٨: ، آت اب إحي ائي ، آت نن النس ، س

  ).٣/٨٣ل السلام  للأمير للصنعاني سب: انظر(، حسنه الترمذي  ٣/٤٠٥  ٥٧٦١: الموات ح

ه  ح   صحي) ٢( ، صحيح    ٢/٨١٧   ٢١٩٥:ح البخاري ، آتاب المزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أآل من

  .٣/١١٨٩   ١٥٥٣مسلم ، آتاب المساقاة ، باب فضل الغرس والزرع   ح 

ه  ح    المسندحنبل ،  ابن) ٣( ك رضي االله عن ن       ٣/١٩١  ١٣٠٠٤:، مسند أنس بن مال د ب د عب و محم ، الكسي ، أب

ن نصر  د ب ق  حمي د ، تحقي ن حمي د ب ند عب ن مس ل  : ، المنتخب م د خلي ود محم امرائي ومحم دري الس صبحي الب

) هـ٢٠٤(بن داود ، الطيالسي ، سليمان  ٣٦٦ص   ١٢١٦: هـ ، مكتبة السنة ، القاهرة   ح١٤٠٨ ١الصعيدي ، ط

روت  ح ، مسند  د االله      ٢٧٥ص   ٢٠٦٨: الطيالسي ، دار المعرفة ، بي و عب ن إسماعيل ،    ، البخاري ، أب د ب محم

ق  رد ، تحقي اقي ، ط : الأدب المف د الب ؤاد عب د ف ـ ،١٤٠٩ ٣محم روت  ح  ه لامية  بي ائر الإس   ٤٧٩:دار البش

  .) ١/٣٨السلسلة الصحيحة للألباني  : انظر : ( والحديث صحيح ،   ١٦٨ص

قا   *مَاءَ صَبا أَنَّا صَبَبْنَا الْ *فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ : (لهم  النشاط ا      *ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَ فَأَنْبَتْنَ

،  )١()مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ *وَفَاآِهَةً وَأَبا  *وَحَدَائِقَ غُلْبًا  *وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا  *وَعِنَبًا وَقَضْبًا  *فِيهَا حَبا 

ا              ل؛ والأشجار   أي انبتنا لكم الزروع والثمار ا وبه ة تتمتعون به م منفع ،  )٢(تنتفعون تكون لك

ا تزدهر    ا تحدث     ، فالزراعة تعد أحد العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الحياة وبه ة به ومن العناي

تقرار ،    ، التنمية ، والمجتمع الذي يعطي الزراعة أولوية آبرى  ان والاس فهي  يسوده الرخاء والأم

  . هاوغير ة وحرفمن تجارة وصناعـ، قتصاديـةجميع الموارد الال الأساس

ة في     ونلاحظ أن االله تعالى في تأآيده على أهمية الزراعة         ع المزروعات النافع لم يجعل جمي

ال  ، الحبوب على غيرها  بل قدم، رتبة واحدة من حيث الأهمية  اءً     : (فق رَاتِ مَ نَ الْمُعْصِ ا مِ وَأَنْزَلْنَ

اب     )٣()وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا *بِهِ حَبا وَنَبَاتًا  لِنُخْرِجَ *ثَجَّاجًا  ل والأعن ى النخي دمها عل ا   ؛، بل نجد أنه ق لأنه

ه     الغذاء  ومي للإنسان في قول ا         : (الأساسي الي ا حَب ا مِنْهَ ا وَأَخْرَجْنَ ةُ أَحْيَيْنَاهَ أَرْضُ الْمَيْتَ مُ الْ ةٌ لَهُ وَآَيَ

ا      *فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِوَجَعَلْنَا  *فَمِنْهُ يَأْآُلُونَ  رِهِ وَمَ نْ ثَمَ أْآُلُوا مِ لِيَ

في زراعة المحاصيل   هم على المهم وفي ذلك دلالة على تقديم  الأ،  )٤()عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
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يم الأ ذاءوولوتنظ ي الغ ات ف ذا يؤآ ي ة د ، وه يم  أهمي ي تنظ ة ف ي الإشراف والمراقب ة ف دور الدول

  .النشاط الزراعي لتحقيق التوازن الغذائي

د     و         نهج الإسلامي ، فلاب  من الطبيعي أن يقوم النشاط الزراعي في الدول الإسلامية وفق الم

ة   اة المنفع ى مراع ل عل ة ، أن يعم لحة العام ق المص روعةواس، وتحقي ائل المش ،  تخدام الوس

اد عن المحظورات    ، الإسلامية  بالأخلاقوالالتزام  وم      ، والابتع ق القواعد الأساسية التي يق وتطبي

لامي ؛ عل ي الإس اد الزراع ا الاقتص تثمار يه اج والاس ال الإنت ي مج رام ف لال والح دة الح آقاع

تهلاك  تهلاك  ، والاس ي الاس يد ف دة الترش وع المحصو ، وقاع ار ن ي اختي ات ف دة الأولوي ، ل وقاع

دة  ع   وقاع ي التوزي دل ف وارد    الع اج أو الم ر الإنت ة لعناص ار     ، خاص ي اختي يل ف دة التفض وقاع

ا   ،  ، فالإسلام لا يعارض التطور العلمي في أي مجالقنية العلمية المناسبة والحديثة الأساليب الت م

  .)٥(حةالمصلالإنسان بالنفع ويعود على و، وأصول الشريعة الإسلامية  مبادئدام يتفق مع 

------------------------  

  .)٣٢-٢٤(الآيات ، سورة عبس ) ١(

  .١٢/٤٥٣، دار الفكر، بيروت   جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )هـ٣١٠:ت(الطبري ، محمد بن جرير )٢(

  .)١٦-١٤(الآيات ، سورة النبأ ) ٣(

  .)٣٥-٣٣(الآيات ، سورة يس ) ٤(

الح    ) ٥( ن ص ليمان ب ن س ف ب ري ، خل ية  النم د الأساس ائص والقواع اد، الخص اد   للاقتص ي الاقتص ي ف الزراع

  . ٣٣-٣٢ص الإسكندريةم  مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٩٩الإسلامي ، بدون طبعة 

ات        يمن والق ي ال ة  ف ا نبت عت زراعته ة   توس ة الهام ة والنقدي اب المحاصيل الغذائي ى حس عل

وإلى تدهور الاقتصاد اليمني ، لغذائي في البلاد مما أدى إلى عدم التوازن ا، خاصة الحبوب والبن 

ة ،  من   نسبة آبيرةالمياه الجوفية وامتصاص  ف، وعملت على استنزا وارد المائي ى    الم ا أدى إل مم

ا ال   التهديد بالجفاف ، و دات  استخدمت في معالجته ا   مبي ة المحظورة دولي تسبب في    امم ،  الكيميائي

  .  وأفراد أسرهم والمستهلكينارعين من المز لكل، خطيرة صحية ر حدوث أضرا

ى التحريم ،                دل عل ل ي رد دلي ى ي فإذا آانت القاعدة الفقهية أن الأصل في الأشياء الإباحة حت

د   والزراعة من الأمور المباحة ، أي أن للإنسان أن يزرع ما يشاء وقتما شاء ، فإن زراعة القات ق

  : على حرمتها منها  آثيرة أدلة تظافرت 

وب  : أولا        ا     لم يتبع في زراعة القات المنهج الإسلامي القويم المطل في النشاط الزراعي ، مم

  .فادحة بالإنسان والحيوان والبيئة والمجتمع بأسره ، والضرر ممنوع شرعاً أضراراًسبب 

ق : ثانيا        ه ،           إنه عن طري ين من الأشخاص بسبب تعاطي ذه الشجرة يتضرر الملاي زراعة ه

بقاً ولي  س هناك غرض آخر من زراعته إلا التعاطي ، وقد ثبت أن تعاطي القات حرام ، وعلمنا مس
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لم    أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئاً،  ى المس ه ،       ، عل ه فعل الوسائل المفضية إلي حرمت علي

  .وعليه فإن زراعة القات تندرج في المحرمات باعتبارها وسيلة إلى المحرم 

ا وأسمائها       قيا: ثالثا       ة أنواعه ة زراعة المخدرات بكاف ،  )١(س حرمة زراعة القات على حرم

وى   ة أق ي الحرم ات ف ة الق ل إن زراع دة  بعض ، فب زرع لأغراض أخرى مفي د ت درات ق ؛ المخ

  .كون بذلك أولى بالتحريمالمحرم، في إلا من أجل التعاطي زرعي لا نهالقات فإأما آالعلاج مثلا ، 

واالله  ،إعانة على ارتكاب المحرم  ، فيه واتجارهم تعاطي الناس له  لغرض راعتهإن ز: رابعا     

ال        اون في المعاصي فق اوَنُوا       : (سبحانه وتعالى نهى عن التع ا تَعَ وَى وَلَ رِّ وَالتَّقْ ى الْبِ اوَنُوا عَلَ وَتَعَ

  . )٢()عِقَابِعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْ

ه ، والرض     اً يعتبر رض  ، إن زراعة القات من قبل المزارعين: خامسا      اس ل اطي الن نهم بتع ا م

  .فرض على آل مسلم القلبولو بمنكر للأن إنكار ابالمعصية وعدم إنكارها معصية ؛ 

ات       : سادسا      ه في زراعة أرضه بالق زارع حق ه من ضر      ، إن استعمال الم ا يفضي إلي ر مع م

التي  ، مال الحق المحرم في الشريعة     يعد من قبيل التعسف في استع؛ جسيم يمس الفرد والمجتمع 

  . )٣(قضي بحرمان صاحب الحق من ممارسة حقه على وجه تعسفيت

--------------------------  
  .١٧١صمحمد بن جمعة بن سالم ، النظرية الإسلامية لمكافحة المخدرات   )١(

  .)٢(آية رقم ، سورة المائدة ) ٢(

  . ١٦٥الدريني ، نظرية التعسف في استعمال الحق ص) ٣(

  المطلب الثاني
   بالقات وتهريبه الاتجارحكم 

د      لقد انتشرت ت           يمن بشكل متزاي ات في ال الكثير من اليمني    جارة الق م الأساسي   ي، ف ن عمله

ا  بائعين ومشترين ومهر، تجارة القات  تج والت ة ،     واجر، بين ووسطاء بين المن ك حرف تخذوا من ذل

ك  تطلب مهارات خاصة أو استثمارات آبيرة لا ت التي من المهن فتجارة القات اً   ، ومع ذل در ربح  ت

ة في الريف    غنى الفاحش في وقت يسير ، ولهذا توتوصل إلى ال،  ومضموناً آبيراً كاد لا تخلو قري

دن     اء في الم ات ، وتصن      ، أو حي من الأحي ر للق ى      من سوق أو أآث يمن إل ات في ال ف أسواق الق

اً     )١(أسواق محلية ة ، وغالب ة وأسواق التجزئ ذه ا    وأسواق الجمل ا تكون ه لأسواق متخصصة في    م

رة       بيعه ات في الماضي من المهن الحقي ل انتقاصاً    ، وقد آانت مهنة تاجر الق ة   التي تمث من  لمكان

د اختلف الوضع  وم فق ا الي ه ، أم ي مجتمع ها ف ةً، وأصبحت تجيمارس ات متاح ام ارة الق راد  أم أف

، ولهذا تزايد عدد المشتغلين في تسويق القات بدرجة آبيرة في السنوات  المجتمع بمختلف شرائحه 

رة  اعف   ، الأخي ه ، وتض دد منتجي ى ضعف ع ى وصل إل دن    تحت ي الم ة ف واق التجزئ داد أس أع

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

ى الأرصفة   يعرضون ا، والقرى بشكل مخيف ، حتى أنك ترى العديد من تجار التجزئة  ، لقات عل

ياراتهم  ي س ة ، أو ف وارع الخلفي ي الش ـارات ، ف ي الح ى  وبعضهم ي، أو ف ات إل وم بتوصيل الق ق

  .)٢( زبائنهممنازل 

رزقهم            بهم ل ه      ، فإذا آان هذا حال الكثير من أبناء اليمن في آس ذا مشروع لأن م ه فهل عمله

ا شرعاً  ، تجارة  ذه التجارة        والتجارة من الإباحات المأذون به اتج من ه ربح الن حلال  ، ؟  وهل ال

  يمكن الانتفاع به؟

ه لمن يتعاطاه               ه وتهريب ات هو بيع ة    ، إن الغرض المقصود من تجارة الق ات منفع يس للق ول

يئاً        ات محرم ، والمعروف أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت ش  أخرى غير التعاطي ، وتعاطي الق

ة      على المسلم حرمت عليه فعل ى الإنسان الميت آل الوسائل المفضية إليه ، فعندما حرم الإسلام عل

ة   : ( ، حرم بيعها ، قال عليه الصلاة والسلاموالخمر والخنزير  والدم إن االله حرم بيع الخمر والميت

----------، السفن   فإنها تطلى بها ، أرأيت شحوم الميتة: ، فقيل يا رسول االله والخنزير والأصنام

-----------------  
تم       الإنتاجتوجد هذه الأسواق بالقرب من مناطق ) ١( ة وي زارعين أو الأسواق الريفي ويطلق عليها أيضا أسواق الم

ة            ة من جه ين وتجار التجزئ ين التجار المحلي ة وب ين من جه التعامل في هذه الأسواق بين المنتجين والتجار المحلي

  .)٧٥م  ص٢٠٠٢ت عام المؤتمر الوطني بشأن القا: انظر . ( أخرى 

وطني بشأن        ) ٢( ؤتمر ال ري ، الم م المتحدة ، وزارة الزراعة وال وزارة التخطيط ، منظمة الأغذية والزراعة للأم

  .٧٦-٧٥القات ص
ال    ويستصبح  ، بها الجلود ويدهن  اس ، فق ا الن ه السلام       : به ال علي م ق ل االله  (: لا هو حرام ، ث قات

ه   لوه جمً،  إن االله لما حرم شحومها، اليهود  وا ثمن ى أن      ، )١()ثم باعوه وأآل ة عل ففي الحديث دلال

اع     ه والانتف ل أآل ا لا يح ه ،م ه   ب وز بيع ه   ، لا يج ل ثمن ل أآ ي   ؛ ولا يح ذآورة ف حوم الم آالش

حرم آل المعاملات التي تدعو إليه ، قال عليه السلام ، ، وآذلك حين حرم الإسلام الربا  )٢(الحديث

ائل      ، )٣()آآل الربا وموآله وآاتبه وشاهديه وقال هم سواءلعن رسول االله : (  ال في تحريم وس وق

ر ا وعاصرها ومعتصرها وآ :( الخم ا ومبتاعه اقيها وبائعه اربها وس ر وش ن االله الخم ا لع ل ثمنه آ

ل إن بي     )٤()إليه وحاملها والمحمولة  ذا فقط ، ب راً     ، وليس ه افع لمن يتخذه خم ع  ، و ع العنب الن بي

اء ،  يقاتل به مسلماً بيع لمن السلاح إذا ة      )٥(محرم عند جمهور الفقه لعة المباعة نافع ، ، مع أن الس

ع      ذا البي اذه وبيعها مباح ولكن حرم ه و آانت          لاتخ ى إشاعة المحرم وتشجيعه ، فكيف ل يلة إل وس

؛  وبيع الرطب والعنب ونحوها: ( عند ذآره البيوع المنهي عنها  )٦(السلعة محرمة ، قال الشربيني

اً   بأن يعلم منه ، أي لمتخذها لذلك ؛ لعاصر الخمر والنبيذ  ، آتمر وزبيب ه غالب م  .... ذلك أو يظن ث

  .)٧()وآذا آل تصرف يفضي إلى معصية  :قال 
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ى الناس ، أو فيه ضرر عل فالإسلام لا يعطي المسلم الحق في بيع ما يشاء ولو آان محرماً         

ى أعظم   ، للتاجر  ضموناًم سبيلاًوإن آان في ذلك البيع  ح وأ في الحصول عل ر من رب ة آب ذه   فع ، فه

بة ل ةفعالمن ة بالنس ق مرجوح د  تحقي ل البل نهممصلحة أه دة ع آلات   ، ودرء المفس ي م النظر ف ، ف

---------ى فعل من الأفعال الصادرة من      ، والمجتهد لا يحكم عل الأفعال معتبر مقصود شرعاً

------------------  
اب     ٢/٧٧٩    ٢١٢١: ح البخاري ، آتاب البيوع ،  باب بيع الميتة والأصنام   حصحي) ١( لم  ، آت ، صحيح مس

  .٣/١٢٠٧   ١٥٨١: المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر  ح

  .١١/٨النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٢(

  .٣/١٢١٩   ١٥٩٨: صحيح مسلم ،  آتاب المساقاة ، باب لعن آآل الربا ومؤآله   ح) ٣(

ت  ٣/٣٢٦   ٣٦٧٤: سنن أبي داود ، آتاب الأشربة  ، باب العنب يعصر للخمر   ح) ٤( ى  ، الحاآم ، المس درك عل

: ، باب آراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر  ح عالبيو، سنن البيهقي ،  آتاب  ٢/٣٧    ٢٢٣٤: ح الصحيحين 

  )٢/٢٩٧الترهيب للألباني  صحيح الترغيب و:  انظر( ، والحديث صحيح  ٥/٣٢٧   ١٠٥٥٩

  .٥/٦٧٦ابن القيم ، زاد المعاد  ) ٥(

اة             ) ٦( ى في حي ة ، درس وأفت ام العلام افعي الخطيب الإم اهري الش د الشربيني الق ن أحم د ب هو شمس الدين محم

ورع   د وال العلم والعمل والزه ى صلاحه ووصفوه ب ع أهل مصر عل رون ، وأجم ق آثي ه خلائ ع ب ياخه ، وانتف أش

اع هـ ، صنف ٩٧٧النسك والعبادة ، توفي سنة وآثرة  ة           الإقن ى معرف اج إل ي المحت ي شجاع ومغن اظ أب في حل ألف

  .)٨/٣٨٤لابن العماد شذرات الذهب  : انظر (معاني ألفاظ المنهاج للنووي 

  .٢/٣٧الشربيني ، مغني المحتاج  ) ٧(

ى تجارة    )١(لك الفعلإلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذ، أو الإحجام المكلفين بالإقدام  ، وإذا نظرنا إل

آل      نجد تعارضاً ،وما تؤول إليه ، القات  ة في الم فتكيف  ، بين المصلحة الخاصة والمصلحة العام

  .   للذريعة هذه التجارة بهذا المآل بعدم المشروعية سداً

ه       وعليه فإنه         ه حرم بيع اع ب ا حرم االله الانتف ا   ، إذا آان آل م ئل المفضية  وحرمت آل الوس

ه  فحرمته تستوجب حرمة ، فكذلك القات ،  إليه ا وأشكالها ،   بكل أنواع ، المتاجرة في اً به  وشراءً  يع

اس     ، فنحن آثيراً ومن باب أولى تهريباً،  )٢(ًووساطة ات     ما نسمع عن أن ى تهريب الق ون عل يعمل

ا   ، عودية الس  خصوصاً ، إلى آثير من الدول التي تمنع دخوله إلى أراضيها   من اليمن التي تربطه

ة   دود بري اليمن ح ن الم ، ب ات م د الق ي تع ة والت درات المحرم ة يعاق ، خ ه جريم ا وتهريب ب عليه

انون  دام    ، الق ى الإع ة إل ذه العقوب د تصل ه ة     )٣(وق ق الحدود اليمني ا عن طري تم التهريب إليه ، وي

ربين  ؛ باستخدام وسائل متعددة ، السعودية  دواب  أو باستخدا  ،آسيارات المه ثلا   ؛ م ال الحمير م ، آ

   .أو غير ذلك ، أو عن طريق أشخاص تخصصوا في ذلك بمقابل مادي 

ى سبيل الضيافة     أو إآما أنه لا يجوز أخذ القات ولا تقديمه         أو ، عطاؤه للآخرين ، سواء عل

ين  ، آهدايا  تتبادل بين الناس داخل اليمن  يمن  خار  أو ترسل إلى الأقارب والأصدقاء والمحب ، ج ال
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ين    د اليمني ا       آما هو متعارف عليه عن ذا منه رر ه رة تق ة آثي اك قواعد فقهي ا حرم أخذه    : ( ، وهن م

ى  ( و ،  )٥()ما حرم استعماله حرم اتخاذه ( و ، )٤()حرم إعطاؤه  ما حرم على الآخذ أخذه حرم عل

اجرة      ،  )٦()المعطي إعطاؤه ا مت اس   لأن في آل ذلك إعانة ومشارآة في  معصية فيه أرواح الن ، ب

وهلاك للأمة ، وقد نهى االله تعالى عن التعاون على المعاصي  ، وضياع للأخلاق ، وإفساد للشباب 

  .)٧()وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(أو حتى الرضا بها ، ، والمساهمة في انتشارها ، 

-------------------------------  
  .٤/١٩٤ات  الشاطبي ، الموافق) ١(

ل  ) سمسار عمولة ( قيام الشخص : في القاتالوساطة ) ٢( بالوساطة بين المزارع  والتاجر لإتمام صفقة البيع مقاب

  . الحصول على عمولة من قيمة القات المباع

هـ ١٤٢١ ١ط المرصفي ، سعد ، حتمية الحل الإسلامي لمشكلة الخمر والمخدرات في ضوء الحديث النبوي ،) ٣(

  .٣٨١، البار ، المخدرات الخطر الداهم  ص ٢٠٣الريان ، بيروت  صمؤسسة 

ائر ص) ٤( باه والنظ يوطي ، الأش ه ، ط  ١٥٠الس د الفق ددي ، قواع ان المج يم الإحس د عم ي ، محم  ١، البرآت

  .١١٥هـ ، الصدف ببلشرز ، آراتشي  ص١٤٠٧

  .١٥٠السيوطي ، الأشباه والنظائر ص) ٥(

  .٣/١٤٠واعد  الزرآشي ، المنثور في الق) ٦(

  .)٢(آية رقم ، سورة المائدة ) ٧(

  المطلب الثالث

  ن التعامل في القاتحكم الربح الناتج م
ا لا يحل          أنه لا من المسلمات في الإسلام          ره بالباطل ، آم ال غي اول م يحل لأحد أخذ أو تن

ابه بال   اآتساب المال عن طريق غير مشروع ال أو اآتس ى    ، والمعروف أن أخذ الم باطل يكون عل

ين روع  : ألأول :  )١(وجه ر مش ه غي ى وج ذه عل ة والنهب  ؛ أخ م والخيان رقة والنصب والظل آالس

ال نتيجة اللعب    ؛  اآتسابه من جهة محظورة شرعاً: ، والثاني والتدليس وغيره آأن يكتسب هذا الم

ه حرام    ،والخنزير ببيع ما حرم االله الانتفاع به آالميتة والدم المعاملة بالربا أو بالقمار أو ، وهذا آل

لِ    (:ب نفس من مالكه ، قال االله تعالىوإن آان عن طي نَكُمْ بِالْبَاطِ وَالَكُمْ بَيْ أْآُلُوا أَمْ د جاء   )٢()وَلَا تَ ، فق

ة  ذه الآي ير ه ي تفس ر حق ن إ(ف ال بعض بغي ل بعضكم م ى لا يأآ ار  ، المعن ذا القم ي ه دخل ف في

ه   ،  تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة لا والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما وإن طابت ب

  )٣()آمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك؛ نفس مالكه 

ابقاً                د توصلنا س ات محرم    وعليه فإنه إذا آان الكسب من أي عمل محرم حرام ، وق أن الق

وال المكت     ، فإن  به غير مسموح به شرعاً  والاتجاروزراعته  ك  أن آل الأم تج عن ذل سبة عن   ه ين

ه ات وإنتاج ي الق ل ف ق التعام د  طري ه  ،  اًحرامتع جيعه وترويج ا صله بتش ي له ال الت ل الأعم وآ
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ات ربحه حرام ،      العامل في مزرعة القات ربحه حرام، فربحها حرام ة للق ة الحامل ، وسائق المرآب

رة عن رسول     والعامل في متجر متخصص في بيع القات ربحه حرام  ، يدل على ذلك أحاديث آثي

  : االله صلى االله عليه وسلم تنص على تحريم ثمن ما حرم االله الانتفاع به ، منها 

ود   :  (قوله عليه السلام          ود    لعن االله اليه ود لعن االله اليه إن االله عز وجل حرم     ،لعن االله اليه

  .)٤()حرم عليهم ثمنه يءشحرم على قوم أآل  إن االله إذا ، عليهم الشحوم فباعوها وأآلوا أثمانها

--، وفي  )٥()إن االله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه : ( وقوله        

---------------------------  
  .٥/٣٨الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة  ) ١(

  .) ١٨٨(آية رقم ، سورة البقرة ) ٢(

  .٢/٣٣٨الجامع لأحكام القرآن   القرطبي ،) ٣(

ة  ح  ) ٤( ند   ح    ٣/٢٨٠  ٣٤٨٨: سنن أبي داود ، آتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميت ل ، المس ن حنب : ، اب

ناد  ١/٢٤٧  ٢٢٢١ حيح الإس ديث ص ر ( ، والح ب : انظ حيح الترغي ي ، ص ي الأندلس اج للوادياش ة المحت تحف

  .)  ٢/٢٩٧والترهيب للألباني 

ة  ح    سنن) ٥( دا   ٣/٢٧٩  ٣٤٨٥: أبي داود ، آتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميت اب  ، سنن ال رقطني ، آت

  = محمود: ، المعجم الأوسط ، تحقيق ) هـ٣٦٠:ت(، الطبراني ، سليمان بن أحمد  ٣/٧ ٢١: البيوع  ح

ه   ، وآل م )١( ههذا الحديث دليل على تحريم بيع العذرات والنجاسات وما لا يحل أآل ا لا يجوز بيع

  . لا يحل ثمنه 

ل        حديث الرجل الذي آان يتجر بالخم آذلك       ه أقب لم ، وأن ه وس ر في زمن النبي صلى االله علي

يا : من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة ، فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقال 

ال رسول االله    لم    رسول االله إني جئتك بشراب جيد ، فق ه وس ا آيسان  : صلى االله علي د    )٢(ي ا ق ، إنه

ال   ال     : حرمت بعدك ، ق ا رسول االله ؟ فق ا ي لم    االلهرسول االله صلى   : أفأبيعه ه وس د   : ( علي ا ق إنه

  . ) ٣(، فانطلق آيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها) حرمت ، وحرم ثمنها 

ة  ، قال سمعت رسول ا )٤(أبي سعيد الخدريوحديث        الله صلى االله عليه وسلم يخطب في المدين

يق  ياأيها الناس ، إن االله ت: ، قال  راً  عالى يعرض بالخمر ، ولعل االله س ا أم ده     ول فيه ان عن ، فمن آ

ال النبي    ، منها شيء فليبعه ولينتفع به ، قال فما لبثنا إلا يسيراً لم    حتى ق ه وس إن : ( صلى االله علي

ن أ ر ، فم رم الخم الى ح ال   االله تع ع ، ق لا يشرب ولا يب ا شيء ؛ ف ده منه ة وعن ذه الآي ه ه : درآت

  . )٥()فاستقبل الناس بما آان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها 

ه          اع ب ه      ف، فالحاصل من هذه الأحاديث آلها ، إن ما حرم االله الانتف ه وأآل ثمن ه يحرم بيع ، إن

ه  قال ابن القيم ، حرم ثمنه  ا حرم شيئاًإن االله إذ: صريحا في الحديث السابقجاء  آما --    في قول

---------------------------  
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ان ، ط=  ـ ١٤١٥ ١الطح اض  ح ، ه ارف ، الري ة المع اب    ١/٤٣ ١١٦:مكتب وع ، ب اب البي ي ، آت نن البيهق ، س

ناد   ، والحديث  ٦/١٢  ١٠٨٣٢: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام  ح ة   ( صحيح حسن الإس انظر تحف

  ). ٢/٢٩٧ترغيب والترهيب للألباني ، صحيح ال ٢٠٤/ ٢المحتاج للوادياشي الأندلسي 

ري    ) ١( د االله النم ن عب ر ب و يوسف عم ر ، أب د الب ن عب ـ٤٦٣: ت(اب اني   ) ه ن المع أ م ي الموط ا ف د لم ، التمهي

دون  : والأسانيد ، تحقيق ة ،  مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ، ب وم   ١٣٨٧طبع ـ ، وزارة عم ه

  .٤/١٤٤الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب 

اج       ) ٢( ان يت ن السكن ، سكن الطائف ، آ ه ي زمن الرسول علي   ر في الخمر ف   هو آيسان بن عبد االله بن طارق ب

افع       ه ن ه ابن ك ، روى عن ن ح  : انظر  ( السلام ، فلما حرمت الخمر نهاه الرسول عن ذل ،  ٥/٦٢٨ر ج الإصابة لاب

  .)١/٤١٣الاستيعاب لابن عبد البر 

د   )٣( ل ،  أحم ن حنب ند  ب م الكبي   ٤/٣٣٥  ١٨٩٨٠: حالمس ي ، المعج ، والحديث  ١٩/١٩٥  ٤٣٨: ر حـ، الطبران

  .) ٤/٨٨مجمع الزوائد للهيثمي : انظر (آيسان وهو مستور ن ع بفيه ناف

ه ، من مشهوري الصحاب    خدري مشهو  ة الأنصاري ال ـيد بن ثعلب ـان بن عبـهو سعد بن مالك بن سن) ٤( ـة ر بكنيت

ن ثابت       وفضلائهم ، روى عن النبي عليه السلام الكثير وروى عن أبي بكر د ب ي وزي ان وعل وفي  وعمر وعثم ، ت

    .)٣/٧٩  ، الإصابة  لابن حجر  ٥٣٤/ ١الاستيعاب  لابن عبد البر : انظر( هـ ٧٤سنة 

  .٣/١٢٠٥  ١٥٧٨: م بيع الخمر  حصحيح مسلم  ، آتاب المساقاة ، باب تحري) ٥(

: يراد به أمران أحدهما  : ( أو حرم أآل شئ حرم ثمنه  إن االله إذا حرم شيئاً: عليه وسلم صلى االله 

ين   اع ما هو حرام الع ة   والانتف ر وآلات الشرك      ؛ جمل دم والخنزي ة وال الخمر والميت ا   ، آ ذه ثمنه فه

د   ، ع به في غير الأآل وإنما يحرم أآله نتفاما يباح الا: والثاني ،  فقتأنحرام آيفما  ة بع آجلد الميت

ال    ، به الانتفاعمما يحرم أآله دون  ، وآالحمر الأهلية والبغال ونحوها، الدباغ  د يق ه لا  : فهذا ق إن

ى الإطلاق        ا هو حرام عل ه م ال   ، يدخل في الحديث وإنما يدخل في د يق ه ويكون     : وق ه داخل في إن

ا       ، المنفعة التي حرمت منه  تحريم ثمنه إذا بيع لأجل ا حرم ثمنهم ار لأآلهم ع البغل والحم ، فإذا بي

ه حرم   ، به حل ثمنه  للانتفاعوإذا بيع جلد الميتة ، بخلاف ما إذا بيعا للرآوب وغيره  وإذا بيع لأآل

ع العنب   : وأتباعهما ،  )٢(ومالك ،  )١(هذا ما قاله جمهور من الفقهاء آأحمد وطرد، ثمنه  ه إذا بي  إن

ه    لمن يعصره خمراً ه      ، حرم أآل ثمن ع لمن يأآل ا إذا بي ذلك السلاح   ، بخلاف م ع لمن   ، وآ إذا بي

ه   يقاتل به مسلماً ات          ، حرم أآل ثمن ه من الطيب ه في سبيل االله فثمن ع لمن يغزو ب ذلك  ، وإذا بي وآ

ه  بخلاف بيعها ، حرم أآل ثمنها ، إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه ، ثياب الحرير  ممن يحل ل

  . )٣() لبسها

ا                   تعملها في معصية حرم ثمنه ا ، إذا بيعت لمن يس اع به فإذا آانت الأعيان التي يحل الانتف

يم      –عند جمهور الفقهاء  ن الق ال اب ا ق اً        –آم ات محرم ى أن يكون ثمن الق يس من الأول ، وهو   أل

  . وانتشاره بين الناس ؟ ، الذي لا يزرع ولا يباع ولا يشترى إلا لغرض تعاطيه المضر 
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اً   وهكذا نصل إلى أن القات محرم أآلاً         ه حرام وربحه حرام ، لا يحل       وزراعة وبيع ، وثمن

    . ، واالله أعلم أخذه أو الانتفاع به ، ففي ذلك درء للمفسدة وصيانة للدين والعقل والجسم والمال

  

  

--------------------------------   
ال     هو أبو عبد ا) ١( داد ، ق ة الأعلام ببغ الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني البغدادي ، أحد الأئم

ن         : أبو عبيد القاسم بن سلام  ي بكر ب ين وأب ن مع ى ب ديني ويحي ن الم انتهى العلم إلى أربعة أحمد بن حنبل وعلي ب

م       ل أفقهه ن حنب د ب ان أحم د سنة   . أبي شيبة وآ وف   ١٦٤ول داد وت ـ ببغ ا سنة    ه ن فيه ـ  ٢٤١ي ودف : انظر  (        ه

  .)١١/١٧٧، سير أعلام النبلاء للذهبي   ١/٤ ن الفراءقات الحنابلة  لابطب

دني ،       ) ٢( ن الحارث الأصبحي الم ن عمرو ب هو الفقيه إمام دار الهجرة أبو عبد االله مالك بن أنس بن أبي عامر ب

ا        ٩٣أحد أئمة المذاهب المتبوعة  ، ولد على الأصح سنة  ن بضع عشرة سنة وتأهل للفتي هـ طلب منه العلم وهو اب

( هـ ١٧٩وله إحدى وعشرون سنه ، آان ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما حجة ، من تصانيفه الموطأ ، توفي سنة 

  .)١/١٧، الديباج المذهب لابن فرحون اليعمري المالكي   ٨/٤٨سير أعلام النبلاء  للذهبي : انظر 

  .٥/٦٧٦يم ، زاد المعاد  ابن الق) ٣(

  

  :هل القات مال متقوم : فرع 

في   ، هو آل شيء له قيمة مادية بين الناس ، ويجوز الانتفاع به أو ببدله شرعاً : المال            

  . )١(حال الاختيار

  .وينقسم المال إلى متقوم وغير متقوم         

اح الا  : المال المتقوم  -١            ال المب ه شرعاً   هو الم اع ب ام       )٢( نتف ة الأحك د جاء في مجل ، وق

ة ين  إ: (العدلي ي معني تعمل ف وم يس ال المتق اني  : الأول : ن الم ه ، والث اع ب اح الانتف ا يب ى م : بمعن

وم وإذا       ر متق اً   اصطيد بمعنى المال المحرز ، فالسمك في البحر غي الإحراز  صار متقوم ،  )٣( ) ب

  : بأمرين أي أن قيمة الشيء في الشرع تتحقق 

ار     به ،أن يكون الشارع الإسلامي قد أباح الانتفاع : الأول        ة السعة والاختي أي في   ؛ في حال

  . الظروف العادية غير الاضطرارية 

اني        ة : والث ازة الفعلي ه    ، الحي اع ب يح الانتف ذي أب ال ال ون الم أن يك ك ب رازه  ، وذل م إح د ت ق

ه شرعاً    ، ، فالسمك في البحر    متقوماً لا يعد مالاًوحيازته بالفعل ، أما قبل ذلك ف اع ب اح الانتف ،  يب

اً  اعتبر مالاً، فإذا تم اصطياده وحيازته بالفعل ،  ما دام في الماء متقوماً إلا أنه لا يعتبر مالاً  متقوم

.  
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ابقان        : المال غير المتقوم  -٢          ران الس ه الأم وفر في م يت ا ل م يحز با   هو م ه ل  لفعل ؛  ؛ أي إن

اع   ،  والسمك في الماء، والطير في الهواء ، آالذهب في مناجمه  أو حيز ولكن الشارع حرم الانتف

  . )٤(والميتة، والخنزير ، آالخمر ؛ في حال السعة والاختيار ؛ به 

  : تظهر فيما يأتي في الشرع إلى متقوم وغير متقوم ،  وثمرة تقسيم المال     

  ،َ  اًـأو قيمته إن آان قيمي، مثلياً لمالكه مثله إن آان من يتلفه قوم يضمن أن المال المت -        

  

  

---------------------------  
ه والنظام ،  ) ١( ـ ، دار ١٤٢٠ ١ط الخويطر ، طارق محمد ، المال لمأخوذ ظلما وما يجب فيه في الفق بيليا ،    ه اش

  .١/٩١السعودية ، الرياض  

  .٥/٥٠تار شرح الدر المختار ابن عابدين ،  رد المح) ٢(

  .)١٢٧(مجلة الأحكام العدلية المادة ) ٣(

  .١/٩٤الخويطر ، المال المأخوذ ظلما ) ٤(

لم    ، فلا ضمان على متلفه ؛ أما المال غير المتقوم  لم لمس و أتلف مس راً  )١(فل راً  خنزي  ، أو أراق خم

لا ضمان اني  ف ال الكاس ه ، ق وب ضمان الغصب  : ( )٢(علي لاووج ل  ،  فوالإت ون المح د آ يعتم

  .)٣()في الجملة  متقوماً المغصوب والمتلف مالاً

ود    أن المال المتقوم يصح أن يكون محلاً -          ع العق ة والوصية والإجارة     ؛ لجمي البيع والهب آ

ك       ه بشيء من تل د علي والرهن والشرآة والإعارة وغيرها ، أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاق

  . )٤(فالعقد باطل، لو حصل البيع أو أي عقد آخر على مال غير متقوم العقود ، ف

ه بحال من           وبما أنه قد ثبت عندنا أن القات محرم في الشريعة الإسلامية ولا يجوز الانتفاع ب

ر       وال غي ر من الأم ذلك يعتب ه ب ة الأحوال ، فإن ه   ،  شرعاًً  المتقوم ولا يجوز أن ، فلا يضمن متلف

  .، واالله أعلم لعقودل يكون محلاً
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---------------------------  
راً    ) ١( ذمي خنزي لم ل راً  أما أذا أتلف مس ولين ، أحدهما         ،  أو أراق خم ى ق اء في ضمانه إل د اختلف الفقه ه  :فق علي

ان    ة ، والث ة  والزيدي ة والمالكي ول الحنفي ذا ق ذمي ، وه بة لل وم بالنس ال متق ر م ر والخنزي لا : ي الضمان لأن الخم

ة        أم ذمياً ضمان عليه سواء آان المالك مسلماً ة والظاهري افعية والحنابل ول الش وم ، وهو ق (  . ، لأنه مال غير متق

اء ص    ٣/٤٤٧، حاشية الدسوقي     ١١/١٠٢المبسوط للسرخسي   : انظر  ري ، اختلاف الفقه اج  ، ١٨٤، الطب منه

ووي   البين للن ة    ١/٧١الط ن قدام ي لاب ذهب      ، ٥/١٧٣،  المغن ين م لاف ب ائل الخ ي مس ة ف د الفقهي اب الفوائ آت

  .) ٨/١٤٧،  المحلى لابن حزم  ٢/٦٩٢الشافعية والزيدية لحسن الأهدل  

الجليل ،    هو علاء الدين أبوبكر  بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ، ملك العلماء ، مصنف البدائع الكتاب) ٢(

  .)٢٤٤لأبي الوفاء ص طبقات الحنفية : انظر ( هـ ٥٨٤توفي سنة 

  .٧/١٤٧الكاساني ، بدائع الصنائع  ) ٣(

ة   ) ٤( دون طبع ه ، ب ود في ة والعق د الملكي ه الإسلامي وقواع ي التعريف بالفق دخل ف د مصطفى ، الم لبي ، محم ش

، زيدان ، عبد الكريم ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ،     ٣٣٤هـ ، دار النهضة العربية ، بيروت   ص١٤٠٥

  .٢١٠هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ص١٤٢٦ ١ط

  المبحث الثالث 
  وحكم الضريبة المفروضة عليه حكم زآاة القات

  
  المطلب الأول

  حكم زآــاة القــات
ة من َ              وا    زالزآاة في اللغ اء وزُآُ و زَآ ا يَزْآ اة في       آ ع ، وأصل الزآ اء والري ا النم ، والزآ

ة  ة  : اللغ اء والبرآ ارة والنم دح  الطه اة      ، والم ديث ، والزآ رآن والح ي الق تعمل ف د اس ه ق : وآل

ال  اة الم ره : الصلاح ، وزآ ل ، تطهي ه: والفع ه   من ه زَآات ةً إِذا أَدَّى عن مال ي تَزْآِي ى يُزَآِّ ،  زَآَّ

  .   )١( وزآاة الفطر طهارة للأبدان، فالزآاة طهارة للأموال 

  .)٢(ان لمعنى واحد ، فالزآاة صدقة والصدقة زآاةوالزآاة والصدقة في لغة القرآن اسم         

ي الاصطلاح           اة ف در مخصوص  (  :والزآ م لق ال مخصوص  ، اس ن م رفه  ، م ب ص يج

  )٣()لأصناف مخصوصة 

ا وألزم ولاة الأمور بجبايتها وتوزيعها على مستحقيه ، للزآاة قواعد ثابتة  الشرع قد وضعو        

إخراج زآا   ه  ، والمسلم مطالب ب داً     ت اة جاح ع الزآ ة ، ومن من ر    طواعي د آف ، ومن  )٤(بفرضيتها فق

راً         منعها بخلاً ه قه ي الأمر أخذها من ى ول م ، وعل و آث دا     ،  مع إقراره بها فه الي ع ريم الم مع التغ

لم       ه وس العقاب الأخروي الذي توعد به الشارع مانع الزآاة  ، ففي الحديث أن النبي صلى االله علي

ه ،       مؤتجراً_ أي زآاة ماله  –من أعطاها : ( قال ا آخذوها وشطر مال ا فإن فله أجرها ، ومن منعه

  .)٥()غرمة من غرمات ربنا ، ليس لآل محمد منها شيء 
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------------------------  
  .١٤/٣٥٨  ابن منظور ، لسان العرب ) ١(

  .٢/٨٢يروت هـ ، دار المعرفة ، ب١٣٩٣ ٢، الأم ، ط) هـ٢٠٤:ت(الشافعي ، محمد بن إدريس ) ٢(

  .١/٣٦٨الشربيني ، مغني المحتاج  ) ٣(

  .٣/١٣٩، المرتضي ، البحر الزخار  ٢/٤٣٤، ابن قدامة ، المغني    ٥/٣٣٤النووي ، المجموع  ) ٤(

ائمة  ح      سنن أبي داود ، ) ٥( اة الس اب في زآ اة ، ب اب الزآ اة ،      ٢/١٠١  ١٥٧٥:آت اب الزآ ، سنن النسائي ،  آن

ـ  ٣١١::ت(بن خزيمة النيسابوري  بن إسحاق د ابن خزيمــة ، محم  ٢/٨   ٢٢٢٤:ح  باب قتال مانع الزآاة  ، ) ه

د : ة ، تحقيقصحيح ابن خزيم ة  ،   يمصطفى الأعظم   محم روت ، آ    ١٣٩٠طبع ـ ، المكتب الإسلامي ، بي اب  ه ت

ان م   يحيى بن معين إ:الحاآم ، وقال  ، والحديث صححه ٤/١٨   ٢٢٦٦:الزآاة  ح ن دون بهز  سناده صحيح إذا آ

ه  ز مختلف في يم ، وبه ن حك ل ب ن حنب ال اب ناد :، وق ل الأوطار لل: انظر( صالح الإس بل  ٤/١٧٩شوآاني ني ، س

  .)٢/١٢٧الصنعاني  السلام 

  : ، والتي تخص موضوع القات نوعان  لأموال التي تجب الزآاة فيهامن اوما يهمنا         

ه       ،  )١(الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: الأول  ار بقول زروع والثم اة ال  فقد ثبت وجوب زآ

و    (: تعالى هُ وَالزَّيْتُ اً أُآُلُ نَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِف

يَا : (، وقوله تعالى) ٢()أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ آُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

ا تَيَمَّ       أَرْضِ وَلَ نَ الْ مْ مِ ا لَكُ ا أَخْرَجْنَ هُ    أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا آَسَبْتُمْ وَمِمَّ ثَ مِنْ وا الْخَبِي مُ

  .) ٣()ا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِتُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّ

ا التجارة           ،  )٤(عروض التجارة :والثاني  راد به ى أن في العروض التي ي م عل فقد أجمع أهل العل

ع العشر إذا بلغت نصاباً    ،  الزآاة إذا حال عليها الحول ن   ، )٥( بإخراج رب ال اب ة  ق ة  ( : تيمي والأئم

--  ، ودليل وجوب   )٦()في عرض التجارة  الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها

-------------------------  
وهو مذهب : الأول: لواجب فيها الزآاة إلى عدة أقوالاختلف فقهاء المذاهب في أصناف الحاصلات الزراعية ا) ١(

ة ،  ة والزيدي ا يقصد  الحنفي ه الأرض مم ا تخرج ل م ي آ ة ف اة واجب تثمار الأرض ونم أن الزآ ه اس ا ، بزراعت ائه

ا ،        ه ونحوه اة الخضروات والفواآ دهم زآ اني  باستثناء الحشيش والحطب والقصب ، فتجب عن وهو مذهب   : والث

ار    تجب فقط فيما الزآاة المالكية والشافعية ، أن  يقتات ويدخر ، أي ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختي

دهم في   لا في حال الاضطرار ؛ مثل الحنطة والأرز ونحوهما ، ك ؛      فلا زآاة عن وز والفستق والجوز ونحو ذل  الل

ان ونحو   دخر، والثالث ،      ؛ ه لأنه ليس مما يقتاته الناس ، ولا زآاة عندهم في التفاح والخوخ والرم ا ي يس مم ه ل لأن

 في  أن الزآاة تجب في آل ما ييبس ويبقى ويكال ، فلا زآاة عند هؤلاء في سائر الفواآه ولاوهو مذهب الحنابلة ، 

اة في    مذهب الظاهرية ، : الخضر ، والرابع ائر  ،  القمح والشعير والتمر    وهم الذين حصروا  وجوب الزآ دون س

اج المذهب للعنسي    ،  ١/٣٢١، تحفة الفقهاء للسمرقندي  ٣/٢المبسوط للسرخسي : انظر( .المحاصيل الزراعية  الت

لام للصنعاني  ١/٢٠٢ بل الس ين للثع، ٢/١٣٣، س ي التلق ر    ١/١٦٤لب د الب ن عب ة لاب ل المدين ه أه ي فق افي ف ، الك
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ووي ١٠٠ص وع للن ة الحضرمية لبافضل ص ٥/٤٤٤، المجم ة   ٥٣، المقدم بن قدام ي ل دع ،  ٢/٢٩٣، المغن المب

  ). ٥/٢٠٩، المحلى لابن حزم  ٢/٣٣٩لابن مفلح 

  .)١٤١(آية رقم ،  سورة الأنعام) ٢(

  .)٢٦٧(آية رقم  ، سورة البقرة) ٣(

  .)١/١٩٣انظر منار السبيل لابن ضوبان ( ارة هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح عروض التج) ٤(

ن    ابن جزي ،  ١/١٠٤ح البداية ،، المرغيناني ، الهداية شر ٤٥ابن المنذر ، الإجماع  ص) ٥( د ب ، محمد بن أحم

اطي    ي الغرن ـ  ٧٤١: ت(جزي الكلب ة    )ه وانين الفقهي رو   ، الق ين ، بي م للملاي و   ،  ٧٠صت  ، دار العل ي ، أب الغزال

د    د محم ـ ٥٠٥: ت(حام ذهب  ، الوسيط) ه ي الم ق  ف امر ، ط: ، تحقي د ت د محم راهيم ومحم ود إب د محم  ١أحم

اهرة  ١٤١٧ لام الق ـ ، دار الس اع   ٢/٤٨٠ه اف القن وتي ، آش ى    ٢/٢٣٩  ، البه ن يحي د ب ى ، أحم ، المرتض

  . ٦٣هـ ، دار الحكمة اليمانية ص١٤١٤ئمة الأطهار ، المرتضى الحسيني اليماني ، آتاب الأزهار في فقه الأ

  .٢٥/٤٥ابن تيمية ، مجموع فتاوى ابن تيمية  ) ٦(

بْتُمْ      : (قوله تعالى، في هذا النوع من المال الزآاة  ا آَسَ اتِ مَ نْ طَيِّبَ وا مِ وا أَنْفِقُ  ، )١()يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُ

  .   )٣()نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع  يأمرنا أن عليه السلام آان : (  )٢(وحديث سمرة 

اجر   ، القات محصول زراعي عند مزارعيه و         د من يت ه   وعرض من عروض التجارة عن  في

اف    ، يأتي من قبل خطباء المساجد  ، وفي اليمن حديث شديد اللهجة  ، ار مسؤولي وزارة الأوق وآب

ديرها وتحصيلها   وآيفية احتسابه، عن زآاة القات ، والإرشاد  ه     ، ا وتق ذي يحقق ر الإيجابي ال والأث

ل  يمن       مث اد ال ى اقتص اة عل ن الزآ وع م ذا الن ي، ه راء       فه اة الفق ن معان ف م ي التخفي هم ف تس

ذيب    روح التكافل بين أفراد المجتمع ،  وإيجاد ، وتحقيق العدالة، والمحتاجين  ا في ته وتأتي ثماره

الاً    عين ملاك القات إلى ضرورة  ع ، داالنفوس وحمايتها من الشح والجش ال امتث ذا الم اة ه  أداء زآ

ال        )٤()وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ( :لقوله تعالى  ولى استغلالها في أعم ة التي تت ، وذلك بتسليمها للدول

ر   ر لأ     ، الخي ك تطهي ي ذل راء ، فف ى الفق الها إل هم ،   وإيص ة لأنفس والهم وتزآي ات  م ار الق باعتب

د آل حصاد    ، محصول نقدي  ، يغل أآثر من مرة في العام ، مشددين على أهمية إخراج الزآاة بع

اة     ذه الزآ ع ه اة        محذرين من التحايل أو التهرب من دف ذه الزآ ع ه ى دف ل عل روا من يتحاي ، واعتب

  .  آالساعي على منعها

اة              ى أن الزآ اء عل ا  هذا وقد أآد هؤلاء العلم ات آمحصول زراع     آم ه  ؛ ي تجب في الق آون

ونصف  إذا آان يسقى بماء السماء ،  ؛ العشر من الأرض ، ففيه  الخارجمصدر من مصادر المال 

قى بالمضخات ؛  العشر ان يس اليف ، إذا آ روى بالتك اء ، وي ه عن لاً، وفي ديثب عم ريف الح  :الش

ذلك  ،  )٦()وفيما سقي بالنضح نصف العشر  ، العشر  )٥(ًفيما سقت السماء والعيون أو آان عثريا( آ

اره عرض من عروض    ، القات على المتاجرين فيه تجب زآاة  اة    ، فتجرى التجارة   باعتب ه زآ في

  .إذا بلغ نصاباً ، بإخراج ربع عشر قيمته، التجارة  عروض
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---------------------------  
  .) ٢٦٧(آية رقم  ، سورة البقرة) ١(

ن حر     )٢( ن هلال ب زاري    يهو سمرة بن جندب ب رة الف ن م ه        ج ب اء الأنصار ، أجازه الرسول علي ان من حلف ، آ

وفي سنة          ، السلام في المقاتلة يوم أحد   م سكن البصرة ، ت ل   ٥٨وغزا مع الرسول غزوات ث ـ وقي ـ  ٥٩ه (      ه

  .)٦/٣٤، الطبقات الكبرى للزهري   ٣/١٧٨انظر الإصابة لابن حجر 

اب العروض إذا آانت لل    ) ٣( اة  ، ب اة   ح     سنن أبي داود ، آتاب الزآ ا من زآ ،   ٢/٩٥   ١٥٦٢: تجارة هل فيه

  )٣/٦٩مجمع الزوائد  للهيثمي : انظر ( والحديث في إسناده ضعف    ٧٠٢٩: ي ، المعجم الكبير  حالطبران

  .)١٤١(سورة الأنعام ، آية رقم ) ٤(

غريب الحديث    النهاية في : انظر( ماء المطر يجتمع في حفيرةالعثري هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ) ٥(

  .) ٣/١٨٢لابن الأثير 

  .٢/٥٤٠  ١٤١٢:حى من ماء السماء  صحيح البخاري ، آتاب الزآاة ، باب العشر فيما يسق) ٦(

متقوم ،   وأنه مال غير ، زراعة وتجارة وأآلاً؛  بعد أن توصلنا إلى أن القات محرمولكننا و        

ى       هل تجب في القات زآاة ؟ وهل يقبل االله هذ :نسأل ال المزآي ؟ وهل عل ا م ه الزآاة ويتطهر به

  والعمل على جبايتها منهم ؟ مالدولة حث المتعاملين في القات على أداء زآاته

اة أن يك             ال الخاضع للزآ ال حلالاً  المعلوم أنه من الشروط التي يجب توفرها في الم  ون الم

إن االله : ( ، وقال عليه السلام   )١()نْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا آَسَبْتُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَ: (، قال تعالى طيباً

ان المغصوبة والمسروقة      )٢() طيب لا يقبل إلا طيباً ، أما المال الحرام غير المملوك لآخذه آالأعي

ل  فلا ،  اً    ؛تجب فيه الزآاة ولا تصح ولا تقب يس مملوآ ه ل د صاحبه وشرط     لأن ك    في ي اة المل الزآ

ه    ، آالمال الناتج من تجارة المخدرات أو الخمور؛ المملوك بحرام المال لتام ، آذلك ا ل زآات لا تقب

ة       متقوماً لأنه ليس مالاً ؛ ال الحرام   : (في نظر الشرع ، جاء في الموسوعة الفقهي أخوذ  ؛ الم آالم

ه    فلا   ،لمن هو بيده  ليس مملوآاً ، أو نحو ذلك أو سرقة أو رشوة أو رباً باًصغ ه زآات  ؛تجب علي

ه تمليك       ،لأن الزآاة تمليك   ك لا يكون من ر المال ال      ، وغي اة تطهر المزآي وتطهر الم ولأن الزآ

ا       (: لقوله تعالى  ، المزآى زَآِّيهِمْ بِهَ رُهُمْ وَتُ دَقَةً تُطَهِّ وَالِهِمْ صَ نْ أَمْ ذْ مِ ه    هلقول و )٣()خُ صلى االله علي

لم  ول : (  وس ل االله صدقة من غل ه خبث لا    ، )٥() )٤(لا يقب ال الحرام آل ال و،  )٦()يطهر    والم ق

ذلك : ( القرضاوي الشيخ  ي ب ا نعن ه ، فإنن ه ولبرآت ال وسبب لنمائ رة للم اة مطه ا أن الزآ وإذا قلن

ذي جاء عن              ال الخبيث ال ا الم ق مشروع ، أم ائزه من طري د ح ى ي المال الحلال ؛ الذي وصل إل

واع        طريق النهب أو الاختلاس أو الرش  وع من أن ار أو أي ن ا أو القم وذ أو الرب وة أو استغلال النف

ال بعض      ا ق غ م أآل أموال الناس بالباطل ؛ فإن الزآاة لا تؤثر فيه ولا تطهره ولا تبارآه ، وما أبل

  .     )٧()آمثل الذي يغسل القاذورات بالبول؛ مثل الذي يطهر المال الحرام بالصدقة : الحكماء 

----------------------------  
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  .)٢٦٧(آية رقم  ، سورة البقرة) ١(

  .٢/٧٠٣  ١٠١٥:حب قبول الصدقة من الكسب الطيب  آتاب الزآاة ، باصحيح مسلم ، ) ٢(

  .)١٠٣( آية رقم ، سورة التوبة  )٣(

و غال         ) ٤( ولا فه ة ، وهو من غل  يغل غل وآل من خان في     ، الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيم

ة         ، فية فقد غل خ ة أو السرقة الخفي ة ، والإغلال الخيان ا مغلول دي فيه ولا لأن الأي ة في   : انظر  ( وسميت غل النهاي

  .)٣/٧١٧غريب الحديث لابن الأثير 

  .١/٢٠٤   ٢٢٤:ب الطهارة للصلاة ،حصحيح مسلم ، آتاب الطهارة ،  باب وجو) ٥(

  .٢٣/٢٤٩الموسوعة الفقهية الكويتية  ) ٦(

  .٢/٩٢١  هـ ، مكتبة وهبة ، القاهرة١٤٢٤   ٢٢اوي ، يوسف ، فقه الزآاة ، طالقرض) ٧(

  

و           ة      ثم إنه ل ياء المحرم اة الأش ل بوجوب زآ ا   قي وع من      ، وصحتها وقبوله ك ن ان في ذل لك

ا  ، الاعتراف بمشروعيتها  ا    ، وتشجيع على اقتنائه اقض ترفضه     ، وإباحة التعامل فيه ذا تن وفي ه

لا  ريعة ، ف ة  الش ن ناحي رام م ال الح ل أن يحرم الإسلام الم ة ، يعق ن ناحي ه م ى اقتنائ اعد عل ويس

ال القرطبي   ، أخرى  ه ، ق ل   : (  )١(بأن يعطي للمتعامل فيه الحق في تطهيره بدفع زآات ا لا يقب وإنم

ه      ، لأنه غير مملوك للمتصدق ، االله الصدقة بالحرام  ه ، والمتصدق ب وهو ممنوع من التصرف في

،  )٢()وهو محال   ، من وجه واحد    اً منهي  فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأموراً، ه متصرف في

اً  بل تزيد ، فزآاة المال الحرام لا تطهره  ه إثم اب  ، وجاء في    المتصرف في ى آت ل   (  :المحل لا تقب

د زاد معصية     .....  زائداً صدقة من مال حرام  بل يكتسب بذلك إثماً  ،فكلما تصرف في الحرام فق

  .)٣() وإذا زاد معصية زاد إثماً

ات                 ر والقرب ال الب ل من أعم الى لا يقب اء المساجد     ؛ فاالله سبحانه وتع اة والتصدق وبن آالزآ

لا شبهة فيه ، فالمنفق على هذه الأعمال من  خالصاً إلا إذا آان ما أنفق فيها حلالاً ، وحج بيت االله 

ه السلام    مال حرم ثمنه لا يحصل على الأجر والثو ال علي ده    : ( اب في الآخرة ، ق ذي نفسي بي وال

ه خلف         مالاً لا يكسب عبداً ه ، ولا يترآ ل من ه ، ولا يتصدق فيقب ه في من حرام فينفق منه فيبارك ل

إن ، بالحسن     ولكن يمحو السيئ   ، يمحو السيئ بالسيئ     ظهره إلا آان زاده في النار ، إن االله لا

ه    ، ثم تصدق به  حراماً من جمع مالاً: ( ، وقال عليه السلام ) ٤()الخبيث لا يمحو الخبيث  م يكن ل ل

  .)٥()وآان إصره عليه ، فيه أجر 

--------------------------  
هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي ، العالم الجليل المفسر ، آان من عباد  )١(

املين ، نى ،      االله الصالحين والع ماء الحس رح الأس ه ش ا ، ول ا نفع ير وأعظمه ل التفاس ن أج و م ر ه ير آبي ه تفس ل

ن    : انظر  ( هـ ٦٧١والتذآار في فضل الأذآار والتذآرة في أحوال الآخرة وغيرها ، توفي سنة  ذهب لاب شذرات ال

  .)١٩٧، شجرة النور الزآية  لمحمد مخلوف ص  ٥/٣٣٥العماد 
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  .٣/٢٧٩، فتح الباري  ابن حجر ) ٢(

  .٩/١٥٩ابن حزم ، المحلى   ) ٣(

ناد ، الحديث حسن الألفاظ : ،  قال ابن عبد البر  ١/٣٨٧   ٣٦٧٢: ح  المسندبن حنبل ، أحمد ) ٤( ،  ضعيف الإس

ال الهيثمي  ات   : وق رهم ثق تور وأآث ناده بعضهم مس ال إس ر ( رج د الب ن عب د لاب ع  ٢٤/٤٣٧انظر التمهي ، مجم

  .)١/٢١٣الزوائد للهيثمي 

ان ،  ٤/١١٠  ٢٤٧١: حصحيح ابن خزيمة ، آتاب الزآاة ) ٥( ال        ، صحيح ابن حب اب جمع الم اة ، ب اب الزآ آت

ه وم ذلك   حمن حل ق ب اة  ح ٨/١١    ٣٢١٦:ا يتعل اب الزآ ى الصحيحين ، آت تدرك عل اآم ، المس   ١٤٤٠:، الح

  .) ٣/١٤ للألباني  الترغيب والترهيب : انظر ( والحديث صحيح الإسناد  ،   ١/٥٤٨

ه              اة في ات لا تجب الزآ ي أن الق دو ل ه فيب و   ، وعلي ه ، فه ه لضرره وخبث رم لعين ه مح لأن

ا         اة فيه اء في عدم وجوب الزآ ين الفقه  ، )١(آالخمر والخنزير والميتة والدم التي لا يوجد خلاف ب

والاً  د أم ا لا تع ة  لأنه ا  ، متقوم اع به رع الانتف ل الش ر مم، ولا يح ده  ولا تعتب ي بي ن ه ة لم ، لوآ

 الاتجار ، والمال الناتج من    المباح الانتفاع به شرعاً، المتقوم ، والزآاة تجب على المال المملوك 

ال  ، لا يصح أخذ الزآاة منه  ، مال خبيث، بالقات  ال الخبيث   ، إذ الزآاة مشروعة لتطهير الم والم

وآل من يكسب    ،  والمتاجر فيه، قات آل من مزارع العلى  ، ولهذا يكون لزاماًطهر صاحبه لا ي

ذا      ؛ العمل على تطهير أنفسهم  ، جراء التعامل فيه مالاً ال نتيجة ه م من م بالتجرد من آل ما دخله

ة النصوح أولاً   ؛ والتخلص الفوري منه  ،العمل  ك بالتوب ه     وذل زم    ، عن التعامل في دم والع مع  الن

د أعة في إخراجه من    لمسارثم ا ،على عدم العودة إلى ممارسة هذا النشاط  ه   هميي ه  أو بإتلاف إحراق

اً  ان نبات داً       ،  إن آ ان نق ر إن آ بل الخي ن س بيل م ي س ه ف راء     أو بإنفاق ه للفق رف آل أن يص ؛ آ

ة   هأو بدفع، به حاجاتهم ، ويسدون  ينفقونه على أنفسهم ، ساآينوالم ، إلى جهة من الجهات الخيري

ام  ، المستشفيات  آبناء التي تهتم بإنشاء مشاريع خيرية عامة ؛ ا من المشاريع    ، ودور الأيت وغيره

ن االله  ،  واب م يس لأجل طلب الأجر والث ذا التصرف ل ه ، وه ع آل ى المجتم ا عل ود نفعه ي يع الت

يس       ، تعالى  ة فل ا الدول ة ، أم ول التوب ه شرط لقب ا أن   بل لأن اة       له دفع زآ ات ب تطالب أصحاب الق

اة     ، منهم آله وليس ربع العشر فقط  ، بل يجب عليها أن تأخذه  أموالهم ال الزآ ل   ،ولا تخلطه بم ب

ره     : (تنفقه في الصالح العام ، قال الغزالي  ه غي يس ل ه    ، من في يده مال حرام ل ولا ، فلا حج علي

ع العشر      ، ولا تجب عليه الزآاة ، يلزمه آفارة مالية لأنه مفلس  اة وجوب إخراج رب إذ معنى الزآ

ه   إما رداً ، إخراج الكل وهذا يجب عليه  ،مثلا  ك إن عرف م     أو صرفاً ، على المال راء إن ل ى الفق إل

ال الخبيث نصاباً   : ( وقال الحنفية  ، )٢()يعرف المالك  اة     ،  لو آان الم ده الزآ زم من هو بي  ، لا يل

أن يلزم آما إن على ولي الأمر ،  ) ٣()ببعضه      فلا يفيد إيجاب التصدق، لأنه يجب إخراجه آله 

م الشرع     ، وتجاره ، ارعي القاتمز ه  بحك ذا النشاط      ، وآافة المتعاملين في ة ه نعهم من مزاول فيم
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ام بمصادرة        ه القي ات ؛ فعلي الهم في الق المحرم ، فإن علم بعدم توبتهم واستمرارهم في مزاولة أعم

   . واالله أعلم ،  لكسبهم الحرام وأآلهم الحرام؛ وتعزيرهم التعزير المناسب ، أموالهم 

  
--------------------------------   

  .١٧٥ص فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة  نعيم ، محمد نعيم ياسين ، زآاة المال الحرام  ، أبحاث ) ١(

  .٢/١٣٤ خروج التائب عن المظالم المالية في آيفية، في آتاب الحلال والحرام ، الغزالي، إحياء علوم الدين) ٢(

  .٢٣/٢٤٩ الكويتية الموسوعة الفقهية ) ٣(

  المطلب الثالث
  حكم الضريبة المفروضة على القات

ذلك  الضريبة في اللغة من ضرب        ، والجمع ضرائب ، والضريبة غلة تفرض على العبد ، وآ

  .)١(فهي تطلق على ضرائب الأرضين في وظائف الخراج عليها، الضرائب 

اء في تعريف     وجا        ة الفقه ا  الضريب ء في معجم لغ ى       : (ة أنه ال عل ة من الم ا تفرضه الدول م

  .)٢()أشخاص الشعب وممتلكاتهم 

ائي    : (فيعرفون الضريبة بأنها ، أما رجال الفكر الاقتصادي الحديث         ري نه دي جب اقتطاع نق

ة  وفقاً، ويقوم بدفعه بلا مقابل ، يتحمله الممول ،  ا    ، لمقدرته التكليفي ة أو  ء المساهمة في الأعب عام

  . )٣() خل السلطة لتحقيق أهداف معينةلتد

ك أن ال       ى ذل ة ومعن دي تفرضه الدول زام نق ا ضريبة الت ى مواطنيه ات ، عل ة نفق بهدف تغطي

  . التي تسعى إلى تحقيقها ، أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من النفقات العامة

ام الاقتصادي الوضع        ي النظ د الضرائب ف ة  وتع ة لميزاني ة العام رادات المالي م الإي ن أه ي م

رة الحصيلة      ؛فهي تعتمد عليها في تغطية معظم نفقاتها العامة  ، الدولة ه من وف ولأن ، لما تمتاز ب

  . الدولة تقوم بتحصيلها دون التزام بمقابل خاص يعود على دافعيها

يس ل              ذه الضرائب ، فل ل ه ولي الأمر الحق في أن    والأصل في الشرع عدم جواز فرض مث

تثنائية  ، إلا في حالات قليلة ، يفرض على المسلمين الضرائب  د حدوث أسباب    ، وظروف اس وعن

اهرة  ة؛ ق وارث الطبيعي الحروب والك ك  ؛  آ انات وف الزلازل والفيض رىآ ن  الأس ا م وغيره

ة     ، الحالات ا الدول ا   ؛ التي تضطر إليه ا   ، لتسد حاجاته ا ،  وتغطي نفق  ، وتحل أزماته ات ميزانيته

اره      ، وضوابط محددة    ومع ذلك فقد وضع الشارع شروطاً   ي الأمر في اعتب د أن يضعها ول  ، لاب

  :  )٤(قبل أن يفرض مثل هذه الضرائب الاستثنائية ، من هذه الشروط والضوابط

ال  -         ة للم ة الحقيقي دما ، الحاج ك عن ة  وذل دى الدول ة ل وارد آافي د م تطيع ،  لا توج نتس  م

  .دون إرهاق المكلفين ، أن تحقق أهدافها خلالها 
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-----      بحيث لا يرهق فريق من، أن توزع الدولة أعباء الضرائب على الناس بالعدل  -        

----------------------  
  . ٣٣-٧/٣٢، الفراهيدي ، آتاب العين   ٢/٣٥٩الفيومي ، المصباح المنير  ) ١(

  . ٢٨٤فقهاء  صقلعة جي ، معجم لغة ال) ٢(

  .١٢ة ص، دار البشائر الإسلامية فقه المعاملات المالية المعاصرة ، بحوث فيالقرة داغي، علي محي الدين) ٣(

اة   ) ٤( ه الزآ ه ا ١١٤٠/ ٢القرضاوي ، فق ي فق رة داغي ، بحوث ف ة المعاصرة ص، الق املات المالي ،  ٥٨لمع

  .١١٢ص الشايجي ، المدخل إلى المالية العامة ا؟لإسلامية
 .  ولا تحابى طائفة على حساب طائفة أخرى ، الرعية لحساب فريق آخر 

دل   -          ة      ، أن تصرف هذه الأموال بحسب المصلحة والحاجة والع أي تنفق في مصالح الأم

 .لا في المعاصي والشهوات

  . من غير ضرر ولا إجحاف أن يكون الغرم على من آان قادراً -         

 . بالحاجة مقيداً أن يكون فرض الضرائب مؤقتاً -         

  .موافقة أهل الشورى على فرضها  -         

اة   -          ن الزآ رائب م ذه الض اب ه دم احتس ة  ، ع دار والني ي المق ا ف ل منهم تلاف آ لاخ

 .فيجب أن تعطى الزآاة آاملة لمستحقيها دون احتساب الضريبة منه ، والمصرف

الضرائب ، وعن   تعتمد في إيرادات ميزانيتها العامة على ، من الدول الفقيرة واليمن آغيرها       

ذه السياسة    ق ه ات   طري ى الق ة ضريبة عل ة اليمني ات مصدراً ، فرضت الدول ى أصبح الق من  حت

ام واحد          ومورداً، مصادر الدخل للدولة  د الوحدة بع ة ، فبع ا العام د ميزانيته وارد التي ترف   من الم

م بشأن قوانين الإنتاج والخدمات ، ويختص الفصل الثالث من     ١٩٩١لسنة  ٧٠قم صدر القانون ر

ادة     انون ضرائب     ) ١٣(هذا القانون بالضريبة على استهلاك القات ، حيث فرضت الم ذا الق من ه

بة  ك  صدر   % ١٠بنس د ذل ات ، وبع ن الق تهلكة م ات المس درة للكمي ة المق ى القيم دد تعل ن  ع م

ر الجم وانين والأوام ة هالق ابق  وري انون الس ديل الق م  ، لتع انون رق تثناء الق ه باس نة ) ١٤(إلا إن لس

ى        ، م١٩٩٦ ات إل ى الق ة الضريبة عل ع قيم وانين أو الأوامر      ، % ٢٠الذي رف ذه الق م تتضمن ه ل

ات      ة بضريبة الق ذا بقي النظام     الجمهورية الأخرى ما يتعرض للقواعد والإجراءات المتعلق ، وهك

ا  % ٢٠على القات ضريبة  الضريبي الحالي يفرض من القيمة المقدرة للكميات المستهلكة منه ، بم

ا  ق عليه ي تواف ي الأسواق الت ات ف ع من تجار الق ع ، تجم ر المخصصة للبي ات غي ك الكمي ي ذل ف

  .)١( على أساس يومي، بالاتفاق مع السلطات الضريبية ،  المسئولةالسلطات 

ات أن من الفوائ             دو الق يمن        ويردد مؤي ى أرض ال ات عل اء الق هو أن  ، د التي تتحقق في بق

ا   ل     ، الدولة تجبي من زراعته وتجارته مثل هذه الضرائب التي لا يستهان به ا لا يق والتي تشكل م

  . وأن التخلص منه سيفقدها هذا المورد المالي الرئيس، عن ربع الدخل الوطني العام 
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ريبة عل              ة ض رض الدول رون أن ف رى آخ ات وروي عى الق دلها  ف رق   ، مع د  الط و أح ه

ه  لتخفيض  ة       ، الطلب عليه ثم التخلص من ر آلف ات أآث ع  ، حيث سيكون استهلاك الق الي ترتف     وبالت

--------------------------  
م المتحدة ، وزارة   ) ١( ري  وزارة التخطيط ، منظمة الأغذية والزراعة للأم وطني بشأن     الزراعة وال ؤتمر ال ، الم

      . ٩٩-٩٨صت القا
ادة   خصوصاً، لذلك  فتهبط آمية الطلب تبعاً،  أسعاره بين الشرائح الفقيرة من المجتمع ، آما إن زي

  .)١(احة لنشاطات قضاء الفراغ البديلةالموارد المتعزز بصورة تلقائية، ت الضريبة يمكن أن

را          الي الإي ى إجم ات إل ن ضريبة الق بة المحصل م ذآر أن نس ا ي ديدة ومم دات الضريبية ش

ام    ي ع ثلا ف اض ؛ فم ات    ١٩٩٠الانخف ريبة الق يلة ض ت حص ط   ٢٩٤آان ال فق ون ري أي ،  ملي

ـ    وا، من تقديره لمقدار الضريبة التي يجب تحصيلها   % ٢٠ در ب ي تق ال ، أي   ١٤٦٨لت ون ري  ملي

ة ،   %  ٢.١٤ توى الجمهوري ى مس يلة الضرائب عل الي حص ن إجم ى   م ت إل م ارتفع ام % ٣ث ع

ة    م ،١٩٩٦ ى     ، ولو تم تحصيل نسبة الضريبة الواجب ك النسبة إل الي    %٩.٨لارتفعت تل من إجم

ة  توى الجمهوري ى مس رائب عل يلة الض ام حص ك الع ي ذل ام ف ام % ١٧م ، و١٩٩٠؛ أي ع ع

ات بالكامل بحوالي      ١٩٩٦ ى %  ٨٠م ، وبذلك تقدر خسارة الدولة من عدم تحصيل ضريبة الق  إل

ي آ  % ٨٠.٩ يلة الت ن الحص ات  ان يم ن الق ا م ب الحصول عليه ذا الف .  ج ي  إن ه ر ف ارق الكبي

ا ين م لاً التحصيل ب ن تحصيله والمحصل فع ات ؛  يمك انون ضريبة الق دم وضوح ق ي ع ن ف يكم

يل ، فضلاً  لوب التحص دن       وأس واق الم ريبي أو أس يش الض اط التفت ي نق تم ف يلها ي ن إن تحص ع

ات       الرئيسية ، وآان يمكن رفع الحصيلة لو تمت جبا اج بأسلوب تحصيل الواجب ع الإنت يتها من منب

ى المن ة عل تبعد الزآوي ذلك لا يس ة ، آ ين أسباب انخفاض الضريبة تجات الزراعي أن يكون من ب

  .  )٢(المحصلة للقات التهرب الضريبي من قبل التجار

ة      من آل ما سبق و         ه لا يجوز للدول ي أن دو ل ا      شرعاً يب ى الق ام بفرض ضرائب عل  ،ت القي

ى    الواجب توفرها عند فرض الضرائب ،الشرعية لعدم توفر الشروط والضوابط  ا في   إضافة إل م

ك  در  ذل ول أن الأج ا ، وأق ة ضرائب عليه ة بجباي ا الشرعية الديني ات وإعطائه رار للمحرم ن إق م

ة   ذه الآف ة ه ي مقاوم ا ف ف جهوده ة أن تكث ا  ، بالدول رها ، فصحة أبنائه ن ش ا م ة مواطنيه وحماي

أغلى وأهم من هذه الملايين التي ستجنيها ، ثم ، وتنقية بيئتها ، ونظافة أرضها ، جسمية والنفسية ال

ة     تعود لتنفقه أضعافاً، إن ما تجمعه الدولة من مال بفرض ضرائب على القات  مضاعفة في رعاي

دة    ، ومعالجة مرضاها ضحايا القات  أمراض عدي ذين يصابون ب ا   ، ومستعصية  ال اج لمعالج ت تحت

اج  مكثفة ، أضف إلى ذلك  اطي    ؛ ما تخسره هذه الدولة من نقص في معدل الإنت بسبب تقصير متع
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ود وانشغال فكري       ؛ القات الملحوظ في العمل  يترآز  ، نتيجة ما يعانيه من أمراض وخمول وجم

  . على هذه النبتة الخبيثة  معظمه على آيفية حصوله

-----------------------------  
  .٣١منشور صالدولي  ، اليمن من أجل تخفيض الطلب على القات ، بحث غير البنك ) ١(
ة ص   ) ٢( ات العلمي وعة الق ادي ، موس د الاقتص ات والبع دي ، الق ة  ، ١١٥الزبي ة الأغذي يط ، منظم وزارة التخط

  . ١٠٠ص، المؤتمر الوطني بشأن القات  الزراعة والريوالزراعة للأمم المتحدة ، وزارة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  أثر تعاطي القات على تصرفات المتعاطي الشرعية 

   
  :وفيه مبحثان              

   .أثر تعاطي القات على العبادات: المبحث الأول                      

  .أثر تعاطي القات على المعاملات: المبحث الثاني                      
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  قصود بالتصرفات في المتمهيد 
دبير الأمور   ، إن آلمة التصرف في اللغة تطلق على معان متقاربة         وهي التقلب والاحتيال لت

  . )١(ورد الشيء وإرجاعه ، آما يطلق على تغيير وجه الشيء من جهة إلى أخرى

وم التصر            ه   ف ، عرف بعضهم التصرف الشرعي    وبناء على ما فهمه العلماء من عم  :أن

اً ،  شرعياً ويرتب عليه الشارع أثراً، آل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ( اً    أو حكم  معين

()٢(.  

  :  والتصرفات الشرعية  آما هو ظاهر من التعريف نوعان       

ة ) أ            ولي: تصرفات فعلي ر ق ادي غي ل م تم بفع ي  ت اة والحج  ؛ وهي الت آالصلاة والزآ

 .لإتلاف والسرقة والغصب وا

ولين صادرين    : الأول : وهي ثلاثة أنواع : تصرفات قولية ) ب           من  تصرف يتكون من ق

د     ويستلزم توافق إرادتين ؛، طرفين  ا يسمى بالعق . آما في البيع والإجارة ونحو ذلك ، وهذا هو م

زام  وينش، وبإرادة واحدة ، يصدر من طرف واحد  ،  والثاني تصرف يتكون من قول واحد أ به الت

ه وعبار   رد إرادت ان بمج ه ،الإنس من  ت اءويتض قاطه    إنش ه أو إس ق أو إنهائ ف  ؛ ح ذر والوق آالن

ه    : والطلاق والإبراء ، وهذا النوع من التصرف يسمى بالإرادة المنفردة ، الثالث   يس في تصرف ل

ما هو قول تترتب وإن، حق أو إسقاطه  إنشاءوليس هو إرادة واحدة تتجه إلى ، ارتباط بين إرادتين 

راف بحق    ، آالدعوى فهو طلب حق أمام القاضي ؛ عليه أحكام مدنية وجزائية  و اعت وآالإقرار فه

  . )٣(وآالشهادة واليمين، ثبت في الماضي 

وم   ،  ةوالقوليمن هذه التصرفات الشرعية الفعلية  وفي هذا الفصل سأتناول بعضاً        ا التي يق  به

ين ،    ، هم للقات ، وأثر تعاطي القات على هذه التصرفات  القات أثناء تخزين ومتعاط ين اثن في مبحث

اداتهم    ض عب ى بع ات عل اطي الق ر تع يتناول أث ث الأول س ج ؛ المبح وم والح لاة والص آالص

اني س  ث الث اف ، والمبح ى والاعتك ات عل اطي الق ر تع ن أث ي  يتحدث ع املاتهم الت ض مع بع

    .العقود والطلاق والشهادة واليمين مثل إبرام؛ يمارسونها تحت تأثير القات 
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------------------------------  
  ١٩٠-٩/١٨٩العرب لسان  ،  منظورابن ) ١(

يس) ٢( لامي، ط      ، الخم ه الإس ي الفق ة ف رفات الموقوف د، التص د الواح ن عب د االله ب ة  ١٤١٣ ١عب ـ، إدارة الثقاف ه

  ١٤والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص

لامية ص  )٣( ريعة الإس ة الش دخل لدراس دان ، الم ه الإسلامي    ٢٧١زي ي الفق ة ف يس ، التصرفات الموقوف ، الخم

  ٩٨هـ ، دار القلم ، الكويت ص١٤٠٢ ١، عبد البر ، محمد زآي ، التصرفات والوقائع الشرعية ، ط ١٤ص

  المبحث الأول
  اداتبــات على العــي القــر تعاطــأث 

  المطلب الأول
  لاةــات على الصـطي القأثر تعا

اً          ا رآن اده الصلاة ، وجعله ى عب الى عل بحانه وتع د فرض االله س ياً لق اداً أساس دين ،  وعم لل

ا   ات وحدد له ه         أوق درها أن االله جل جلال ا وعظيم ق ة ، ومن أهميته ؤمنين    معلوم دح الم دما امت عن

الهم     ذآر أعم دأ ب الفلاح وب فهم ب ل    ،ووص لاة قب ذآر الص دأ ب لاتهم   ب ت ص الهم ونع ن أعم أي م

عُونَ  *قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ : (فقال   ، بالخشوع اد ذآر الصلاة      )١()الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِ م أع ، ث

ا          ائمين به ده عز وجل للق ا أع م ذآر م مرة أخرى في آخر ما ذآر من صفاتهم  تعظيما لقدرها ، ث

و   ل الث ن جزي ا م افظين عليه ال  المح زاء ، فق ر والج يم الأج لَوَاتِهِمْ  (اب وعظ ى صَ مْ عَلَ ذِينَ هُ وَالَّ

  . )٢() الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ  *يُحَافِظُونَ 

 عز وجل ،  شاط وشوق لمناجاة اهللالإقبال عليها برغبة ومحبة وهمة ون، ومن آداب الصلاة        

ار   ؛ تحسين الهيئة قبل الدخول في الصلاة آما إن من آدابها  ك باختي ة والتطيب   الملابس  الوذل نظيف

جِدٍ : (واستعمال السواك ، قال تعالى  ه السلام     )٣()يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ آُلِّ مَسْ ال علي : ، وق

  . )٤()آل صلاة  لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند(

ابقاً        ا س د ذآرن ن   وق اطي ع غل المتع ه يش ات أن اطي الق د تع ن مفاس ا أن  أن م صلاته ، وقلن

ين الصلاتين ،      : صلاتهم ثلاثة أصناف المتعاطين مع  ة ، وصنف يجمع ب صنف يترك صلاته آلي

رداً   ا منف ه إياه ة بأدائ ر صلاة الجماع ه أج ى نفس وت عل اً،  وصنف يف و وغالب ا تك ان م ي مك ن ف

اً  نهم يؤدون صلاتهم  إلا أنه من الملاحظ على آثير من المتعاطين أ ، تعاطيه القات ات مجموع  والق

اً  وه خارج واههم دون أن يلفظ ن أف ب م ي جان ى صلاتهم  ف ك عل ر ذل ا أث د أن خصوصاً ، ، فم بع

  .وإن آان متناولها آثم، ا إلى أن القات مادة ليست بنجسة توصلن

ز     -قدامى ومعاصرون  –علماء اليمن لقد اختلف        م صلاة من يخت ه  في حك ات بفم اء   ن الق أثن

  :إلى ثلاثة أقوال ، صلاته 
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----------------------------  
  .)٢-١(الآيات  ، سورة المؤمنون) ١(

  .)١١-١٠-٩(الآيات ، سورة المؤمنون ) ٢(

  .)٣١( آية رقم  ،سورة الأعراف ) ٣(

  .١/٢٢٠  ٢٥٢ :رة ، باب السواك   حصحيح مسلم ، آتاب الطها) ٤(

صحة صلاة من يختزن القات بفمه أثناء الصلاة ، ذهب إلى هذا القول شيخ المتقدمين :  الأول       

ه    ات بفم ان يصلي والق ه آ ل أن ث قي وآاني ، حي ة الش دها  ،  )١(العلام ي اعتم ة الت ذآر الأدل م ت ول

ن يحيى      الشوآاني في موقفه هذا ، ومن المتأخرين من ذهب إ رحمن ب د ال ة عب لى هذا القول العلام

يئاً بأن وجود القات في فم الم الإرياني ، مستدلاً ه  صلي لا يفسد صلاته وإن ابتلع ش ة   ، من لأن اللقم

ه  ، في الفم لا تفسد الصلاة  ل   ، وإن ذلك هو الأصل الذي يلزم البقاء علي أتي دلي ى ي اب    حت من الكت

  .)٢(إلى أن الأفضلية عدم فعل ذلكإلا أنه نبه أو السنة بغير ذلك ، 

اني :  الثاني        ،  )٣(عدم صحة مثل هذه الصلاة ، وذهب إلى هذا القول إسماعيل بن حميد الغرب

ألة شفاهة    العلامة اليمني الذي آانت له مناقشة جادة مع العلامة عبد الرحمن الإرياني في هذه المس

ا إن  بأن الأآل من مبطلات الصلا مستدلاً، وآتابة  ة ، وأآل المصلي للقات في الصلاة يبطلها ، آم

ا  : ( أآل القات أثناء الصلاة ينافي الخشوع ، فقد مر النبي عليه السلام بمصل يعبث بلحيته فقال  أم

ه لخشعت جوارحه  و خشع قلب ذا فل ه السلام المصلي عن مسح موضع  )٤()ه ه علي ذلك نهي ، وآ

  . )٦(قليل وهو عمل،  )٥(سجوده من التراب أو نفخه

اء المعاصرين         :  الثالث        ك أغلب العلم ى ذل د جنح إل ألة ، وق  التوقف عن بيان رأي في المس

ذا        وقفهم ه د يكون سبب ت أنها ، وق وى     ؛ آلما استفتوا بش القول أو الفت           بخلاف فعل   ، هو التهيب ب

-----------------------------  
  .٦٦، القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي ص، المعلمي ٦٤ص ن القات ين ، موقف الفقهاء مشجاع الد) ١(

  . المراجع السابقة) ٢(

،  إبّ  بعض فقهاء مدينة يد درس العلوم الأولية على يمني ، عالم الغرباني ، إسماعيل بن حميد بن محمد هو  )٣(

ة   ) صحيح البخاري  (قرأ  ى العلام اني    (عل د الإري ن محم ى ب ان فا ،  )يحي ادة      ضلاً آ ى العب بلاً عل ا مق راءة  وورعً ق

د   قع موسوعة الأعلام  مو: انظر على الانترنت ( ، توفي في مدينة إب وقد تجاوز الثمانين عاما  القرآن الكريم لعب

  .) http://www.al-aalam.com/personinfo.asp?pid=2514الولي الشميري 

ق   ، نوادر الأصول في أحاديث الرسول    الحسن أبو عبد االله محمد بن علي بن  ،الحكيم الترمذي) ٤( د  : ، تحقي عب

اق        م ، دار الجيل ، بيروت ، الأ١٩٩٢ ١الرحمن عميرة ، ط وذ من النف ان في التع ين والمئت صل الخامس والأربع

  .)٢/١٦٩البيان والتعريف لإبراهيم بن محمد الحسيني : انظر( اود النخعي متفق على ضعفه ، فيه أبو د٣/٢١٠

  .)٢/٣٦٨نيل الأوطار  : انظر( ، ورجاله رجال الصحيح٦/١٢٩   ٥٩٩٨: المعجم الأوسط  ح، رانيالطب) ٥(
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ذين  ، وقد ذآر في   ٦٤ص في الأدب اليمني ، المعلمي ، القات ٦٨صالدين موقف الفقهاء من القات  شجاع) ٦( ه

رجعين  ي ال   ، الم ات ف رك الق ف بطلان الصلاة بت ى موق ذي تبن ي ال الم اليمن مأن الع دي   ف ن مه ماعيل ب و إس ، ه

ه ،  أنه إسماعيل بن حميد الغرباني  يبدووالغرباني ،  ة    وهو الذي ذآرت ترجمت م يعاصر العلام د    لأن الأول ل عب

د سنة    ١٨٩٣قد توفي سنة  ف، الرحمن الإرياني  اني ول اني من تلا   ١٩١٩م والإري ا إن الث ة    م ، آم ده العلام ذ وال مي

  .يحيى الإرياني

ا في ب   العا ؛ الشوآاني  م      لم المجتهد الذي يجله جميع العلماء ، وتعارض ذلك مع م ات في ف اء الق ق

  .)١(بكمال الصلاةمن إخلال ، مصلي ال

ي جواز الأآل         ولهم  ف ألة هو اختلاف ق ذه المس ي ه اء ف ين الفقه دو أن سبب الخلاف ب ويب

  أم لا؟يبطلها وات الخشوع في الصلاة هل اليسير أثناء الصلاة وعدم جوازه ، وفي ف

داً    قد أجمعوا على أن الأآل في )٢(والحق أن فقهاء المذاهب       زم    صلاة الفرض عم ا وتل يبطله

ال الصلاة    هو لأنه عمل آثير و، المصلي الإعادة  يس من أعم وا      ل ذلك اتفق ه ، وآ ولا ضرورة إلي

 ، لا يبطل الصلاة   ، ضغفي الأآل االذي يبقى بين أسنان المصلي إذا تم ابتلاعه من غير إعادة الم

وى ووصل     كر أو حل ة س ذوب آقطع ل أو ي ا يتحل ه م ي فم رك المصلي ف ا إذا ت افعية ، أم إلا الش

  . )٣(المحلول إلى جوفه فإن صلاته باطلة

ـه    أما الخشوع في الصلاة فجمه          ـدم وجوبـ ى عـ اء عل افي للخشوع     )٤(ور الفقه ، فالفعل المن

دل  ، يستوجب فقدانه بطلانها  أو فرضاً رآناً لأنه ليس ؛غير مبطل للصلاة  وإن آان فيه آمالها ، ي

ه ف      أمرهعلى ذلك عدم  ه من     عليه السلام الرجل العابث بلحيت ا ، إلا إن الواجب  ي الصلاة بإعادته

بابه وأن يأخذ  ، على المصلي أن يجتهد في تحصيل الخشوع في صلاته    د عن آل    وأن يب،  بأس تع

ال           لفعل يشغله عن تحقيقه  ال الخشوع يكون آم در آم ه بق ى الوجه الأآمل ؛ لأن يؤدي صلاته عل

إن الرجل لينصرف من صلاته لا     : (، ففي الحديث   وبقدر نقصانه يكون نقصان الأجر    ، الأجر 

،  )٥()يدري آم آُتب له منها نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها 

  . )٦(أجر في صلاته إلا ما عقل منهامصلي من ليس للوآذلك ما قيل أنه 

 --------------------------  
  .٦٦شجاع الدين ، موقف الفقهاء من القات  ص) ١(

ق    ٣٧الإجماع  صابن المنذر، ) ٢( د      ٢/١١، ابن نجيم ، البحر الرائ ر ، التمهي د الب ن عب ووي،  ، ال ٤/١٨٨، اب ن

  .٣/٧٤ابن حزم ، المحلى   ،١/١٠٤نسي، التاج المذهب الع ،٢/١٣٠ ، المرداوي ، الإنصاف٤/١٠٠المجموع 

الشرح   ،  )ه ـ١٢٠١: ت(أحمد بن محمد العدوي  أبو البرآات  ، الدردير ، ١/٢٤٢الكاساني ، بدائع الصنائع ) ٣(

قدامة ، المغني  ، ابن  ٤/١٠٠، النووي ، المجموع   ١/٢٨٥ محمد عليش ، دار الفكر ، بيروت : ، تحقيق  الكبير

  .٣/٧٤، ابن حزم ، المحلى  ٢/٢٨٨، المرتضى ، البحر الزخار   ١/٤٠٠

  . ١/١٤٧ر الصنعاني ، سبل السلام  الأمي )٤(
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ا جاء في نقصان الصلاة   ح     ) ٥( : ح  لنسائي ،  ، سنن ا   ١/٢١١  ٧٩٦:سنن أبي داود ، آتاب الصلاة ، باب م

انظر  ( ، والحديث صحيح  ٤/٣١٩   ١٨٨٩٩:ح بن حنبل ، المسند  ، حديث عمار بن ياسر  ، ا  ١/٢١١   ٦١٢

  .)١/١٢٩صحيح الترغيب والترهيب للألباني  : 

الجابي ،     بسام عبد الوهاب: وب ، الصلاة وحكم تارآها ، تحقيقابن القيم ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أي) ٦(

  . ٢/٢٢٠يمية ابن تيمية ، مجموع فتاوى ابن ت. ١٥٩هـ ، دار ابن حزم ، بيروت  ص١٤١٦ ١ط

ات موضوعاً    ، وبناء على آل ذلك          ه      فإنه إذا أدى الشخص صلاته والق ، في جانب من فم

ر    ومن غير أن يتسبب ف، من غير أن يتحلل منه شيء ويدخل إلى جوفه  راءة غي ي قراءة الفاتحة ق

ق فابتل  ه  صحيحة فصلاته صحيحة ، أما إذا تحلل منه شيء أثناء الصلاة وجرى به الري أو أدى ، ع

  .ذلك إلى إفساد قراءة الفاتحة فالصلاة باطلة 

يئاً    يبطلهاالفم  أثناء الصلاة  في ويبدو لي أن ترك القات مخزوناً         ه ش م  ، ، سواءً ابتلع من أم ل

ع  ا يبتل ا، لأنه رم أآله ادة مح اً إن وضعها ، و أولاً م م ثاني ي الف افى ف ن  يتن وب م و مطل ا ه ع م م

ا يلهي   في الصلاة التشاغل ؛ م بالخشوع ، وقد آرّه العلماء لتزاالمصلي من الا  عن الخشوع بكل م

د روي أن           ( : ، جاء في المغني ذهب بخشوعها ، وق ا يشغل عن الصلاة وي ه وم ره العبث آل ويك

ال          لم رأى رجلا يعبث في الصلاة فق ه وس ذا لخشعت      : رسول االله صلى االله علي و خشع قلب ه ل

ه  جوارحه ، ولا نعلم ب ذا آل ا   ين أهل العلم في آراهة ه ا نص بعض    ، )١()اختلاف اء   آم ى  العلم عل

اً   ؛ آراهة وضع المصلي شيء في فمه  ك الشيء مباح ه خارج   ولو آان ذل و   الصلاة ،   أآل فكيف ل

اع      ؛ لا يجوز تعاطيه  آان محرماً ات ، جاء في آشاف القن ره إخراج    :(آالق تح   ويك انه وف ه  لس فم

ة هنا آراهة كراهة يبدو أن الو،  )٢()ن ذلك يخرجه عن هيئة الصلاةلأ،   ووضعه فيه شيئاً  تحريمي

ك ؛   ،  )٣(تورعاًلفظ الكراهة على المحرم العلماء قد يطلق ، ف ى ذل يمن يجمع    إ أضف إل ن الغالب ف

ر صحيحة     ، القات في فمه ه غي نهم    أن تكون مخارج حروف بعض م ل أن ال اد يستطيع من    ، ب بالك

دي      ماذا يريد أن يقول ، ثم آهم منه أن يف، يتخاطب معه  ين ي ه يف يجرؤ المصلي أن يكون ب  ،رب

ة   ، وعيناه زائغتان ، وفكره مشغول ، وفمه منتفخ  ة ، وهو     ، وهيئته بشعة مخزي ه آريه رائحة فم

ه ، آيف والصلاة        ، الذي يخجل أن يمتثل بمثل هذه الهيئة دنيا وهو بشر مثل أمام ملك من ملوك ال

أن يأخذ    ؛ ل بين العبد وربه ، ومن تعظيم المعبود عبادة ربانية تص د االله ب عظيم الصلاة ؛ ولهذا أآ

ه  والرائحة الطيبة، واللباس النظيف ، المصلي زينته بالمظهر الحسن  ي آَدَمَ   ( :، وذلك في قول ا بَنِ يَ

جِدٍ لِّ مَسْ دَ آُ تَكُمْ عِنْ ذُوا زِينَ واك  )٤()خُ تعمال الس ذلك شرع اس ر؛ ، وآ ه مطه ملأن ومرضاة ، ة للف

ؤدي        )٥(جاء في الحديثآما ؛ للرب  اد المسجد وي ذي يرت ، وآل ذلك يتنافى مع مظهر الشخص ال

  .، واالله أعلم  في فمه والقات مخزوناً، صلاته 

------------------------  
  . ١/٣٧٠ابن قدامه ، المغني ) ١(
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  .١/٣٧٠البهوتي ، آشاف القناع ) ٢(

  .١/١٥٥خل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل د، ابن بدران ، الم ١/٣٩موقعين  ابن القيم ، أعلام ال) ٣(

  .) ٣١(آية رقم ، سورة الأعراف ) ٤(

  .٢/٦٨٢ ، والحديث لا يحمل رقماًصحيح البخاري ، آتاب الصوم ، باب السواك الرطب واليابس للصائم ) ٥(

  المطلب الثاني

 أثر تعاطي القـات علـى الصـوم

الإسلام الخمسة  هر رمضان شهر له مكانة عظمى في الإسلام ، فصيامه أحد أرآانإن ش          

من الصيام تعذيب الشرع غرض  ليسو، بعد الشهادتين والصلاة والزآاة  وهو من أهم الأمور، 

 حكم فيورفع درجاتها وتعويدها على الت، وإنّما تربية النفس المؤمنة وتهذيبها ، النفس وتجويعها 

، فالغاية الكبرى من صيام هذا الشهر  على الصبر وتحمل الآلام اهوترويض، لذاتها وم شهواتها

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ آَمَا آُتِبَ عَلَى الَّذِينَ : (آما بينها االله في قوله ؛ هي التقوى 

القيام بما أمر االله به من : أولهما : تتألف من عنصرين  والتقوى،  )١()مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وهو ما اتصفت ،  روف والنهي عن المنكر مع الإيمانفي القول بالأمر بالمع، فروض وواجبات 

رِ وَتُؤْمِنُونَ آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَ(لإسلامية به الأمة ا

، ما نهى االله عنه في القول والفعل ، والعنصر الثاني من عناصر التقوى هو الانتهاء ع) ٢()بِاللَّهِ

ن تتحقق في المسلم ، فقد تحققت القيم الروحية التي أراد االله لها أ، فإذا تحققت التقوى بالصوم 

ما أمر االله به ووقاية عن إتيان ما نهى  آما قال عليه السلام ، أي وقاية عن إهمال )٣(فالصيام جنة

  . )٤(االله عنه

إن أيام شهر رمضان ولياليه آلها أيام وليالي مبارآة ، والحسنة فيه مضاعفة في ليله          

في أنواع الخير والعبادة في  التنافسونهاره ، والأحاديث والآثار الواردة التي تحث المسلمين على 

، يغشاآم االله فيه ، أتاآم شهر رمضان شهر برآة : ( ، جاء في الحديث هذا الشهر الكريم آثيرة 

فيباهي بكم ، ويستجيب الدعاء ، ينظر االله إلى تنافسكم فيه ، ويحط الخطايا ،  فينزل الرحمة

------ة  ، والفريض )٥()فإن الشقي من حرم فيه رحمة االله ،  فأروا االله من أنفسكم خيراً، ملائكته 

------------ --------  
  .)١٨٣(آية رقم  ،سورة البقرة ) ١(

  .)١١٠(آية رقم سورة آل عمران ، ) ٢(

، صحيح مسلم ،  آتاب الصيام   ٢/٦٧٠  ١٧٩٥: صحيح البخاري ، آتاب الصوم  ،  باب فضل الصوم   ح) ٣(

  .٢/٨٠٦   ١١٥١: ،  باب فضل الصيام    ح

  .٤٤دار المعارف ، القاهرة  ص م ،١٩٨٥  ٣محمود ، عبد الحليم ، شهر رمضان ، ط) ٤(
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حمدي عبد المجيد السلفي ،  :، مسند الشاميين ، تحقيق ) هـ ٣٦٠: ت(الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد ) ٥(

، المنذري ، أبو محمد  عبد العظيم بن عبد القوي   ٣/٢٧١   ٢٢٣٨:هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ح١٤٠٥ ١ط

الكتب العلمية ، بيروت  هـ ، دار١٤١٧ ١إبراهيم شمس الدين ، ط: رهيب ، تحقيق والت الترغيب،  )هـ ٦٥٦: ت(

   ==جاء في فضله وفضل دعاء الصائم     ، آتاب الصوم الترغيب في الصوم مطلقا ما 

من تقرب فيه بخصلة من : ( تعدل فريضة ، قال عليه السلام والنافلة ، فيه تعدل سبعين فريضة 

آان آمن أدى سبعين ، أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة آان آمن ، خصال الخير 

سواء آانت في نهاره ، ، ومما لا شك أن المعصية في هذا الشهر الفضيل  )١()فريضة فيما سواه 

  .أثمها آبير وشأنها عظيم ، فالسيئات تعظم في الزمان والمكان الفاضلين ، أو ليله 

يقول بخلاف ذلك بحجة أنه لا يؤآل بل  ، فلا أتصور أحداً اقاًت الصوم اتفوالقات من مبطلا      

الفم  على أن ما يدخل )٢(، فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة والزيدية  يبقى في الفم ثم يلفظ خارجاً

لفساد الصوم ، فلا يفسد  لا يكون سبباً، ويكون في حده الظاهر منه ولا يتجاوز الحلق إلى المعدة 

بشرط ألا يتجاوز فمه إلى ما ،  أو جامداًآان مائعاً  سواءً الصائم على فمه شيئاً الصوم إذا وضع

الطبيعية التي لم تدخلها الصنعة ؛ وقالوا إن  )٣(بعد الحلق ، ولهذا أجازوا مع الكراهة مضغ العلكة

، فإنها تفسد الصوم  ، وتتفتت بالمضغ وتختلط أجزاؤها باللعاب فتصل إلى الجوف آانت تتحلل

فإنها تكره للصائم ولا يفسد الصوم بها ، وعللوا ، إن آانت قوية لا تتحلل ولا تتفتت بالمضغ و

لأنها تجمع  وآذلك،  فمن رآه من بعيد يظنه آآلاً ، آراهتها للصائم بأنها سبب للتهمة بالإفطار

 وتبتلع عصارته عبر الجوف إلى، والقات آما عرفنا يختزن في الفم  . الريق وتورث العطش

عتقد أن لأنني لا أ،  للصائم ، وليس هذا موضوعنا فيكون مفطراً المعدة ثم تلفظ فضلاته خارجاً

حله،   صحة صومه وإن اعتقد من المتعاطين يضع القات في فمه في نهار رمضان معتقداً أحداً

فيه من ولكن موضوعنا هو تلك المظاهر التي تسود مجتمعنا اليمني المسلم ، وذلك الاهتمام المبالغ 

-------      رمضان المبارك ، لال معظم ساعات الليل في شهر قبل بعض الناس بتعاطي القات خ

 -------------------  
مجمع الزوائد للهيثمي : انظر ( حمد بن أبي قيس لا يوجد من ترجمه، رواته ثقات إلا م  ٢/٦٠   ١٤٩٠: ح== 

  .)٢/٦٠للمنذري    ، الترغيب والترهيب ٣/١٤٢

،  ٣/١٩١  ١٨٨٧:حيح ابن خزيمة ، آتاب الصيام ، باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر   حص) ١(

الترغيب في الصوم مطلقا ما جاء في فضله وفضل دعاء الصائم   ، المنذري ، الترغيب والترهيب ، آتاب الصوم 

  .)٣/١١٨تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني : انظر ( ، والحديث ضعيف   ٢/٥٧  ١٣٨٤:ح

: ت(          االله محمد بن عبد الرحمن المغربي ، الحطاب ، أبو عبد  ٢/٣٤٥ابن همام ، شرح فتح القدير ) ٢(

، الشيرازي ،  ٢/٤١٥هـ ، دار الفكر ، بيروت ١٣٩٨ ٢، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، ط) هـ٩٥٤

: ت(  يى بن حسين بن القاسم بن إبراهيميحابن القاسم ،  ،  ٢/٣٢٩، البهوتي ، آشاف القناع   ١/١٨٦المهذب  
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هـ ، مكتبة التراث ١٤٢٠ ٢علي بن أحمد بن أبي حريصة  ، ط: ، الأحكام في الحلال والحرام ، جمعه ) ٢٩٨

 .٢٨/٦٩، الموسوعة الفقهية الكويتية  ٢٥٣/ ٢  الإسلامي ، اليمن

لابن لسان العرب : انظر ( علاك وأ العلك ضرب من صمغ الشجر آاللبان يمضغ فلا ينماع والجمع علوك) ٣(

  .)٤٧٠/ ١٠منظور  

  من أهم وأبرز مظاهر الاحتفال بليالي رمضان في معظم) السمرة(فلا يزال مقيل القات 

من فترة الظهيرة في الأيام العادية ، المحافظات اليمنية ، حيث ينتقل موعد هذا المقيل عند البعض 

ويمتد إلى ما قبل السحور وصلاة الفجر ، ليالي رمضان إلى ما بعد صلاة العشاء والتراويح في ، 

على مستوى الأسرة ما يكون التخزين بشكل فردي أو  دراًونا، ، فيجتمع فيه الناس للتخزين عادة 

والإسراع إلى فعل الخير ، من أن تقضى هذه الليالي المبارآة في المنافسة على التقوى  ، فبدلاً

والتوجه إليه بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب ؛ نجد ، تعالى وطلب المغفرة والرحمة من االله 

لى وريقات هذه معظم الآباء والأمهات والشباب يصرفون آل جهدهم واجتهادهم في الحصول ع

ي فلا يجن، ثم تعاطيها  ، بطرق مشروعة أو غير مشروعة ، وتدبير نفقاتها النبتة الشيطانية 

 وضياعاً ، لماله في غير موضعه وإنفاقاً، لنفسه وإزهاقاً، سمهالواحد منهم من ذلك إلا إجهاداً لج

لربه في شهر مبارك فضيل ، فإن قيل أن مقايل  وفوق آل ذلك سخطاً، لأسرته وانهياراً ، لأولاده 

على غير عادتها في بقية الشهور ؛ في تلك الليالي  وسكوناً آثر هدوءاًالقات في رمضان تكون أ

لتحل محلها الموعظة والذآر ، غيبة والنميمة والأحاديث المازحة ها عن الفالمجتمعون يبتعدون في

والتهليل وقراءة القرآن وتدارسه وتذاآر السيرة النبوية وسير الصحابة وغيرها من الأعمال الدينية 

، فيمكنني القول أن االله طيب لا ر من المعلومات العامة والمفيدة أو استعراض ما تيس، النافعة 

بالخير  فهو لن يبارك في أي عمل أو جهد ما لم يكن مفعماً، الأعمال إلا آل طيب  يقبل من

يمكن أن تؤدى ؛ والصلاح للفرد والجماعة ، لاسيما وأن آل تلك الأعمال الصالحة والمطلوبة 

مآسيها ودون الوقوع في مزالقها و، على أآمل وجه دون الاستعانة بهذه النبتة الخبيثة المحرمة 

وهو أحد أساليب الشيطان في إضلال عباد ، أن ذلك من قبيل تزيين الباطل ، آما يبدو ليالكثيرة 

* قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ( :االله ؛ حيث يقول لرب العزة 

والحق في ، الشيطان على إظهار الباطل في صورة الحق فيعمل  ،)١()إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

منه أنه يفعل  صورة الباطل ، ولا يزال بالإنسان يحسن له الباطل حتى يندفع إلى المنكرات ظناً

حَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْ* قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا : (الخير ، آما قال تعالى 

، وقد قال ابن القيم في ذآره مكايد الشيطان التي يكيد بها بني آدم  )٢()يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

فيزين له ، ولا يسلم من سحره إلا من شاء االله ، حتى يكيده  يسحر العقل دائماً ومن مكايده أنه: (

  --------------------------       الأشياء ، إليه أنه من أنفعتى يخيل ح،  الفعل الذي يضره

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  .)٤٠-٣٩(الآيات رقم ، سورة الحجر ) ١(
  .)١٠٤- ١٠٣(الآيات رقم  ،سورة الكهف ) ٢(

بهذا يضره ، فلا إله إلا االله ؛ آم فتن  حتى يخيل له أنه، وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له 

وآم جلا الباطل ، ه بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان وآم حال ب، السحر من إنسان 

بهرج من الزيوف وآم ، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة ، وأبرزه في صورة مستحسنة 

  .)١()على العارفينعلى الناقدين ، وآم روج من الزغل 

واتية لمن أراد أن يتوب إن شهر رمضان شهر التوبة والمغفرة والرحمة ، ففيه الفرصة م           

وأصبح لا يطيق فراقها ، واعتادت نفسه عليها وألفتها ، إلى االله ، فمن ابتلى بمعصية أو عادة سيئة 

ومجاهدة النفس في التخلص من ضان فرصة عظيمة للصبر والمثابرة فرم،  -آتعاطي القات  -

متأثرة ، فقد ثبت أن   والروح ،  والنفس منكسرة ومقبلة على االله، هذه العادة ، فالشياطين مصفدة 

ويخبرهم أنه شهر تفتح فيه ، جيء هذا الشهر مرسول االله صلى االله عليه وسلم آان يبشر أصحابه ب

وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين ، فيقول عليه الصلاة ، أبواب الرحمة وأبواب الجنة 

اب الجنة فلم يغلق منها باب ، وغلقت فتحت أبو، إذا آانت أول ليلة من رمضان : ( والسلام 

أبواب جهنم فلم يفتح منها باب ، وصفدت الشياطين ، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي 

، وبما أن الصوم يمنع الصائم عن ارتكاب  )٢()الشر أقصر ، والله عتقاء من النار وذلك آل ليلة 

 إن آان يرغب في ذلك فعلاً –له  ي ذلك عوناًويجبره على ترآها أثناء صومه ، فإن ف، المعاصي 

في النهار وفي الليل في رمضان وفي غير رمضان ، فإنه آما استطاع أن  على ترآها نهائياً –

له سبحانه طاعة ، من المباحات التي أباحها االله له في آل الأوقات ، يمنع نفسه في وقت معين 

منع نفسه من الاقتراب من المحرمات والنواهي ، فمن باب أولى أنه يستطيع أن يصبر وي وتعالى

ورغبة في مغفرته ونيل ، وتوبة إليه  ، الله طاعةفيبتعد عنها ، التي حرمها االله عليه في آل وقت 

  .رضاه

  

  

------------------------- ------  
محمد حامد : ن ، تحقيق من مصائد الشيطا غاثة اللهفانابن القيم ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ، إ) ١(

  .١/١١٠  هـ ، دار المعرفة ، بيروت ١٣٩٥ ٢الفقي ، ط

حبان ،   ، صحيح ابن ٣/٦٦   ٦٨٢: سنن الترمذي ، آتاب الصوم ، باب ما جاء في فضل شهر رمضان  ح) ٢(

، الحاآم ، المستدرك على الصحيحين ، آتاب الصوم    ٨/٢٢١  ٣٤٣٥: آتاب الصوم  ، باب فضل رمضان ح

،  ٤/٣٠٣  ٨٢٨٤: ، سنن البيهقي ، آتاب الصيام ،  باب في فضل شهر رمضان ح ١/٥٨٢   ١٥٣٢: ح

  .)٢/٧٦تحفة المحتاج   للوادياشي    : انظر ( والحديث صحيح 
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  المطلب الثالث 
   أثر تعاطي القات على الحج

الى          ال تع ا   ذِوَأَ ( :ق أْتُوكَ رِجَالً الْحَجِّ يَ اسِ بِ ي النَّ لِّ    نْ فِ نْ آُ أْتِينَ مِ امِرٍ يَ لِّ ضَ ى آُ جٍّ وَعَلَ فَ

قٍ الى ) ١()عَمِي ال تع بِيلًا: (، وق هِ سَ تَطَاعَ إِلَيْ نِ اسْ تِ مَ جُّ الْبَيْ اسِ حِ ى النَّ هِ عَلَ ن  )٢()وَلِلَّ الحج رآ ، ف

ادات       أساسي من أرآان الإسلام  ائر العب وى آس ه أن يصل آل    ،  ، وروحه الأصلية هي التق وهدف

سبيلا     إن استطاع إلى ذلك ، عباد االله إلى مقامات الحج مرة واحدة على الأقل في حياته  عبد من

  . تعالى  على عبودته الكاملة الله عملياً ليقدم في تلك الأماآن المقدسة دليلاً، 

آالصلاة والصوم   ؛ عبادة بدنية يؤديها المؤمن بنفسه بجسده   : والمعروف أن العبادة نوعان        

ادة الحج    ؛ وة القرآن ، وعبادة مالية يؤديها المؤمن بماله وتلا ا عب آالزآاة والصدقة والكفارات ، أم

وعين   ين الن ت ب د جمع ة  ، فق ة مالي ادة بدني ي عب واف   ، فه م الط الإحرام ث ه ب ؤمن ببدن ا الم يؤديه

و         ان ث ذا آ ه ، له ر من مال ا الكثي اب الحج  والسعي والوقوف بعرفة ، آما إنه ينفق في سبيل تحقيقه

اً يلاً  عظيم ه جل د رب زاؤه عن ديث وج ي الح ا  : ( ، فف ا بينهم ارة لم رة آف ى العم رة إل ج  ،العم والح

ة   ه جزاء إلا الجن يس ل رور ل دما س )٣()المب ه السلام عن ه علي ال أفضل ، وقول ال ئل أي الأعم  :ق

ال  ثم م: سبيل االله ، قيل  جهاد في: ثم ماذا ، قال : الله ورسوله ، قيل إيمان با( رور   : اذا ، ق حج مب

ول عن ) ٤() ج المرضي المقب و الح رور ه ج المب م ، والح ه إث م يخالط ذي ل و ال ت ، د االله ، وه ووفي

ى الوجه الأآمل     ووقع موقعاً، أحكامه  لم      ) ٥(لما طلب من المكلف عل ه وس ه صلى االله علي ا إن ، آم

  .)٦()من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه آيوم ولدته أمه (  :قال 

ه            ال إحرام ان  ح ى الإنس ا عل ا وحرمه رع عنه ى الش ي نه ورات الت ن المحظ راف؛ وم  اقت

وال     ع الأح ي جمي ا ف ان حرمته ور وإن آ ذه الأم ام ، فه اب الآث ا ، المعاصي واآتس إلا إن حرمته

---نهى االله   المعاصي التي حجه عن جميع  تنزيهن على الحاج حال الإحرام ، ولهذا آا مؤآدة في

-----------------------  
  .)٢٧(آية رقم ، سورة الحج  ) ١(

  .)٩٧(آية رقم ، سورة آل عمران  ) ٢(

لها   ح        ) ٣( رة وفض وب العم اب وج رة ، ب واب العم ج ، أب اب الح اري ،  آت حيح البخ ،  ٢/٦٢٩   ١٦٨٣: ص

  .٢/٩٨٣  ١٣٤٩:صحيح مسلم ، آتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة   ح

  .٢/٥٥٣  ١٤٤٧: حيح البخاري ، آتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور  حص) ٤(

  .٣/٣٨٢ابن حجر ، فتح الباري  ) ٥(

اب الحج     ٢/٥٥٣  ١٤٤٩: صحيح البخاري ، آتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور  ح) ٦( ، صحيح مسلم ، آت

  .٢/٩٨٣  ١٣٥٠:، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة   ح
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ه   ، فعلية ؛ لأن المقصود من الحج الذل والانكسار والخضوع الله  مآانت أقولية ،  عنها والتقرب إلي

دَالَ      فَمَنْ: (بما أمكن من الطاعات ، فقد قال االله تعالى  ا جِ وقَ وَلَ ا فُسُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَ

ة     في  أن أصح الأقوالوقد جاء في آتب تفسير القرآن ،  )١()فِي الْحَجِّ وارد في الآي معنى الفسوق ال

المعاصي باللسان   ، وسواء أوتيت هذه  )٢(المعاصي آلها ؛ لأنه يتناول جميع الأقوال الأخرىو ه؛ 

د   ، أو بالعين، أو بالأذن ،  ين   ، أو بالرجل  ، أو بالي ال المشاآل ب اس    أو بافتع ك ،   ، أو الن ر ذل غي

  . التي يجب على الحاج اجتنابها ،  والمعاصي  سوقفإن فعله يعتبر من الف، فكل ذنب حرمه االله 

ج           ي الح ات ف ل الق ذه المعاصي أآ ن ه رعاً  ؛وم رم ش ات مح ابقاً  لأن الق ا س ين لن ا تب ،  آم

  . هل يصح حجه ؟،  تعاطى القات أثناء تأديته مناسك الحج  والسؤال لو أن حاجاً

  : صي في حجه إلى ثلاثة أقوال لقد اختلف الفقهاء في صحة حج من ارتكب المعا       

ول ذهب           :القول الأول  ذا الق ى ه واب ، وإل نقص الأجر والث ا ت    أن المعاصي لا تبطل الحج ولكنه

  .)٦(والزيدية )٥(والحنابلة )٤(والشافعية )٣(الحنفية 

  :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي      

  .)٧()رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا فَمَنْ: (قوله تعالى  -١

ة         ة الآي ه دلال دال والفسوق  : ووج النهي عن الرفث والج اءت ب ا ج ي ، أنه ى صورة النف عل

  .)٨(.آآداًففي الحج يكون النهي ، عنها في غير الحج  مبالغة ، أي أنه إذا آانت هذه الأمور منهياً

---- رجنا مع رسول االله صلى االله   خ :قالترضي االله عنها نت أبي بكر عن أسماء ب -٢           

------------------------  
  .)١٩٧(آية رقم  ، سورة البقرة) ١(

ي    ٢/٢٧٤الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٢( ر ، تفس ن آثي ر   ، اب ن آثي د  ، ،الصنعاني  ١/٢٣٨ر اب عب

  .١/٧٧الرياض هـ ، مكتبة رشد ،١٤١٠ ١طمصطفى مسلم محمد ، :يق الرزاق بن همام ، تفسير القرآن ، تحق

روت     تبيين الحقائق ، ) هـ ٧٤٣: ت(عثمان بن علي الزيلعي ، ) ٣( اب الإسلامي ، بي دقائق ، دار الكت  شرح آنز ال

  .٢/٣٤٨، ابن نجيم ، البحر الرائق   ٢/١٢

  .٧/٣١٥، النووي ، المجموع    ١/٢١٤الشيرازي ، المهذب ) ٤(

  .٢٦/١٠٨، ابن تيمية ، مجموع فتاوى ابن تيمية   ٣/١٧٨ابن قدامة ، المغني ) ٥(

  .١/١٢١لتاج المذهب لأحكام المذهب ، العنسي ، ا ٨٦المرتضى ، آتاب الأزهار ص) ٦(

  .)١٩٧(آية رقم ، سورة  البقرة ) ٧(

  .٢/١٢الزيلعي ، تبيين الحقائق  ) ٨(

  

  

لم      )١(جحتى إذا آنا بالعر،  حجاجاًعليه وسلم  ه وس فجلست عائشة   ، نزل رسول االله صلى االله علي

أبي بكر وزمالة  )٢(وآانت زمالة، رسول االله صلى االله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي إلى جنب 
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ه    ، والحاصلرسول االله صلى االله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر  ع علي أبو بكر ينتظر أن يطل

و بكر    ، أضللته البارحة    :فقال؟ أين بعيرك  : فقال،  فطلع وليس معه بعير،  ال أب ر واحد   : فق بعي

ول االله صلى االله عليه وسلم يتبسم   ورسول، فطفق يضربه ،  تضله ذا المحرم     ( :ويق ى ه انظروا إل

  .)٣()ما يصنع

لم       ، أنه لو آان هذا العمل يبطل الحج   : ودلالة الحديث        ه وس ر رسول االله صلى االله علي     لأخب

م يفعل       أ ه ل ه ، لكن د إحرام ره بتجدي دل       ، با بكر بطلان حجه ، ولأم ك الفعل بأسلوب ي ل أنكر ذل ب

  . )٤(يته ، وإن الأولى ترك ذلكعلى آراه

، فقد أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا  الإجماع -٣            

 ) .٥(الجماع

ن حزم    ، يبطل الحج  ويوجب القضاء   لمعاصي عمداًأن ارتكاب ا :القول الثاني  ول اب ،  )٦(وهو ق

   :، واستدل بما يلي  )٧(من الظاهرية

------------------------------  
واحي الطائف        : العرج ) ١( ة في واد من ن ة جامع يم ؛ قري دان   : انظر  ( بفتح أوله وسكون ثانيه بعده ج معجم البل

  .)٣/٩٣٠استعجم للبكري الأندلسي  ، معجم ما  ٤/٩٨لياقوت الحموي 

ا في السفر         ) ٢( ان معهم ا آ ا وم ا وأداتهم     زمالة أبي بكر وزمالة الرسول صلى االله عليه وسلم واحدة أي مرآوبهم

  .)٢/٣١٣النهاية في غريب الحديث لبن الأثير : انظر ( 

ه  ح       ) ٣( ؤدب غلام اب المحرم ي اب المناسك ، ب ي داود ، آت اب      ٢/١٦٣   ١٨١٨:سنن أب ن ماجه ، آت ، سنن اب

رام   ح  ي الإح وقي ف اب الت ك ، ب حيحين  ح  ٢/٩٧٨  ٢٩٣٣: المناس ى الص تدرك عل اآم ، المس   ١٦٦٧:، الح

ده  ح ، سنن البيهقي ، آتاب الحج ، باب المحرم  ١/٦٢٣ ند ، حديث     ، ا ٥/٦٧   ٨٩٥٩:يؤدب عب ل ، المس ن حنب ب

اني  : ل المنذري ، قا  ٦/٣٤٤   ٢٦٩٦١: أسماء بنت أبي بكر  ح حديث  : في إسناده محمد بن إسحاق ، وقال الألب

  .)٢/١٥٨، صحيح سنن ابن ماجه للألباني  ٥/١٨٥عون المعبود للعظيم أبادي : انظر ( حسن 

  .١/٢٣٩ابن آثير ، تفسير ابن آثير ) ٤(

يم الحراني ، شرح     أبو العباس أحمد بن  ، وابن تيمية ، ٣/١٥٩ابن قدامة  ،  المغني : ذآر الإجماع ) ٥( د الحل عب

  .٣/٢٤٨هـ ، مكتبة العبيكان ، الرياض  ١٤١٣ ١سعود صالح العطيشان ، ط: العمدة ، تحقيق 

ان                  )٦( ي الظاهري ، آ ن حزم الأندلسي القرطب ن سعيد ب د ب ن أحم ي ب د عل و محم ون أب ام البحر ذو الفن هو الإم

ة  ، صال في فقه الحديث ، الملل والنحل الإي: ، له تصانيف آثيرة منها ثم تحول ظاهرياً شافعياً المحلى ، ولد بقرطب

  .) ١٨/١٨٤ر أعلام النبلاء  للذهبي سي: انظر ( هـ ٤٥٦هـ وتوفي سنة ٣٨٤سنة 

  .٧/١٨٦ابن حزم  ، المحلى ) ٧(

  .)١()فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَمَنْ: (قوله تعالى  - ١

، ي الحج براءته من الرفث والفسوق   إن من شروط االله سبحانه وتعالى ف: ووجه دلالة الآية         

  .)٢(فلا حج له، لم يحج آما أمر االله تعالى ، ومن لم يحج آما أمر االله فمن لم يتبرأ حجه منهما ، 
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ا في   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق )٣(حديث زينب الأحمسية -٢           رأة ال له حجت   ام

  .)٤()قولي لها تتكلم فإنه لا حج لمن لا يتكلم : ( معها مصمتة 

الكلام في الحج                رأة ب ه لا  ، ويبدو أن وجه دلالة الحديث تظهر في أن أمر الرسول الم وقول

  .يدل على أن الصمت في الحج معصية تؤدي إلى بطلانه ،  حج لمن لا يتكلم

 .)٥()ليس عليه أمرنا فهو رد  من عمل عملاً( : م قوله عليه السلا -٣  

د بطل         ه عمل عملاً    ؛ففي الحديث دلالة على إن إحرام مرتكب المعاصي في الحج ق يس   لأن ل

  .)٦(ًفيكون مردودا ، عليه أمر االله ولا أمر رسوله

  : )٧(وقد اعترض ابن حزم الظاهري على أصحاب القول الأول بما يلي     

ل الحاج   :  أولاً        ه إن من عجائب الدنيا إبطالهم الحج بتقبي ه       امرأت م ينه ي ؛ ول ه فيمن المباحة ل

  .وترك الصلاة وسائر الفسوق، االله قط عن هذا ، ثم لا يبطلونه بالفسوق من قتل النفس المحرمة 

اً        نهم  : ثاني د الصحابة رضي االله ع ة عن أح أتوا برواي يهم أن ي د الفس، عل ي أن تعم وق لا ف

  .بل قال أن هناك روايات عن السلف تشهد ببطلانه،  يبطل الحج

  
  
  

--------------------------  
  .)١٩٧(آية رقم ، سورة البقرة ) ١(

  .٧/١٨٦ابن حزم ، المحلى ) ٢(

ه السلام ،  ) ٣( ا      هي زينب بنت جابر الأحمسية ، آانت في زمان النبي علي ي بكر ، وروى عنه د  روت عن أب عب

  .) ٧/٦٨٥الإصابة لابن حجر : انظر ( وهي من المخضرمات ، ن جابر الأحمسي وهي عمته االله ب

ون   ) ٤( الحديث    رواه ابن حزم من طريق أبي سعيد بن الأعرابي عن زينب الأحمسية ولم أقف عليه في آتب مت

   .)٧/١٩٥، المحلى لابن حزم   ٣/١٤٧السلسلة الضعيفة للألباني : انظر ( ، والحديث ضعيف 

  . ٢/٧٥٣ ، الحديث لا يحمل رقما  صحيح البخاري ، آتاب البيوع ، باب النجش ) ٥(

  .٧/١٩٥المحلى  / ابن حزم ) ٦(

  .٧/١٨٦المصدر السابق  ) ٧(

دم    ؛ أن ارتكاب المعاصي  :القول الثالث  ه يوجب ال ه لكن ول   )١( آالسباب في الحج لا يبطل ، وهو ق

   )٢(الأوزاعي

  : ي مناقشة أدلة القول الثان
ة      يمكن الرد على أدلة         ة الكريم أن استدلاله بالآي يس   حديث من عمل عملاً    بو، ابن حزم ب ل

ا أمر ا  ، على بطلان حج مرتكب المعصية ، عليه أمرنا فهو رد  ر   الله ، لأنه لم يحج آم استدلال غي
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ه وشرائطه   زد ولم  ينقص من أر لأنه لم ي ؛ فأدائه للحج آان وفق ما أمر االله ورسوله،  صحيح آان

  .فلا يؤثر فيه ، فهو أمر خارج عن أرآان الحج  وشرائطه ، ، أما ما ارتكبه من معصية  شيئاً

ه ورد في             ل إن ه ، ب ر  أما حديث زينب الأحمسية فهو حديث ضعيف لا يمكن الاحتجاج ب الأث

ى    الصحيح ،  رأة أن أبا بكر رضي االله عنه دخل عل تكلم     ام ا لا ت ال    ،  من أحمس ، فرآه ا   :فق م

ة    (: حجت مصمتة ، قال لها : لها لا تتكلم ، قالوا  ذا عمل الجاهلي ،  )٣()تكلمي ، فإن هذا لا يحل ه

  . واالله أعلم، ولم يقل لها إن حجك باطل ، فقد علم أبو بكر أن هذه معصية 

ول الأول    ويبدو لي أن القول الراجح من ه          وال هو الق ول  ، ذه الأق اء ،  الفجمهور  ق وهو  قه

ا حال   ، أن المعاصي لا تبطل الحج ولكنها تنقص الأجر والثواب  فمن ارتكب معصية نهى االله عنه

  : إحرامه  فهو آثم وحجه صحيح لكن ثوابه ناقص ، وذلك لما يلي

  .ضعف أدلة الأقوال الأخرى  -        

فلو قيل أن آل من سب أو من المعاصي يصعب على الإنسان الاحتراز عنها ،  لأن آثيراً -        

للحج فحجه باطل ؛    أدائهشتم أو آذب أو جادل أو غمز أو لمز أو قام بأي نوع من المعاصي أثناء 

 .منهم  القليلفإنه لن يسلم حج أحد إلا القليل 

ه  ، وعليه نستنتج أن تعاطي الحاج القات أثناء تأدية الحج       ه ، ينقص من أجر حجه وثواب لا  لكن

  .االله أعلم و، يبطله 

  

  

-------------------------  
  . ٧/١٨٧ابن حزم ، المحلى ) ١(

د     ، هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو ) ٢( ه ، ول سنة         واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي الفقي

روت سنة         ٨٨ ه ، مات ببي م والفق ر الحديث والعل ـ  ١٥٧هـ ، آان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا آثي ذيب  : ظر  ان( ه ته

  .)٢/٢١٦التهذيب لابن حجر  

  .٣/١٣٩٣  ٣٦٢٢:صحيح البخاري ، آتاب فضائل الصحابة ، باب أيام الجاهلية   ح) ٣(

  المطلب الرابع
  كافـأثـر تعاطي القـات على الاعت

عكوفا  إذا لازمه وواظب عليه ،  ال من عكف على الشيءالافتع: الاعتكاف في اللغة        

هُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا وَصَدُّوآُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : (حبسته ، ومنه قوله تعالى : وعكفت الشيء 

يطلق على الإقامة على : ، وعكف يعكف بضم الكاف وآسرها  )١()وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

اعتكفت على عبادة االله  تعالى : م آقول أحده؛  الشيء والدوام عليه ، سواء آان ذلك الشيء خيراً
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، وعكفته ) ٢()فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ: (آقوله تعالى ؛  أي أقمت عليها ، أو إثماً ،

  .)٣(حبس النفس عن التصرفات العادية : منعته ، فالاعتكاف : عن حاجته 

في تعريفه على معنى واحد وهو حبس النفس فالفقهاء متفقون ؛ أما الاعتكاف في الشرع       

في التعريف تعتبر من شروطه أو من أرآانه ،  للعبادة في المسجد ، مع زيادة بعضهم ألفاظاً

على ذآر تعريف الشافعية والزيدية ، فقد عرف الشافعية  -حتى لا أطيل  -وسأقتصر هنا 

لبث : ( ، وعرفه الزيدية أنه )٤()اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية ( : الاعتكاف بأنه

  .)٥()في مسجد بنية مخصوصة 

تاب والسنة والإجماع ، قال والاعتكاف قربة وطاعة الله تعالى ، وقد ثبتت مشروعيته بالك      

،  )٦()آَّعِ السُّجُودِوَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاآِفِينَ وَالرُّ( :تعالى

، فذآر  )٧()وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاآِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا: (وقال أيضا 

آان رسول االله صلى االله عليه : ( الاعتكاف في الآيتين يدل على مشروعيته ، وفي السنة الصحيحة

--------الله   ، وقد أجمع المسلمون من لدن رسول ا )٨()لأواخر من رمضان وسلم يعتكف العشر ا

 ------------------  
  ).٢٥(، آية رقم  سورة الفتح) ١(

  .)١٣٨(آية رقم  ، سورة الأعراف) ٢(

، الزاهر ، ) ٣٧٠: ت(، الهروي ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري  ٩/٥٥ابن منظور ، لسان العرب ) ٣(

  .١٦٨هـ ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ص١٣٩٩ ١مد جبر الألفي ،طمح: تحقيق 

  .١/٢٤٦، الشربيني ، الإقناع   ٦/٤٦٨النووي ، المجموع  ) ٤(

  .٣/٢٦٣المرتضى ، البحر الزخار ) ٥(

  .)١٢٥(آية رقم ، سورة البقرة ) ٦(

  .)١٨٧(آية رقم  ، سورة البقرة) ٧(

، صحيح   ٢/٧١٣   ١٩٢١: لاعتكاف ، باب الاعتكاف في العشر الأواخر     حصحيح البخاري ، آتاب ا) ٨(

  . ٢/٨٣٠     ١١٧١: مسلم ، آتاب الاعتكاف ، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان   ح

وأنه من أفعال الخير التي تقرب ،  لى مشروعية الاعتكافع، هذا صلى االله عليه وسلم إلى يومنـا 

  . )١(العبد من ربه

أن الاعتكاف لا لصحة الاعتكاف بل قد حكي إجماع العلماء على  ويعتبر المسجد شرطاً      

ثم ، ثم المسجد النبوي ، ، وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام  )٢(يكون إلا في مسجد

ثم تأتي بعد ذلك المساجد الأخرى المعدة للصلاة ، وذلك ، ثم المسجد الجامع ، المسجد الأقصى 

فَاتَّقُوا اللَّهَ  :(، وقوله )٤()لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا :(، لقوله تعالى )٣(لقدرة والاستطاعةحسب ا

  .)٥()مَا اسْتَطَعْتُمْ
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أن  إلا،  بالصوم أن يكون مقروناً من غير، ويجوز الاعتكاف في أي وقت من أوقات السنة       

  .)٦( فيكون الصوم واجباً، و آان في شهر رمضان أيوجبه المعتكف على نفسه نذراً 

وحصر عن شواغل الدنيا وملهيات الحياة ، وقد شرع الاعتكاف للتفرغ للعبادة والانقطاع        

 ؛ من الطاعات والإآثار، ومناجاته ، الاشتغال بتحصيل ثواب الآخرة ؛ وذلك بالتقرب من االله 

الاستغفار ، ولا شك أن في ذلك بعض المشقة في مفارقة آتلاوة القرآن والصلاة والذآر والدعاء و

لمن أخلص ، وأجره جزيل ، بحبس النفس عن شهوتها ، لكن ثوابه عظيم ، ملذات الحياة والراحة 

، في الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنيا : (نيته الله رب العالمين ، جاء في آتاب المبسوط 

 :)٧(قال عطاء،  وملازمة بيت االله تعالى، حصن حصين بوالتحصن ، وتسليم النفس إلى بارئها 

لا أبرح حتى تقضي  :ويقول، فيجلس على بابه ؛ مثل المعتكف آمثل رجل له حاجة إلى عظيم 

فهو أشرف ، لا أبرح حتى يغفر لي  : ويقول، والمعتكف يجلس في بيت االله تعالى ، حاجتي 

  .)٨()إذا آان عن إخلاص، الأعمال 

------------ --------------  
  .٣/٦٣،  ابن قدامة ، المغني ١/٤٤٩، الشربيني ، مغني المحتاج  ١/٤٧ابن المنذر ، الإجماع  ) ١(

  .٣/٦٥، ابن قدامة ،المغني   ٢/٣٣٣القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن   ) ٢(

  .٥٤ص الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، ف في الفقه الإسلامي الفقي ، حامد عبده ، أحكام الاعتكا) ٣(

  .)٢٨٦(آية رقم ، سورة البقرة ) ٤(

  .)١٦(آية رقم ، سورة التغابن ) ٥(

الحجة : انظر (ولم يشرطه الشافعية والحنابلة ، اقتران الاعتكاف بالصوم والزيدية،  والمالكيةاشترط الحنفية ) ٦(

  ٣/٦٤، المغني لابن قدامة  ٢/١٠٧الأم للشافعي ،  ١/٢٢٥المدونة لمالك ،  ١/٤٢٠لمحمد بن الحسن الشيباني 

  ).١/٣٢٧الشافعية والزيدية للأهدل  الفوائد الفقهية في مسائل الخلاف بين مذهب

، الحديث   هو عطاء بن أبي رباح ، تابعي تلميذ ابن عباس رضي االله عنهما ، آان ثقة ، فقيها ، عالما ، آثير  )٧(

  .) ٥/٧٨علام النبلاء للذهبي سير أ: انظر ( هـ وعمره ثمانون سنة ١١٥توفي سنة 

  .٣/١١٥السرخسي ، المبسوط  ) ٨(

  :)١(والاعتكاف خمسة أقسام 

في  عليه السلام هعليه بعض الفقهاء سنة مؤآدة عن أطلقما وهو : اعتكاف مسنون  -١       

 .العشر الأخيرة من شهر رمضان ؛ وذلك لمداومته على اعتكاف هذه الأيام المبارآة

، لقوله  معيناً المسجد زمناًوذلك إذا نذره المسلم على نفسه باللبث في : اف واجب اعتك -٢       

 . فيجب الوفاء بهذا النذر ،  )٢()وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ( :تعالى

الأواخر من الله تعالى في غير العشر  وهو اعتكاف المسلم تطوعاً: اعتكاف مندوب  -٣       

 .أن يكون ناذراً، من غير رمضان من أيام العام 
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على  قياساً، آما إذا اعتكفت المرأة الحسناء بإذن زوجها في المسجد : اعتكاف مكروه  -٤       

 .خروجها للصلاة 

 . وهذا عند الشافعية ، آما إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها : اعتكاف محرم -٥       

رتبط بتسهيل     وفي فترة الاعتكاف لا يحق للمعتكف أن يخرج من ال          مسجد إلا لقضاء حاجة ت

ه وشربه        أمر دا أآل ا ع ه ، وم ه ب الاعتكاف عليه ؛ آالخروج لشراء أآله وشربه إن لم يجد من يأتي

ه إن    ، فلا يجوز له شراء شيء لا ارتباط له بأمر الاعتكاف  ، يجب أن يمتنع عنه  ل يبطل اعتكاف ب

أو تعاطي القات ، لا شك  آشراء؛  مر محرمفعل ذلك وإن آان مباحا ؛ فكيف إذا خرج المعتكف لأ

ك  د اعتكاأن ذل اًيفس ان واجب ه قضاءه إن آ ه ويجب علي اف )٣(ف د الاعتك ،  )٤(، لأن المعاصي تفس

ن  ف    ونح أة للمعتك ة مهي اف فرص ي  الاعتك د ف ا    ، نج ل البلاي ن آ تخلص م ا أن ي تطيع فيه ، يس

ي ابتل  يئة الت ادات الس ا والع ثلاً؛ ى به ات م ان الق ك  آإدم رة  ، وذل ه فت نفس عن ع ال ق من ن طري ع

 وشغل ، والتوبة إليه ، بالالتجاء إلى االله عز وجل ؛ ومجاهدتها وتعويدها على مفارقته ، الاعتكاف 

اد عن   ،  وقته وقلبه وتفكيره في أمور العبادة وفي الدار الآخرة وفي رغبته في نيل مرضاته بالابتع

  .عنه نهائياً والإقلاعلى قهر سيطرته والتغلب عليه ع حتى يخرج من معتكفه قادراً، المحرمات 

 -----------------------------  
نائع   )١( دائع الص اني ، ب ق    ٢/١٠٨الكاس دوي ،تحقي ية الع الكي ، حاش دوي الم ي الصعيدي الع دوي ، عل : ، الع

روت   ١٤١٢يوسف الشيخ محمد البقاعي ، بدون طبعة ،  د  بافضل ،  ،  ي الشربين ،  ١/٥٨٣هـ ، دار الفكر ، بي عب

رحمن الحضرمي ،    ة الحضرمية    االله بن عبد ال افعية ، ط     المقدم ادة الش ه الس ـ ، مؤسسة الكتب    ١٤٢٧ ١في فق ه

ي          ،  ٦٠الثقافية ، بيروت ، ص ح الحنبل ن مفل د ب ن محم راهيم ب و إسحاق إب ح ، أب ـ  ٨٨٤:ت(ابن مفل دع ،  )ه ، المب

   . ٤/٣٥٤الشوآاني ، نيل الأوطار  ، ٣/٦٣  هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت١٤٠٠بدون طبعة 

  .)٢٩(آية رقم  ، سورة الحج) ٢(

  .١٧٦و ص ١٧٥الفقي ، أحكام الاعتكاف في الفقه الإسلامي  ص) ٣(

  .من لقاء مع القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة بعنوان ليلة القدر منشور على موقعه) ٤(

  المبحث الثاني
  لاتـى المعامـات علـي القـر تعاطـأث 

  )أهليه المتعاطي ( 

  
  المطلب الأول

  ودـإبرام العق ات علىي القـأثر تعاط

لحل ، ا من عقد الحبل والبيع والعهد يعقده عقدا فانعقد ، وأصل العقد نقيض : العقد في اللغة       

  . )٢()نَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِيَا أَيُّهَا الَّذِي: (ومنها قوله تعالى ،)١(ثم استعمل في أنواع العقود
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  : )٣(ويقصد بلفظ العقد في اصطلاح الفقهاء أحد معنيين      

ى الأول         م شرعي  : المعن ه حك أ عن ل تصرف ينش و آ د ه ان صادراً، أن العق واء آ ن  س م

  .آالبيع والإجارة؛ أو من طرفين  ، آالنذر والطلاق؛ طرف واحد 

ول ،   الإيجاب أن العقد هو ارتباط : اني والمعنى الث         ى وجه يثبت    والقب ود    عل ره في المعق أث

ه  ه   . علي وفر في د أن يت ول ، أي لاب ن إيجاب وقب د م ي العق د ف ه لاب ذا التعريف أن ن ه اهر م والظ

داً     ع عق ى  يكون البي داً   ، طرفان ، وبهذا المعن داً   ، والإجارة عق اح عق ا الطلاق والوقف     والنك ، أم

  . فلا تكون عقوداً، اء والنذر واليمين والإبر

الأول        ، ويتبين لنا من ذلك          د ، ف ين العق ين التصرف وب وم وخصوص ب أن هناك علاقة عم

ولي   أعم من الثاني ، فكل عقد تصرف وليس آل تصرف عقداً ، فالعقد نوع من أنواع التصرف الق

 سواءً  ،ا التصرف فيشمل آل التصرفات    ويستلزم وجود طرفين ، أم   ، رادتينالذي ينشأ بارتباط إ

  .وهي العقود تصدر من طرفين متقابلين متوافقين، أو التي  ، التي تصدر من طرف واحد

ى       ، والمعنى الثاني هو المعنى الخاص للعقد         ه معن ذي ينصرف إلي داول وال ى المت وهو المعن

ى الخاص جاء      وهو المقصود في الاستعمال ، العقد عند إطلاقه لدى الفقهاء  ذا المعن الحديث ، وبه

  .)٤() ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً ( : ريف العقد أنهتع

د  ، ) الإيجاب والقبول ( الصيغة :  )٥(وأرآان العقد عند جمهور الفقهاء ثلاثة       ---، ومحل العق

-----------------------  
  .١/٢١٢٦الزبيدي ، تاج العروس ) ١(

  .)١(المائدة ، آية رقم  سورة) ٢(

  .٣٠/١٩٩، الموسوعة الفقهية الكويتية  ٦٧عبد البر ، التصرفات والوقائع الشرعية  ص) ٣(

  .١٩٦الجرجاني ، التعريفات ص) ٤(

  .٣٠/٢٠٠الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٥(

    . والعاقدان

دين    ومما يشترط لصحة العقود أهلية العاقدين لتولي العقد ، فلو انعد        مت الأهلية في آلا العاق

ه    ، آالبيع مثلا ، لم يصح هذا العقد ؛ وتوليا إبرام أحد العقود الشرعية ، أو أحدهما  م يترتب علي ول

  .)١(وغير صحيح، وملكية البائع للثمن ، فالعقد هنا غير منعقد  ، من ملكية المشتري للمبيع؛ أثره 

ال   ، )٢(الصلاحية: ومعنى الأهلية في اللغة       اً : فيق ر أهل   أهل   إن فلان ه ،     أو غي ائم ب ا هو ق لم

ؤمنين        الى في شأن الم ه تع ك قول ةَ   : (فهي تستعمل بمعنى الجدارة والكفاءة ، ومن ذل زَمَهُمْ آَلِمَ وَأَلْ

ا   ا وَأَهْلَهَ قَّ بِهَ انُوا أَحَ وَى وَآَ ة    )٣()التَّقْ المراد بالأهلي رعي ف ي الاصطلاح الش ا ف صلاحية : (، أم

ره       لإنا ى غي وق عل ه حق ه     سان لأن تجب ل وق علي ره حق ر  ، ولأن تجب لغي ، وصلاحيته لأن تعتب

  .)٤()من قول وفعل   ، فتترتب الآثار والأحكام على ما يصدر منه أقواله وأفعاله شرعاً
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  .أهلية وجوب وأهلية أداء: ويتبين من التعريف الاصطلاحي أن الأهلية نوعان        

ات ، أو     :  فأهلية الوجوب        ه الواجب وق وتجب علي ا هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحق  أنه

زام   خص للإل زامصلاحية الش ه     والالت وق ل وت الحق الإلزام ثب راد ب ه ؛ ، والم ك ل ال المل  ،  آانتق

آوجوب نفقة ؛ ثبوت الحقوق عليه  بالالتزاموآوجوب نفقته على الغير إن لم يكن له مال ، والمراد 

وت       ،  الغير عليه ى ثب اء عل ة للإنسان بن ذه الأهلي ووجوب قيمة ما يتلفه من أموال الغير ، وتثبت ه

اة الإنسان          )٥(الذمة ا   ، له ، فأساس أهلية الوجوب في نظر الشرع الإسلامي هو حي ة له ولا علاق

ان عاقلاً   بالعقل أو السن أو الرشد ، فكل إنسان حي ؛ سواءً اً  آ اً  أو مجنون ان   وسواءً ،  أو معتوه آ

  .)٦(حتى الجنين في بطن أمه ؛ له أهلية الوجوب،  أو سفيهاً رشيداً

ه   : أما أهلية الأداء        ا يجب ل ولأن  ، فهي صلاحية الإنسان لأن يؤدي ما يجب عليه ويستوفي م

ا الشرعية    يباشر عقوده وتصرفاته على وجه يعتد بها شرعاً --------     ، أي تترتب عليها آثاره

--------------------  

  .١٨قراعة ، علي ، أحكام العقود في الشريعة الإسلامية ، دار مصر للطباعة ، القاهرة  ص) ١(

  .١/٦٨٥٩الزبيدي ، تاج العروس ) ٢(

  .) ٢٦(آية رقم ، سورة الفتح ) ٣(

   .٤هـ ، مطبعة نصر ، مصر ص١٣٧٤ في الشريعة الإسلامية ،الأهلية وعوارضها ، عبد الوهاب ،خلاف) ٤(

ه   :  العهد ، وشرعاً: الذمة لغة ) ٥( ه وعلي ي    :انظر  ( وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب ل ة لأب الحدود الأنيق

  .) ١/٣٥٠،  التعاريف للمناوي  ٧٢زآريا الأنصاري ص

انون ، ط) ٦( ين الشريعة والق ة ب يد ياسين ، عوارض الأهلي اني ، ١٣٩٤ ١الشيخلي ، شامل رش ة الع ـ ، مطبع ه

  .٨٦سراج ، محمد ، نظرية العقد في الفقه الإسلامي ، القاهرة ص،  ٢١بغداد ص 

  .)١(والقانونية

ة الأداء         ي لأهلي اط الحقيق ل   ، والمن نقص أو تكتم د أو ت ه أو تفق ت ب ذي تثب ى ال و ، والمعن    ه

ز  الإدراك أو  درآاً التميي ذي يجعل الشخص م ه  ال اً ينشئ فيستطيع أن ، لعبارت ه حقوق ه أو علي ،  ل

ك وأن  ويدرك أن البي، ويعلم الغبن الفاحش والغبن اليسير ، قوله  يفهم ما يترتب علىو ع سالب للمل

ة   )٢(الشراء جالب له نقص    ، ، فحيث ما يوجد التمييز تتوفر هذه الأهلي نقص ت ا ي وحيث   ، وحيث م

ز وال        زه ، والصبي الممي ال تميي ة الأداء لكم ل آامل أهلي وه ما يفقد تفقد ، فالبالغ العاق ناقصا   )٣(معت

  . أهلية الأداء لنقص التمييز لديهما ، والطفل والمجنون فاقدا أهلية الأداء لفقدانهما التمييز

التي تمنحه الحق   ، وعلى ذلك يثبت للشخص المميز العاقل البالغ الرشيد أهلية الأداء الكاملة        

ه   ، في مباشرة أنواع التصرفات   ائر وتصح من ود دون توقف    س د      العق ه ق ى إجازة أحد ، إلا إن عل

زه     ه وتميي اً     ، تعرض لهذا الشخص عوارض تؤثر في عقل ى الإدراك منع ه عل ع قدرت اً وتمن أو  تام

اً  ة    جزئي ة أو دائم رة مؤقت ه     ،فت ة الأداء لدي ى أهلي ؤثر عل الي ت ر   ، وبالت ا أو تنقصها أو تغي فتزوله
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ى قسمين   بعض أحكامها ، وهي ما  تسمى بعوارض الأهلية ، وتنقسم ه عوارض   :ذه العوارض إل

ماوية  ا أو ؛ س د  فيه ه ي ون ل ان دون أن يك ى الإنس ي تطرأ عل وارض الت ل  وهي الع ار ؛ مث اختي

بة        وارض مكتس ا ، وع اء وغيره وم والإغم ة والن ون والعت ل     ؛ الجن ان دخ ان للإنس ا آ ي م وه

اله     : باآتسابها أو ترك إزالتها ، وهي نوعان  ا ،   زل والسكر ما يكون من نفس الإنسان آ وغيرهم

   .)٤(وما يكون من غيره عليه آالإآراه

ى                  ه صالحا لأن يباشر تصرفاته عل ا الشخص تجعل ولما آانت أهلية الأداء صفة يتصف به

رعاً    ا ش د به ه يعت ؤثراً       وج ارض م ون الع زم أن يك ه يل ه ، فإن زه وعقل ال تميي ذه   ؛ لاآتم ي ه ف

ذا العارض      فيلحق بالشخص وصف انعدام، الصلاحية  ر في    ، الأهلية أو نقصها بسبب ه ذي أث ال

 فلا، ، فإذا حصل للإنسان أي مؤثر خارجي ولم يكن له أي تأثير على عقله وتمييزه  تمييزهعقله و

  . ولا يفقدها صحتها الشرعية، ولا يسلبه حق مباشرة تصرفاته ، لأهلية الأداء لديه  يعتبر عارضاً

----------------------------  
  .١٢خلاف ، الأهلية وعوارضها  ص) ١(

  .٨٨، سراج ، نظرية العقد بين الشريعة والقانون ص ٧٩الشيخلي ، عوارض الأهلية ص) ٢(

ل            : المعتوه) ٣( اقص العق رأي ن ر ضعيف ال م مختلط الكلام فاسد التعبي ل الفه ان قلي اريف  : انظر  ( هو من آ التع

  .)٦٦٥للمناوي  ص

ه ) ٤( ة وعوارض لاف ، الأهلي لامية ص  خ ريعة الإس ي الش وار  ٢٣ا ف يخلي ، ع ريعة  ، الش ين الش ة ب ض الأهلي

  .١٧٦ص، الوسيط في أصول الفقه ، الزحيلي  ٣٠٠ص المدخل لدراسة الشريعة ، زيدان ،  ١٣٢صوالقانون 

ذا               ،  فالسكر مثلاً        وب ، وله ى الوجه المطل ه عل ل الإنسان عن أداء وظيفت عارض يعطل عق

ز الصحيح  ؛  ر خمراًسميت الخم ، فالسكران في    )١(لأنها تخمر العقل أي تستره وتحجبه عن التميي

داً        حال  ذا أعد فاق ه ، له ائم والمغمي علي ز آالن ه عن التميي ة الأداء   سكره معطل عقل ده؛ لأهلي  لفق

ده السكران   مناطها وهو  ول يصدر   ، أو تصرف يباشره   ، التمييز والعقل ، لذلك فكل عقد يعق أو ق

  .)٢(ولا يترتب عليه أي أثر ؛ لأنه صادر من عديم الأهلية يعد باطلاً، نه م

ة الأداء       ، أما عارض النسيان         يانه عن أهلي ه لا يخرجه   ؛ فلا يخرج الإنسان في حال نس لأن

بعض الأ    مميزاً عن آونه عاقلاً ره بالنسبة ل ام ، لكنه له أث ر  فيعت، آالصلاة والصيام والحج     ؛ حك ب

اع الإنسان    عذراً و ب د     في حالة عدم وجود المذآر فلا يفسد العبادة ، أما ل أو اشترى أو أجر أو عق

ا   غافلاً واعتذر بأنه آان ناسياً، أو تصرف أي تصرف أي عقد  أو ، عن معنى الصيغة التي تلفظه

   .)٣(لا يقبل عذره ويترتب على عقده وتصرفه أثره، عن الآثار التي تترتب عليها 

ذا يبدو لي أن تعاطي القات لا يعد من عوارض الأهلية ، وأن العقود التي يجريها متعاطي له       

ه    اء تعاطي وداً  ، القات بكافة أنواعها أثن ر عق ا الشرعية ؛ لأن       تعتب ا أثاره صحيحة ، وتترتب عليه

ا    ؛ معيار عوارض أهلية الأداء هو آل أمر يؤثر في مناطها  ز ، والق ذي هو الإدراك والتميي  -ت ال
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اطي   -آما علمنا سابقا  ل المتع ه   غير مسكر ولا يعطل عق اء تعاطي ؤثر ،  أثن ل     ولا ي زه ، ب في تميي

ه ى من تعاطي ي الساعات الأول د  ف و يع العكس فه اً منشطاً ب الفرد يش ومنبه ل ، ف ك للعق ي تل عر ف

ى ذ       الفترة بالنشاط الفكري ار إل وارد الأفك ى الكلام وت درة عل ه والارتياح النفسي والق ذا تجد    هن ، ل

ه      ا يصل إلي رة ، وأقصى م ذه الفت ي ه ال وأصعبها ف ون أدق الأعم اطين يمارس ن المتع ر م الكثي

ات أي في    ، المتعاطي هو حالة من الفتور والتخدير والإرهاق الجسدي  يأتيه  بعد انتهاء مفعول الق

ى  ، ى التمييز الساعات الأخيرة من التعاطي ، أما وصول المتعاطي إلى مرحلة عدم القدرة عل أو إل

ون    ون أو جن رة         ، مرحلة شبه جن ادير آبي ات بمق ذا لا يكون إلا في حال استعمال الق وبشكل  ، فه

ادرة     وفي ، وبأنواع معينة ، غاية في الإفراط  اب    –ظروف خاصة وهي حالات ن ا س ا علمن  -قاً آم

   .واالله أعلم 

  

  

-------------------------------  
  .٤/٢٥٥ن العرب ابن منظور ، لسا) ١(

  .٣١٦صالمدخل لدراسة الشريعة   ، زيدان ،٧٠خلاف ، الأهلية وعوارضها في الشريعة الإسلامية  ص) ٢(

لامية  ص   ) ٣( ريعة الإس ي الش ها ف ة وعوارض لاف ، الأهلي ريعة     ٢٩خ ين الش ة ب وارض الأهلي يخلي ، ع ، الش

  .٢٠٨والقانون ص

  المطلب الثاني
  واليمين الشهادة  أثر تعاطي القات على

  الشهادة : أولا
  

د  نخبر القاطع ، ال: الشهادة في اللغة         :  الحاآم   قول شهد الرجل على آذا ، وشهد الشاهد عن

  .)١(المعاينة: أي بين ما يعلمه وأظهره ، والمشاهدة 

ا     : والشهادة في الاصطلاح           افعية بأنه ا الش ا عرفه ره      : ( آم ى غي ار الشخص بحق عل إخب

ات حق أحد في        : ( ، وجاء في المجلة أن الشهادة هي    )٢()ظ خاص بلف ار بلفظ الشهادة بإثب الإخب

ة الخصمين   اآم ومواجه ي حضور الح ر ف ة الآخ ار بحق   )٣()ذم ريفين أن الإخب ن التع م م ، ويفه

ام القاضي         د أن يكون أم ه لاب اد ، وأن وق العب د    ، يشمل حقوق االله وحق ار لأي شخص لا يع فالإخب

وذلك حتى يترتب الأثر القضائي والقانوني عليها ، آما لوحظ تقييدهم صحة الشهادة بلفظ   ؛  شهادة

ا     آأعلم أو أتيقن ، أما في الشرح ال؛ أشهد دون غيرها من الألفاظ  د عرفت الشهادة بأنه : صغير فق

د   )٤()بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه  إخبار عدل حاآماً(  ا   ، فأفاد بأن إخبار الع ل الحاآم بم
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ة هلال رمضان أو شوال     ؛ ولو تعلق بأمر عام ، يسمى شهادة  ، علم فهي ليست   ، آالشهادة برؤي

  .قاصرة على أمر يختص بمعين

ا دعوا    (  :فرض على الكفاية ، لقوله تعالى )٥(وتحمل الشهادة وأداؤها        ولا يأب الشهداء إذا م

ه  )٦() ن  : ( ، وقول هادة وم وا الش ه  ولا تكتم م قلب ه آث ا فإن ة )٧()يكتمه هادة أمان زم  ، ، ولأن الش فل

م   عن  الإثمفإذا قام بها العدد الكافي سقط ، أداؤها آسائر الأمانات  وا آله ------الجماعة وإن امتنع

-----------------------  
  .١/١٤٧  الصحاح مختار ، الرازي ،  ٣/٢٣٩  العرب لسان ، ابن منظور ) ١(

د    ٤/٢٧٣زين الدين بن عبد العزيز ، فتح المعين ، دار الفكر ، بيروت المليباري ، ) ٢( ن محم ، الهيثمي ، أحمد ب

  .١٠/٢١١بن علي بن حجر ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

  .)١٦٨٤(مادة رقم  ، مجلة الأحكام العدلية) ٣(

ن محم    ) ٤( د ب ـ  ١٢٠١: ت(د العدوي  الدردير ، أبو البرآات أحم ى       ) ه ى أقرب المسالك إل ، الشرح الصغير عل

  .٤/٢٣٧م ،  دار المعارف ، مصر ١٩٧٤مذهب الإمام مالك ، بدون طبعة ، 

ل    ) ٥( ة الأداء ، فالتحم ل ومرحل ة التحم رحلتين ، مرحل هادة بم ر الش بب    : تم ه بس هد ب ا يش م م يل عل و تحص ه

ه        هو إعلام الشاهد ال: اختياري ، والأداء  ا شهد ب م بم ه العل ا يحصل ل ن    : انظر  ( حاآم بشهادته بم شرح حدود اب

  .)  ٤٥٩وص ٤٥٦عرفه لمحمد بن قاسم الرصاع  ص

  .)٢٨٢(آية رقم  ، سورة البقرة) ٦(

  .)٢٨٣(آية رقم  ، سورة البقرة) ٧(

  . )١(جميعا أثموا

من معاملات ؛ يع الميادين والشهادة في الإسلام تعد من أهم الوسائل لإثبات الحقوق في جم         

وفر في   ، إشهاد الشهود متيسر في أغلب الأحيان  لأن ؛مدنية وأحوال شخصية ودماء وغيرها  ومت

ات    آل دة    ، المجتمعات والبيئ ر من      ، ولا يتطلب شكليات معق أو إجراءات خاصة ، والشاهد يعتب

م بالقضية التي           ه يتحدد مسار الحك ان الشهادة ؛ حيث من خلال االله سبحانه      أهم أرآ ا ، ف شهد فيه

ريح    ال ش م ، ق م الظل ع به وق ويرف هود الحق تخرج بالش الى يس ك  : ()٢(وتع ه عن ر فنح اء جم القض

ه  ، )٣()؛ فأفرغ الشفاء على الداء وإنما الخصم داء والشهود شفاء –يعني الشاهدين  –بعودين  إلا أن

ذا  لما يترتب على قبول الشهادة من الآثار الكبيرة والأخط ونظراً ار الجسيمة ، احتاط الإسلام في ه

حين  شرط العدالة في الشاهد ، أي أن يكون الشاهد عدلاًمنها ، في الشهادة  فوضع شروطاً، الأمر 

ول شهادة الشاهد      ة في قب الى   )٤(أدائه لشهادته ، وقد اتفق المسلمون على اشتراط العدال ه تع : ، لقول

ين   ، فاالله سبحانه  )٦()اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ( :، وقوله  )٥()وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ( ل اثن تعالى لم يق

ذا يقتضي أن يكون     ، منكم أيها المسلمون  إنما قال اثنين يتصفان بالعدالة منكم أيها المسلمون ، وه

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

، فالشهادة لا   )٨()هَدَاءِمِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ ( :، آما قال أيضا  )٧(على الإسلام زائداًمعنى العدالة 

  .لا من مطلق الناس، تقبل إلا من العدول الذين نرضى عنهم ونطمئن إلى شهادتهم 

ل      ، فالعدالة إذن صفة لا توجد في آل المسلمين         لم لمجرد إسلامه ، ب فلا تقبل شهادة آل مس

------ صفة  في الشاهدذه التوفر هعلى الإسلام ، ولهذا وجب إثبات توفر أو عدم  زائدةهي صفة 

--------------------  
  .٢٦/٢١٨الموسوعة الفقهية الكويتية ) ١(

ا شاعرا ، اقتضاه       ) ٢( ان فقيه ابعين ، آ ار الت هو شريح الحارث بن قيس الكندي الكوفي القاضي أبو أمية ، من آب

ه من الحجاج      ل موت وفي عمر على الكوفة ثم علي من بعده ، استعفي من القضاء قب ل   ٧٨سنة   ، ت ـ وقي سنة       ه

  ).١/٥٩، تذآرة الحفاظ للقيسراني  ٤/٣٢٧انظر تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني  ( هـ٨٠

  .٢/٤٢٦، ابن ضويان ، منار السبيل  ٦/٤٦٤البهوتي ، آشاف القناع  ) ٣(

ن حزم ،    ٢/٣٤٦بداية المجتهد  ابن رشد ،  )٤( ن حزم الظاهري       ، اب د ب ن أحم ي ب مراتب  ، ) ـ ه ٤٥٦: ت (عل

  .٥٢ص ، دار الكتب العلمية ، بيروت  الإجماع 

   .)٢(آية رقم ، سورة الطلاق ) ٥(

  .)١٠٦(آية رقم ، سورة المائدة ) ٦(

  .٣/٣٩٥القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  ) ٧(

  .)٢٨٢(آية رقم  ، سورة البقرة) ٨(

  

اء  لتقبل  ا لأ ،  )١(شهادته أو ترد ، وهذا رأي جمهور الفقه ة  خلاف د     )٢(بي حنيف ة مرجوحة عن ورواي

لماً      ، )٣(أحمد  الذين يريان أن العدالة  تفترض في آل مسلم ، أي أنه يكفي في الشاهد أن يكون مس

رى ألا    ل ة ي أبو حنيف ى يطعن الخصم         تقبل شهادته ، ف إلا في الحدود   ، يسأل عن حال الشهود حت

ه   بظاهر قول عمر  مستدلاً ، )٤(والقصاص ى    ا: (رضي االله عن بعض   لمسلمون عدول بعضهم عل

وداً  اً إلا مجل د أو مجرب ي ح اً  ف هادة زور أو ظنين ه ش ة  علي ي ولاء أو قراب ذا ،  )٥()ف دو أن ه ويب

ه  ، الاختلاف بين الجمهور وأبي حنيفة  ه  االله   -هو اختلاف الزمان والمكان ، فقد آان حكم  -رحم

ل على ما آان  مبنياً دول ؛      يعرفه  في زمانه من حسن حال المس ر الع درة غي رة عدولهم ون مين وآث

ان            ك الزم د ذل ه عاش بع و أن ه السلام ، ول اد  ، لقرب ذلك الزمان من زمن الرسول علي ورأى فس

ذا الاختلاف    :(لأخذ برأي الجمهور، يؤيد ذلك ما قاله الكاساني في آتابه بدائع الصنائع   ، الناس ه

ر   -رحمه االله  -فة لأن زمن أبي حني، اختلاف زمان لا اختلاف حقيقة  ، صلاح  و آان من أهل خي

ي   ( :بقوله  قد شهد لهم النبي صلى االله عليه وسلم بالخيرية و، لأنه زمن التابعين  خير القرون قرن

م يفشو       ونهم ث ذين يل م ال ونهم ث ان الغالب في     ، )٦()الكذب     الذي أنا فيه ثم الذين يل ه  أهل  فك زمان

الهم في السر    فوقعت الغنية ، السداد الصلاح و ر الز  ، عن السؤال عن ح م تغي ان و ث اد   م ظهر الفس
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ان  ،  العدالةفوقعت الحاجة إلى السؤال عن ، في قرنهما  فلا  ، فكان اختلاف جوابهم لاختلاف الزم

  .)٧()ةيكون اختلافا حقيق

 -------------------------------  

وبي       ، القيلوبي ، أحمد  ١/٢١٥ابن فرحون ، تبصرة الحكام  ) ١( يتا  قيل د البرلسي ، حاش رة ، أحم سلامة ، وعمي

ة         ب العربي اء الكت البين ، دار إحي اج الط ى منه ى عل رح المحل ى ش رة  عل ي    ٤/٣١٩وعمي ة ، المغن ن قدام ، اب

  .٣٩٣/ ٩، ابن حزم ، المحلى  ٤/٧٠، العنسي ، التاج المذهب لأحكام المذهب   ١٠/١٠٨

ا  ٨٠ميمي ، ولد سنة هو النعمان بن ثابت بن زوطا الت) ٢( هـ ، أحد أئمة المذاهب المتبوعة ، آان إماما ورعا عالم

رهم ،  لالقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد ال: عاملا متعبدا آبير الشأن ، من تلاميذه  ؤلؤي وغي

  .)١/١٦٩تذآرة الحفاظ للقيسراني : انظر ( هـ ١٥٠توفي سنة 

  .١١/٢٨٣، المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   ١٠/١٠٨، ابن قدامة ، المغني ) ٣(

اني ، ) ٤( وبكر  المرغين ي أب ـ ٥٩٣: ت(عل ديء  ، ) ه ة المبت ق بداي د   : ، تحقي د عب ون ومحم رهيم آرس د إب حام

  .١٥٤ص هـ ، مطبعة علي محمد صبيح القاهرة  ١٣٥٥ ١الوهاب بحيري ، ط

اب  ) ٥( هادات ، ب اب الش ي ، آت نن البيهق هادة زور    س رب بش ن ج دار ١٠/١٩٧م نن ال ي   ، س اب ف ي ، آت قطن

ي موسى الأشعري  ح         ى أب ه إل اب عمر رضي االله عن ، والحديث   ٤/٢٠٦ ١٥:الأقضية والأحكام وغير ذلك ، آت

  .)٢/٢٧٣، آشف الخفاء للعجلوني الجراحي  ٤/٨١نصب الراية للزيلعي : انظر ( ضعيف 

  .٢/٩٣٨   ٢٥٠٨:، باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد ح صحيح البخاري ،  آتاب الشهادات) ٦(

  .٦/٢٧٠الكاساني ، بدائع الصنائع ) ٧(

روءة  و         وى والم ة التق ى ملازم ل صاحبها عل نفس تحم ي ال ة ف ة ملك وى ، وتتالعدال ق التق حق

النفس عن وتتحقق المروءة  بصيانة  ،من االله  على الصغائر خوفاً باجتناب الكبائر وترك الإصرار

يء يتخل    ق دن لم آل خل ه  ق المس اً     ب م يكن حرام و ل ي   ول ال الغزال ة  ( :، ق تقامة    العدال ارة عن اس عب

دين   يرة وال نفس       ، الس ي ال خة ف ة راس ى هيئ لها إل ع حاص ى ، ويرج ل عل ة تحم وى  ملازم التق

ة النفوس بصدقة     ، والمروءة جميعاً  الى خ      ، حتى تحصل ثق ول من لا يخاف االله تع ة بق اً  فلا ثق وف

ع المعاصي     ولا يكفي أيضاً    ، وازعاً عن الكذب ، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جمي

قصداً ، وبالجملة آل  آسرقة بصلة وتطفيف في حبة ؛ بل من الصغائر ما يرد به ، اجتناب الكبائر 

ة     ئرآاآة دينه إلى حد يستجر  ما يدل على الأغراض الدنيوي ى الكذب ب د شرط     ، عل  في آيف وق

روءة     ي الم ة ف ات القادح ن بعض المباح وقي ع ة الت ي   ؛ العدال ول ف ق والب ي الطري ل ف و الأآ نح

ارع  زح الش راط الم ى     ،  وصحبة الأراذل وإف رد إل اع أن ي ل الإجم اوز مح ا ج ك فيم ابط ذل وض

  .)١() فلاوما لا ، فما دل عنه على جرأته على الكذب رد الشهادة به ، اجتهاد الحاآم 

اهد بالمصطلح الشرعي  إن قب        ة الش ى عدال ا يتوقف عل دم قبوله هادة وع ن   ،ول الش و م وه

ى ص   ، يتصف بالتقوى وعدم الفسق  ذنوب ،    بأن لا يرتكب آبيرة ولا يصر عل غيرة من صغائر ال

ه  ولا  ا يخل بمروءت ال م ن الأفع ل م د  يفع ى ح ه إل ة دين ته ورآاآ ى خس دل عل ا ي ، ولا يرتكب م
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ات   ؛ فعل صغيرة   الدنيوية ، فإذا أصر على لأغراضلمعه على الكذب  يجترئ اطي الق ثلاً   آتع  م

ل شهادته   ، ليس بعدل  أي،  ، واستمر عليه فهو في عرف أهل الشرع والفقهاء يسمى فاسقاً فلا تقب

  : )٣(، وسبب عدم قبول شهادة الفاسق يعود إلى أمرين )٢(ما لم يتب

راً   -         ه نظ وق ب ر موث ق غي ل لكو إن الفاس ه قلي الاةن ه    المب ه بدين ة مبالات ه قل ه ، فتحمل بدين

فلا يؤمن أن لا يمنعه عن الكذب  ، ونقصان وقار االله تعالى في قلبه على ارتكاب محظورات الدين 

  . فلا تحصل الثقة بخبره ، 

ا أن ن  ؛ تحقيق رغبة الشرع  -        دم        الذي طلب من ه ، فع ه ب هجر الفاسق نظراً لفسقه ومجاهرت

  .ليرتدع ويتوب ويتعظ به غيره؛ يحققان هذا الغرض ، شهادته وهجره قبول 

--------------------------  
  ١٢٥.الغزالي ، المستصفى  ص) ١(

ووي      ٢/٣٤٦ابن رشد ، بداية المجتهد  ) ٢( ن شرف الن ى ب ـ  ٦٧٦: ت(، النووي ، محيي الدين يحي ، روضة  ) ه

اع    ١١/٢٢٥ب الإسلامي ، بيروت هـ ، المكت١٤٠٥ ٢الطالبين وعمدة المفتين ، ط  ٦/٤٢٥، البهوتي ، آشاف القن

  .٦/٢٢، المرتضى ، البحر الزخار 

ي    ١١٧الطرابلسي ، معين الحكام ص )٣( ات       ١٠/١٦٨، ابن قدامة ، المغن د ، وسائل الإثب ن معجوز ، محم ، اب

  .١١٠هـ ، دار الحديث الحسنية ، الدار البيضاء ص١٤٠٤ ١في الفقه الإسلامي ، ط

داً         ن أن أح ذلك لا أظ روءة   آ ت الم ه إذا آان رأي أن الفني ال اء   -يخ ا يصفها الفقه آداب  -آم

اطي     نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجم إن تع ادات ، ف ل الع ي

يئة     القات  ادات الس تن  يخل بمروءة المتعاطي لأنه من الأفعال المستحقرة ومن الع كرها آل  التي يس

ذارة         من  اءة وق ا من سخف ودن ا فيه رة ؛ لم ا لأول م رة في البصاق      يراه وتشويه في الوجه وآث

وية       نفس الس ا ال ي تعافه ور الت ن الأم ك م ر ذل نان وغي ي الأس رار ف راً .  واخض ا إن آثي ن  آم م

ة       ة الخبيث ك النبت دا لتل ات      ، المتعاطين يصبحون عبي ارقوا الق ،  فيرضون بفعل آل شيء إلا أن يف

من أجل مصلحة من     ، ألا يلجأ هؤلاء إلى الكذب في شهاداتهم، فمن يضمن في مثل هذه الأحوال 

 . فلا ينبغي العبث بها ، يوفر لهم مزاجهم ، والشهادة تبنى عليها الحقوق 

يمن ، فإنن          ي ال ات ف اطي الق رة متع ه ولكث اء إلا أن ور الفقه ول جمه ذنا بق هادةا إذا أخ رد ش       ب

اس بسبب   ؛ تعاطي القات م فإننا قد لا نجد إلا القليل ممن يصلح للشهادة ، ولكي لا تضيع حقوق الن

ول               ة بقب ي حنيف ول أب ى ق ل إل ا نمي ات ، فإنن اول الق ى تن دالتهم وإصرارهم عل دم ع رد شهاداتهم لع

مقصود لأن ال ، )١(أو غلب على الظن أنه يتورع عن الكذب، شهادة آل من تحققنا من صدقه منهم 

ى أصحابها     وق إل ق       ، هو إيصال الحق ان فاس ذا يتحقق بصدق الشاهد سواء آ ر فاسق ،    اًوه أو غي

وا       (ويؤيد ذلك قول االله عز وجل  أٍ فَتَبَيَّنُ قٌ بِنَبَ اءَآُمْ فَاسِ وا إِنْ جَ ذِينَ آَمَنُ ا الَّ ا االله    )٢()يَا أَيُّهَ م يأمرن ، فل

ره  ر          تعالى في الآية بترك شهادة الفاسق أو خب ذه الشهادة أو الخب ر ه ين ونختب أن نتب ا ب ا أمرن وإنم

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

ا شهادته أو    ، الفاسق  الذي أتي به ا صدقه قبلن ار        فإن تبين لن رأي المخت ذا ال ره ، ويقرب من ه خب

د جاء في           دول ، فق درة الع د ن ى بعض عن رأي ابن القيم  في جواز شهادة غير العدول بعضهم عل

إذا آ   : (الطرق الحكمية  ا  وعلى هذا ف اس فس ادر     اًقان الن ل الن م إلا القلي قبلت شهادة بعضهم    ، آله

ل    ، على بعض  ه العمل وإن       ، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمث ذي علي ذا هو الصواب ال ه

أنا إذا لم ( : على لسان بعض العلماء)٤(، وآذلك ما قاله القرافي )٣() بألسنتهم أنكره آثير من الفقهاء

------------------،    للشهادة عليهم  أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً، ر العدول نجد في جهة إلا غي

---------  

  .٦/٨٨السرخسي ، المبسوط ) ١(

  .)٦(آية رقم  ، سورة الحجرات) ٢(

  .٢٥٦ابن القيم ، الطرق الحكمية  ص) ٣(

الكي ، انتهت      هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ، أحد الأعلام المشهورين  ) ٤( في المذهب الم

أجل  ألف آتبا آثيرة منها آتاب الذخيرة في الفقه وهو من، إليه رئاسة الفقه المالكي في زمنه على المذهب المالكي 

   .)٦٦-١/٦٢الديباج المذهب لابن فرحون المالكي : انظر ( هـ  ٦٨٤آتب المالكية ، توفي سنة 

م  ) ...نضيع المصالح لئلا، مثل ذلك قي القضاة وغيرهم ويلزم  ال ث ه لا ي  ق داً  أن يخالف في    ظن أح

  .لئلا تهدر الأموال وتضيع الحدود  ؛ وهذا آله للضرورة ،)١(وط بالإمكانشرمفإن التكليف ، ذلك

  اليمين : ثانيا
ه            : ليمين ا       ه قول وة ، ومن ا الق ان ، أوله ة مع ى  ثلاث ة عل أتي في اللغ ان ، وت جمعها أيمن وأيم

 يماليد اليمنى ، والثالث القسم والحلف ، وس  : أي بالقوة ، والثاني   )٢()أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِلَ:  (تعالى

ين   ؛ الحلف يمينا  ى يم ه عل  لأن المتحالفين في الجاهلية آانوا إذا تحالفوا ضرب آل واحد منهم يمين

  .)٣(صاحبة

   )٤()االله تعالىتقوية الخبر بذآر اسم : (أما اليمين في الشرع فهي        

ا           ات بأنه ه     : (ويمكن تعريف اليمين باعتبارها وسيلة من وسائل الإثب وت الحق أو نفي د ثب تأآي

  .)٥()صفة من صفاتهببذآر اسم االله أو ، أمام القاضي 

ات وقسم                   ا من طرق الإثب ا  طريق وقد اتفق الفقهاء على حجية اليمين في القضاء واعتباره

ى الحق وفصل        )٦(البيناتمن أقسام  ذر الوقوف عل د تع ، فهي  تمكن القاضي من الاستناد إليها عن

ا شاهد    النزاع بالوسائل المشروعة ، فيوجهها للمدعي لإثبات حقه في الدعاوي المالية التي له عليه

د          ، واحد  ان ، ولا توجه إلا بع رد دعوى المدعي في بعض الأحي ويوجهها للمدعي عليه المنكر ل

  .ى صحيحة وفي مجلس القضاءدعو

  :) ٧(وقد تنوعت اليمين القضائية إلى عدة أنواع منها       
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ار  -            ين إنك ات   : يم دعي عن إثب ز الم دما يعج ه عن دعي علي ى الم ه عل ي تتوج ي الت وه

  .  )٨()البينة على المدعي واليمين على من أنكر : ( لحديث الرسول عليه السلام  تطبيقاً، دعواه 

تهم           : يمين التهمة  -            أن ي ة ، آ ر محقق دعوى غي ه ب ا المدعي علي ين التي يحلفه      وهي اليم

---------------------------  
 . ١٠/٤٦ افي ، الذخيرة القر) ١(

  )٤٥(آية رقم ، سورة الحاقة ) ٢(

  .٢/٦٨٢المنير ، الفيومي ، المصباح ،  ١/٨٢٠٢الزبيدي ، تاج العروس ) ٣(

  .٢/٣٩ ، دار الجيل ، بيروت الأحكام  درر الحكام شرح غرر، محمد بن فارموزا  منلا خسرو ، ) ٤(

  .١٩٣دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ص ، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي ، حمدان ، عبد المطلب) ٥(

  .٣٤٨، ابن رشد ، بداية المجتهد ص ٦٢ابن المنذر ، الإجماع  ص) ٦(

   ٢٥٣.ص  ي الفقه ، ابن معجوز ، وسائل الإثبات ف ١٠/٣٦و ٩/٥٢أبادي ، عون المعبود  عظيم ال) ٧(

ي) ٨( نن البيهق ه     س دعي علي ى الم ين عل دعي واليم ى الم ة عل اب البين ات ، ب دعوى والبين اب ال ،  ١٠/٢٥٢، آت

  .) ٣١٠، جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ١٢/٣شرح النووي على صحيح مسلم : انظر ( حديث حسن 
  .أو بأنه يظن أنه لم يؤد له ما عليه من دينآخر، بأنه يظن أنه سرق له متاعه،  شخص شخصاً 

ال أو : اليمين مع شاهد  -            ال ،      أي إذا رفع المدعي دعواه على آخر بم ى الم ؤول إل ا ي بم

ى  واه وأت ة تصدق دع ه العرف ، ف ؛ بقرين هد ل رأتين أو ش د أو ام اهد واح ى بش أن أت ين آ إن اليم

  .لتكمل بيمينه بينته ، تتوجه إليه 

ه حاضراً         : يمين القضاء  -            م يكن المدعي علي ع شخص دعوى ول دما يرف أن   أي عن ، آ

دافع عن   غائب أو ميت أو صغير أو مسجد أو غير هؤلاء ممن لا ادعى على  نفسه    يستطيع أن ي

اً فإنه يطا، واثبت المدعي دعواه بالحجة الكافية ،  ادة      ،  لب بأن يحلف يمين ين القضاء زي تسمى يم

  . على بينته التي أثبتت دعواه

ى       : يمين الاستظهار  -           د الشاهد عل ا إذا اعتم ه فيم وهي اليمين التي تجب على المشهود ل

ى معسر      ظاهر الحال في شهادته وبما علمه ، وقد يكون الواقع بخلاف ما أن يشهد عل شهد به ، آ

ع ، فيطلب من   لما يراه عليه في الظاهر من فقر وحاجة وجو   نظراً ، بالإعسارأداء دينه مطالب ب

ار     ، المعسر المشهود له  د إظه د تعم ه   الإعسار أن يؤيد تلك الشهادة بيمينه ؛ لأنه ربما يكون ق علي

  .حتى لا يحكم عليه بأداء الدين لصاحبه ، وأخفى ماله 

تحقاق  -           ين الاس ك شيء   يتلاوهي : يم ه بمل ه بينت هد ل دما تش دعي عن ى الم ، تجب عل

، فلا تتم هذه الشهادة إلا إذا حلف المشهود  ) لا أعلم أنه خرج من ملكه : ( ويشهد الشاهد له بقوله 

  . له أن ذلك الشيء لم يخرج من ملكه فعلاً
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اً           ين وإن يكون بالغ ، ولا يشترط    يداًرش  ويشترط في الحالف أن يكون هو المستفيد من اليم

د جاء في     )١(، فاليمين تقبل من المسلم والكافر ومن البر والفاجر ولا عدلاً فيه أن يكون مسلماً ، فق

لم   جاءا آندة وحضرموت ن من أن رجلي:(الحديث  ه وس ال الحضرمي   ، إلى النبي صلى االله علي فق

ي      يا رسول االله:  ي آانت لأب ى أرض ل ال ا ، إن هذا قد غلبني عل دي فق دي      :لكن هي أرضي في ي

ة    : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم للحضرمي ، أزرعها ليس له فيها حق  ك بين ال ، أل  ، لا: ق

ه     ، يا رسول االله إن الرجل فاجر :قال، فلك يمينه : قال ا حلف علي ى م الي عل ورع    ، لا يب يس يت ول

ال ، من شيء  ك      : فق ه إلا ذل ك من يس ل انطلق ليحلف   ، ل ال  ، ف ه السلام  فق ر    علي ا أدب ئن   : لم ا ل أم

  . )٢()ليلقين االله وهو عنه معرض، حلف على ماله ليأآله ظلما 

دع   وعلى ذلك تقبل يمين متعاطي القات البالغ العاقل الرشيد في مجلس القضاء سواءً        ان م  اًيآ

  .واالله أعلم ، عليه  اًيأو مدع

------------------------  
  .٢٦٦الإثبات في الفقه الإسلامي صابن معجوز ، وسائل ) ١(

  .١/١٢٣  ١٣٩:صحيح مسلم ، آتاب الإيمان  ، باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار  ح) ٢(

  المطلب الثالث

  أثر تعاطي القات على الطلاق

د  هو التخلية والإرسال ورفع القيد ، يقال ناقة طالق إذا آانت مرسلة  بلا : الطلاق في اللغة        قي

ق     دها ، والطلي ى وح لاة ترع ه    : أي مخ ق عن ذي أطل ير ال ارهالأس ي س  إس اء وخل بيله ، والطلق

  .)١(العتقاء الأسرى

ووي هو   والطلاق في الشرع آما عرفه الأمام الشربيني نقلاً      وك   : ( عن الإمام الن تصرف ممل

  .)٢()يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح ، الزوج 

ذا  ويفهم من        زوج وحده       التعه ه ال ه     ، ريف أن الطلاق تصرف يملك فلا ينبغي لأحد أن يوقع

اح الثابت        د النك ة عق سواه ، وإن للزوج أن يوقعه بسبب أو بدون سبب ، وأن الطلاق يقتضي إزال

  . بين الزوجين  دون غيره من العقود

اه     : ( وعرفه الزيدية بأنه      ا في معن ع ، من شخص مخصوص    ، قول مخصوص أو م ه   يرتف ب

  .)٣()النكاح أو ينثلم 

ذا التعر       اه          ،يف فأضاف لنا ه ا في معن ع إلا بلفظ الطلاق وم اح لا يرتف د النك ة  آال؛ إن عق كتاب

  .، ويرتفع عقد النكاح بثلاث تطليقات أو ينثلم أي بطلقة واحدة أو اثنتينوالإشارة من الأخرس 

لاق ال          روعية الط ي مش ل ف ريم والأص رآن الك الى ؛ آقول ق اكٌ   : (ه تع انِ فَإِمْسَ اقُ مَرَّتَ الطَّلَ

انٍ رِيحٌ بِإِحْسَ رُوفٍ أَوْ تَسْ الى  )٤()بِمَعْ ه تع وهُنَّ   : (، وقول اءَ فَطَلِّقُ تُمُ النِّسَ يُّ إِذَا طَلَّقْ ا النَّبِ ا أَيُّهَ يَ
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ا  عليه السلام طلق حفصةأن رسول االله (  :؛ حديث ، والسنة النبوية  )٥()لِعِدَّتِهِنَّ -،   )٦()ثم راجعه

-------------------------  
  .٥/١٠١، الفراهيدي ، آتاب العين  ١٠/٢٢٥ابن منظور ، لسان العرب  ) ١(

  .٢/٤٣٧،  الشربيني ، الإقناع    ٣/٢٧٩ الشربيني ، مغني المحتاج) ٢(

  ٢/١١٨العنسي ، التاج المذهب في أحكام المذهب ) ٣(

  .)٢٢٩(آية رقم ، سورة البقرة ) ٤(

  .)١(آية رقم  ، سورة الطلاق) ٥(

ة   ح       )٦( اب في المراجع اب الطلاق ، ب ي داود ، آت ائ   ٢/٢٨٥   ٢٢٨٣:سنن أب اب الطلاق ،   ، سنن النس ي ، آت

ة   اب الرجع اب الطلاق  ح ٣/٤٠٣  ٥٧٥٥: حب ه ، آت ن ماج نن اب ان ،   ١/٦٥٠  ٢٠١٦: ، س ن حب ، صحيح اب

ة ، ذآر الإبا     اب الرجع ى أحب   ح       آتاب الطلاق ، ب ا مت ه ورجعته ،  ١٠/١٠٠   ٤٢٧٥: حة للمرء طلاق امرأت

لاق ح   ة الط اب إباح لاق ، ب ع والط اب الخل ي ، آت نن البيهق ى  ٧/٣٢١  ١٤٦٦٩:س تدرك عل اآم ، المس ، الح

لاق  ح  ا اب الط حيحين ، آت اآم   ٢/٢١٥   ٢٧٩٧:لص ال الح م      :، ق يخين ول رط الش ى ش حيح عل ديث ص ذا ح ه

  .)٩/٢٨٦، فتح الباري لابن حجر  ٢/٢١٥المستدرك للحاآم  : انظر (إسناده حسن : جر اه ، وقال ابن حيخرج

  .)١(لى يومنا هذا على مشروعية الطلاقإ أجمعت الأمة من زمنه عليه السلام حيث  ؛ والإجماع

زوجين ، والإسلام عندما أباح النكاح         ؛  حث على ديمومة العلاقة الزوجية واستمرارها بين ال

زواج ،    لتح ن ال رع م د الش ق مقاص اهم      قي ارآة والتف ة والمش ودة والرحم ى الم وم عل ى أن يق عل

د              ه في أضيق الحدود وبضوابط مشددة وبع اح الطلاق وجعل ه أب ا  ، إلا أن والسكن النفسي  بينهم

وإن ، العشرة بينهما  استحالةلأي زوجين اآتشفا  ومخرجاً إجراءات إصلاحية مكثفة ، ليكون فرجاً

ا أو بأحدهما        افي  ا إلحاق الضرر بهم ا مع اً    ، ستمرار حياتهم ا علاج وراحة   فيكون الطلاق حينه

ورحمة لكليهما من زواج تعيس لم يحقق أهدافه ، ليبدأ آل منهما حياة جديدة مستقلة مستقرة ،  قال 

  .   )٢()وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ آُلا مِنْ سَعَتِهِ: (تعالى 

زوج وهو             إلا         و فعل ال اع الطلاق فه ا إيق اع الطلاق ووقوعه ، أم ين إيق ة ب أنه ينبغي التفرق

ذي ت ة  ال ام التكليفي ه الأحك ة    ،  عتري ة والحرم ة والكراه دب والإباح وب والن ب  الوج ك بحس ، وذل

ه     اع      ،  )٣(الظروف والأحوال التي ترافق د الإيق م الشرع ، ويترتب بع و حك وع الطلاق فه ا وق  وأم

ك         فقد يكون إيقاع الطلاق محظوراًمباشرة ،  ة وقضاء ، ومع ذل ه ديان زوج إذا أوقع ه ال يؤاخذ علي

اً     ويترتب عليه حكمه من جهة الشرع ،   يتم وقوع الطلاق اع الطلاق مباح د يكون إيق دوب  وق اً أو من

  .، وذلك إذا فقد أحد أرآانه أو شروطه  ولكنه لا يقع ولا يترتب عليه حكمه شرعاً،  أو واجباً

ه الطلاق    المطلِّ ومن أرآان الطلاق         ع من ه ، والمطلّ    ، ق الذي يق زوج أو وآيل ق لكي  وهو ال

ه    د بعبارت ه ويعت ع طلاق روط    ، يق دة ش ه ع وفر في د أن تت ا لاب ار     : منه وغ والاختي لام والبل الإس

ا  ون ومن    والعقل ، لهذا اتفق الفقهاء على صحة الطلاق من المسلم البالغ العاقل المختار ، أم المجن
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دم لأن العقل ، فلا يقع طلاقة  إذا أوقع  الطلاق حال جنونه؛ في حكمه   هو مناط التكليف ،  فإذا انع

  .)٤(ويلحق بذلك المعتوه والنائم والمغمي عليه، التكليف انعدم 

--------------------------  
البين ، دار الفكر   ) ١( ة الط روت   الدمياطي ، أبوبكر السيد البكري ، إعان ح ، المب    ٤/٢، بي ن مفل ،  ٧/٢٤٩دع ، اب

  .٧٩، ابن المنذر ، الإجماع ص ٧١، ابن حزم ، مراتب الإجماع ص ٤/١٥٠المرتضي ، البحر الزخار 

  .)١٣٠(آية رقم ، سورة النساء ) ٢(

  .٩-٢٩/٨الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣(

د    ) ٤( ن محم رحمن ب ي ،      مجمع الأنهر في شرح م    ، شيخي زادة ، عبد ال راث العرب اء الت لتقى الأبحر ، دار إحي

رداوي ، الأنصاف في     ٢/٧٧، الشيرازي ، المهذب    ١٥١، ابن جزي ، القوانين الفقهية ص ١/٣٨٤بيروت  ، الم

ن الخلاف   راجح م ة ال ار  ص ٨/٤٣٢معرف اب الأزه ي  ١١٧، المرتضى ، آت ن عل د ب وآاني ، محم : ت(، الش

ـ ١٢٥٠ تن ا  ) ه ية لم ة الرض ق     ، الأدل ة  ، تحقي ائل الفقهي ي المس ة ف درر البهي لاق ، ط  : ل بحي الح د ص  ١محم

  .٨٠ابن المنذر ، الإجماع ص   ٧١، ابن حزم ، مراتب الإجماع ص ١٨٤ص هـ ، دار الندى ، بيروت١٤١٣

اول المسكرات               أن تن الخمر ؛ أما إذا أزيل عقل الشخص بعارض مكتسب ب ا يشبهه    آ أو م

اول شخص مس     عمل على إزالة العقل ، فقد اتفق الفقهاءمن المخدرات التي ت ه إذا تن أو كراً  على أن

ه   أو جاهلاً أو مكرهاً بطريق مباح ؛ آأن يكون مضطراً مخدراً أو أن يكون استخدامه بغرض    ، ب

ثلاً  البنج م لاج آ ع     الع ه لا يق إن طلاق كره ف ال س ه ح ق زوجت م طل اول  )١(، ث ا إذا تن ذه     ، أم ه

كرات أوال داً  مس ة عام درات المحرم ار المخ اً اًمخت ه  عالم ه وزال عقل ي ، ب اء ف ذه        فللفقه ه

ولان   ألة ق لاق  : الأول : المس وع الط اء   ، وق ور الفقه ول  جمه و ق ة    )٢(وه ة والمالكي ن الحنفي م

وم الحديث    والشافعية وه      :( والحنابلة والزيدية ، وذلك لعم ائز إلا طلاق المعت ،  )٣()آل الطلاق ج

ع ط  ، عقله زوال الله بإرادته وعلمه فتسبب في عصى انه ولأ ه زجراً  فيق اً  لاق ه   وتغليظ في         ل

ذاهب         :والثاني  ،)٤(العقوبة اء من م ك مجموعة من الفقه ى ذل ة  عدم وقوع الطلاق ، ذهب إل  مختلف

الى)٥( ه تع تدلين بقول لَاةَ  : (، مس وا الصَّ ا تَقْرَبُ وا لَ ذِينَ آَمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ ا   يَ وا مَ ى تَعْلَمُ كَارَى حَتَّ تُمْ سُ وَأَنْ

ام   فلا يحل أن يلزم شيئاً، ، لأن من أخبر االله تعالى عنه أنه لا يدري ما يقول  )٦()تَقُولُونَ من الأحك

، ولأن السكران منعدم القصد   )٧(لأنه غير مخاطب إذ ليس من ذوي الألباب، ولا غيره  لا طلاقاً، 

ل الع و زائ ل والإرادة ، فه ود الإرادة   ، ق و مفق ائم ، وه المجنون والن به ب ون أش به ، فيك ون أش فيك

  .)٨(بالمكره

------------------------------  

دير    ) ١( تح الق رح ف ام ، ش ن هم دوي  ٣/٤٩٠اب ية الع اج  ٢/١٢٧، الصعيدي ، حاش ي المحت ربيني ، مغن ، الش

ى    ، ا ٣/١٦٤، ابن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل  ٣/٢٧٩ ن حزم ، المحل اج المذهب  ، العنسي ، الت   ١٠/٢٠٨ب

  .٢/١١٨في أحكام المذهب 
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دير   العناية شرح الهداية، ) هـ ٧٨٦: ت(محمد بن محمد البابرتي ، ) ٢( تح الق ام   المطبوع بهامش ف ن هم ، دار  لاب

روت  ر ، بي ل    ٣/٤٩٠ الفك ب الجلي اب ، مواه د    ،  ٤/٤٣، الحط ة المجته د ، بداي ن رش يرازي ، ،   ٢/٦١اب الش

  .٤/١٦٦المرتضي ، البحر الزخار  ، ٨/٤٣٣ لأنصاف ، المرداوي ، ا ٢/٧٧المهذب 

ذي ، آت )٣( نن الترم ان   حس و   ٣/٤٩٦ ١١٩١:اب الطلاق واللع ن عجلان وه اء ب ناده عط ي إس ديث ف ، والح

  .) ٣/٢٢١، نصب الراية للزيلعي  ٢/٦٩الدراية في تخريج أحاديث الهداية  لابن حجر : انظر( وك متر

  .٣/٢٧٩، الشربيني ، مغني المحتاج  ٢/٦١ابن رشد ، بداية المجتهد ) ٤(

دير ) ٥( تح الق ام ، شرح ف ن هم د  ٣/٤٩٠اب ة المجته ن رشد ، بداي يرازي ، المهذب  ٢/٦١، اب ن  ٢/٧٧،الش ، اب

، مجموع تيمية  ، ابن ٤/١٦٦، المرتضي ، البحر الزخار  ١٠/٢٠٨،  ابن حزم ، المحلى  ٧/٢٨٨قدامة ، المغني 

  .٥/١٩٠، ابن القيم ، زاد المعاد  ٣٣/١٠٢ابن تيمية فتاوى 

  .)٤٣(آية رقم  ، سورة النساء) ٦(

  .١٠/٢٠٨ابن حزم ، المحلى ) ٧(

  . ٢/٧٧الشيرازي ، المهذب  ) ٨(

اً    سواءً ،الذي تميل إليه الباحثة هو أن طلاق السكران لا يقع والقول        اطي اختياري ان التع أو  آ

طرارياً ف     اض اس التكلي و أس ل ه ف    ، ، لأن العق د التكلي ل فق د العق إذا فق فت، ف ل       واتص  آ

ة في            ا الطلاق ، ولا جدوى من التفرق دم الصحة ومن بينه ل بع سبب زوال  متصرفات غير العاق

ه شرع االله بتعاطي       العقل إن آان مباحاً ه لمخالفت ة ل ه أو غير مباح ، أما القول بوقوع الطلاق عقوب

ذف   ، المحرم ، فإن الشريعة قد حددت عقوبة محددة للسكر  ن     ، وهي تماثل حد الق ي ب ال عل ا ق آم

رين : ( أبي طالب آرم االله وجهه  ده    ، إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فعليه حد المفت انون جل أي ثم

ا ، ليس وحده من يتحمل ت ، فلا داعي لوضع عقوبة أخرى عليه ، لاسيما أن هذه العقوبة  )١()   بعاته

 )٢()وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى: (آزوجته وأولاده ، واالله تعالى يقول ؛ فضررها يتعدى إلى غيره 

ه  عالماً  مختاراً وإن آان متعاطيه يتناوله متعمداً، أما القات المحرم ،  بضرره ، إلا إنه لا يفقده عقل

ع       اًويجعله واعي، بل ينشطه وينبهه أثناء التعاطي ،  ه إذا أوق ي أن دو ل ذا يب لكل ما يقول ويفعل ، له

ات ،     متعاطي القات الطلا ه الق اء تعاطي ه أثن ى زوجت ع     ق عل ه يق إن طلاق اره    ، ف ه آث ، ويترتب علي

  .واالله أعلم ، لتمام عقله وقصده وإرادته 
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----------------------------  
اب الح) ١( اب الأشربة ، ب أ ، آت ك ، الموط ر  حمال ي الخم ن إدريس ،  ٢/٨٤٢   ١٥٣٣:د ف د ب افعي ، محم الش

اب الأشربة      ) هـ ٢٠٤:ت( روت، من آت ة ، بي ، الصنعاني ، مصنف    ٢٨٦ص، مسند الشافعي ، دار الكتب العلمي

ا   رزاق ، ب د ال ر   ح عب د الخم دود        ٧/٣٧٨  ١٣٥٤٢:ب ح اب الح حيحين ، آت ى الص تدرك عل اآم ، المس ، الح

،  ٢/٣٢١خلاصة البدر المنير لابن الملقن الأنصاري   : انظر ( والحديث صحيح الإسناد  ،   ٤/٤١٧   ٨١٣١:ح

  .) ٤/٤١٧المستدرك على الصحيحين للحاآم 

  ).١٥(، سورة الإسراء ، آية رقم  )١٦٤(آية رقم ، سورة الأنعام ) ٢(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس
  مسؤولية الدولة في مواجهة القات

  

  ثلاثة مباحث  منفصل هذا ال ويتكون       

  .في مواجهة القات مسؤولية ولي الأمر ونوابه :المبحث الأول              

  .في مواجهة القات مسؤولية مؤسسات المجتمع :المبحث الثاني              

  .في مواجهة القاتمسؤولية الفرد : المبحث الثالث              
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ه           ة عقل ليكون مصدر   ، إن غاية الإسلام وأولى اهتماماته وقاية الفرد وتهذيبه وتربيته وحماي

ا     خير لنفسه ولمجتمعه ؛ لأن الفرد هو أساس المجتمع ، آما إن المصلحة التي أراد الإسلام تحقيقه

ى          ،  ة الشريفة ؛ تهدف إل ريم والسنة النبوي رآن الك دها نصوص الق المحافظة  وتضافرت على تأآي

نفس          ، على أمور خمسة   دين وال ات الخمس أو الضرورات الخمس ؛ وهي ال اء الكلي يسميها الفقه

انية لا في المجتمع      اة الإنس والعقل والنسل والمال ؛ والتي بدون إيجادها وصيانتها ؛ لا تستقيم الحي

ا مع آل العناصر      ات   الإسلامي ولا في غيره من المجتمعات ، وآل هذا يتنافى تمام المرتبطة بالق

  .من زراعة وتجارة واستهلاك 

ا زاد من       من أشد الموبقات ،  إن مشكلة القات أصبحت        ي ، ومم ا المجتمع اليمن التي يواجهه

اً  اً، ذآور وسياسياً واقتصادياً خطورتها أنها مستشرية بين شرائح ومستويات مختلفة اجتماعياً  وإناث

الاً ا و وأطف تفحل أمره ى اس اًبا؛ حت ر قلق داً تت تثي ة تتلف ؛  متزاي ة اجتماعي ا آف الصحة ،   لكونه

اً         اطون غالب اج ، فالمتع ان المجتمع ، وتخفض مستوى الإنت  وتفكك الروابط الأسرية ، وتقوض آي

م  ؤدي أصحابها عمله ن أن ي ور لا يمك ذه أم دود ، وه رهم مح ة وتفكي ياتهم قلق ة ونفس دانهم معتل أب

ال ، أ  بجدار اءة وآم ا   ضف ة وآف نهم     هتوجد لم ر م ة   من  في آثي ذات    ؛ صفات ذميم ل حب ال ، مث

  .  والتنكر لمبادئ الأخلاق والمروءة وغيرها، بالمسؤولية  الإحساسوعدم 

لدى  هو المفهوم السائد، القات في اليمن إن من الأسباب الرئيسية التي ساعدت على انتشار         

و     ؛  المتعاملين فيه زراعة وتجارة واستهلاآاً   ه من المباحات ، فه ون    -بأن ا يقول رد في     -آم م  ي ل

دين          اء ال ل علم ات من قب اطي الق ى أن تع القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يحرمه ، إضافة إل

رة       دت فك ية أبع ة وسياس رعية ديني ه ش ع أضفى علي رائح المجتم ة ش ع بقي ين م ة والمثقف والسياس

ين       )١(الإجماعقائمة المخدرات التي ذآر إدراجه ضمن  ر من اليمني ذلك نجد الكثي على تحريمها ، ل

ممن يحرصون على أداء عباداتهم  من صلاة وصوم وزآاة وحج وغيرها ، لا يجدون في أنفسهم    

اً ه  حرج ي زراعت ه ، ف اراً، أو بيع ه جه ه وإدمان تناداً اراًنه أو تعاطي م  ، اس ذا الفه ين أو له ، ناس
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الفرائض الدينية وشرع الأحكام ؛ جعل جوهر وعلة مبدأ التحريم   أن الإسلام آما أوجب؛ متناسين 

   .هي المضرة والمنفعة وليست المسميات والنصوص الجامدة ؛ والتحليل 

ة             اره الصحية والاجتماعي ة ، وأن آث ب وخيم ات عواق درآون أن للق اطين ي م المتع إن معظ

ا بسبب الضغوط       سلبية ، ويصفونه بأنه عادة سيئة يتمنون الخلاص منها نهم لا يستطيعون ؛ إم لك

م لا  ي الناتج عن الاستهلاك لوقت طويل أو بسبب الاعتماد النفس، الاجتماعية  --  ، ويشعرون أنه

----------------------  
  .١٣٩انظر ص )١(

اذهم من    يصرحون بأن الحل لمشكلتهماستهلاك القات من ذات أنفسهم ، إنهم  يستطيعون وقف وإنق

لاء ال اً ب ز أساس ات يترآ وداً     ق ع قي أن تض ك ب ة ، وذل ـل الدول ي تدخ نعهم  ف ة تم راً قانوني ن  قس م

    . )١(التعاطي

اء     ، مواجهة هذه الظاهرة  على الدولة اليمنية  لزاماً لكل هذا وغيره آان         ع بق ى من والعمل عل

حن نعلم أن المشكلة  مهما آلفها ذلك من جهد ومال وربما بشر ، ون، القات في اليمن بشتى الطرق 

ة   ، القات  ور قرار من السلطات العليا بمنعلن تنتهي بصد أو بأمر ينص على اقتلاع أشجاره الخبيث

ه         اك عن يس من الميسور الانفك ادة ووضع ل ول       ، ، فالقات ع ه متأصل في نفوس وعق يما وأن لاس

اقة وصعب     ه ش ة لاجتثاث اك ردود فعل   ودماء الكثير من اليمنيين ، وأن الخطوات التنفيذي ة ، وإن هن

ة    ا الحكوم اطين       سواءً ، آبيرة سوف تواجهه اجر أو من المتع تج أو الت ذا   أنفسهم  من المن ، لكن ه

ة ،     ، والنية الصادقة والمخلصة   ، الأمر يحتاج إلى الكثير من الجدية  ى مصالح الأم والحرص عل

ه ، فالتشريع  ذ أحكام ه وتنفي االله وطاعت ان ب ك عمق الإيم ل ذل ل آ دأه  وقب ي الإسلام مب السياسي ف

رفض سياسة الأمر         تحقيق المصلحة للرعية ودفع المفسدة عنهم بما يتفق مع الشرع ، والإسلام ي

ل يشجع سياسة الإصرار           الاستسلام وسياسة  ، الواقع  ام حل المشكلات ، ب والضعف والعجز أم

ذليلها   اآل وت ة المش ي مواجه ة ف دي والجدي ت صعوبتها ؛، والتح ا آان ود  مهم دف منش ق ه لتحقي

ا هو            ى م ع عل اء الواق ا يحقق المصلحة واجب شرعي ، وبق وغاية محمودة ، فتغيير الواقع إلى م

اً ه خوف ن مق علي ذين أو   م ن المتنف ة م ا فئ ة تفتعله ات  اوم ود الق ن وج تفيدين م ع ، المس ادم م يتص

  .مرار التخلفوهي حماية الشعب من الهلاك والمجتمع من است، مصلحة شرعية وجب اعتبارها 

رداً           ة منف يس الدول ى أن رئ دة        آما إنه لابد من التنويه إل ام مشكلة معق ن يستطيع الصمود أم ل

ة           زة الدول اعي من مختلف أجه اون جم انده تع م يس ا ل ع   ، متشعبة آمشكلة القات ، م وتضافر جمي

ات وأحز  ات وتنظيم راد وجماعات ومؤسسات وهيئ ن أف عبية م مية والش ود الرس ية الجه اب سياس

ى   ومنظمات جماهيرية وجمعيات ونقابات وغيرها من المؤسسات المدنية الفاعلة في المجتمع ، فمت
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دين االله ، و ما توفر عند الجميع  ان بالقضية   الثقة ب ى   ، والإخلاص في العمل    ، الإيم والحرص عل

  .ومنها مشكلة القات ، حلت آل المشاآل وأزيحت آل العقبات ، مصلحة الشعب 

  

  

----------------------------------  
  .٢٣غير منشور  صبحث  البنك الدولي  ، اليمن من أجل تخفيض الطلب على القات ) ١(

  المبحث الأول
  مسؤولية ولي الأمر ونوابه في مواجهة ظاهرة القات

  : تمهيد
  الولاية منوطة برعاية صالح الأمة

ا  ورعايتهاللأمة إن جلب المصالح        ع       والنظر فيه ار الأعظم والأنف ا وتحصيلها واختي وتكميله

ودفع ما يتوقع منها وتقليلها واعتماد خير الشرين وإزالتها  عن الأمةودرء المفاسد ،  عند تعارضها

ي للشريعة الإسلامية     ،  ، إذا لم يتمكن من دفعهما آلياً  -، وفي التشريع السياسي    تعد المقصد الكل

 )١(متفق عليها بين أئمة الشريعة ، اء قاعدة فقهية ذات أهمية بالغة قرر الفقه -ولتحقيق هذا المقصد 

دة    ي قاع لحة    ( ، ه وط بالمص ة من ى الرعي ام عل داً   )٢()إن تصرف الإم ر قي دة تعتب ذه القاع  ، ه

ة   مفروضاً اً     ، على التصرفات العليا للدول ولاة الأمور ، وتصلح حاآم ة ب ا وضابطاً   ممثل ا   عليه له

واطنين   بتحقيق المصلحة الع ة للم افعهم  ، ب ام ا يضرهم    ، السعي في تحصيلها    وتلمس من ورصد م

اً   إ: قدر الإمكان ،  ومعنى القاعدة والعمل على إبعاده  اً  ن تصرف الإمام يجب أن يكون مبني  ومعلق

ام هو    )٣( شرعاً  ولا نافذاً به المصلحة العامة ، وما لم يكن آذلك لم يكن صحيحاً ومقصوداً ، والإم

اً    ي أمراًآل من ول ة ؛ عام ان   من أمور العام يس      ؛ آ ة أو رئ ك أو الخليف آالسلطان الأعظم أو المل

ال   ، أو خاصاً ؛  الدولة ه وقضاته   آنواب ؛ آمن دونه من العم ه ومحافظي إن تصرفات    ه ووزرائ ، ف

أن يحوطهم   الإمام مأمور شرعاً  ترتب على وجود المنفعة في ضمنها ؛ لأنآل منهم على العامة م

ة  : ( ، قال عليه السلام )٤(صح ومتوعد بوعيد عظيم إن خالف ذلكبالن ما من عبد يسترعيه االله رعي

ة    ،  نصحهفلم يحطها ب اً        )٥()إلا لم يجد رائحة الجن ة منوط ى الرعي ام عل ان تصرف الإم ا آ  ، ولم

ه        أمر ب ا ي ي الأمر فيم ه  وعدم مخال ، بالمصلحة ، فإنه يقابل ذلك أنه يجب على الرعية طاعة ول فت

  -------------------------       :المصلحي ، فاالله سبحانه وتعالى يقول في تدبيره 
  .١٠٧القرضاوي ، السياسة الشرعية  ص )١(

باه والنظائر      ١٢٣، ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص) ٥٨(مادة رقم  ،مجلة الأحكام العدلية  )٢( ، السيوطي ، الأش

  . ١/٣٠٩لقواعد  ، الزرآشي ، المنثور في ا ١٣١ص
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ة ، ط صدقي ، الوجيز في إيضاح قواعد الفق   البورنو ، محمد  )٣( ـ ،  ١٤١٦ ٤ه الكلي روت    ه الة ، بي مؤسسة الرس

  .٣٤٨ص

ى    ، شرح القواعد الفقهية ، قام بت) هـ١٣٥٧: ت(الزرقاء ، أحمد بن محمد  )٤( ة الأول ة الطبع د  : نسيق ومراجع عب

  .٣٠٩لم ، بيروت ص، دار الق ١٤٠٩ ٢الستار أبو غدة ،  ط

  .٦/٢٦١٤    ٦٧٣١:صحيح البخاري ، آتاب الأحكام ، باب من استرعى رعية فلم ينصح    ح) ٥(

واْ  ( نكُمْ      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُ رِ مِ ي الأَمْ ولَ وَأُولِ واْ الرَّسُ هَ وَأَطِيعُ ه السلام  والرسول علي  ،  )١()اللَّ

م    السمع  المسلم حق على المرء: ( يقول  ا ل ره م ؤمر بمعصية    والطاعة فيما أحب وآ إذا أمر   ، ي ف

مع لا س ة  بمعصية ف دة )٢()ولا طاع ذه القاع ة الشرعية ؛  ، وه ن صميم السياس ر م ون أن تعتب لك

اة           املة لكل مجالات الحي ا ش دل ، والمصلحة هن فتشمل  ؛ السياسة الشرعية أساسها المصلحة والع

ادية    ية والاقتص لحة السياس ا ، إلا أن  المص ة وغيره ة والأمني لحة    والاجتماعي ظ المص لاق لف إط

نهم ،       مسئولمما يفسح المجال لأي  يجعلها عائمة، ة ع ة نياب اره للرعي ا يخت أن يدعي المصلحة فيم

الح      واع المص ان أن إن بي ذا ف وابط    ، ل ان الض م بي ديرة    ث ة الج لحة الحقيق اء المص ررة لانتق المق

المصلحة التي يحاسب     مة لتحقيق تعد وسائل مه -الفصل الثالث  التي سبق ذآرها في - بالتحصيل

ئول ين المصالح     المس ارض ب وع تع ال وق ي ح ا ، وف ة إن جاوزه ن الرعي د  ، ع اك قواع إن هن ف

  :  )٣(للموازنة بينها ، وهو ما يهتم به فقه الأولويات ، ومن هذه القواعد

  .المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة  -

 .لراجحة مقدمة على المصلحة المرجوحة المفسدة ا -

 .المصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة  -

 .درء المفاسد أولى من جلب المصالح  -

 . لا عبرة بالمصلحة الموهومة  -

ة ، أحببت أن أذآر               ذه القاعدة العظيم ه ه وقد ذآر الفقهاء الكثير من الفروع التي تنطبق علي

ى الصحة النفسية           منها فقط ما يختص بمو ي الأمر أن يحافظ عل ى ول ضوع البحث ؛ وهو أن عل

ا ،      ات وغيره ور والق درات والخم ا آالمخ باب اختلاله ة أس ك بمحارب واطنين ، وذل دية للم والجس

  .)٤(وآذلك آل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة 

-----------------------------  
  .)٥٩(آية رقم ، سورة النساء ) ١(

م تكن معصية   ح    ) ٢( ا ل   ٦/٢٦١٢      ٦٧٢٥: صحيح البخاري ، آتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام م

ية                ي المعص ا ف ية وتحريمه ر معص ي غي راء ف ة الأم وب طاع اب وج ارة ،  ب اب الإم لم ، آت حيح مس ، ص

  .٣/١٤٦٩  ١٨٣٩:ح
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اني   ) هـ ١١٢٣: ت(بن عبد الباقي بن يوسف  ، الزرقاني ، محمد ٢/٣٦٧الشاطبي ، الموافقات  )٣( ، شرح الزرق

ام       ١/٤٥٩هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ١٤١١ ١على موطأ الأمام مالك ، ط د السلام ، قواعد الأحك ن عب ، اب

  .٤الأنام ص في مصالح

ير   )٤( الح بش لاغم ، ص و ش الة   ) م٢٠٠٧(ب رعية ، رس الح الش ي بالمص ه السياس د الفق لة قواع تير ، ، ص ماجس

  .٢٤٣الجامعة الأردنية ،  عمان ، الأردن  ص

  المطلب الأول

  تبني الدولة حكم تحريم القات 
دة            ات مشكلة معق ة في          ، إن مشكلة الق د من أخطر التحديات التي تواجه مسيرة التنمي وتع

ا  ، اليمن ، آما إن أضراره لا تقف عند مستوى معين ة المجتمع  بل تمس آافة الجوانب ، وتهدد حي

ة    ة اجتماعي ذر بكارث ددة ، وتن ات متع ن جه ة     ، م ا بكاف ى معالجته ل عل ا والعم تلزم مواجهته يس

ى    اره وبسطه عل باب انتش ات وأس كلة الق ة لمش ابقة تعرضت الدراس ي الفصول الس ائل ، وف الوس

ه      رم ل ين مح ه ب ي حكم رهم ف ين وغي ن يمني اء م اين آراء الفقه رت تب ة ، وذآ يمن الحبيب أرض ال

وق        ومحلل ومتوقف ، وبينت فساد الرأي القائل بحله استناداً ة تف ه من أضرار مهلك إلى ما ثبت في

وم    آل منافعه وتتعارض مع الكليات الضرورية الخمس ، و القاعدة العامة في التشريع الإسلامي تق

والآخرة ،  لمصالح العباد في الدنيا اًتحقيق؛ الإسلامية على فكرة المصلحة وتحقيق مقاصد الشريعة 

ه      واع التعامل ب ك ،       ؛ فأآدت الدراسة على تحريم آل أن ى ذل ا إل رويج وم اطي والاتجار والت آالتع

أمر   إذا أمرت وإن لم ترد نصوص صريحة بتحريمه في القرآن والسنة ؛ لأن الشريعة  ا ت بأمر فإنم

  .المفسدة الراجحة فإنما تنهي عنه لما به من وإذا نهت عن أمر، لما فيه من المصلحة الراجحة به 

ا   ،  أن السياسة الشرعية هي تدبير شؤون الرعية من قبل الإمام ومن ينوب عنه قد علمناو       بم

نهم  مصالحيكفل تحقيق  ة        هم ودفع الضرر ع ا لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلي ك  مم ، وذل

ا رارات   بم ام والق ن الأحك راه أو يصدره م اً؛ ي ع  دفع اد واق ع  أو و، لفس اد متوق ن فس ة م أو ، قاي

اً دين      علاج وال المجته ق وأق م يتف اص وإن ل ع خ اً  ؛ لوض اد أيض ة اجته ه   لأن السياس ى في يراع

ع   المسئولالظروف والواقع ، فرئيس الدولة هو  الأول أمام الأمة عن رعاية شؤونها ، فهو الذي تق

رورياتها    الحها وض دير مص ي تق ا ف ة آله ة الأم ه تبع ب ، علي ا يترت الح  وم ذه المص ى ه عل

ام    ام أو إلغائها أو تعديلها ، آما إوالضرورات من إجراء الأحك ي الأحك ة تبن نه من حق رئيس الدول

توراً ا دس رعية وجعله لامي   الش ه الإس ي الفق ماة ف ود المس اب العق ي آت اء ف وانين ، ج إن (   :  وق

د   ،  الفقهاء قد اعتبروا أوامر السلطان ولي الأمر مرعية نافذة شرعاً ق   ولو آانت تتضمن تقيي مطل

أو ترجيح رأي فقهي مرجوح ؛ ما دامت تستند إلى مصلحة يرجع إلى ، أو منع جائز في الأصل ، 

لة ،    في أصل الشريعة     خاصاً  ولا تصطدم نصاً  ولي الأمر تقديرها بحسب قاعدة المصالح المرس
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-----------------   كم الشرعيصار هذا الحكم وحده هو الح شرعياً فإذا تبنى الحاآم حكماً،  )١()

---------  
  .٣٢هـ ، دار القلم ، دمشق ص١٤٢٠ ١ط، الزرقاء ، مصطفى أحمد ، العقود المسماة في الفقه الإسلامي ) ١(

رد إتباعه      نافذاً ه ، وأصبح قانوناًالواجب العمل ب  ى آل ف اً  ظاهراً  يجب عل ى    وباطن دليل عل ، وال

اً    ذلك هو إجماع الصحابة فقد انعقد ى أحكام ة أن يتبن ة    إجماع الصحابة على أن للخليف شرعية معين

لم أن يعمل     ، على أن العمل بما يتبناه الخليفة من الأحكام واجب  ، وإجماعهم أيضاً فلا يجوز للمس

ة    اه الخليف دين         ، بغير ما تبن ار المجته تنبطها آب ة اس ام الشرعية المخالف و آانت الأحك ى ول ،  )١(حت

وا           عاًفالأمة ملزمة شر ك فتبن ى ذل اء الراشدون عل د سار الخلف ة ، وق يس الدول بإتباع ما أمر به رئ

ا     ، معينة وأمروا بالعمل بها   أحكاماً ون به ع الصحابة يعمل ويترآون  ، فكان المسلمون ومنهم جمي

ر            اة ، وموقف عمر من الأرض المفتوحة وغي انعي الزآ ال م اجتهادهم ، آموقف أبي بكر من قت

ع        واحداً الخليفة يتبنى رأياًذلك ، فكان  ذلك وق ة ، وآ اه الخليف ا تبن والمسلمون يطيعون ويلتزمون م

 وتعددت الآراء في المسألة الواحدة ، الخلاف بين العلماء والفقهاء والمجتهدين بعد عصر الصحابة 

ى وحدة التشريع والإ    ، في العمل السياسي كان التبني من رئيس الدولة طريقاً، ف دارة للمحافظة عل

واءً  دة ، س ألة الواح ي المس و اختلاف الآراء ف ي ه ي التبن ام القضاء ، والأصل ف تور وأحك  والدس

رآن أو السنة نصاً      اًآانت المسألة منصوص ا في الق ة        عليه ة العربي ان ، حسب اللغ دة مع يحتمل ع

راد بيان     وحسب الشرع ، فكان طبيعياً ى الم د المعن دة   أن يختلف الناس في فهمها وفي تحدي ى ع ه إل

دة      ى ع ا إل أقوال ، أو آانت المسألة اجتهادية اختلفت اجتهادات العلماء في تحديد الحكم الشرعي له

ة حكم    يتبنى أن  آراء ، فكان لابد من يس الدول ة        اًمعين  اًرئ ه ، فالعلاق ألة لأخذه والعمل ب في المس

راً    لمين ، لأن آثي اس لا يمكن أن ترعى    من أم   قائمة بين تبني الأحكام ورعاية شؤون المس ور الن

ي الأ   دولة إلا بتبني ال، من قبل الدولة  وانين وتبن ك      لتلك الشؤون بسن الق ل تنظيم تل ام التي تكف حك

ام        -هل هذا الحق  : ، والسؤال )٢(الأمور ي الأحك ة في تبن يس الدول ائز   -حق رئ أم واجب ؟ أي  ج

يس    ى رئ و      هل يجب عل ع الأم ا في جمي ى أحكام ة أن يتبن ى ؟     ، ر الدول ه ألا يتبن ى ول ه أن يتبن أم ل

ام الشريعة الإسلامية دون      والجواب أنه إذا تمكن رئيس الدولة من رعاية شؤون الناس حسب أحك

ائزاً    ،  معيناً أن يتبنى حكماً ة يكون ج ذه الحال ا    فإن حكم التبني في ه يس واجب لأن الأصل في    ؛ول

ام      ان اهللالصحابة رضو ولأن ؛التبني الإباحة وليس الوجوب  ى أن من حق الإم وا عل  عليهم أجمع

ى   ي ا  أن يتبنى الأحكام ولم يجمعوا عل ه       أن تبن ة فرض علي ل الخليف ام من قب د عدم    لأحك ا عن ، أم

، عملا بالقاعدة  )٣(ينئذ يكون واجبا على رئيس الدولةالتبني ح فإن، القدرة على الرعاية إلا بالتبني 

  --------------------------   ما لا يتم الواجب ( : الشرعية

  . ٣٣٦م ، مكتبة المحتسب ، عمان  ص ١٩٨٣ ٢قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ط الخالدي ، محمود ،) ١(
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  . ٣٤٨المصدر السابق ص) ٢(

  .٣٥٠صالمصدر السابق ) ٣(

  . )١()به فهو واجب إلا 

لاف              ع الخ اد يرف ائل الاجته ي مس اآم ف م الح ع ال، فحك الفويرج ذهب         مخ ه لم ن مذهب ع

اً  فإذا اختار الحاآم أو تبنى رأياً ، الحاآم ع   من الآراء الاجتهادية في الشريعة ولو آان مرجوح يرتف

اره    –حتى العلماء منهم  –به النزاع بين الناس فيلزمهم  ذي اخت ، وارتضاه  الحاآم  العمل بالقول ال

ه االله  )٢(، قال الجويني  الشرعية ها على ضوء السياسةرآالأحكام الشرعية التي  وتنفيذ إن ( :  رحم

اً    اده قوم ة     اجتهاد الإمام إذا أدى إلى حكم مسألة مظنونة ودعا إلى موجب اجته يهم متابع تم عل فيتح

ام  و ، الإم إن أب وات  ، ف انعي الزآ ه م ل الصديق رضي االله عن ا قات ام آم اتلهم الإم ب ..... ق فيرت

اً  وهو تحري، القتال على أمر مقطوع به   م مخالفة الإمام الأمر الذي دعا إليه وإن آان أصله مظنون

اً  بحكم الحاآم يعتبر عاصياً ،  فكل من لم يرضَِ )٣() ذي نصت       ؛  آثم ي الأمر ال لوجوب طاعة ول

ام       ي الأحك ي تبن ة ف يس الدول ق رئ ي ح اع ف ذا الإجم ن ه ث ، وم ات والأحادي ه صراحة الآي علي

ة  الكثير من ن ووجوب تطبيقه والعمل به ؛ أخذت وإلزامه لجماعة المسلمي، الشرعية  القواعد الفقهي

  َ : ِِ)٤(منها المشهورة 

   .لأقضية بقدر ما يحدث من المشكلاتللسلطان أن يحدث من ا -          

  .أمر الإمام يرفع الخلاف -          

  .نافذ  أمر الإمام  -          

ى ا   أن أول التدابير السي ،  وفي تصوري         ة اسية الشرعية التي يجب عل ة   لدول ة  -اليمني  ممثل

ه        -برئيسها  يمن من آفات ر ال ه وتطهي م تحريم     ، اتخاذها لمواجهة القات والقضاء علي ي حك هو تبن

ي   دث ف ا ح ات ، آم وار الق تدول الج ي تبن م  الت اً حك ه قطعي ات ، تحريم وأصبح ضمن المحرم

انون ،  بموجب   فيه ونعاملوالمت هومتعاطالتي يعاقب عليها ورات ظوالمح الة     الق ات مس ألة الق فمس

ة  المفتين قدماء ومعاصرين بشأنه اجتهادية تعددت آراء ------------   ا ، ولا يمكن للدولة حماي

----------------   

   .١٧٣/ ٢ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ، ٩٤ والفوائد الأصولية  صالبعلي ، القواعد ) ١(
د : هو ) ٢( افعي    عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد ضياء الدين أبو المعالي بن الشيخ أبو محم الجويني الش

عدد يد لعلوم الشرعية على واهـ  ، درس الفقه والأصول ٤١٩، ولد بجوين بنيسابور سنة  .، الملقب بإمام الحرمين

ه  النهاية و في العقيدةغياث الأمم : ه ن مصنفاتمن العلماء منهم والده الشيخ أبو محمد الجويني ، م لشامل  وا في الفق

ات     ه   والتلخيص والورق دين    والإ في أصول الفق اد في أصول ال ابور  سنة     ،   رش ـ  ٤٧٨وفي في نيس : انظر  ( ه

  .) ١/٢٣٨، طبقات الفقهاء للشيرازي  ٢/٢٥٥طبقات الشافعية  

  .٩٩الجويني ، غياث الأمم ص) ٣(
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  . ٣٤١صالخالدي ، قواعد نظام الحكم في اٌسلام .  ٢/٦٩منثور من القواعد  الزرآشي ، ال) ٤(

لأن من أهم أسباب انتشاره وتزايد تعاطيه  ؛إلا بتبني حكم تحريمه ؛ شر هذه الشجرة مواطنيها من 

ع     ، في اليمن هو تباين فتاوى العلماء الشرعيين حول القات  ة ترف دة ملزم وى موح وعدم إصدار فت

دخل         الخلاف وتجع ذلك التعامل ي ه ب ه أن واطن المتعامل مع ل القات غير مرغوب فيه ، وتشعر الم

ه محرم    داخلة القناعة بترآه ، لأنه دائرة معصية االله ورسوله وولي أمره ، وتولد في  ه أن إذا ثبت ل

ه     ، شرعاً اً    ، فسيحاول قدر المستطاع التخفيف من ه نهائي تخلص من م ال ه     ؛ ث ي آل لأن الشعب اليمن

ر الشعو   ، ويعد  متدينمسلم  شعب اليم الإسلام   اًب التزام من أآث ي      بتع رك الشعب اليمن ا إذا ت ، أم

ة   ، الضعيف أمام هذه النبتة الخبيثة تتجاذبه الفتاوى المختلفة  وى الغالب يما الفت وى ، لاس ؛ الإباحة   فت

تندة  ة   المس ياء الإباح ي الأش ل ف ى أن الأص وات   إل ت الأص ا تعال ه مهم ت ا، ، فإن اجر وبح ، لحن

ك سيذهب أدراج    فإ، وتجارته ، وزراعته  ، ن تعاطي القاتوصدرت المراسيم بالتخلي ع ن آل ذل

اح ،   م سمعنا الري يس  فك ةرئ دعو الجمهوري ات     ي اول الق اد عن تن ى الابتع ر من مناسبة إل في أآث

رى شجرة القات بأنها الم واصفاً، والمجتمع  لتأثيراته الصحية والاقتصادية على متعاطيه  شكلة الكب

ي ا يمنف جعاً  ، ل ى مش درات   عل ة الق ة وتنمي ة الرياضة والمطالع ي ممارس ت ف ن الوق تفادة م الاس

ات      ، وآم شاهدناه على شاشات التلفاز يدعووالمعارف  أن الق ة الشباب ب الآباء والأمهات إلى توعي

ة   يهم ، آف اع وأن عل ا الامتن ات، عنه وادي والمكتب اد الن تفادة ،  وارتي ة والاس ائل الحديث ، من الوس

ع شرائح المجتمع         و ل جمي د توعوي من قب ى جه ام الجامع  ؛ أن المسألة بحاجة إل المرشدين  و آإم

ة   ، إلا إننا لم نرَ والعلماء وغيرهم ه      ، أن القات تراجع قيد أنمل ه وتجارت ادي في زراعت ل إن التم ب

   .حياة لمن تنادي  ولا، في تزايد مستمر ، وتعاطيه 
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  المطلب الثاني
  إتباع منهج التدرج وإيجاد البدائل المتاحة

ادرة          ،  من الواضح جلياً         ة والق يلة الفعال ه الوس يمن ، وأن ى ال ة عل ة حقيقي د آارث أن القات يع

الخلاص من       على القضاء ين إلا ب يمن واليمني على حاضر اليمن ومستقبله ، وأنه لا مستقبل آمن لل

أن آفة القات ذات جذور عميقة ومتأصلة وراسخة  اً ،أيض ة ، ومن الواضح جلياًهذه الشجرة الخبيث

د من     على مر الع تجذرت في آل مكونات المجتمع اليمني وبنيته ر البل ا وتطهي قود ، والتخلص منه

الأوامر والتعليمات      لن يتم بقرار يصدره فهو ،  يسيراً شرها ليس أمراً الج ب ن يع ة ، ول رئيس الدول

واطنين    بعيداً زة متأصل    عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للم ات صار غري في نفوس    ة، فالق

  .ومحاولة اقتلاعه بشكل فوري دون مقدمات وتمهيدات قد يؤدي إلى حرج وبلاء عظيم ، اليمنيين 

ة   ، شرعي مستجد من قبل ولي الأمر على رعيته حكم إن تطبيق أي          لا يكفي فيه فقط معرف

ع     كم والوقوف على أدلته ليفرضه عليهم آما يعتقد الكثيرون ، بل لابد أولاًهذا الح ة الواق من معرف

اش  ور  ، المع واطن الأم ى ب اذ إل ا ، والنف ة أحواله اة  ، ومعرف رك الحي ي معت م ، والخوض ف وفه

 الحكم إلى ما هو أفسد وأضر ، أحوال الناس الذين يراد تطبيق الحكم عليهم ، حتى لا يؤدي تطبيق 

د   وواق ع معق ات واق ع الق ي م ع اليمن وه ،  ع المجتم اليمنيون ألف هوف ادوا علي ي  ،  اعت تحكم ف واس

، يتناولونه في الصباح والمساء  ، من حياتهم  ح جزءاً أصب؛ فوثيقا  وارتبطوا به ارتباطاً، نفوسهم 

نهم    آما أنه صار ،  نه فكاآاًتطيعون علا يسو رين م ي   ي فهؤلاء لا ، مصدر رزق للكثي نهم التخل مك

ة واحدة        ، عنه ولو آان في ذلك مصلحتهم  ه دفع يهم عن ه ، ولا يمكن نه ، ومصلحة المجتمع بأآمل

داً   ، ولا يمكن إبعاده ألا بنوع خاص من العلاج   ه روي م يترآون داً  يجعله ه لا   روي ذا فإن سبيل   ، وله

ه    ه والقضاء علي اع   ، أمام ولي الأمر على مواجهة القات ومحاربت ر     إلا بإتب درج في تقري نهج الت م

ام    وإلزام الناس على تنفيذه ، ف، الحكم وتأآيده  ى الحك التدرج في التطبيق من الحكمة التي يجب عل

؛  )١(ردة ومرعية في الشريعة الإسلامية   ، هذا التدرج الذي يعد سنة مط والعمل بموجبها مراعاتها

يئاً ؛  بل شرعت شيئاً، دة لم تشرع آلها دفعة واح التي؛ سواء في تشريع جملة الأحكام   يعشر تف فش

ان الصلاة  ي ليآ نسلإا ةلف رة بس ل الهج رة شرع  ،  ةراء قب ن الهج ى م نة الأول ي الس م ف  ناذلآاث

ة شرع الصوم و   ، وفي السنة الث وليمة لالنكاح آالصداق وام كاأحض بعو تالقلاو دين   اني صلاة العي

  ---------------------------------، فيها القبلة وأحلت لتحوو ، الزآاةوحي الأضاحر نو
  .٤٨صهـ  ، مكتبة الفلاح ، الكويت    ١٤٠٢  ١الأشقر ، عمر سليمان ،  تاريخ الفقه الإسلامي ، ط) ١(

ام الطلاق ،    الغنائم للمجاهدين ،  وشرع قصر   وفي السنة الثالثة آان تشريع أحكام المواريث وأحك

ة ا ةنسلاالصلاة في السفر والخوف في  ا أيضاً   ، لرابع ة وعق ترعش  وفيه ا   ب ا أح هللا زلوأن الزن م ك

رض   ذف وف يمم والق جاالت ذا  لح ىإ، وهك ريعتاآ ل ال التش ان ، أو  م ي آ درج ف ريعالت م  تش الحك
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د ف،  والصلاة فرض وا بالخمر والر  يمحرتآ؛ الواحد   م يأخذ أطو  آ ق ة لفمخت اًماكحأو اًراان الحك

إنما نزل أول ( : قالت، أنها ن عائشة رضي االله عنها عن أم المؤمني، جاء  )١(إلى غايتهل يصى حت

زل الحلال      ، فيها ذآر الجنة والنار ما نزل سورة من المفصل ى الإسلام ن ، حتى إذا ثاب الناس إل

وا ولو نزل ، لا ندع الخمر أبداً، :  ، لقالوا ، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر والحرام  لا تزن

  . ) ٢()أبداً لا ندع الزنا: ، لقالوا

درج         نهج الت داد : وم ام بالإع و القي ة، ه ة والاجتماعي ية والأخلاقي ة والنفس ة الفكري  ، والتهيئ

أتي   )٣(لأي وضع محرم قامت عليه مؤسسات عدة لأزمنة طويلة ، وإيجاد البدائل الشرعية ، حتى ت

أن يجتهد ،  م وإمام للمسلمينللمنع والقطع ، وهذا مطلوب من آل حاآ، اللحظة المناسبة والحاسمة 

ام      درج في تطبيق الأحك ه       ، في الت راه من مصلحة لرعيت ا ي دين     ، بحسب م و موظف لحفظ ال فه

؛ فهم الواقع من أهم دعائم التدرج ، آما إن وتصرفه على الرعية منوط بتحقيق مصلحتها ، والدنيا 

راد إصلاحه  ع الم م المجتم م يفه ائم بالإصلاح إذا ل درج أن ن يستطيع فل، لأن الق دد آيف يت ، يح

  . ومتى ينتهي، ومن أين يبدأ في التدرج 

ال التي ت  من   إن إتباع منهج التدرج في تطبيق الحكم على الرعية هو        السياسة   قتضيها الأعم

رعية  ك بالش ي  ، وذل درج ف ى الت لم إل اآم المس عى الح اه  أن يس ذي تبن رعي ال م الش ق الحك ، تطبي

ى   ل عل ذهويعم ه  تنفي ل ب يئاً  والعم يئاً فش روفهم    ، ش اس وظ وال الن اً أح نفس   مراعي ائع ال ، وطب

ا بان الاعتبآ، و وعاداته ذاً بالحس ةخ ة والخارجي ك ، ارات الداخلي ون ذل ى أن يك درج  عل ضمن الت

ى تحقيق الهدف      ،  ، ومراحل محددة  ، وخطة مرسومة ، ومنهج واضح إطار محدد ى يصل إل حت

، والتلاعب في  ، وتخدير الأعصاب ة للتسويفالتدرج لعبة سياس يتخذن أن مالمنشود ، مع الحذر 

ل ال  العواطف والمشاعر م الشرعي  ، بقصد تعطي ذه    حك اطؤ في تنفي ة    ؛  والتب درج أو تهيئ بحجة الت

واء ة وأ،  الأج ق الظروف المطلوب دم تحق ول ع يخ القرضاوي ، يق ا : ( الش درج هن ي بالت ولا نعن

ام االله  ، كأة واتخاذ آلمة التدرج ت، لتنفيذ وتأجيل ا،  مجرد التسويف -------     للإبطاء بإقامة أحك

------------------------  
  .٤٨ص  ١الأشقر ، عمر سليمان ،  تاريخ الفقه الإسلامي ، ط) ١(

  .٤/١٩١٠  ٤٧٠٧:صحيح البخاري ، آتاب فضائل القرآن  ،  باب تأليف القرآن   ح) ٢(

  .٣٠٦الشرعية صالقرضاوي ، السياسة ) ٣(
ة وبصيرة    ، وتطبيق شرعه ، بل نعني بها تحديد الأهداف  ا    ، بدق د الوسائل الموصلة إليه  ، وتحدي

م   د المراحل اللا   وتخطيط بعل ى الأهداف   دقيق ، وتحدي ة للوصول إل وعي وصدق    ، زم بحيث ، ب

التخطيط والتنظيم    ، تسلم آل مرحلة إلى ما بعدها ى تصل المسيرة إ   ، التصميم  وب ة   حت ى المرحل ل

   .)١()المنشودة والأخيرة 
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ادة   تكمن في القناعة الجدية ، والبداية الطبيعية والسليمة في طريق حل مشكلة القات         دى القي ل

ع و القات على السياسية العليا للدولة ؛ بخطورة  ي     واق واطن اليمن وطن والم تقبل ال اقم   ، مس التي تتف

اد والمستمر للوصول للهدف المنشود      وإنه لابد من السعي ا ،يوما بعد يوم  ه    ، لج في القضاء علي

ل   ة          ، دون آلل أو مل ل مسيرتها ، فالدول ا آانت التحديات والصعوبات التي تعترضها وتعرق مهم

ة في حل     ، الحلول الممكنة ، وبدون قناعتها وجديتها في الأمر هي التي بيدها تنفيذ  فإن آل محاول

ل ، و يرها الفش يكون مص كلة س راءات المش ات والإج ع السياس ي جمي نا ف ك بأنفس نا ذل د لمس ق

ابقة    ذه الظاهرة والحد من          ، والتشريعات والمحاولات الس ة ه ة لمحارب ة اليمني ا الحكوم التي تبنته

ة       ؛ فهي لم يكتب لها النجاح ، آثارها  ة والمتابع ام والرعاي ة من الاهتم ل الدول  ، لأنها لم تلق من قب

ق   ولم نرَ، تشريعا صمد  رَفلم نالقدر الذي تستحق ،  ا عوقب     ، نظاما طب م نسمع مخالف أن  ، ول وآ

  .دور الدولة ينتهي عند سطر هذه التشريعات 

ة             يس الدول ل رئ ي    ،ويبدو لي أن أول مراحل التدرج في عملية اجتثاث القات من قب د تبن بع

دء بنف  هو أن يبدأ بنفسه ، وهذا فعلاً، حكم التحريم  اطي     ،  سه ما فعله بالب اع عن تع ه الامتن وإعلان

د االله     القات  ه عن اب علي الاًً   ، ، وهذا موقف إيجابي يث دوة ومث اره ق وطن     صالحاً  باعتب اء ال لكل أبن

أن    ، يجب أن يحتذى به ، ولكن ذلك وحده لا يكفي ة ب بل ينبغي عليه أن يكمل هذه الخطوة الإيجابي

ديرون         يصدر أمراً ل آل من ي ه من قب دم تعاطي ل ينبغي أن يجعل عدم        بع ة ، ب ه سياسة الدول مع

اطي أو متعامل       التعاطي شرطاً ة ، فلا يجوز لأي متع من شروط التعيين في المناصب العليا للدول

واع التعامل    ، في القات راً  ؛ بأي نوع من أن يلاً ،  أن يكون وزي اً ،  أو وآ ان   أو نائب أو  ، في البرلم

اً  ، في مجلس الشورى عضواً ديراً  ، أو محافظ ا  أو م اً   ، عام ى رئيس ة إن أمكن ،    أو حت ى  لقبيل حت

يئاً  قدوة حسنة لكل مرؤوسيهم ، فتنتزع مكانة القات شيئاً،  المسئولونهؤلاء  يكون من نفوسهم    فش

اته    ، يكون ذلك خطوة في التقليل من عدد متعاطي القات، وحتى  يما وأن   ،والتخفيف من جلس لاس

 والأهم من ذلك أن الكثيرفي منازل هؤلاء المسؤولين وبحضورهم ، الكثير من جلسات القات تعقد 

  --------------------------------    هم من المستفيدين من  ، ولين في الدولةمن المسؤ
  .٣٠٦القرضاوي ، السياسة الشرعية  ص) ١(

راً  ات منتش ى الق اء عل يمن ،  الإبق اطق ال ي من راً ف عهم س ي وس ا ف ل م ذلون آ راً ويب ن ،  وجه وم

وقعهم  ة  ؛ السياسيم ات أو محاول ادرة أو مشروع يسعى للتخفيف من وجود الق لإجهاض أي مب

ة مصالح    ؛ منعه ، دون الاآتراث بمصلحة الأمة ، معللين موقفهم هذا بأنه حرص منهم على رعاي

ه    الشعب ، معتمدين على حجج تبدو مقنعة ؛ مثل أن ضرر نزعة من أرض اليمن يفوق ضرر بقائ

ي من المخدرات     ه زعزعة أمن اليمن واستقراره ، ووأن في منع،  أن في بقائه حماية الشعب اليمن

وآأن الأمر ، وغير ذلك ، مخفين رغبتهم في العمل على تخفيف حماس السلطة في التصدي للقات 
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ى           ه عل ون في ذي يعمل م في الوقت ال ك أنه ى ذل ليس بمستوى آارثة تهدد المجتمع ، وأآبر دليل عل

أخرى    تجد أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء البحث وتقديم مشاريع ؛ لة أي مشروع لمكافحة القات عرق

ه ،     ، يلة وحلول بد،  ي    تبحث عن سبل القضاء علي أن الأمر لا يعن ون للشعب    وآ أنهم يقول هم ، وآ

ي ع    :اليمن ر الواق لام للأم يكم بالاستس ي   ، عل ا ه ى م ور عل اء الأم ل  علوإبق اك ح يس هن ه ، فل   ي

  . )١(، إنهم يبقون على القات لتبقى مصالحهمسوى البقاء على القات ؛ انون منها التي تعلمشكلة ل

ة                ل الدول ن قب ات م د الق ة ض ة الوطني ذه الحمل اح له من النج ى يض ع   ؛ وحت ن وض د م لاب

تراتيجية  املة    ، إس ة ش ة تعليمي ة تربوي ة إعلامي ادية اجتماعي ية اقتص الم  ، سياس حة المع واض

داف والأ اً  ، ه ها بعض ل بعض ا       يكم ب اتخاذه ي يج راءات الت ات والإج د السياس ا تحدي تم فيه ، ي

واطنين  وضع السياسات الكفيلة بتنفيذها  على شكل مراحل ، مع، ته لمحارب ، تبدأ بإعداد وتهيئة الم

ى أرض      لترك القات ،  ونفسياً واجتماعياً اًوأخلاقي فكرياً التخلص الجذري من وجوده عل  وتنتهي ب

  .اليمن 

------------------------------  
ك ) ١( ى ذل ل عل ر دلي ر : وأآب ي فبراي ا حدث ف ين ٢٠٠٧م انون  م ح ة مشروع ق ي مناقش واب ف فشل مجلس الن

ا   ٦٩به الذي تقدم بالتدرج والتعويض للقضاء على القات  ا ،   ٣٠١من أصل   نائب انم     نائب دآتور نجيب غ دمهم ال يتق

رون        وي المجلس ،  رئيس لجنة الصحة والبيئة ف واب يعتب ر من الن ذا الفشل أن الكثي داً  سبب ه ات راف  اقتصادياً  الق

كان ل ن الس رة م ريحة آبي انون، ش م ضد مشروع الق الي فه ي   وبالت ع ف ى المجتم ذا المشروع عل ، لأن أضرار ه

رار ص    .  على رأي المتحمسين لمناقشتهرأيهم طغى ، ف نظرهم أآثر من أضرار القات ر ق ذلك تعث ة   وآ در في نهاي

رة سقطرى ي بجزي ه ، أصدره المجلس المحل ام نفس د أن  -الع ل بع ه من قب ال علي ات والإقب لات الق عانت من وي

ع         –وهي التي لم تعرفه إلا من سنوات قليلة  الصغار والكبار داء من مطل رة ابت ى الجزي ات إل قرار يمنع دخول الق

رار ، ومصاد     ٢٠٠٨عام  ذ         م  ، ومحاربة آل من يخالف الق ر المنف رة عب ى الجزي ا إل م إدخاله ات إذا ت ة الق رة آمي

ات      العرقلة جاءت من رجال الأمن ومن مدير مطار سقطرى الذي ، الجوي  القرار ومصادرة آمي زام ب رفض الالت

ة       ىالمطار باعتبار أن آل ما يصل إل   القات الواصلة إلى  ، وأيضاً المطار لا يمكن مصادرته إلا بنصوص قانوني

  .الذين رفضوا الانصياع للقرار مالم يتم منع القات في عموم الجمهورية ، ين من البائع

املة          تراتيجية الش ذه الإس ل ه ع أن تصميم مث داها ، والواق كلة وم ة المش دير طبيع يتطلب تق

اتي          ام علمي ومعلوم ددة  ، وإلم ات متع وهذا يحتاج إلى قاعدة للمعلومات ودراسات وبحوث وبيان

اً شامل عن ظ ة ،          اهرة القات ، والمتاح حالي ائج حقيقي ى نت نهم من الوصول إل احثين لا يمك ام الب أم

ة     ى الدول ي عل ذا ينبغ ات     ؛ وله ن الق ات ع ز معلوم اء مرآ ي    ، إنش ة الت ز العلمي اآي المراآ يح

دول لأبحاث القطن      ر، خصصتها بعض ال ون   ، أو التم أو  ، أو السرطان، أو الخمور  ، أو الزيت

ر ك ، غي هيلات ،    ذل ات والصلاحيات والتس ة الإمكان ز آاف ذا المرآ وفر له ا أن ت ي عليه ا ينبغ آم

ر      ، وأبعادها المتداخلة ،  ليتمكن من الوقوف على تفاصيل هذه المشكلة  وفير الكثي ه ت تم من خلال لي
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ي    أن ف ام ذوي الش ق أم ارة الطري ى إن اعد عل ا يس ا ؛ مم ادات الخاصة به ات والاجته ن المعلوم م

ا ،     ؛ ستراتيجيات المناسبة وضع الا ة له ول الممكن اد الحل مع الأخذ   للخلاص من هذه المشكلة وإيج

أو غيرها من المشاآل  ، بعين الاعتبار الاستراتيجيات العلمية التي اتخذت في معالجة مشكلة القات

ة   ة أو الاقتصادية المماثل تفادة منه  ، الاجتماعي ه ، والاس ي خارج وطن أو ف ل ال ي داخ واء ف ، ا س

ا  لبياتها لتجاوزه ى س وف عل ا ، والوق دها وتطويره ا لتأآي ى إيجابياته اد ، وعل ع أبع ا يتناسب م بم

ال لا الحصر      ى سبيل المث اطي       : المشكلة وظروفها ، عل الإستراتيجية التي اتبعت في مكافحة تع

زان      ة جي ات في منطق ال    ، الق ه في جب ا (وزراعت ة السعودية ،    ، ) فيف ة العربي د بالمملك وضعت   فق

اء    ، لتطوير وتعمير المنطقة  شاملاً لجان متخصصة برنامجاً ات أثن يتضمن القضاء على شجرة الق

وزارات   ، تنفيذه ، وصدر أمر ملكي بالموافقة على البرنامج ، وتشكلت لجنة ضمت جميع وآلاء ال

ال      ي جب ات ف ة بحجم زراعة الق دما علمت الدول امج ، فعن ذ البرن ة لتنفي ا(لوضع خطة فعال ، ) فيف

م تصدر               وارتباط ه ، ل ل تحريم تهم قب ه في تجارتهم وزراع ادهم علي ه واعتم ر من السكان ب الكثي

ا تحتاجه من الدراسة  كلة بم ل عالجت المش ك الوضع ، ب ى ذل ام عل ق النظ ة بتطبي رارات عاجل ق

ر المنط      ولى تطوير وتعمي تقلة ، لتت ة مس ة والبرامج ، فأنشأت هيئة متفرغة ورصدت لها ميزاني  ،  ق

ائدة  ات الس ر الاتجاه بة ، وتغيي ة المناس دائل الزراعي راح الب ية ، واقت زات الأساس وتخطيط التجهي

دوء     ، لمرافق الخدمات ، حتى سارت الأمور بشكل طبيعي  زمن والظروف ليحقق به يتعامل مع ال

  .   )١(وتقليص حجم استعماله في منطقة جيزان، القات القضاء على شجرة  -في نهاية المطاف  -

اً    إ: وقد يقول قائل        ا        ن الوضع في السعودية يختلف تمام ات فيه يمن ، فالق عن الوضع في ال

ول    تفوق آثيراً ، محصور في مناطق محددة ، آما أن إمكانياتها المادية يمن ، أق -إن : إمكانيات ال

----------------------------  
  .٢٥٧ -٢٤١، المرزوقي وأبو خطوة ، القات صعودي لمشكلة القاتالحل الس التنمية، إبراهيم محمد الثاني) ١(

ه في تطبيق       ل االله ، وطلب عون من يستطيع التغلب على المشكلة الصغيرة ، يستطيع بالتمسك بحب

ى الوصول للهدف المنشود ،      أحكامه على الأرض ، مع الإرادة والصمود والتحدي والإصرار عل

عتقد أن دول الجوار لا أفل المشكلات ، أما الجانب المادي ؛ أن يتغلب على أآبر الصعوبات ، وأج

ديم   ،  ع عن تق د العون    ودول أخرى قادرة ، ومنظمات وهيئات دولية ، يمكن أن تمتن إن طلبت   -ي

ك   يمن ذل ب   -ال ل    في س ي آتخليص الشعب   ؛ يل تحقيق هدف نبي ة  ،  اليمن ذا   ، والأرض اليمني من ه

  . البلاء

فإنه لا يمكن التغلب على ظاهرة القات ،  التدرج في حل مشكلة القات  على موضوع وعطفاً       

ى تعويض آل    ، ما لم تعمل الدولة جاهدة  على توفير البدائل الحقيقية الفاعلة المدروسة  القادرة عل

دعم والتضييق     ابيع ال ع ضرورة تجفيف ين ات ، م رك الق اطي عن ت اجر والمتع زارع والت من الم
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ام  ل أم يئاً   ووضع العراقي ات ش ي الق املين ف ع أصناف المتع يئاً جمي هيلات   فش ل التس وفير آ ، وت

ره  ؛ والتعويضات وإعطاء الأولوية في الامتيازات  زراعة أو تجارة   ، لكل من يترك القات إلى غي

ى     ، ، وتشجيعهم بكافة السبل الممكنة  رك ، والعمل عل ذا الت وتعويضهم عن الخسارة الناتجة عن ه

  .حتى لا يتحولوا إلى بطالة وعمالة فائضة، لصغار المشتغلين في القات  توفير فرص العمل

ة         ن فلابد اطوأما المتع         ا الوطني ى لحملته ا في المراحل الأول الغ اهتمامه ة ب أن تعطيهم الدول

ار        ددها التج ي يح عار الت ات بالأس ترون الق ذين يش م ال اطون ه ات  ، فالمتع ى الق اء عل ي القض ف

ا    والمزارعون ، ه ، مهم فيحققون لهم الأرباح الطائلة التي تشجعهم على الاستمرار في إنتاجه وبيع

اج ، و ي الإنت ل السعي المستميت ف ل الطلب  ق إذا ق ع والصعوبات ، ف د من آانت الموان ه لاب علي

ومعنوية تعمل على التقليل من المتعاطين ، وإيقاف الزيادة في عددهم ، ويمكن   إيجاد وسائل مادية 

ين الشباب والنساء     ، يق ذلك بالترآيز على من يحتمل انضمامهم لمائدة التخزين تحق وخاصة من ب

اطي    ر المتع اع غي اطي      نوالأطفال ، فإقن ورط في التع دم الت اطين      ، بع اع المتع ر من إقن أهون بكثي

ه   اع عن دامى بالامتن رون و، الق اطون  –الأخي د  -أي المتع رس  لاب ن غ ة م هم    القناع ي نفوس  ف

اطين  هذه القناعات  ترسيخن لأوالانتصار عليه ، ومحاربته رورة ترك القات بض ، في نفوس المتع

ذه   ، وينبغي استكمالاً   ميسرة الخطوات سهلة  وستكون باقي ، هي أول خطوة في طريق العلاج  له

وة  ة   ، الخط ز علاجي اء مراآ ة  إنش ة مجاني ه      ، حكومي ة نفس ي معالج ب ف ن يرغ ل م جع آ ، تش

ه  ، حتى لا يقع تحت ضغط رغبة جسده  ، من آثار القات وإدمانه،  وتخليص جسمه في الرجوع إلي

دائل المناسبة       اد الب د من إيج ا راحتهم وقضاء ساعات       ، مرة أخرى ، آما إنه لاب التي يجدون فيه

وقتهم  تمتاعهم ب راغهم واس ن خلال  ، ف ك م ات ، وذل تمتاعهم بجلسات الق وق اس ل أو يف در يماث بق

دن         تكثيف الأنشط ديريات وم ة في مختلف م ة المتكامل ة والاجتماعي ة والترفيهي ة الرياضية والثقافي

  . الجمهورية 

ا  ، الإعلان الرسمي للدولة عن موقفها من القات ويأتي دور       ،  باعتباره آفة يجب التخلص منه

ديني          اد ال ائل الإعلام والإرش ات في مختلف وس والإعلامي  والبدء بتنفيذ سياسة توعية مضادة للق

دى أ  ومسئول إيجاد وعي وطني بهدف  ، الحكومي راد المجتمع  ل ات     ، ف ى  بخطورة أضرار الق عل

اً  ، الفرد أولاً اً  ،  وعلى المجتمع ثاني اره عائق اً  باعتب اء والنهوض الحضاري للشعب       حقيقي ام البن أم

زارعين    ، اليمني ، والعمل على تنظيم برامج إرشادية  ه الم اج المحاصيل   نحو إ ، تستهدف توجي نت

ى تضخيم ا    يدها    المنافسة للقات متى تم تحديدها ، وآذلك العمل عل لبية وتجس ار الس بالصورة  ، لآث

   .على استبداله بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع ،  التي تساعد آل من المنتجين والمستهلكين

ا       فإن على السلطة العل، وحتى يحالف آل هذا المجهود النجاح         ة علي ة تشكيل هيئ ا في الدول ي

ام  ، على غرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، لمكافحة القات  م ، ٢٠٠٦التي تم إنشاؤها في اليمن ع
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ة  ذه الهيئ ة ه ون مهم ة، تك تراتيجية الدول ق إس ذ وتطبي ة تنفي ة ومراقب اطي ،  متابع ة تع ي مكافح ف

هذه تقوم التسهيلات والإمكانات المادية ، وية والقات وزراعته ، تعطى لها آافة الصلاحيات القانون

ة  ددة    الهيئ حة والمح ا الواض اء تعليماته ة   ، بإعط ة متخصص ان محلي ى  ، لإدارات ولج ل عل تعم

ائها  ات ، إنش ع محافظ ي جمي ل   ف ن آ ات م كلات الق ك للتصدي لمش ة ، وذل ديريات الجمهوري وم

ة و     ذه الهيئ ع أعضاء ه ائها     الإدارات التي قامت  الجوانب ، مع ملاحظة أن يكون جمي من  ، بإنش

 .والقضاء عليه ، المؤمنين بقضية ضرورة التصدي له ، المناهضين للقات ، الوطنيين 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  المطلب الثالث
  سن التشريعات المناسبة

هي أصل آل نظام يصدر      ، إن الشريعة الإسلامية التي تقوم على تحريم آل ضار ومفسد         

الحق في أن يسن من ولي الأمر أو من ينيبه لتي أولت السياسة الشرعية ايمنية ، وفي الجمهورية ال

ريعات وانين  التش ة   والق لحة العام ه المص رى في بما ي ة ؛  حس دفين   للرعي ق ه ن تحقي رج ع لا تخ

ا ، و جلب المصالح وبناء الكليات الخمس بإيجا: أساسيين  ة    دها وإقامتها وتنميته ع المفاسد وحماي دف

، والقات يعتبر مادة مضرة ومفسدة يات الخمس بمنع زوالها والإخلال بها والاعتداء عليها الكل بناء

ى      آما ثبت لنا سابقاً ه من عل ا ، واجتثاث ، آما إنه يخل ويعتدي على آليات الشريعة الخمس جميعه

م   وحفظاً، أرض اليمن فيه حماية للمواطنين من شر أنفسهم  ا    –وخطوة  ، لأرواحه د منه ي ف  -لاب

ة أن      ى الدول ذا ينبغي عل ات ،         تقدم مجتمعهم ، له اطي الق ع تع ة تمن ى صدور تشريعات قانوني تتبن

ع ار ف وتمن ه والاتج ذلك  زراعت ى ب اليمن أول ه ، ف درة    ي واد المخ ن الم ه م ي اعتبرت دول الت ن ال م

ورة  رب   ؛ المحظ يج والمغ رة والخل ي الجزي ا ف ة جميعه دول العربي ل ال دول مث ي وبعض ال العرب

ا   الأ ة ؛ لأنه ر تضرراً   وربي ة الأآث ة          الدول ات في الجمهوري د انتشار الق ا يزي إن مم من وجوده ، ف
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ة  ات   ، اليمني ي الق املين ف رم المتع ي تج ريعات الت ذه التش ل ه دم صدور مث م عرضة ، ع وتجعله

  .لطائلة العقوبات التعزيرية الشرعية المقررة 

ه   )١(قات عدة قرارات حكوميةإن آل ما صدر في اليمن بخصوص مكافحة ال        ع زراعت أو  تمن

--   ،  ومتسرعة، ت غير مدروسة ما تكون قرارا لأنها غالباً؛ وقد آان مصيرها الفشل تعاطيه ، 

--------------------------  
وم        ١٩٧٠أصدرت حكومة أحمد محمد نعمان سنة  )١( د ظهر آل ي الهم بع قرارا يلزم الموظفين بالتواجد في أعم

م أصدرت حكومة الأستاذ محسن العيني قرارا يقضي ١٩٧٢راغهم الذي يشدهم إلى تعاطي القات ، وفي عام لسد ف

تفيدة من    بقطع أشجار القات من أراضي الدولة والأوقاف ، وقد لاقى هذا القرار معارضة قوية من الجماعات المس

الذين يعد القات مصدرا من مصادر دخولهم    القات والمتمثلة في آبار ملاك القات وبعض رؤساء القبائل والمشايخ 

ع     ١٩٧٦، وفي عام  ازة أو بي اطي أو حي قبل الوحدة اليمنية صدر قانون في المحافظات الجنوبية والشرقية يمنع تع

ة   ة والعطل الرسمية        ، أو شراء القات في جمهورية اليمن الديمقراطي ام الخميس والجمع دا أي ا ع ه   ، م ع تعاطي ومن

راوح         ، حداث في أي مكان وتداوله على الأ انون تت ذا الق ام ه ى من يخالف أحك ة عل وقد قرر القانون عقوبات معين

ة    ، بين السجن والغرامة  ي    ، وقد طبق هذا القانون وحقق نجاحا نسبيا حتى قامت الوحدة اليمني وانين الت وألغيت الق

ي الشطرين  ائدة ف ات ، آانت س اطي الق دة تسمح بتع وانين جدي د :  انظر( وسنت ق ة لأحم ات العلمي موسوعة الق

ة ص ٢٢٦الحضراني ص ي بعض الأقطار العربي ات ف ين  ١٣٢-١٢٣، دراسة استطلاعية لظاهرة الق ات ب ، الق

  .) ٣٠١-٣٠٠الفقه الإسلامي والقانون الوضعي للحيمي ص

  

ة اليمنية عد ، آما اتخذت الحكومة  )١(مصحوبة باستراتيجيات مرحلية ومتكاملة لحل المشكلةوغير 

ة    ي محاول راءات ف د  إج ا للح اهرة  منه ذه الظ ن ه ات      ،  م ي المؤسس ات ف اطي الق ع تع ا من منه

كرية  ة ، العس ات ، والأمني ل المؤسس ة وداخ الملابس  ، الحكومي ات ب ل الق راء أو حم دم ش وع

ة عصراً   ساعات العمل وعملت على زيادة ، العسكرية  اطين    ؛  إلى الساعة الثالث ى المتع لتفوت عل

راً  فرصة شرائ اً    ه أو الخروج قرابة الساعة الثانية عشر ظه ى الأسواق بحث ى    ،  )٢(ه عن  إل لكن إل

ل  الآن لم تجد ه ات وانتشاره      من  ذه الإجراءات نفعاً في التقلي اطي الق ين   ، تع ،   في أوساط اليمني

ذه الإجراءات         ة في عدم إنجاح ه ة    ؛ وفي اعتقادي إن من الأسباب الجوهري ا ومتابع عدم رعايته

  .    وعدم تنفيذ عقوبات مقررة ضد المخالفين ، بشكل جدي ومستمر ، نفيذها من قبل الدولة ت

ل السلطة                 ات من قب ة الق دة لمحارب لهذا يجب إعادة النظر مرة أخرى ووضع تشريعات جدي

ون موضوعية   ة ، تك ا للدول ة ، العلي ة ، جدي ة ، مدروس كل  ؛ ومتدرج ا بش ذها وتطبيقه ن تنفي يمك

ين    بصورة أآثر فاعلية ، بدءاً، ي مرحل ه ب بالحد من الانتشار والتوسع في زراعته وتجارته وتداول

ه   ، وإغلاق أسواقه   ، إلى إبادة مزارعة  وصولاً، أوساط المجتمع  ة متعاطي ؛ وتجريمهم  ، وملاحق

  .حتى يتم التخلص الجذري من هذه الشجرة 

  :دارها وتبنيها من قبل الدولة بشكل تدريجي وهذه بعض القوانين والإجراءات المقترح إص      
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دماً           -            ى المضي ق ا عل ات ، وعزمه م تحريم الق ة حك ي الدول ه   قوانين توضح تبن لمكافحت

ائل   والعمل   ة الوس ه بكاف ى القضاء علي دريج   ، عل ة  ؛ ومعالجة أضراره بالت من خلال خطة زمني

ذا      في زراعته من التوسع تدريجياًقادرة على التخفيف ، محددة  ، ووضع قوانين أخرى تحد من ه

من يسرع في التخلي مع تعويض آل المتضررين من المزارعين وغيرهم ، وتشجيع آل ، التوسع 

ه دة  ،  عن زراعت ر فائ ة محاصيل أخرى أآث ى زراع ه إل ك ، والتوج ددة ، وذل رة المح خلال الفت

د   بإعطائه آافة التسهيلات التي تعمل على تحسين الإنتاج و ه عن تسويق المحصول ، مع الإعلان أن

ات      ، نهاية الفترة المحددة  ات مشددة     ، سيتم حرق آل الأراضي المزروعة بالق ، مع وضع عقوب

  . على صاحب الأرض غير الممتثل لقوانين الدولة 

 .قانون يمنع زراعة القات في أراضي الدولة والأوقاف -          

اً  يها منعاًإلى المحافظات التي لا يزرع ف قانون يمنع دخول القات -          --       ، خصوصاً  بات

------------------------------    
د ، الحضراني ) ١( ي محم ات ،  ، الآنسي ، عل اهرة الق ن ظ د م ة للح ول والمعالجات المقترح د ، الحل د محم أحم

  .٢٢٦موسوعة القات العلمية  ص
ف ال )٢( دين ، موق جاع ال اش ن الق اء م تطلاعية  ،  ٢١ت صفقه ة اس ة ،  دراس ة والزراع ة للتنمي ة العربي المنظم

  .١٣٢-١٢٣لظاهرة القات في بعض الأقطار العربية ص

افظتي               دة ؛ آمح ام الوح د قي ة بع نوات قليل ل س ات ، إلا قب كانها الق رف س ي لا يع ات الت المحافظ

رة حضرموت  قطرى والمه ـرة س د   )١(وجزي ة م ى مراقب ل عل ك بالعم ى  ، وذل ل عل اخلها ، والعم

ل    ن طوي ذ زم ه من ى تعاطي ادت عل ي اعت اطق الت ا المن ا ، أم رة فيه ات المنتش واق الق ؛ إغلاق أس

ومين في الأسبوع           ى ي دة إل م تقلص الم م  ، فيمكن قصر تعاطيه على أيام معينة في الأسبوع ،  ث ث

 .ثم يتم المنع التام ،  يوم واحد فقط

ات  -        اطي الق ع تع انون يمن ة    ق اآن العام ي الأم ا ف موح فيه ام المس ي الأي ات، ف  ،  والمنتزه

ة    الح الحكومي ات والمص ل المؤسس ة  وداخ واق التجاري ي الأس وارع ، وف ادة  ، والش اء قي وأثن

  .المرآبات

داث     -        تخدام الأح اول اس ن يح ل م رم آ انون يج رويج أو   ، ق اطة أو ت ار أو الوس ي الاتج ف

  .تهريب القات

ه  قا -        نون يشدد العقوبة على الموظفين والمستخدمين المنوط بهم مكافحة القات ومراقبة تداول

 .إذا ضبط أحد منهم يتعاطى القات أو يتاجر به ، 

اً     -        ل يضبط متعاطي اف أي طف ات   منع وإيق ك      ، للق رة عن ذل ي أم اءلة ول مع تشريع   ، ومس

 .غرامة مالية محددة عقوبة عليه
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  .ثم منعها، اق الموجودة في المدن إلى خارج المدن وتقليلها إبعاد الأسو -  

ة  قانون يعمل على حضر استخدام المبيدات السامة في الزراعة وتهريبها ،  -        وتشديد المراقب

 .وفرض عقوبات مشددة للمخالفينعلى ذلك ، 

الأولوية في التوظيف إعطائهم آ ؛ لشباب غير المتعاطين للقاتل امتيازات تشجيعيةإصدار  -       

 . وغير ذلك،  والتأهيل، والترقيات ، 

ة     -        ا     ، العمل على التوسع في بناء الحدائق والمنتزهات العام ام بمنظره مع ضرورة الاهتم

  . حتى تجذب المواطن إليها ، ونظافتها 

ات   -       اطي الق ة عن تع زع صفة الجريم دم ن م والع ، ع ى الجس ت ضرره عل د أن ثب لبع  ، ق

  .بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع السلبية ، بالإضافة لآثاره الاجتماعية والاقتصادية

  

--------------------------------  
دن ،            : سقطرى ) ١( رى وم ا عدة ق رة فيه رة آبي اني وسكون الطاء ، وهي جزي ع في   بضم الحرف الأول والث تق

ة     شرق خليج عدن ، الة مدينة المكلا قب، في الجهة الجنوبية لليمن ، البحر العربي  ر الجزر اليمني د أآب يجلب   ،وتع

ا الصبر ودم الأخوين وهو     رة يس        منه ذه الجزي اطر  صمغ شجر لا يوجد إلا في ه دان : انظر  (مونه الق  معجم البل

  ). ٣/٢٢٧لياقوت الحموي 

  المطلب الرابع

  التعزيرية الشرعيةالعقوبات إقامة 

ة  العقوبات في الإسلام        قسم من شريعته ، يتجه إلى ما تتجه إليه في جملة غاياتها ، وهي حماي

ى  ؛ على المصلحة العامة والمحافظة على الضرورات الخمس  الدين وعلى النفس وعلى العقل وعل

ا          ك المصالح التي جاءت الشريعة لحمايته ى تل داء عل ، النسل وعلى المال ، وآل فرد يقوم بالاعت

  . )١(يمنعه من أن يستمر في إثمه وغيه وعدوانه ،  لابد له من عقاب رادع

واهي ،        ؛ جزاء يضعه المشرع    : والعقوبة هي         رك الأوامر وارتكاب الن اس عن ت ردع الن ل

اس من     ؛  وهذه العقوبات الشرعية تعد زواجر وجوابر في آن واحد ، فهي زواجر      ع الن ا تمن لأنه

ة ، وهي جوابر       فإن ارتكبوها وقعت عليهم ، ارتكاب الجرائم  ا ثاني ودون لارتكابه ى  ؛ فلا يع بمعن

ه عذاب الآخرة    ه السلام     )٢(أن تنفيذها على الجاني في الدنيا يقي ه علي ا في     : ( ، لقول من أذنب ذنب

  . )٣()فاالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبد مرتين ، الدنيا فعوقب عليه 

  : والعقوبات في الشريعة الإسلامية نوعان     

  .)٤(آعقوبات الحدود والقصاص؛ عقوبة تولى أمر تقديرها الشارع  -         
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اء الأمور       -          ى أولي ديرها إل ام والقضاة   م عقوبة ترك أمر تق ات التي   عن ، ن الحك د المخالف

 ).  بالعقوبات التعزيرية(وهي ما يسمى ، للقواعد العامة للشريعة الإسلامية  ، وفقاًتستوجب العقاب

-----------------------------  
  ٢٠محمد ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، بدون طبعة ، دار الفكر العربي القاهرة  صأبو زهرة ، ) ١(

  .١٥هـ ، الدار الإفريقية العربية  ص١٤١٦ ١الرافعي ، مصطفى ، أحكام الجرائم في الإسلام ، ط )٢(

ن    ا،  ٢/٨٦٨   ٢٦٠٣: د آفارة  حسنن ابن ماجه ، آتاب الحدود ، باب الح )٣( ي ب ند عل بن حنبل ، المسند  ، مس

ه  ح  ه عن ب رضي ال ي طال دود  ح  ١/٩٩  ٧٧٥:أب اب الح ى الصحيحين  ، آت تدرك عل اآم ، المس    ٨١٦٥: ، الح

ـ  ٣٦٠: ت(،  الطبراني ، سليمان بن أحمد  ٤/٤٢٨ ق    ) ه ود  ، ط   : ، المعجم الصغير ، تحقي د شكور محم  ١محم

د  ح   هـ ، ١٤٠٥ وادر     ١/٥٠  ٤٦:المكتب الإسلامي ،  بيروت  ، باب الألف من اسمه أحم يم الترمذي ، ن ،  الحك

اآم    ٢/٣٣الأصول ، الأصل الحادي والمائة ،  في لا تثني في الآخرة   ال الح ى شرط      : ، ق ذا حديث صحيح عل ه

ه           رآن في لاوة من الق اظ  وت ادة ألف ه شاهد بزي اه ول اآم    : انظر  ( الشيخين ولم يخرج تح   ٤/٤٢٨المستدرك للح ، ف

  .) ١/٦٧الباري لابن حجر  

ا ، والق  :الحد  )٤( درة تجب    : صاص عقوبة مقدرة تجب حقا الله تعالى آحد السرقة والزنا والقذف وغيره ة مق عقوب

نقص م   ، ، والفرق بين الحد والقصاص أن الحد يكون الله تعالى حقا للفرد  أن ي ن فلا يجوز لولي الأمر أن  يتدخل ب

نفس            ا دون ال نفس وم ا القصاص في ال ه ، أم ازل عن اء أو التن ه الإعف الحد المعين للعقوبة أو يزيد ، آما لا يجوز ل

ة    ) أي أن للمجني عليه أو لولي الدم ( آالأطراف مثلا ، فإنه يجوز لولي الأمر  ى أخذ الدي التنازل عن القصاص إل

  .)٢٥وص ٥ة الإسلامية  لعبد العزيز عامر صالتعزير في الشريع: انظر ( أو إلى العفو المطلق 

  .  )١(التأديب والمنع ، لأنه يمنع ما لا يجوز فعله :  هوفي للغة التعزير و       

ارة ،           : والعقوبات التعزيرية         ا حد ولا آف يس فيه درة في آل معصية ل ر مق ات غي هي عقوب

  .  )٢(لي الأمر أو القاضي المجتهدأو بحق آدمي ، يترك تقديرها لو، سواء تعلقت  بحق االله 

ر                      اس من غي ام عن الن ه ضرر ع دفع ب ا ين ة ، وم ع الأم ه نف والمراد بحق االله هو ما تعلق ب

راً  ارتكب شخص فعلاً  ااختصاص بأحد ، فإذ ر أن يجني          منك ه حد من الشارع ،  من غي يس في ل

د  ى أح ذلك عل ل   ، ب ذا الفع ن ه زر ع ا م ، يع ر هن ون التعزي الى ويك ة ؛ ن حق االله تع لأن محارب

فيه دفع الضرر عن الأمة وتحقيق  ، الجرائم هنا والشرور وإخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع 

  . )٣(نفع عام ، أما المراد بحق الآدمي فهو ما تعلقت به مصلحة خاصة بأحد الأفراد 

ة           ات التعزيري رد    ، والحكمة من وضع العقوب ل في الزجر وال ة ، والإصلاح    يتمث ع من ناحي

ه ،         ؛ والتهذيب من ناحية أخرى ، فبالزجر  ادي في ذنب أو التم اودة ارتكاب ال ع الجاني من مع يمتن

ات             ذه العقوب ل ه ا إن في مث ذنب ، آم ر الجاني من ارتكاب نفس ال ذنب   ، ويرتدع غي إصلاح للم

  .)٤(وتهذيبه

ر          ارة  حد   آل معصية لا  في   المشروعية والأصل في التعزي ا ولا آف  سواء آانت فعلاًً   ؛  فيه

ه     للواجبات للمحرمات أو ترآاً ه وحال فاعل وإذا آانت القاعدة    ، )٥(، ويختلف حكمه باختلاف حال
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ى        ، أي العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية  ه منصوص عل في فعل محرم لذات

ك القاعدة ب    تحريمه ،  تثناء تل ز اس ر معصية     ا يكون   حيث إلا أن الشريعة تجي ز في غي أي ، لتعزي

ر ،   إذا اقتضت المصلحة  ، فيما لم ينص على تحريمه لذاته  ة التعزي ال العام والحالات التي    والأفع

دماً   تدخل تحت هذا الاستثناء لا يمكن تعيينها ولا ا ،  حصرها مق ذاتها   تليس  لأنه ة ل ا ،  محرم  وإنم

ا الوصف     ، تحرم بوصفها  وافر فيه ان ت ة  فهي مح ف ا الوصف فهي مباحة     رم  ، ، وإن تخلف عنه

و  والوص اب ه ة للعق ل عل ذي جع امالإضرار بالمصلحة ف ال ام الع ة أو النظ ذا  ، العام دير ه وتق

  .)٦(الوصف متروك أمره لولي الأمر

----------------------------  
  .١/١٨٠، الرازي ، مختار الصحاح     ٤/٥٦١ابن منظور ، لسان العرب  ) ١(

ة ص  ١٠/١٧٤، النووي ، روضة الطالبين  ٧/٦٣كاساني ، بدائع الصنائع ال) ٢(  ١٥٤، ابن القيم ، الطرق الحكمي

  . ١٢/٢٥٤، الموسوعة الفقهية الكويتنية   ١٨٦، المناوي ، التعاريف ص

   ٤١صهـ ، دار الكتاب العربي ، مصر ١٣٧٤عبد العزيز ، التعزير في الشريعة الإسلامية ، عامر ، ) ٣(

  . ٢٥٤/ ١٢لموسوعة الفقهية الكويتية ا) ٤(

  .١٢/٢٥٦الموسوعة الفقهية الكويتية  ،   ٢٩٣الماوردي ، الأحكام السلطانية ص) ٥(

  .٦٧و ص ٦٣ص عامر ، التعزير في الشريعة الإسلامية ) ٦(

ة            ات بالنسبة للجرائم التعزيري هذا وقد ترآت الشريعة لولي الأمر سلطة واسعة لتقرير العقوب

اً لمصلحتهم ، إلا             ،  اس ، وتحقيق اً للن ك ردع رى في ذل ا ي درها ويفرضها بم ذي يق ذه  فهو ال أن ه

ا يشاء     ة هي      السلطة في تقرير العقوبة ليست مطلقة يفرضها الحاآم آيفم أمور أربع دة ب ل مقي  ،  ب

)١(:  

ررة     : الأول        لامية المق الح الإس ة المص ا حماي ث إليه ون الباع ة ا، أن يك واء لا حماي لأه

و    ا ه و هوى وم ا ه ين م ق ب ان ، وضابط التفري الهوى والمصلحة نقيضان لا يتفق والشهوات ، ف

اس ؛ يكون              افع للن ر المن ر الأضرار ويجلب أآث ع أآب ا يمن ع والضرر ، فم دار النف مصلحة هو مق

ال الشيخ   . س آذلك يعد هوى  للمصلحة ، وما لي الحكم به تابعاً رة  ق و زه نا نقصد  :(  )٢(أب من   ولس

ا يتم  ، صياً الهوى هوى ولي الأمر وحده ، بل نقصد بالهوى ما يعم هوى ولي الأمر شخ ه   وم ق ب ل

الى ، وهوى رجال    الناس  غير ملاحظ الحقائق الشرعية ؛ آأن يتملقهم بإسقاط حد من حدود االله تع

اس ا  )٣(مصالحهم الشخصية ، وهوى الدهماء الشورى الذين يرون ترجيح ما يكون فيه ذين  من الن ل

انبوا آل قضية تحت       ة وج لا يرعون حقوق االله ، وهوى أهل الشهوات الجامحة الذين خلعوا الربق

اً       )٤()أي لون من الألوان وتحت أي اسم من الأسماء     ه السلام مبين ه داود علي الى لنبي ال تع ه   ، ق ل

رْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَ(  :حدود سلطانه في الحكم 

هِ    بِيلِ اللَّ ن سَ لَّكَ عَ وَى فَيُضِ ال   )٥()الْهَ ا ق ولنا، آم لام  لرس ه الس اً علي لطان   مبين دود الس ا ح أيض

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

ذِ  (:العادل وَاء الَّ ونَ  ينَثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْ وا    *  لا يَعْلَمُ ن يُغْنُ مْ لَ إِنَّهُ

  .)٦() الْمُتَّقِينَ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ

ه ، وألا يترتب        : الثاني       ة ل ادة الشر أو مخفف ة حاسمة لم أن تكون العقوبات التي يقررها ناجع

-بالجماعات ، وألا يكون في العقوبات إهانة للإنسانية وتضييع  تقرير العقوبة ضرر أشد فتكاًعلى 

--------------------------  
  .٨٢الرافعي ، أحكام الجرائم في الإسلام   ص) ١(

ة الك     هو الشيخ محمد  )٢( ة المحل د بمدين رى  بن أحمد أبو زهرة ، أآبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره ، ول ب

ر للعمل    ١٨٩٨-هـ ١٣١٦سنة  م اختي م ، تعلم بمدرسة القضاء الشرعي وتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية ، ث

ا ، أصدر             ة فيه م شغل منصب الوآال اهرة ث ة الق وق بجامع ة الحق ل لكلي بكلية أصول الدين جامعة الأزهر ، ثم انتق

ه  : أآثر من أربعين مؤلفا منها  وفي في          الخطابة ، علم أصول الفق ا ، ت د في الشريعة وغيره ة العق ة نظري ، الملكي

  .) ٦/٢٥الأعلام  للزرآلي : انظر . (م ١٩٧٤-هـ ١٣٩٤القاهرة سنة 

  .)١٢/٢١٢انظر لسان العرب لابن منظور (  جماعتهم وآثرتهم: الناسدهماء و . العدد الكثـير: الدهماءو) ٣(

  .٣٠٠مي  صأبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلا )٤(

  ).٢٦(، آية رقم سورة ص  )٥(

  .) ١٩-١٨( الآيات  ،سورة الجاثية ) ٦(

  .معاني الكرامة 

  .أن تتناسب العقوبة مع مقدار الجريمة ، فلا يسرف في عقاب ولا يستهين بجريمة: الثالث      

ع       ن ا: الراب ة م ى طائف م عل ق الحك لا يطب ا ، ف اس جميع ين الن ة ب اواة العادل اس المس  دون، لن

ة   ، طائفة ، أو يطبق حكم على طائفة من الناس  وا نفس الجريم  ويطبق حكم آخر على آخرين اقترف

ول           ،  ه السلام يق انون ، والرسول علي ام الشرع والق اس سواء أم ة ، والن ة ظالم ا  :( فهذه التفرق إنم

ه   وإذا سرق فيهم، آانوا إذا سرق فيهم الشريف ترآوه ؛ أنهم أهلك الذين قبلكم  الضعيف أقاموا علي

  .)١()لقطعت يدها  ؛  وأيم االله لو إن فاطمة بنت محمد سرقت، الحد 

ة          ات مختلف راه          ، ويجوز في مجال التعزير إيقاع عقوب ا ي ة م ا الحاآم في آل حال ار منه يخت

ا  آالتوبيخ والزجر والكلام الشديد   ؛ لأغراض التعزير ، منها عقوبات معنوية  تحقيقاً اًمناسب ، ومنه

ة  ات مالي ة    ؛ عقوب دة للحري ات مقي ا عقوب ادرته ، ومنه ال أو مص لاف الم ة أو إت رض غرام ؛ آف

آالضرب والجلد والقتل ، ومنها عقوبة العزل من    ؛ومنها عقوبات تصيب البدن ، آالحبس والنفي 

  .)٢(الوظيفة ، وغير ذلك من العقوبات الشرعية 

د مرتكب         في موضوع القات في اليمن الذيو        ه يع ه ، وأن آل من يتعامل في ثبت لدينا حرمت

ا يترتب        معصية لم يشرع فيها الشارع حداً ام لكل م ولا آفارة ، هذا القات الذي رغم الوضوح الت

املة        ددة ومفاسد ش لبية متع ار س ا    -على بقائه من آث رد    -لا يمكن إغفاله ى الف دة عل والمجتمع   عائ
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م    واء ، ورغ ى الس ود الرس عل عبية الجه عة مية والش ه ، إلا أن    المتواض ي محاربت عت ف ي س الت

ذلك    في جميع أوساط المجتمع، المؤشرات آلها تدل على تزايد انتشاره وتفشيه وتوغله  ي ، ل  اليمن

ة     ة رادع رعية تعزيري ات ش ة وضع عقوب ي الدول ا ف لطة العلي ى الس ل  ، وجب عل ع آ تتناسب م

ات     ال الق ي مج املين ف زارع ؛ المتع ن الم ار ، ين م روجين ، والتج ى   ، والم ن وإل ربين م والمه

ة  ة اليمني اطين، أراضي الجمهوري ى المتع واهر   ، إضافة إل ة الظ ه ، لأن محارب ل حسب جرم آ

وتحقيق النفع العام ، فيه دفع الضرر عن الأمة ، واجب شرعي ، وإخلاء البلاد من الفساد ، السيئة 

.  

اني  ، نفيذها لمعالجة مشكلة القات إن أي إستراتيجية أرادت الدولة ت       --أو أي مشكلة أخرى يع

----------------------------        
ى الشريف والوضيع ح   ) ١( ، صحيح   ٦/٢٤٩١  ٦٤٠٥: صحيح البخاري ، آتاب الحدود ، باب إقامة الحدود عل

لم ، فا    مس ن الش ي ع ره والنه ريف وغي ارق الش ع الس اب قط دود ، ب اب الح دوعآت ي الح    ١٦٨٨:ح          د ة ف

٣/١٣١٥ .  

ة النهضة   ١٤٠٨ ١ط، رحيم ، الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية صدقي ، عبد ال) ٢( المصرية ،   هـ ، مكتب

  .  ٢١٣القاهرة ص

الوطن من ويلاتها ؛ لن تتم ولن تحقق أهدافها ، ما لم يكن للدولة حضور طاغي وآاسح ، في آل     

اً    ، ك بأن تفرض هيبتها على الجميع مكان على أرض الوطن ، وذل ا محترم فلابد أن يكون وجوده

ذا لا        ان ، وله ا   يعمل له ألف حساب ، سواء في الشارع أو في المؤسسات أو في أي مك يجوز له

راراً رر ق دة ،    أن تق رعية ناف وانين ش ى ق ا إل رجم قراراته ل يجب أن تت ار ، ب اه بالنه ل وتنس باللي

د آل من    وتصرفات تضع المصالح الع ه   ليا للوطن فوق آل اعتبار ، وتضرب بيد من حدي تسول ل

  .أو الاستهتار بقوانينها ونظمها، نفسه مخالفتها 

نن صارم       ري مق اك نظام تعزي د أن يكون هن ه ، لاب ات وسبل القضاء علي  ،  وفي مشكلة الق

ه  والمصرين عل ، يطبق على الجميع ؛ يهدف إلى زجر آل المتعاملين في القات  ه   ، ي والمشجعين ل

ة الصادرة بخصوصه  ،  وانين الدول الفين لق ذي يتناسب م ، والمخ ردع ال م ال نهم ، وردعه ع آل م

ة لرج     وتغليظ العقوبة في  ا ، مع وضع حماي ال السلطة  حالة العودة إلى المخالفة أو الإصرار عليه

م     ، النظام  المكلفين بتطبيق هذا  ة له وفير الضمانات والتسهيلات الكافي ر     وت ى خي تهم عل لأداء مهم

ادة      ة ج دا النظام متابع ل ،   ، وجه ، آما لابد من متابعة الهيئات القائمة على تنفيذ ه ل أو مل دون آل

الفين   بسبب وجاهتهم   ؛ ومحاسبة آل موظف فيها ثبت تهاونه أو تقصيره أو تساهله مع بعض المخ

  .اب من الأسب أو غير ذلك، أو مراآزهم الاجتماعية أو السياسية ، 

اة              اك محاب ون هن ور أن تك ر الأم ن أخط انون ، لأن م ام الق اووا أم ع يجب أن يتس إن الجمي

ا             ة أن تفرض قوانينه د للدول ا لاب ة ، وهن ى حساب المصلحة العام بعض عل وغض الطرف عن ال
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اون لا ته دل وب زم وع ا بح دماً ولوائحه ن أجل المضي ق ذ ؛ م ذ ه ي تنفي ا المشروع الإصلاحي ف

د     ، راتيجي الهام الاست تقرار البل ربط اس وهو القضاء على القات ، دون الالتفات إلى إدعاءات من ي

ل              ا إدعاءات مث ه ، أم اء علي د هو استمراره والبق تقرار البل دد اس ا يه بالاستمرار في فخه ؛ لأن م

م   ه ، فه يتهم زوال ذا الوضع ، وخش ن ه تفادتهم م ة عن اس ي ناتج ؤلاء فه افون االله  ه لا و،  لا يخ

   .ولا القانون ، ولا النظام ، ولا دولتهم ، ولا شعبهم ، يحترمون أنفسهم 

         
  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
   مسؤولية مؤسسات المجتمع في مواجهة القات

  المطلب الأول
  في مواجهة القات دور الأسرة

ة خاصة ، فوضع              ا برعاي ة وحباه ا  لقد أولى الإسلام الأسرة عناية فائق الأسس والقواعد   له

داءً   ا ، ابت ى عليه ي يجب أن تبن خة الت ا    الراس رأة زوجه ه والم ل زوجت ار الرج ن اختي ن حس ، م

وق ل     حقوق لكل  بجعل مروراً م وضع حق ى الآخر ،  ث اء      منهما عل وق للآب اء وحق ى الآب اء عل لأبن

اء ى الأبن وق  عل رة ، حق رة   ، آثي ل أس ل آ رد داخ ل ف ا آ زم به و الت تقر ، ل اد الاس ن ار لس والأم

وين المجتمع         المجتمع بأسره   والطمأنينة ى في تك واة الأول إن صلحت صلح    ، ، فالأسرة هي الن ف

ان ، انهار بنيانه وإن فسدت تصدعت أرآانه و،  حال ذلك المجتمع  والإسلام عندما قصد تدعيم أرآ

اً    ، إنما جعل لها غايات ومقاصد أساسية ؛ الأسرة وين المجتمع تكوين يتحقق   ماسكاً مت تصب في تك

الى    ه تع ه قول اسِ   : (في تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَيْ لمة ، فالأسرة  )١()آُن ليمة هي التي تستقي    المس الس

  .بتوجيهاته السامية وقيمه الفاضلة،  الإسلامي الدين دعائمها من قيمها و

اه أبن          رة تج ة الأس دون أن مهم ات يعتق اء والأمه ن الآب راً م ي توفيإن آثي  رـائهم تنحصر ف

م   المآآل والمشرب  ذا فه م ، وه بس والمسكن له اقصوالمل ة  ن ة  ، فوظيف ي الإسلام تربي الأسرة ف

التي تعد حجر الزاوية للحفاظ على الأسرة قوية متينة قادرة على التماسك  ، التربية السليمة أولادها
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ل        و المتكام ق النم ي تحق ا ، والت يط به ن أن تح د أي عواصف يمك زن  ض امل المت ئالش  ، للناش

رائم   اب الج ه  بتحصينه ضد الانحراف وارتك رته ومجتمع ه وأس ي حق نفس مف ث تش ه ذل ه، حي

ا ،    الروحية هالتربية جميع جوانب ة وغيره والدينية والعقلية والاجتماعية والجسدية والنفسية والخلقي

ل   ينبغي العنا، فالأبناء مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الأسرة ولهذا  ه الأمث ية بها وتوجيهها التوجي

ارًا   : (قال تعالى  ، يكُمْ نَ كُمْ وَأَهْلِ ةٌ       يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَ ا مَلائِكَ ارَةُ عَلَيْهَ اسُ وَالْحِجَ ا النَّ وَقُودُهَ

علي آـرم االله وجهـة في هذه وقال ،  )٢()غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

  .)٣()يم الخير نفسكم وأهلكعلموا أ( :الآية 

--------------------------  
  .)١١٠(سورة آل عمران آية رقم  )١(

  .)٦(سورة التحريم لآية رقم  )٢(

كر أحمد بن ، البيهقي ، أبوب ٢/٥٣٦   ٣٨٢٦: الحاآم ، المستدرك على الصحيحين ، تفسير سورة التحريم  ح) ٣(

  .)٢/٥٣٦المستدرك على الصحيحين للحاآم  : انظر ( والحديث صحيح ، ) هـ ٤٥٨: ت(الحسين بن علي 

اء ، فالسلوآيات                   ة بالسلوك الانحرافي للأبن ا علاق ا الأسرة له إن أساليب التنشئة التي تتبعه

اج قصور في التنشئة السوية م       ، المنحرفة التي تصدر عن الأبناء  اء ، فتقصير    هي نت ل الآب ن قب

ة نحو   ية الأب مسؤول وإهمالالأم في واجبها التربوي تجاه أبنائها لسبب أو لآخر ،  التوجيه والتربي

اة ،   عن المنزل ، غيابه المستمر وأولاده ،  ر    بعذر انشغاله بمطالب الحي ه الأث ى   السيئ يكون ل عل

ا إن الانحراف الخلقي في الأسرة       أفراد الأسرة ، يما  ، لاآم دى الوال  س د في   ؛ ين أو أحدهما  دل يع

ة الأ         ان ، فالأسرة هي البيئ ى الانحراف والإدم اء إل دفع الأبن تعلم    مقدمة العوامل التي ت ى التي ي ول

اء ،   ا الأبن أ الأولاد      فيه ربيتهم ، نش نون ت ونهم ويحس ونهم ويوجه الحين يرع اء ص دوا آب إن وج ف

تهم   هم ولأم افعين لأنفس ي ، ن ربهم منج ائعين ل ال   ط خطه ، ق اب االله وس ن عق م م هم وأهله ن لأنفس

ي  ة عن آل نقش  : ( الغزال اذجة خالي ة س ه الطاهر جوهرة نفيس ه ، وقلب د والدي ة عن الصبي أمان

أ             ه نش ر وعلم إن عود الخي ه ، ف ه إلي ال ب ا يم ى آل م وصورة ، وهو قابل لكل ما نقش ، ومائل إل

ه     م ل واه وآل معل ائم        عليه وسعد في الدنيا والآخرة أب ال البه ومؤدب ، وإن عود الشر وأهمل إهم

  . )١()وآان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له ، شقي وهلك 

ه لا يختلف           ذا فإن ان   وله د إ في  اثن ه   ذأن الول ة   : عاملان  داخل الأسرة   ا تيسر ل عامل التربي

أ  ة الصالحة ، فإن الولد  لاشك ئوعامل البي، الإسلامية الفاضلة  ق      ينش ان الحق ، ويتخل ى الإيم عل

ى  ، خلاق الإسلام بأ ه حصانة ذا        ويصل إل أ لدي ة ، وينش ارم الذاتي ة الفضائل النفسية ، والمك ة  قم تي

   .)٢(ما يضرهآل وتصرفه عن ، تعصمه بمشيئة االله تعالى عن الانحراف 
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ة أفراد ، في مواجهته   اًهام اًفإن للأسرة دور، وفي موضوع القات          ا من   وحماي زلاق  ه الان

ه  ع ب ه والول ي هاويت ا ف، ف ائي واجب عليه وي ووق اه أبوعلاجي ترب ا نتج ه ؛ ائه وم ب د أن تق ، لاب

أة  عن نشأتهم  المسئولةهي ، ف بالالتفات إلى تربيتهم وتهيئة سبل الصلاح لهم، من شره مهلتحفظ نش

الاتزانس د عن الانحراف ليمة متسمة ب اليب أسرية مهم والبع اك أس ددة ة ، وهن ى ومتع يجب عل

  : )٣( من أبرزها، وويلاته ائها من مهلكة القات نإن أرادت تحصين أبالأسرة مراعاتها 

اً  -      ا في نفوسهم ،          تربية الأبناء وفق ل العلي يمهم لقواعد الإسلام الصحيحة ، بترسيخ المث        وتفه

---------------------------  
  .٣/٧٢ الغزالي ، إحياء علوم الدين ) ١(

ة ،   ) ٢( دون طبع ي ، ب اح الإعلام ن الانفت ايتهم م ة الأولاد ووق ي تربي رة ف د االله ، دور الأس ن عب د ب م ، خال القاس

  .١٢٨هـ ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض  ص١٤٢٦

ة ا       ) ٣( ي المملك ه ف لامي وتطبيق ام الإس ي النظ درات ف رائم المخ ة ج امي ، مكافح ود س ون ، خل ة آل معج لعربي

عودية  اض ص  ١٤١١الس دريب ، الري ة والت ات الأمني ي للدراس ز العرب ـ، المرآ ود  ١٦٣ه ي ه اد ، عل ، باعب

  .٢٨١-٢٨٠هـ ، مكتبة الإرشاد ، صنعاء ص١٤٢٥ ١، طسلوآاًو والسامرائي ، هاشم، التربية الإسلامية فكراً

  .لا صلة لها بالإسلاممن شوائب العادات والتقاليد التي  خالياً،  حقيقياً الإسلام فهماً

والسعي لإرضائه ، والخوف منه ، وتربيتهم على حب االله ، تقوية الوازع الديني في نفوسهم   -    

  .والتفاني في سبيله، وعدم معصيته في جميع التصرفات ،  المتمثل في مراقبة االله  ،

م     -     دوة الحسنة له دوة       : تقديم الق اء والأمهات ق أن يكون الآب ك ب ائهم   وذل بالعمل  ؛ صالحة لأبن

ة مع الآخرين     والاستقامة والكسب الشريف  ة الطيب القيم الإسلامية    وا، الحلال والعلاق زاز ب ؛ لاعت

ال    ،  وصدق وحياء ووفاء وصبر وسلامة صدرمن أمانة  ق والسلوك ، فالأطف ومثل أعلى في الخل

لوآهم ، ف يميلون إلى  م العوامل ا    تقليد آبائهم وتمثل س ه من أه اطي      إن اء لتع دفع الأبن لأسرية التي ت

م    ، فهما ، تعاطي الأبوين أو أحدهماالقات  يئة له ى   ، بذلك يقدمان القدوة الس ون عل دهم ،  فيعمل تقلي

روابط الأسرية     مباشراً  يؤثر تأثيراً أن تعاطيهماإلى  إضافة ى ال ذه الأسرة       ،عل ه ه ا تعاني نتيجة م

  .ؤدي بالأبناء إلى  الانحراف ي الزوجين ، ممامن شقاق وخلافات دائمة بين 

اته  لإشباعتوفير الأجواء النفسية السليمة والمستقرة لهم   -     م      محاج ة ، لتكون له النفسية المختلف

ة   -يحميهم ويجنبهم  واق بمثابة درع المخاطر والصراعات النفسية     -خلال مراحل حياتهم المختلف

  .التي تدفع بهم إلى تعاطي القات 

سوية،   شخصيات  ونيمتلك، تجعلهم  صحيحاً نمواً مالمناسبة لنموهالأجواء الاجتماعية  توفير -    

   .مع متطلبات الحياة  ماًمنسج ميصبح سلوآهف، ى التفاعل الاجتماعي مع الآخرينقادرة عل

يهم -     ة عل تمرار الرقاب رهم  اس ل مراحل عم ي آ اعهم ، ف لوآهم وطب ي س ر ف ة أي تغيي ومتابع

ائهم     قاذهم من أي بوادر للانحراف لوقايتهم وإن اء أبن ى رفق ى   ، ، مع تعرف الأهل عل وجيههم إل وت
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يههم  ، الصحبة الخيرة  ه السلام    بحديث  وتبصيرهم بخطورة رفقاء السوء ، وتنب ذ  الرسول علي ي ال

ر  افخ الكي وء بن ه صديق الس به في ه  ،  )١(ش ا أن يحرق صاحبه مع ذي إم اً أو تصيبه، ال ه ريح  من

ة ذا الصديق ،  )٢(خبيث يه ات   ئالس اطي الق ى تع د يجر صديقه إل ي، ق ه آوس ؤثر علي د ي ن وق لة م

أن وأن الصغير فقط هو الذي لا يخزن ، أو  ، وسائل الضغط ، آأن يقنعه بربط الرجولة بالتخزين 

  .في تخزين القاتتقضى يوهمه بأن أمتع الأوقات 

ة غداقهم بالمال دون حاجة ، وم عدم إ -     ن تصرف    تابع وال  أي م   الأم رة   ؛ التي تعطى له لأن آث

دهم  ي ي ود ف اب  النق ة دون حس يح، ومتابع م فرص تت اد  اًله ر للفس راف أآب ا ، والانح م آم تجعله

  .القات وتعاطيهعلى شراء قادرين 

---------------------------  
  .) ٤/٢١٧النهاية في غريب الحديث : انظر (الزق الذي ينفخ الحداد به النار : الكير ) ١(

اب المسك  ح     ) ٢( ذبائح والصيد ، ب اب ال ر      ٥/٢١٠٤   ٥٢١٤: صحيح البخاري ، آت اب الب لم ، آت ، صحيح مس

   .٤/٢٠٢٦  ٢٦٢٨:والصلة والآداب ، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء  ح

  المطلب الثاني

  دور المؤسسات التعليمية في مواجهة القات
ك  يقصد بالمؤسسات ا         ار       لتعليمية هي تل ا الصغار والكب  المحاضن والمراآز التي يتلقى فيه

توياتها     ة في تخصصاتها ومس ا من جامعات        المعارف والعلوم المختلف ا في حكمه دارس وم ؛ آالم

ك   ومعا ر ذل ين الأسرة        هد حكومية وغير حكومية وغي ة ب ذه المؤسسات الوسيطة التربوي د ه ، وتع

اً    ، الانتقال من الحياة الأسرية المحدودة  فهي بمثابة مرحلة، والمجتمع  ل آلي ا الطف د فيه  والتي يعتم

ه ،   ى والدي ى عل دة   إل ة الراش اة الاجتماعي اً    ، الحي رد نوع ا الف ارس فيه ي يم ؤولية   الت ن المس م

ة       ة المنظم ة التربوي ل البيئ رد مختلف      ، والاستقلال والحرية الفردية ، فهي تمث ا الف التي يتلقى فيه

  .وميوله هواستعداداتتبرز قدراته ، من التربية لم تكن في البيت  ويتلقى أنواعاً، معرفة العلوم وال

ام                  ارات المحدودة للقي رد المعلومات والمه ين الف ى تلق إن دور هذه المؤسسات لا يقتصر عل

ة   ة وثري ة آامل اة اجتماعي ذه المؤسسات حي اة داخل ه ين ، فالحي ل مع أثير، بعم ؤثر ت ن أن ت  اًيمك

ذه الجوانب    إيجابياً على جميع جوانب حياة الفرد ، آما يمكن أن تكون ذات أثر ضار على جميع ه

   .، وأي تقصير من جهتها يلقي بالفرد في مزالق وخيمة العواقب )١(أو بعضها

ة            يمهم وتنمي يفهم وتعل راد وتثق ه الأف ي توجي ة ف ة والجامع ى المدرس ع عل ذي يق دور ال إن ال

ارتهم  اء  مه ة أثن ه المختلف لوآي ومتغيرات ق بالجانب الس ي الشق الآخر دور أساسي يتعل ه ف يوازي

ليماً       ه السلوآي س ا يكون التوجي ة ، وحيثم ة   المؤسسات في   العملية التعليمي ائج   ، التعليمي تكون النت

ة ة إيجابي درة   ، التربوي ى ق د عل ذا يعتم كال الانحراف ، وه ع أش راد ضد جمي ة تحصين الأف نتيج
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اً     ال ال ناضجة عقلي ق أجي اً  مؤسسة التعليمية في خل ة الصعوبات التي      ،  وفكري ى مواجه ادرة عل وق

  . وتعاطي القات )٢(مثل الانحراف؛ عن الأساليب الأخرى السلبية  بعيداً، تواجهها 

ة    لابد أن يشمل ت ، إن تنشئة الطلبة داخل المؤسسات التعليمية اليمنية          لوآياتهم العام ه س وجي

ومن حوله من  اليمني الذي يهدد حياة الطالب ؛ السلوك الوقائي لمواجهة القات بما فيها ، الخاصة و

دور الأسرة    دور فعال وحيويأسرته أو المجتمع ، فمما لاشك فيه أن لمثل هذه المؤسسات  مكمل ل

---------------والحد من  ، أن تسهم في حملة القضاء على القات من خلاله تستطيع  ،  ومآزر له

--------------  
  .١٠٢هـ ،  الرباط ، المغرب  ص١٤٠١ ١المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ، الوقاية من المخدرات ، ط) ١(

م ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن  ١٩٩٩هـ ١٤٢٠ ١السعد ، صالح ، الوقاية من المخدرات ، ط) ٢(

ا ،   ، العتيبي ، محمد عبد االله ، مشكلة ٤٦ص تعاطي المخدرات ودور المؤسسات التعليمية في الوقاية من مخاطره

  .٣٨م ، شرآة مطابع المحميد العالمية ، الكويت  ص٢٠٠٦ ١ط

ا      ، هذه المادة الخطيرة يتعاطون الذين تزايد  دفاع نحوه  أودون وعي  ، وتحصين الطلاب من الان

ة أفضل الظروف الملا   وذلك من خلال ، بمخاطره  إدراك ة  تهيئ ى     ؛ ئم لمساعدتهم في الوصول إل

الذاتية وبقدرتهم على  بقيمتهمالتي تشعرهم ، باآتسابهم أقصى درجات النمو الممكنة ، تحقيق ذاتهم 

ا   ى التكيف في المجتمع      ، الانجاز وتنمية مهاراتهم في مرحلة النمو التي يجتازونه ومساعدتهم عل

  : )١(المؤسسات بما يليالذي يعيشون فيه ، ويتحقق ذلك من خلال قيام هذه 

وفير فرص           -        ى ت ادة حرص المدرسة عل ة ، وزي ى سن معين التأآيد على إلزامية التعليم حت

لبية     الإحباطوالتقليل من فرص ، النجاح لجميع طلابها  والقلق والاآتئاب وغيرها من المشاعر الس

ا     ،  ر سوية لمواجهته ات      ،التي تدفع بهم إلى البحث عن وسائل هروب غي اطي الق والتي يكون تع

  . أحد أشكالها

ث تحول دون تسرب    -        ة بحي ن المرون ية م اهج المدرس ع المن ون جمي ى أن تك الحرص عل

وع في        م فريسة سهلة للانحراف والوق الطلاب من مدارسهم ، ووضعهم في ظروف جديدة تجعله

  .براثن القات 

ات وأضراره       مين المناهج التعليمية في مراحل التعتض -        اهيم خاصة عن الق ة مف يم المختلف  ل

ه     وحكمه الشرعي ة من تعاطي ة واضحة    ، وأساليب الوقاي ى   ،  وفق خطة منهجي ى يترب نشء حت  ال

  .الجديد على آراهية القات والنفور منه 

اً   -        نة ونموذج دوة حس م ق ون المعل أن يك ام ب روح   الاهتم رد وال ة والتج للموضوعية والعدال

ة ا  ديل للأب            العلمي ل النفسي أن المدرس ب ة والناضجة ، فمن المعروف في دراسات التحلي لواعي

يلعب بالنسبة للتلميذ دوره ، فهو نموذج يرسم الطالب شخصيته على غرار شخصيته ، ونحن في     
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ر سلبي           نجد آثيراً  -للأسف الشديد -اليمن  ه أث ذا ل ات ، وه اطي الق ا من متع ا ومعلماتن من معلمين

  . والحرص على وقايته من القات وأخطاره ، ة توعية الطالب على عملي

ة      -        ة أخرى في تنمي إبراز دور المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومؤسسات تربوي

ى مر      ات إل ذه المؤسس ول ه ث تتح ة ، بحي ات المحلي ديات المجتمع ز أو منت ع  لأ اآ راد المجتم  ،ف

دمون ملاعبها ومرافقها لممارسة هواياتهم والترويح عن  ويستخ، يمارسون فيها مختلف النشاطات 

  . فيستغنون عن القات وجلساته ،ث تعبأ من خلالها أوقات فراغهم بحي، أنفسهم 

ا يت   -        ة فيم داد البحوث العلمي جيع إع ى تش ات عل ذه المؤسس ل ه ات  أن تعم ار الق ق بانتش عل

  . بين الناسالمعلومات المستجدة حوث وهذه البتبادل وطرق الوقاية منه ، و تعاطيه وأضرار

---------------------------  
ة من المخدرات  ص    )١( ة في         ٥٠السعد ، الوقاي اطي المخدرات ودور المؤسسات التعليمي ي ، مشكلة تع ، العتيب

   .١٠٤، المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ، الوقاية من المخدرات ص ٣٨الوقاية من مخاطرها ص

ة     -       ة الصحية والوقائي ذه المؤسسات    ضرورة تفعيل مساق التربي ذا     في ه ، بحيث يتضمن ه

اطات   ارف والنش ن المع ة م اق مجموع ى   ، المس لاب عل دريب الط يم وت ى تعل دف إل ي ته الت

ى   ، الناحيتين الجسمية والنفسية من ، الممارسات الصحية السليمة  ره عل ويكون موضوع القات وأث

  . ات الرئيسية في مثل هذا المساقأحد الموضوع، الصحة 

ف  -       دوات تكثي دروس والن ارض المحاضرات وال ي والمع دارسف ة  الم طة الابتدائي والمتوس

ات    د والكلي ة والمعاه يوالثانوي ات    الت رار الق ين أض الاً  ، تب تح مج ادف  وتف وار اله لوب للح بأس

ى د  و ، النصيحة والرفق بعيداً عن المهاترات والجدل ين      العمل عل ائدة ب ة الس ار الخاطئ حض الأفك

تذآار دروسهم     ، وأنه يساعد على السهر  ، الطلبة بأن القات مجرد منبه  ى اس ين الطلاب عل  ،  ويع

  .وغير ذلك 

ة خاصة   -       دوات ودورات تدريبي د ن اتذةعق ات  بأس دارس ، الجامع ي الم رفين ، ومعلم والمش

ائيين ا   والأخص يين فيه اعيين والنفس ية  وم، الاجتم ادات الرياض ة والاتح رفي الأندي  ، دربي ومش

ليمة   تعليمهم لتعريفهم بأخطار القات عليهم وعلى طلابهم ، و ة الس أساليب التوجيه والتوعية والرقاب

  .آثاره وأخطاره السلبية من  ، لوقاية تلاميذهم إتباعهاالتي يجب عليهم ، 

اة بشكل سوي دون     ليش، م دة الطلاب على إيجاد حلول لمشكلاتهمساع -       قوا طريقهم في الحي

التي تؤدي بهم ، اللجوء إلى القات ، مع الاستعانة بالأهل في فهم الأسباب المباشرة وغير المباشرة 

يح  ، المناسبة   إضافة إلى توفير الأجواء النفسية والتربوية والاجتماعية . إلى تعاطي القات  التي تت

اطات الاجتم    ي النش راط ف لاب الانخ ث ي   ةاعيللط ة ، بحي ة والترويحي ب دى وفر لتوالثقافي لطال
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اب   بعيداً، الشعور بالرضى والانجاز واحترام الذات  د   ، عن مشاعر الإحباط والقلق والاآتئ التي ق

   .أو تعاطي القات ، تؤدي إلى الاتجاه إلى السلوك المنحرف

ة  المؤسسات  أآبرتشكيل لجنة على مستوى  -       ا  ، التعليمي ة ومكافحة     مهمته رامج توعي ذ ب تنفي

ة   ضد القات طوال العام الدراسي ، والترآيز على رعاية سلوك الطلاب فيها ، والقيام ببرامج توعي

 وعقوبته ، ومساعدتهم في السعي  للآباء والأمهات بأخطار القات وآثاره المدمرة وأحكامه الشرعية

للتعامل مع أبنائهم وإشغال أوقات فراغهم إلى الطرق التربوية  وإرشادهمعن تعاطيه ،  الإقلاع إلى

  .حمايتهم من الوقوع في شراآهطرق آذلك إلى بما هو مفيد ، و

ع ف  -       اط  يالتوس يالنش لاب   المدرس ة للط كاله المختلف افة  ، بأش ات الكش ف جماع    وتكثي

بحيث تبث  ،  واآتساب المهارات الحياتية، تساعد الطلاب على الاعتماد على النفس والجوالة التي 

ى استغلال   ، أنشطة إيجابية  فيوآيفية قضاء أوقات الفراغ ، فيهم روح العمل الجماعي   تساعد عل

  .طاقاتهم

  المطلب الثالث
  دور المساجد في مواجهة القات

أماآن الطاعة والغفران والتقرب من رب العالمين ، وما هي ، والمساجد بيوت االله في أرضه       

أثير    ، والقدسية العظمى ، والثقة الكبرى ، لمكانة العليا زال المسجد يمثل ا لمين والت في نفوس المس

ة      ، عليهم ، ويعد منبره أقوى صوت يوجه للناس  ة والتثقيفي ابر الإعلامي ع المن ه جمي تتضاءل بجانب

  .  مهما بلغت إمكانياتها ووسائلها المتطورة والمتنوعة  ،  الأخرى

اء        إن المسجد في الإسلام م       ا المسلمون أوفي رى يتخرج منه ة إسلامية آب ؤسسة شاملة وجامع

ه عن أداء             دي وعزل ى الجانب التعب اة لا يقتصر فقط عل راء الحي صالحون ، ودور المسجد في إث

ة       عائر الديني اق الش ي نط ره ف الته وحص وي      ، رس حي والترب ي والص ب الروح مل الجان ل يش ب

ين الإنسان   (  فمن خلاله ،سي والثقافي والاقتصادي والسيا والأخلاقيوالاجتماعي  تتوطد العلاقة ب

ين الإنسان     ، وبين الإنسان وأخيه الإنسان على المستوى الخاص والعام ، وربه  ا ب إلى أن يشمل م

م يكن بمعزل عن      والإنسانية جميعا ، فالمسجد لم يكن في صدر الإسلام مكاناً للسجود فحسب ، ول

ا   ا ورقيه اة وتطوره ا، الحي ل آ اًب ع  ن ملتحم ع المجتم ن العناصر   ، م ة م اذج الطيب ه النم دم ل يق

ان الصافي    ، ونشأت في محيطه ، الصالحة التي تربت بين جدرانه  لأن  ؛وشربت من رحيق الإيم

ادة       ق العب االله عن طري انية في التعامل      ، الإيمان في مضمونه صلة ب ة بالإنس ة طيب ع  ، وعلاق ودف

د الرسول    وقد أجمل ابن تيمية وظائ،  )١()هار عجلة الإنتاج إلى الرقي والازد ى عه ف المساجد عل

ال  ة ومجام    ( : عليه السلام فق إن النبي      وآانت مواضع الأئم ة هي المساجد ، ف ه السلام  ع الأم  علي

ه الصلاة      مسجده المبارك على أسس وى ، ففي راءة  ، التق ذآر  ، والق م والخطب ،    ، وال يم العل وتعل
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د الأ ة ، وعق ه السياس ات وفي ة والراي ع  ، لوي ه يجتم اء ، وفي ف العرف راء ، وتعري أمير الأم وت

  . )٢() لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم، المسلمون عنده 

ذآر  ؛ فالمسجد آما له وظيفة تعبدية         ران وال ذلك  والاعتكاف ،   من إقامة الصلاة وقراءة الق آ

لتي اهي رى وتكوين الرأي ، ووظيفة رقابية وآالتعليم والإفتاء والوعظ والشو؛ له وظيفة توجيهية 

ر،  : في أمرين، أولهماتتمثل  أي شر سوف يستفحل        الإنذار المبك ذر المجتمع ب أو خطر  ، حيث ين

ع إن   دد المجتم ع   سوف يه ي المجتم ا ف دأ ظهوره يئة ب اهرة س وه ، أو ظ تمر نم ام ، اس ادر إم فيب

-حفظ آيان المجتمع          : قبتها ، والثانيوالتحذير من عا، المسجد أو خطيبه إلى الحديث عنها 

--------------------------  
  . ٢٥م ، القاهرة  ص١٩٨٠،  ٢عبيد ، منصور الرفاعي ، المسجد ومكانته والإمام ورسالته ، ط) ١(

  . ٣٥/٣٩  ابن تيمية ، مجموع فتاوى ابن تيمية  )٢(

أثير ميالإسلا وي يحفظ تماسك المجت    ، لما للمسجد من ت ليمة   مع وترابطه  ق ة الس ه الوجه      ،، ويوجه

لمين      وهناك وظيفة اجتماعية للمسجد  ين المس آزر ب آخي والت ارف والت من  ، ؛ آدوره في تقوية التع

ين    لاح ذات الب لال إص اج   ، خ ر أو محت ة فقي اب   أو، أو إعان اة مص يف  ، مواس كان ض ، أو إس

ة الأف    ة      ودوره في إيجاد القدوة الصالحة التي تحقق حماي ذلك دوره في تقوي راد من الانحراف ، آ

دوره في التقليل لابتعاد بهم عن المحرمات ، والوازع الديني وتجديد الإيمان في قلوب المرتادين وا

ة   راب والعزل ة الاغت ن حال اة ، م ز الحي ي تمي دن الت ي الم جد   ؛ف اد المس ى ارتي ة عل لأن المحافظ

اء الحي الواحد        تعمل على ، والمداومة على أداء الصلاة فيه  ين أبن ة ب ات الاجتماعي ، إنشاء العلاق

  .)١(وتحمي قيمه وسلوآه من الانحراف، فتحمي الفرد من العزلة والاغتراب النفسي 

ولما يتميز به المسجد على غيره من وسائل التأثير في المجتمع ، فهو محل الثقة الكاملة لدى        

ر التثقيفي         الإسلامي الأمة لارتباطه الوثيق بالشرع  ة والمنب يلة التربوي ديني والوس ، وهو الرمز ال

ا       والإعلامي الأآثر تأثيراً ات وسبل مواجهته في الناس ، آان لابد له أن يقوم بدوره في مشكلة الق

ا    ح وإنقاذ الناس من ويلاتها ، وذلك ة المساجد ومفتوه ذه الظاهرة    وخطباؤ ينما يتصدى أئم ا له ، ه

م الشر اس الحك ون للن ة اليبين يم الروحي يهم الق ا ، ويغرسون ف ي عي له ديني ف وازع ال ي تغذي ال ت

وس د، النف ذي يع وازع ال ارال ال يال معي ان وصلاحه حقيق تقامة الإنس ه  ، لاس ر نفس ن ش ه م ووقايت

وعظ           وهواه ا من جلسات ال ة وغيره املة يستطيع في الجمع الته الش اد ، فالمسجد برس أن  ،والإرش

م    ى حج ه إل رد وينبه د الف كلة وأضرارها يرش ره  ، المش اد ونش ن الفس ذره م ة ، ويح ن التهلك وم

السوي  لأن الأمانة التي آلف بحملها لا تقتصر على العقيدة والعبادة ، فبناء الإنسان ؛والوقوع فيها 

ره        ه مسؤوليته عن نفسه وغي ام رب المستقيم هو هدف من أهداف الإسلام ، بل إن وظيفة المسلم أم
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ل صلاته ،    ، ل عبادته إلا بمعاملته قب، الله تعالى  تتحقق عبوديته ه ومجتمعه ، فلاوبيئت ه قب وبأخلاق

  .)٢()إنما بعثت لأتتم مكارم الأخلاق ( :عليه السلامبطهارة نفسه قبل زآاة ماله ، قال و

ه ، وأن يسهم إسهاماً                 ه المناطة ب اً  وحتى يتمكن المسجد من أداء دوره وآل وظائف  ملموس

ارة          في قضية م د من الإش ه ؛ لاب اد عن ه والابتع اس بترآ ه الن ه ، وتوجي  واجهة القات والقضاء علي

اد   )٣(هامة إلى أمور  من خلال  ، تقع على عاتق الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الأوقاف والإرش

  :من هذه الأمورالإدارة العامة  للمساجد والإدارات العامة للوعظ والإرشاد في الوزارة ، 

----------------------------------  

ي المجتمع ، ط     ) ١( ة المسجد ف ريم ، وظيف د الك م عب د ب د ، زي ة  ١٤٢٢ ١الزي ة العربي ـ ، دار العاصمة ، المملك ه

  ..٩٩و ص ٧٣و ص ٤١و ص ٢٣السعودية ، الرياض ص

  .)٩/١٥ مجمع الزوائد للهيثمي:انظر(الصحيح،والحديث رجاله رجال ٢/٣٨١  ٨٩٣٩:المسند حن حنبل ،اب )٢(

  .١٤٤- ١٤٠الزيد ، وظيفة المسجد في المجتمع  ص) ٣(

، من حيث حسن الاختيار ، أن تولي أئمة المساجد وخطباءها والمعلمين فيها أهمية خاصة  -       

ة         والإشراف عليهم ،  م في حماي ه من دور مه ا يقومون ب م ؛  لم والعمل على تأهيلهم والارتقاء به

د أن يكون       والإسهاموالاتصال بالناس المجتمع  ا لاب م ، آم معهم في حل مشكلاتهم ومعايشة واقعه

دهم     تهم وجه يهم وق هؤلاء متفرغين لوظيفة المسجد لأهميتها ، فلا ينشغلون بوظيفة أخرى تأخذ عل

ة       ،  ة ثانوي ا وظيف ى أنه ة المسجد عل ا زاد من      ، وتصبح نظرتهم إلى وظيف ا إلا م دم من أجله لا يق

  .وقت الوظيفة الأصلية

ع  ، السعي إلى ربط المسجد بالمجتمع  -        وذلك بجعل المسجد يشتمل على أشياء ذات فائدة ونف

ع  جد    ، آإللمجتم ل مس ي آ ة ف ة عام اء مكتب زود ، نش لات   ت وث والمج ب والبح ن الكت د م بالجدي

د يحدث في ال    الم  والصحف الهادفة الدينية وغير الدينية ، ليبقى المتردد عليها على صلة بكل جدي ع

اء     ار العلم بعض آب ارة المسجد   ، ، آما توضع برامج ل اس   ، لزي اء بالن م   ، والالتق ، والتحاور معه

  .والإجابة على أسئلتهم التي قد لا يتمكن الإمام من الإجابة عنها 

العمل على عدم بوذلك جدت للصلاة فقط ، فكرة أن المساجد ووتعميق الابتعاد عن تأصيل  -       

ين الصلوات    إغلاقها في أ ا ب ا      ، وقات م ا من العبث به دها بموظفين    ، وإن خيف عليه يمكن تزوي

  .يقومون بحراستها إضافة إلى خدمتها 

ون المس  -        ق   اكجد ماأن تك ي يتحق باب ، لك ذب للش لا   ن ج تمرار التواصل ، ف أثير واس الت

ى ي د أن ي   قتصر عل ل لاب ب ، ب ة و  أداء الصلاة فحس رامج تعليمي ى ب تمل عل ابقات  ش ة ومس تثقيفي

اً         رهم ألوان ا الشباب وغي اآن واسعة تصلح أن يمارس فيه من   وجوائز ، وإن تعد فيه أو بجانبه أم

اء    د أجاز العلم دة ، فق ة المفي ون النافع اً  )١(الرياضة وعرض بعض الفن ك ، قياس ي ذل ى أن النب  عل
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يهم ان ينظر إل ي مسجده ، وآ ه السلام أذن للحبشة بعرض بعض اللعب ف يدة    علي ه الس ومن خلف

، إلى غير ذلك من الأمور التي تجذب وتربط  )٢(عنها مستترة بردائه تنظر إليهم  عائشة رضي االله

تمتع     ، الشباب بالمساجد  ين جدرانها ، مس ائل      اًفيقضي الواحد منهم وقت فراغه ب ا من وس ا فيه بم

  .وفي أآل القاتجذب وتشويق ، بدلا من قضائه في التسكع على النواصي وفي الطرقات 

ة   -        ه أئم دهم   توجي ف جه ا بتكثي اجد وخطبائه ات     ، المس رار الق ور بأض ة الجمه ي توعي ف

  .وضرورة الإقلاع عنه ومحاربته ، الجسيمة 

------------------------------  
: ، تحقيق، شرح السيوطي على سنن أبي مالك )  هـ٩١١:ت(السيوطي ، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ) ١(

  .٣/١٩٣لمطبوعات الإسلامية ، حلب  هـ ، مكتب ا ١٤٠٦ ٢عبد الفتاح أبو غدة ، ط

جد ح  ) ٢( ي المس راب ف اب أصحاب الح جد ، ب واب المس اري ، أب لم ،  ١/١٧٣ ٤٤٣: صحيح البخ ، صحيح مس

  .٢/٦٠٩   ٨٩٢:آتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه  ح

  عرابالمطلب ال
  دور وسائل الإعلام في مواجهة القات

ات تحت          ية الق روف أن قض ن المع زاًم راً ل حي راً     آبي ي ، نظ ع اليمن ات المجتم ن اهتمام  م

ار         ة والآث ائر المادي ى الخس لخطورتها على صحة الإنسان ودورها في تفكيك الأسر ، بالإضافة إل

  .المجتمع اليمني يتكبدها التي ، التخريبية الهائلة 

ة ال         كلة عميق ات مش ه ت   والق ب ، ومواجهت ددة الجوان ذور متع يقاً ج ب تنس املاً تطل ود  آ للجه

من آافة الهيئات الرسمية والشعبية ، فلا يكفي أن    ، والحد من انتشاره ، المبذولة في القضاء عليه 

د أن           ل لاب ة ، ب ذه الآف ة ه دورها في محارب ة ب اته المختلف رز دور  تقوم الدولة والمجتمع ومؤسس يب

والمسموعة والمرئية في الانضمام بفعالية إلى هذه الحرب المعلنة ،  المقروءةالإعلام بكافة وسائله 

ذه المشكلة          راد بخطورة ه ة الأف ام في توعي دور ه ى المجتمع     ، والمساهمة ب ل عل وضررها الهائ

ة   والأسرة والفرد ، ليتحقق التعاون الأمثل مع مختلف المؤسسات والقطاعات الأخ     ، رى في الدول

  .ودحره من أرض اليمن ، في سبيل القضاء على القات 

تغناء التي لا يمكن لأي مجتمع     الأداةإن الإعلام هو        ائله      الاس ا ، فوس ا أو تهميش دوره عنه

زءاً  د ج ي عصرنا الحاضر تع كالها ف ف أش د أن تضاعف   بمختل ك بع رد ، وذل اة الف ي حي ا ف هام

ا إن    فرد فالوقت الذي يصرفه ذلك ال ا ، آم ه من      ي التعامل مع مخرجاته ا تمتلك ائل الإعلام بم وس

ام    ، متكاملاً تعد نظاماً، تقيات حديثة وقدرات بارزة على التأثير على المجتمعات  يتأثر بالنظام الع

ويؤثر على أفرادها ومواطنيها ، الأمر الذي دفع إلى الاعتماد عليها في الحملات الخاصة   ، للدولة 

  .  وآفة القات في اليمن )١(في مجالات متنوعة منها آفة المخدرات، ية بالتوع
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ات      قد يواجه بعض المعوقات التي تعي اليمني علام ن الإإلا إ      ة ضد الق ه الإعلامي ه في عمليت ، ق

وراً ك لأن جمه راً وذل يمن  آبي ي ال اس ف ات ، من الن ى الق ه ، لا ينظرون إل ى تعاطي الأخص إل وب

ة       بيات المجتمعية الأخرى ، نظرتهم إلى السل ذه المرحل ه يكون دور الإعلام في ه المساهمة  ، ومن

ات     ق   ، في الحد من خطورة مشكلة الق اع  عن طري وخى نشر المعلومات   ، خطة إتب مدروسة تت

ات    ، والحقائق  اطي الق ة بظاهرة تع ة  ،  المتعلق وين   بموضوعية آامل ل أو ته العمل  ، و ، دون تهوي

ا   إقناع الداخلين ف على ر      وأيضاً ، ي دائرته بالخروج أو محاولة الخروج منه اع غي ى إقن العمل عل

ا        دخول فيه ر في ال دم التفكي ه بع ار      ، الداخلين في دائرت ا من خراب ودم ا فيه ى جانب    لم ذا إل ، ه

  .في مكافحة هذه الآفة ، العمل الإعلامي في إبراز الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة والهيئات 

---------------------------  
  .٥٨-٥٧، القاهرة ص، الهيئة المصرية العامة للكتاب م١٩٩٥ ١، الإعلام والمجتمع ، ط غازي عوض االله) ١(

  : )١(إلى  تهدف أساساً الإقناعالتي تهدف إلى إن مهمة وسائل الإعلام       

ة  -             الة الإعلامي تقبل الرس ر الصحيحة لمس ات غي ر المعلوم اهد أو ا( تغيي واطن المش لم

  .وتقوية وتدعيم المعلومات الصحيحة له ، ) القارئ أو المستمع 

ات   ، نقل اتجاه الفرد أو الجمهور المستهدف عامة  -             اه الق من منطقة الموافقة والحياد تج

   .إلى منطقة الرفض التام لتعاطيه ، 

  .إلى غير مستخدمين له بقدر الإمكان ، من مدمنين للقات، تغيير سلوك الجمهور  -            

ابع            ي تت دث ف ة تح رات الثلاث ذه المتغي ات    ، فه ر المعلوم ب تغيي لوك يتطل ر الس أي أن تغيي

في   آبيراً فإن للإعلام دوراً ، ثم تغيير اتجاهاته غير المستحبة ، ومن هذا المنطلق، الخاطئة للفرد 

ة   ة بتص   ، بث رسائله الإعلامي ر الاتجاهات   ، حيح المعلومات  بهدف المعرف م  ، وتغيي ، السلوك   ث

ق      ذا إلا عن طري أتى ه اع ولن يت ة    الإقن دة ومتداخل ة معق د في       ، ، فالعملي ر من الجه اج للكثي وتحت

ا في             ر ، ولكنه ى حد آبي ائج إل ة والمضمونة النت ؤثرة والفعال داد الرسائل الم البحث والدراسة لإع

، وحتى يتحقق النسيج الفكري  وسلوآياً حسياً معيناً فكرياً جاًخطوطها العريضة يمكن أن تخلق نسي

ة يجب أن ت  ائل الإعلامي إن الرس وب ، ف تهدف ، ف خاطب أولاًالمطل ور المس ل الجمه اد عق الاعتم

الة    م الرس ى أن فه ها    ، عل ا أو يرفض ى أن يقبله ؤدى إل وف ي ى    ، س ي أول الة ه ول الرس لأن قب

ة       نه لابد أن، آما إ الإقناعخطوات  رد وقيم د الف ؤتى   ، تكون هذه الرسائل متناسقة مع عقائ ى ت حت

  .  )٢(ثمارها

لام  إ        ائل الإع ارآتها، ن دور وس ات   ومش ى الق رب عل ي الح ا    ،  ف لال قيامه ن خ ون م يك

  :)٣(بوظيفتين رئيسيتين هما 
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راب   أي الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في وقاية الفرد ا :الوظيفة الوقائية : أولا  ليمني من الاقت

  :وذلك من خلال ، تعاطيه فكرة وحثه على الابتعاد عن ، من القات 

  .التعريف بأضرار التعاطي المختلفة  -       

دين       التعريف بموقف الدين من إ -        ا لل ات الشرعية ، لم ام الق ان أحك ضرار الفرد بنفسه ، وبي

  .لقاتمن قدرة آبيرة على إقناع الناس بالابتعاد عن ا

----   التعريف بموقف القيم الاجتماعية والثقافية من هذه الآفة ، حيث يستثير الإعلام في  -       

--------------------------  
  .١٠٣م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  ص١٩٩٤حلمي ، إسماعيل ، الإعلام والمخدرات ، بدون طبعة  )١(

  .١٠٤المصدر السابق ص )٢(

د ، دور الإ   يسى ،ع )٣( د الحمي ة المخدرات ، الشباب          طلعت عب ة الشباب الجامعي بآف علام الفلسطيني في توعي

  .١٤٩ماعي ، الوقاية من المخدرات ص، المنظمة العربية للدفاع الاجت ٣٦٧الجامعي وآفة المخدرات ص

لعادات والثقافات القيم والعادات والتقاليد والثقافات المحمودة ، والحث على نبذ ا؛ نفوس المواطنين 

  .غير المرغوب فيها، السيئة 

ه         -        ي ، ومساهمته في ضعف المجتمع وتفكك ى المجتمع اليمن  ، التعريف بخطورة القات عل

  .السلبي على تماسك الدولة وقوتها واقتصادها وأثره 

  .التي اتخذتها الدولة بشأن القات ، التنبيه إلى العقوبات الرادعة  -       

وء   -        ل أصدقاء الس ة بحي ات آشف و، التوعي ار الق اليب تج هأس ن  ومروجي تفيدين م والمس

  . التي يتبعونها لإيقاع أآبر عدد من المواطنين في شباك هذه الآفة و ، وجوده

و            -        ه نح ه وقدرات ه طاقات نشء وتوجي ة ال ي تربي ة ف ة والأخلاقي يم الديني ى الق ز عل الترآي

ور من الانحراف            ممارسات بناءة وهادف  ى النف م إل ؤدي به ة ت اهيم أولي ة ، وغرس في نفوسهم مف

ذه       ، بأشكاله المختلفة ذ له زز والنب اني التق ومنها ظاهرة تعاطي القات ، مما يولد في داخلهم آل مع

  .الظاهرة ومسببي انتشارها 

ى دور المدرسة   -        ين الأسرة في       الترآيز عل ا وب ربط بينه ة من  وال ات ،  ال الوقاي ز  ق والترآي

ليمة   دور ا ىعل ة الس ة والخلقي ئة الاجتماعي ا التنش ئة أفراده ي تنش رة ف ي  ؛ لأس وع ف بهم الوق لتجن

   .ووقاية المجتمع من مشاآله ، مزالق القات 

يئة   وتبدأ هذه الوظيفة من الاعتراف بأن القات في اليمن أصبح: الوظيفة العلاجية : ثانيا ظاهرة س

ا  لابد من مومستفحلة ،  ائل الإعلام      اجهتها وإعلان الحرب عليه دخل وس ا تت ة   ، ، فحينه في مرحل

  :إقناع المتعاطين بالامتناع عن تعاطيه من خلال 
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وطن في نفوسهم       الترآيز على الانتماء والمواطنة لك -        راد ، وغرس حب ال ة  ، ل الأف وتقوي

ا يع         دهم بم ة حب العمل عن ة ، وتنمي د زز الإحساس بالمسؤولية الوطني ه     تأآي ه ، وتجنيب رد لذات الف

   . مشاعر العجز والضآلة ، التي من شأنها أن تعرض شخصيته للاضطراب

ة   مجهودالتعريف ب -        ات     مث ؛ الدولة والمؤسسات والدوائر المختلف ا لمكافحة الق ة العلي ل الهيئ

م إنشاؤها   (  مواجهة القاتفي  ة و وعرض نشاطات المؤسسات ال   ، ) إذا ت ة  تعليمي في مجال   الديني

ة ام ب التوعي ذا القي ات ، وآ ة حول الق دوات ومناقشات مكثف ا ، عرض ن وعي به بة ال ع نس ا يرف مم

  .والتذآر بمخاطرها

دمنين في      -       ى       الإقلاع الدعوة إلى إنشاء مراآز صحية تساعد الم ا تعمل عل ات ، آم عن الق

ؤدي   توفير المتابعة والرعاية النفسية والاجتماعية لهم بعد  شفائهم ، حتى لا يتعرضوا لضغوطات ت

   .  بهم نحو القات مرة أخرى 

ة  في ) المخزنين ( منع ظهور متعاطي القات  -        ة   آاف رامج التلفزيوني ات    الب ون الق م يخزن وه

ات   ، حتى لا يعكس انطباع القبول تجاهفي أفواههم  اً ،      الق اطي مخزن ى منظر المتع اد عل ، والاعتي

ات بأسلوب   نه رغم بشاعته وعدم النفور م ، مع ضرورة ابتعاد الدراما عن عرض موضوعات الق

  .صفة البطولة والذآاء والشجاعة، يضفي على المتعاطي 

ي     -        اد الزراع ن الإرش ن م د ممك ر جه ذل أآب يل   ، ب و المحاص زارعين نح ه الم ذي يوج ال

  .وترك زراعة محصول القات ، النافعة 

راغ ،        الإعلام بالطر -        ات الف ة لشغل أوق ة عن الوسائل البديل ام ق الملائم أنواع من    أو القي ب

  . النشاط البديل لعادات تعاطي القات 

ات ،       -        اطي الق ي تع تمرار ف ن الاس ة م رة طويل د فت وا بع خاص امتنع ة لأش ديم أمثل ع  تق م

اطي   الإقدام جل تشجيع غيرهم من المتعاطين باعتزازهم بهذا الامتناع ، من أ على الإقلاع عن التع

   .فور الاقتناع بذلك 

ات       -       رار الق ين أض ي تب ة الت وث العلمي ات والبح ائج الدراس ث نت ر وب هنش ،  ، وأنواع

  . ليتسنى للمستقبل معرفة ذلك ؛ الكيمائية وخصائصه ، ومكوناته

ة            زة الإعلامي زم الأجه ى أن تلت رام    ، عل ط والب ة والخط ا للسياس د طرحه ة عن ج الإعلامي

م  ، بالمنهجية العلمية والموضوعية ؛ منه قات والوقاية الموجهة لمعالجة تعاطي ال المرتكزة على فه

ة     ات من جه ة       ، سليم ودقيق لطبيعة الق لوآية والنفسية من جه ه الس أخرى ،   ولخصائص متعاطي

اع        أثير والإقن اه والت ى الاتج درة عل م ق اء الفكر     ؛آما يحسن بها أن تستعين بأشخاص له ل زعم مث

أو نجوم مسرح ممن     ، أو نجوم محبوبين وبارزين في مختلف مجالات النشاط والعمل    ، والرأي 

رامج   ، لديهم قبول جماهيري في أريحيتهم وأسلوبهم في الطرح وسلوآياتهم أثناء تقديم وعرض الب
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رامج  ذه الب ار له ور، ، وأن تخت ات للوصول للجمه تهدف ، لضم   أفضل الأوق ان حضوره المس

  .)١(وجني أفضل النتائج المرجوة  ، في متابعة البرامج الإعلامية المعروضة ، وعملياً ذهنياً

     

  

  

----------------------------  
درات  ص )  ١( ن المخ ة م عد ، الوقاي درات   ،  ٩٠الس ن المخ ة م اعي ، الوقاي دفاع الاجتم ة لل ة العربي المنظم

  .١٤٦ص

  

  المطلب الخامس
  والملتقيات النقابية التطوعيةيات دور الجمع

ات           يمن ت   لم تعد ظاهرة انتشار الق ه في ال ة من المجتمع       وخطورت ى شريحة معين قتصر عل

ا  ي    دون غيره ؤثر ف ك فت دى ذل ل تتع دهم ، ب اطين وح ى المتع ة لا تتوقف عل ذه الآف ار ه ، فأخط

ا  –مجتمعهم وبيئتهم المحيطة بهم ، ولن يستطيع هذا المجتمع  ى أرضه      م ع عل ات يرت أن  -دام الق

، ينأى بنفسه عن أخطاره وتحدياته الآنية والمستقبلية ، والجهود المبذولة في مواجهة هذه الظاهرة  

ثلاً  ؛ إذا اقتصرت على جهة معينة ا   آالدولة م ة   ، دون غيره ر مكتمل ة ،    ، ستكون غي ر مجدي وغي

بشقيها الرسمي والشعبي ،    ، ساته المختلفةومؤس، لية تقع على آاهل جميع أفراد المجتمع وفالمسؤ

بابية           ة والمؤسسات الش ة والنقابي ات التطوعي ة والهيئ ات الخيري ه الجمعي ذي تبذل ولهذا فإن الجهد ال

ذه الظاهرة          ا من الجهات في سبيل التصدي له اً  ، والرياضية وغيره ر رديف ود   ومكملاً  يعتب للجه

  .في هذا المجال  المختلفة  هامؤسساتلمبذولة من قبل الدولة والرسمية ا

ي المؤسسات             ة ف ة المتمثل ات الثقافي ة والهيئ ات التطوعي د من الجمعي د العدي يمن توج وفي ال

اً    ا وفق  والجمعيات الخيرية ، التي تهدف إلى إقامة مجموعة من النشاطات والبرامج التي تختص به

ق   ، وأنظمتها الداخلية  ا يتعل دافها م ه      وقد يكون من بين أه ة من ات والتوعي ة الق آمؤسسة  ؛ بمواجه

ة بمحافظة حضرموت      ، العفيف الثقافية في صنعاء  ة اليماني ة الحكم ة حضرموت   ، وجمعي وجمعي

ة      سرطان لمكافحة ال ة المتخصصة في محارب ات التطوعي ، آذلك يوجد في اليمن العديد من الجمعي

ة أضرار ا     ؛القات والوقاية منه  ة لمواجه ة الوطني ات بصنعاء  لآالجمعي ات     ق ة مكافحة الق ، وجمعي

ات  ، في عدن  ا  ، وجمعية مواجهة أضرار القات بتعز ، وجمعية المكلا لمكافحة الق ل  وغيره ، ومث

ا   ات بنوعيه ذه الجمعي ي والمتخصص   ه ة   الجزئ ي المعني د ه دافها    تع ذ أه ى بتنفي ة الأول بالدرج

مجال مواجهة القات على أآمل وجه ،  لأساسية التي أنشئت من أجلها ، وأداء دورها الإنساني في ا
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ة ،   ، من الشباب اليمني  آما إن آثيراً ينتظمون في نقابات مهنية وعمالية وأحزاب واتحادات طلابي

ع            ذه الجهات التي يجتم ع ه وم جمي د أن تق ذا لاب ة ، وله واد ومراآز ثقافي رهم يجتمعون في ن وغي

رون     ا شباب آثي يه     ؛ تحت ظله أثير عل دور فاعل في الت ات    ، م ب ادهم عن الق اعهم وإبع بشتى   وإقن

ى مشكلة        .الوسائل  ات عل ات والهيئ ذه الجمعي ل ه وفي سبيل توجيه الأنظار وتسليط الضوء من قب

   :)١(أبرزها أمور منعدة  آان عليها مراعاة، القات 

داد       -     --    التوعية والتثقيف المستمرين بأضرار القات المختلفة على الفرد والمجتمع ، وإع

-----------------------  
  .١١٦السعد ، الوقاية من المخدرات ص) ١(

  .عها في أوساط الجماعات المستهدفة، وتوزيات الخاصة بالتوعية والوقاية منه الملصقات والنشر

ث يحا   -       ات ، بحي ال الق ي مج دوات ومحاضرات متخصصة ف د ن ا مختصون ، عق ضر فيه

  .في بعض المناسبات الهامة ، لتوعوية والوقائية بصورة بارزة وتكثيف البرامج والنشاطات ا

ى -       ويتها   أن  الحرص عل ي عض ترك ف ات     يش الات الق ي مج ن المختصين ف دد م ر ع أآب

تعانة  ، فإن تعذر  أهيل ورعاية لاحقة ، من وقاية ومكافحة وعلاج وت، المختلفة  ذلك فلابد من الاس

  .المتميزة في هذه المجالات بذوي الخبرة من أصحاب الكفاءات 

ونهم   -       ي عضويتها ، آ ارآة ف ات للمش وا عن الق ذين أقلع اطين ال ن المتع دد م ر ع جذب أآب

ك         ل لتل زة ، ويكف راتهم المتمي تفادة من خب يتمتعون بتجربة ناجحة في هذا المجال ، مما يعزز الاس

  .وتنفيذ برامجها  في أداء جهودها، الجمعيات الاستناد إلى حقائق علمية راسخة 

ة     -       يم التجرب ل تعم الحرص على عدم حصر نشاطات تلك الجمعيات في مدينة واحدة فقط ، ب

ة واحدة،     على مناطق اليمن المختلفة ، مع مراعاة دمج الجمعيات ذات ا ة في جمعي لأهداف المتماثل

  .حرآة ، انطلاقا من أن آثرة الزحام تعيق اليكون لها فروع في المناطق الأخرى

ود    -       آزر الجه من ت ا يض عبية  ، بم مية والش رى الرس ة الأخ ات المعني ع الجه يق م التنس

  .للاستفادة من الوقت والجهد اللازمينلما في ذلك من حسن تنظيم ،  من بعثرتها ، المشترآة بدلاً

  . اليمنمحاولة إجراء دراسات تطبيقية عن حجم ظاهرة تعاطي القات ومدى انتشاره في  -      

دداً          ة ، أن ع ى الساحة اليمني من منظمات المجتمع     الجدير بالذآر أن من الأخبار المستجدة عل

دني  ؤخراً ، الم دن ، قامت م ي محافظة ع ة ف ة والصحية والبيئ ة بالقضايا التنموي بتأسيس  المهتم

م إ        د ت رد والمجتمع ،  فق ى الف ات عل اطي الق شهارها في منتصف    شبكة للتوعية بالآثار السلبية لتع

ى القضاء    م ، هدفها العمل على الحد من ظاهرة تعاطي القات في اليمن ، وصولا٢٠٠٩ًنوفمبر  إل

واطن بالأضرار           ة الم ة في توعي ى تحقيق المساهمة الفاعل النهائي على هذه الظاهرة ، والسعي إل

ة       ات الإقليمي ات والهيئ ع المنظم ل م ى التواص افة إل ات ، إض ببها الق ي يس ة   الت ة والدولي والعربي
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ات ،      ذآر أن المنظمات   المختصة وذات العلاقة ، بهدف الحصول على مساعدتها في مكافحة الق ي

بكة تضم ة للش تدامة  : المؤسس ة المس ة والتنمي ة للبيئ ة اليمني ة، الجمعي ة التضامن التنموي  ، وجمعي

اندة قضايا    والم، سرة وجمعية الارتقاء بالأ، وعية الصحية والمؤسسة اليمنية للت ة لمس ؤسسة العربي

ة  و، المجتمع الالكتروني جمعية و، ، وجمعية المرأة المستدامة  المرأة والحدث لصحة   انجم جمعي

  . )١( سنانالفم والأ

------------------------------  
   .م٢٠٠٩نوفمبر  ٢٠الجمعة ، ،عدنأآتوبر  ١٤، جريدة م٢٠٠٩ديسمبر ٢صنعاء، الأربعاء  ،جريدة الثورة) ١(

  المبحث الثالث

  مسؤولية الفرد في مواجهة القات
  

  المطلب الأول
  الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

اً          ق الصلة       إن أول ما يتطلبه الإسلام من الفرد المسلم أن يكون مؤمن ان ، وثي االله حق الإيم ب

له في آل أمره ولو  ب ، مطيعاًبه ، دائم الذآر له والتوآل عليه ، يستمد منه العون مع أخذه بالأسبا

واه ، منصاعاً  الف ه و خ ه ول ر االله     لهدي ذا الانصياع لأم دار ه ه ، لأن بمق ر مزاج ى غي ان عل آ

اس   تثناء ، يق ظ ولا اس ر تحف ن غي رة ، م ل صغيرة وآبي ي آ وله ف وة  ورس لم ق ان المس دار إيم مق

هِمْ         فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ : (، قال تعالى وضعفاً ي أَنفُسِ دُوا فِ ا يَجِ مَّ لَ نَهُمْ ثُ جَرَ بَيْ ا شَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَ

ا       ( ، وقال عليه السلام   )١()حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا واه تبع ى يكون ه ؤمن أحدآم حت لا ي

ه           )٢()لما جئت به  ؤمن الصادق في إيمان رد الم ى الف ه ينبغي عل ك فإن ن يبتغي  في   أ، ، وعلى ذل

االله ، فما ارتضاه االله قبله وتوجه إليه  أعماله آلها وجه االله ، ويزن جميع تصرفاته  بميزان مرضاة

ى إغضاب          ى وإن اضطر في سبيل تحقيق مرضاة االله إل ، وما منعه االله أعرض عنه وجفاه ، حت

اس   ، من التمس رضا االله بسخط الناس : ( الناس ، مستهديا بقول الرسول الكريم ة الن آفاه االله مؤون

   . )٣()وآله االله إلى الناس ، التمس رضاء الناس بسخط االله ، ومن 

ؤوليةإن         رد  مس لمالف ه  المس اه رب ك    تج ي التمس ن ف اليم تكم هبتع ف  دين لامي الحني ،  الإس

ة  ومعرفته بأنه مكلف ، ومداومة الالتزام بأحكامه اليف رباني ه   ، بتك ك ومحاسب   عن  مسئول وأن  ذل

---    من  يقف من عمل صالح ، لذلك عليه أن  أتى بهيوم لا ينفعه شيء إلا ما ،  عليه يوم القيامة

---------------------------  
  .)٦٥(آية رقم  ، سورة النساء )١(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

محمد ضياء  : ، المدخل إلى السنن الكبرى ، تحقيق ) هـ ٤٥٨: ت(البيهقي ، أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي  )٢(

رح ت١٤٠٤من الأعظمي ، ال اب الإسلامي ، الكوي اء للكت ـ ،  دار الخلف رأي  ح، به ن ذم ال ذآر م ا ي   ٢٠٩:اب م

ة    االحكيم الترمذي ، نوادر الأصول ، الأصل الث،  ١٨٨ص  ٤/١٦٤من والسبعون والمائتان ، في استكمال العبودي

ين     :قال ابن حجر ،  ووي في آخر الأربع ن رجب    ال، وق  رجاله ثقات وقد صححه الن ( حديث حسن صحيح    : اب

  .)٣٨٦، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص ٢٨٩/ ١٣فتح الباري لابن حجر : انظر

د  ح   )٣( اب الزه ان ، ذآر رضا االله جل وعلا        ٤/٦٠٩   ٢٤١٤: سنن الترمذي  آت ن حب   ٢٧٦: ح  ، صحيح اب

  .)٦٠١٠:ع للألباني حصحيح الجام: رانظ( صحيح  والحديث،  واللفظ للترمذي  ١/٥١٠

ديها إن ضلت     ا ، يه دها    ، نفسه موقف الرقيب عليه بها إن أخطأت ، ويجاه ى طاعة االله  ويحاس  عل

وَّاهَا   : (وحسن عبادته في آل نشاط وعمل ، قال تعالى  ا سَ ا     *وَنَفْسٍ وَمَ ا وَتَقْوَاهَ ا فُجُورَهَ  *فَأَلْهَمَهَ

ة        )١()مَن دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ *قَدْ أَفْلَحَ مَن زَآَّاهَا  زام في سلوآه عام ك الالت رز ذل ادرة   ، ، ويب من مب

والصبر   ومجاهدة النفس على طاعة االله  ، والابتعاد عما حرم االله  ، ، واضحة إلى فعل الخيرات 

ة     وى ، والأمان ر والتق تقامة  ، والانقياد لحكم االله ومنهاجه ، والتعاون على الب وق  وحفظ  ، والاس حق

ه          ، وبر الوالدين ، الناس  ى حسن أدائ ة ، إضافة إل ؤمنين عام ام والجار والم ى الأرح والإحسان إل

وى ؛ لعباداته المفروضة  ا   ؛ من صلاة وصيام وزآاة وغيرها ، فيجمع بذلك بين الإيمان والتق ليقوم

 واحد اد ممارسة سلوك إيجابي، فالمسلم إذا اعتلديه جميعها  بالتأثير على النواحي السلوآيةآلاهما 

ه وصدقه     أو اثنين لا يشهد  ه بإيمان ان        ؛ ل ة أو متناقضة مع الإيم لوآياته معطل ائر س  ؛إذا آانت س

م      ، تراهم يؤدون فرائض الإسلام آهؤلاء الذين  الى ، ث وتجدهم في المسجد مصلين خاشعين الله تع

ذا    بون ه دهم يس ذا  ، تج ون ه ذا   ، ويظلم ال ه أآلون م ذبون ، وي ون ، ويك و، ويغش ، ن ويرتش

م وبأط     طون القات مع علمهم بما يترتب عنويتعا الهم وأسرهم   هذا التصرف من ضرر يلحق به ف

دين المتكامل   ومجتمعهم ، فهؤلاء  يعانون من نقص واضطراب في فهمهم وتصورهم لحقيقة هذا ال

تثناء     ،  ا دون اس ه آله وه في       ، الذي يقود المسلم في أعمال ى مرضاة االله عز وجل ، لا أن يطيع إل

دون     م يب ذلك فه م      أمر ويعصونه في أمر آخر ، ول د لا يكون له لمين ، وق من الإسلام   أنصاف مس

   .المسلمين في عصرنا الراهن آثير منهو حال فقط ، آما سوى الاسم 

ات المجتمع   الح يبنى المجتمع الصالح ، ووالفرد هو أساس المجتمع ، وبالفرد الص    من واجب

ام  ذي يشجعه   تجاه الفرد تهيئة الجو الع ى الصلاح    ال أ في     لأن ؛عل مجتمع يوجد   أي انتشار الخط

ذي  تمسك ب  من اللا يمنع الفرد المسلم  هذاالخطأ ، إلا أن  ىعلالفرد جواً عاماً يشجع   ؤمني الحق ال

أ الآخرين      ،  به فينهض إلى أداء واجباته بهمة وعزيمة ، ولا يجوز له تبرير تقاعسه وخطأه بخط

ئوليته عل   إنف ، )٢()وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ: ( يقول ىتعالاالله ، ف رد  ىالعمل الذي تقع مس ،  الف

وز للف ي عنلا يج ه ، ، ه رد أن يتخل ى ترآ اس عل ع الن و أجم ذه  ول ن ه ا وتكم ل م ي آ ال ف الأعم

ا من الفرائض التي المسلم والمسلمة ،  ىافترضه االله عل راء    أتت به  ، ونفس  نصوص الشريعة الغ
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ى جواز   إذ لا يجوز لمسلم أن يفعل محرماً ولو أجمع ، القاعدة تطبق علي المنهيات  ه  الناس عل فعل

  -------------------------- التيره قانوناً من القوانين حد اعتبا، ، حتى لو وصل هذا الإجماع 
  ).١٠-٧(سورة الشمس ، آيات رقم   )١(

  ).١٥(سراء ، آية رقم سورة الإ، ) ٦٤(سورة الأنعام ، آية رقم  )٢(

  

رداً        الناس ىفرضاً علتفرض   ة ف وم القيام اس ي الى يحاسب الن االله تع رداً  ، ف ه    ،  ف ى عن حيث يتخل

حاب     ل وأص ن أه فعاء م ع الش لطان جمي اء  ، وس ذ الاختب تطيع حينئ ذار  ولا يس دْ (وراء الأع وَلَقَ

اآُمْ وَرَاء   جِئْتُمُونَا فُرَادَى آَمَا خَلَقْنَاآُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَ ا خَوَّلْنَ فَعَاءآُمُ      رَآْتُم مَّ مْ شُ رَى مَعَكُ ا نَ ورِآُمْ وَمَ ظُهُ

ونَ   تُمْ تَزْعُمُ (   :، وفي الحديث   )١()الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَآَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا آُن

ظلموا ظلمنا ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن   وإن س أحسنا تقولون إن أحسن النا )٢(لا تكونوا إمعة

ا المجتمع  المقابل  ، وفي )٣()الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا  ،  فإن الأعمال التي يلتزم به

ي   التي أوآل الشر ، تشريعات وغير ذلك من الأعمال  وهي ما يحتاج إليه الناس من ئوليتها إل ع مس

ان    ، في تعطيلها ) الدولة (  عذر للمجتمعات لا لهذه الأعماأولي الأمر ،  و آ ى ول ار   حت ك اختي ذل

ه ، أو تحاملاً    الناس آلهم أو بعضهم  بعض مواطني ة ل  ، ويستوي في ذلك إن عطلها المجتمع مجامل

ى      على البعض الآخر ، أو حتى غلواً إن الواجب عل على المجتمعات الأخرى ، ففي آل الحالات ف

ه     المصلحين أن يعملوا ب ا يصطلح علي يس بم اس ، ول اس ، وإن تكون التشريعات      ما يصلح الن الن

  . )٤( ابتغاء الحق ، لا مجاملة ولا تحاملاً

اليم ا   ك بتع لام ، إن التمس ر للإس ان يني ر لإنس ق الخي رور  ، طري ع الش ن جمي ، ويخلصه م

زلاق في مت  ، ويحفظه من الأمراض الجسمية والنفسية المختلفة  ، اف راهات الانح  ويحميه من الان

رة    دنيا والآخ ران ال تت وخس ن الضياع والتش ه م دين ، ويقي اليم ال زام بتع تلزمات الالت ن مس  ؛  وم

وتغذية نفسه ومن يعول بالطيب الحلال ، ففي الحديث  ، ومشربه حرص المسلم على طيب مطعمه 

ؤ    )٥()إن االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ( :  الى الم ان لا منين ، وقد أمر  االله تع ا   ب أآلوا إلا طيب : ي

دُون    ( اهُ تَعْبُ تُمْ إِيَّ هِ إِنْ آُنْ م   )٦() يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاآُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّ ذآر  ( ، ث

------------   ومطعمه ، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، أشعث أغبر ،  الرجل يطـيل السفر

-----------------  
  .)٩٤(آية رقم  ، سورة الأنعام )١(

ه    : الإمعة ) ٢( ى رأي ة في   : انظر  ( بكسر الهمزة وتشديد الميم ، هو الذي لا رأي له ، فهو يتابع آل أحد عل النهاي

  .)١/٦٧غريب الحديث لابن الأثير 

و   ) ٣( (      حديث حسن     ٤/٣٦٤  ٢٠٠٧:ح سنن الترمذي ،آتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الإحسان والعف

  .) ٣/٢٣١الترغيب والترهيب للمنذري : انظر 
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ي ،  ) ٤( يوني ، مرس ؤوليبس ع    ةمس ى موق ت عل ى الانترن ث عل ع ، بح د المجتم رد إذا فس  :الف

http://quran.maktoob.com/vb/quran16061/ (.  

  .١٦١صسبق تخريجه ) ٥(

  .)١٧٢(آية رقم ، سورة البقرة ) ٦(

  .)١()يستـجاب لذلك  ى، ومـشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنّحرام 

ى                      ات لا تقتصر فقط عل ة الق ات ، فمواجه ة الق ي في محارب رد اليمن ا دور الف و لن وهنا يجل

ذي يسأل       ه ال الجهود المبذولة من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المختلفة ، فلكل دوره ولكل واجب

رد أيضا         عنه ، فعن وم الف د أن يق ذلك لاب دما تتكامل الجهود المبذولة تتحقق الأهداف المنشودة ، ول

ة دوره في      ، بدور فعال ومؤثر  ه بأهمي في هذه القضية الحيوية والهامة ، والذي يبدأ من مدى فهم

ة ظاهرة              ر في مواجه ه من تغيي ذي استطيع إحداث ا ال رد واحد م ا ف ا أن  هذا المجال ، فلا يقول إنم

يطان   ائل الش ن وس يلة م ذه وس نين ، فه ات الس ذ مئ ع من ي المجتم ة متأصلة ف يلة ، عميق وهي وس

ق التي تنتهي بالفرد إلى التقاعس عن بذل الجهد المطلوب ، وأيضا هو جهل مطل   ، اليأس والقنوط 

نط م          عند الفرد بما يوجبه الإسلام   ه ألا يق ه ، فعلي ه ومجتمع ه ووطن اه دين ه من مسؤولية تج ن علي

رحمة االله ، وإن يكون لدية ثقة آبيرة بأن آل ابتلاء يبتلي االله به المجتمع المسلم ، إنما يكون له من 

وع     تلاء إلا بنهوض مجم ل اب تلاء وآ ذا الاب ع ه از المجتم ن يجت ا ، ول د نجهله ا ق ك حكم وراء ذل

الى        ال تع ي ، ق عيده الشخص ى ص ل عل راده آ ا   : (أف رُ مَ ا يُغَيِّ هَ لَ ا     إِنَّ اللَّ رُوا مَ ىٰ يُغَيِّ وْمٍ حَتَّ بِقَ

ي   )٢()بِأَنفُسِهِمْ دراتها ،     ، ،  أما أن تبقى أعداد هائلة من أفراد المجتمع اليمن ا وق د تعطلت طاقاته وق

ه ومدى     وهي مسترخية ملتهية بأوارق هذه النبتة ، لا يعرف الفرد فيها مسؤوليته وحدوده وواجبات

رة    ه ، منتظ ى عاتق اة عل ة الملق لح    الأمان ل المص م  والبط د المله نع  ؛ القائ ع ويص لح المجتم ليص

كلاتها ة مش ن آاف ها م زات ويخلص ات ،  ؛ المعج ى الق اء عل داء القض ى الأع ار عل ، والانتص

ة ، دون أن تشعر     ا والمعلن ا قسطاً   ومواجهة التحديات جميعها السرية منه أن عليه من المشارآة    ب

راد       القائد المصلح لن إن في هذا الإصلاح ، ف ذه المجاميع من الأف ه ه م تعين يستطيع فعل شيء ما ل

على  يقول تعالى االلهن سباتها وآسلها وخدرها ، فاستيقاظها مبد من فلا ، وفكرهابقدراتها وطاقاتها 

ذَ     : (لسان ذي القرنين  هُ عَ هِ فَيُعَذِّبُ ىٰ رَبِّ رًا  قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَ نْ    *ابًا نُّكْ ا مَ وَأَمَّ

نَىٰ  رًا      ۖ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْ ا يُسْ نْ أَمْرِنَ هُ مِ نَقُولُ لَ م أشد من أن    (   ،  )٣()وَسَ وأي ظل

 يسترخي الرجل في لهو وخدر ، وأمته تنهشها الذئاب وتفح حولها الأفاعي ، وتطبق عليها وحوش 

روة والأعراض   مدت مخالبها الأرض ،  م   .وآشرت عن أنيابها ، تهدد الأرض والثمر والث أي ظل

دماء ومجازر هنا ، ولهيب وحرائق هناك  أشد من ظلم رجل غفا وأمته تتناهبها المحن والنكبات ، 

   --------------------------أي ظلم أشد ! أي ظلم أشد ؟ ....! ، ودمار وأطلال 
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  .٢/٧٠٣  ١٠١٥: ة من الكسب الطيب حباب قبول الصدقآتاب الزآاة ،   ،صحيح مسلم) ١(

  ).١١(، آية رقم سورة الرعد ) ٢(

  ).٨٨-٨٧(آيات رقم ، سورة الكهف ) ٣(

أي ظلم أشد من   ! أي ظلم أشد ؟ ....! دماء ومجازر هنا ، ولهيب وحرائق هناك ، ودمار وأطلال 

دا ، أو     بر عن واجب ، أو ينسى أن يجهل أو يتجاهل أحد مسؤوليته ، واجباته ، أمانته ، أو يد عه

  .   )١()ينقض ميثاقا وثقه مع ربه وخالقه 

اك مسؤولية   ما من شك أن ف    رد      هن ى عاتق آل ف ع عل ات    تق ة الق ات   ، وفي مواجه من أولي

االله   حسن صلته   عليهالمبادرة الفردية الفاعلة في القضاء  ه    ، ب ان ب ه   ، وعظيم الإيم ، والتوآل علي

ه في   و، والخوف منه  دأ       التزامه بمبادئ الإسلام وقيم ه أن يب ى انطلاقت ة ، وأول لوآياته العام آل س

ا  ، ليكون قدوة صالحة لغيره ، بنفسه فيقلع عن تعاطي القات  ثم يمضي إلى إصلاح أسرته وحمايته

ة      تطويره و ثم يتوجه إلى المجتمع ليسهم في ،  ذه الآف ره من شر ه ى     ، تطهي زه عل من خلال ترآي

ة    سأنها  الباحثةترى فات ، أمور وتصر ات في المنطق م  تسهم بشكل أو بآخر في تقليص وجود الق ث

  : ، من هذه الأمور إلغائه 

رد والمجتمع    ، السعي وراء معرفة حقيقة القات  -         ى الف والوقوف على أضراره ومفاسده عل

  .لأن العلم يسبق العمل  ؛والعلم بأحكامه الشرعية ، 

ة    ة المحافظ -         ه ، فنبت اد عن ا     على آرامته الإنسانية بنبذ القات والابتع د من يتعاطاه ات تفق الق

ه ،  وفهي تذهب برجولته ونخوته ومروءته وشجاعته  يتميز به ، ما  آل د  آرامت انيته   وق ذهب بإنس ت

  .آلها 

ه أن  ف ، فلا يكسب إلا من حلال     ، االله في آسبه رزقه ورزق أبنائه مراقبة  -   ع عن  علي  يمتن

ه          ،  زراعة القات إن آان مزارعاً ه ولمجتمع ة ل ه من المحاصيل النافع ر من ا هو خي ، ويستبدله بم

رك   ان ت     التعامل آذلك يت ات إن آ اً  اجراًفي الق اً أو  أو مهرب تحجج ، و أو وسيطاً  مروج وفرة   لا ي ب

يلاً  وإن أن االله يبارك في المال الحلالليوقن بالقات زراعة وتجارة ، و الكسب في التعامل ،  آان قل

وأن االله هو الرزاق يرزق المسلم التقي من حيث لا يحتسب   ،  ويمحق المال الحرام وإن آان آثيراً

وَمَن يَتَوَآَّلْ عَلَى اللَّهِ  ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (: ، قال تعالى 

  . )٣() فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاء إِنَّ االلهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً وَإِ( ،  )٢()فَهُوَ حَسْبُهُ

دال في الأآل         -   ه بالاعت ى صحة جسمه وقوت ة الرياضة   ، المحافظة عل اد  ، ومزاول والابتع

---سمه ، والاهتمام بمظهره ، وحسن      عن آافة المواد المخدرة والمنبهة ، مع العناية بنظافة ج

--------------------  
  .١٨٤هـ ، دار النحوي، الرياض  ص١٤١٤ ٣النحوي،عدنان علي ، منهج المؤمن بين العلم والتطبيق ، ط) ١(
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  .)٣-٢(لآيات رقم ، سورة الطلاق  )٢(

  .)٢٨(آية رقم  ، سورة التوبة )٣(

  . لام يكره إهمال المسلم لصحته ومظهره وينهى عنه هيئته ، دون إفراط ولا مبالغة ، فالإس

ويمهم     -   ادهم ، وتق قيام الفرد بواجبه تجاه أفراد أسرته ، وذلك باحتوائهم ، ونصحهم ، وإرش

  .، إذا انحرف أحدهم ، وبتنشئته الأبناء التنشئة السليمة ، وبحمايتهم من القات وشره 

دوره   -        رد ب ام الف ي قي ه ف ة بيئت ة   حماي ا  ، الخاصة والعام ى نظافته ة عل دم   والمحافظ ، وع

  .يجابية تجاهها الإسلوآيات مختلف المن خلال التعود على ممارسة الإسهام في تلويثها ، وذلك 

ام  ، إتقان العمل  -   ه    ، وإحسان القيام بما أسند إليه من مه ل عن ى وإن غف ئ حت أو  ، لونوالمس

ال    دية والتفاني والإخالإتقان والج، ف آان الراتب زهيداً ره من الأعم ي وغي ،  لاص في العمل المهن

ه  ، ، بل هو أمر تعبدي فحسب يوية ليس منفعة دن ى االله    يتقرب ب د إل ه ورضاه    ، العب ال محبت  ،وين

ه  ( لاً أن يتقن دآم عم ل أح ير     )١()إن االله يحب إذا عم ال والتقص ن الإهم د ع رد أن يبتع ى الف ، فعل

ات العمل    ، ولا استغلال  ، ولا رشوة  ، فلا غش   والتكاسل في أدى عمله ،  ، ولا ولا تقليص لأوق

    .ورقابة ذاتية دائمة ومتجددة، ومعاملة حسنة ، وأمانة ، وإحسان ، بل إتقان ، آذب  تلفيق أو

عن  ، الاستفادة من أوقات الفراغ  وتنظيمها وتوجيهها إلى آل ما يعود بالمنفعة على الفرد  -       

نفس طريق التروي ات   آ  ؛ ح المثمر عن ال ى المكتب ة    أو ممارسة  ، التردد عل ة ممتع رياضة أو هواي

دة  رين ، ومفي ع الآخ ه ، أو بالتواصل م ه أو أقارب اعدة أهل بيت ام بمس ق مصلحة ، أو القي أو تحقي

ات      ؛ الابتعاد عن آل ما يضر به أو بمجتمعه ، وخاصة  اطي الق أو ، مثل أن يقضي فراغه في تع

  .ه حضور جلسات

  

  

  

  

  

  

  

  

-----------------------------  
فيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة ، والحديث  ١/٢٧٥   ٨٩٧:الطبراني ، المعجم الأوسط  ح )١(

  .)٤/٩٨مجمع الزوائد للهيثمي  : انظر (
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  المطلب الثاني
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الى         بحانه وتع ل االله س د جع ر  لق المعروف والنهي عن المنك ر ب ة ، الأم ة للأم صفة ملازم

رِ       (: إذ قال ، الإسلامية  نِ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَ أْمُرُونَ بِ اسِ تَ ،  )١()آُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ

المعروف وتنهى عن المنكر             فسبب أمر ب ا ت م آونه ا من الأم ى غيره ة عل ذه الآم إذ  تفضيل ه ا ، ف

من الصفات الأساسية    لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،  اانصرفت عن ذلك فقدت التفضيل ، ف

اجِدونَ    ( :القرآنللمؤمنين والمؤمنات في نظر  ونَ السَّ ائِحُونَ الرَّاآِعُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّ

نِ الْ    اهُونَ عَ الْمَعْرُوفِ وَالنَّ رُونَ بِ رِ الآمِ اءُ    ( )٢()مُنكَ هُمْ أَوْلِيَ اتُ بَعْضُ ونَ وَالْمُؤْمِنَ ضٍ وَالْمُؤْمِنُ  ۚ بَعْ

ه السلام    )٣()يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ، آذلك ذآر القرآن أن من صفات الرسول علي

رِ وَ  ( أنه آان يْهِمُ الْخَبَائِثَ      يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَ رِّمُ عَلَ اتِ وَيُحَ مُ الطَّيِّبَ لُّ لَهُ ،  )٤()يُحِ

ؤمنين     ا يحث الم ه   ولهذا آان عليه السلام دائما م زال       في أحاديث ك ، ويحذرهم من إن ى فعل ذل عل

ائهم إذا تخلت    ، العذاب والهلاك عليهم  ذا الف      وعدم استجابة دع ام به ة عن القي ، وآثرت  رضالأم

وينهى عن   ، ويأمر بالمعروف، ويرحم صغيرنا ، ليس منا من لم يوقر آبيرنا :( ئلا معاصيها ، قا

ر   ، ولتنهون عن المنكر ، لتأمرن بالمعروف ( ،  )٥()المنكر  ى الخي أو ليسحتكم االله   ، ولتحضن عل

وفي حديث عائشة ،    ، )٦()لهم  ثم يدعوا خيارآم فلا يستجاب ، أو ليؤمرن عليكم شرارآم، بعذاب 

ول     : ( سمعت رسول االله صلى اله عليه وسلم يقول  قالت اس إن االله عز وجل يق روا  : يا أيها الن م

  ---------------------------بالمعروف وانهوا عن المنكر ، من قبل أن تدعوني فلا    
  .)١١٠( آية رقم  ، سورة آل عمران) ١(

  .)١١٢(آية رقم ، سورة التوبة  )٢(

   .)٧١(قم آية ر ، سورة التوبة) ٣(

  .)١٥٧(آية رقم  ، سورة الأعراف )٤(

اس  ح    )٥( ن عب د االله ب ر والصلة ،       ١/٢٥٧   ٢٣٢٩: ابن حنبل ، المسند ، حديث عب اب الب ، سنن الترمذي ، آت

رك        ٤/٣٢٢   ١٩٢١: باب ما جاء في رحمة الصبيان  ح ة ، ذآر الزجر عن ت ، صحيح ابن حبان ، باب الرحم

ة ال توقير الكبير ور ن     ، الطبراني ، المعجم الكبي    ٢/٢٠٣ ٤٥٨:صغار من المسلمين  ح   حم د االله ب ند عب ا أس ر ، م

  .)٤/٣٢٢  انظر سنن الترمذي( حديث حسن غريب : ،  قال الترمذي   ١١/٧٢   ١١٠٨٣: حعباس  

ان  ح )٦( ن اليم ة ب ند ، حديث حذيف ل ، المس ن حنب اب   ٥/٣٩١   ٢٣٣٧٥و  ٢٣٣٦٠: اب ذي  ، آت ، سنن الترم

المعروف والنهي عن المنكر   ح               الطبراني ، المعجم الوسيط     ،  ٤/٤٦٨  ٢١٦٩: الفتن ، باب ما جاء في الأمر ب

  ). ٣/١٦٠ترغيب والترهيب للمنذري  ، ال ٤/٤٦٨انظر سنن الترمذي  ( ، حديث حسن  ٢/٩٩  ١٣٧٩: ح
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بكم  لا    ،أجي يكم ، وتستنصروني ف لا أعط ألوني ف لام   .)١()أنصرآم وتس ه الس ئل علي دما س : وعن

  )٣() )٢(نعم إذا آثر الخبث:  أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال(

تناداً        ى واس ث  إل ات والأحادي واردة الآي ا ال ر   ، وغيره وب الأم ى وج اء عل ع الفقه أجم

ذا الوجوب        )٤(بالمعروف والنهي عن المنكر   ة ه وا في طبيع م اختلف و  ، ، إلا إنه ر من    فه د آثي عن

ه واستطاعته          )٥(بالقدرة فرض عين ويقيد  الفقهاء ه وعلم رد بحسب طاقت ق بكل ف ه متعل ، ، أي أن

بعض      ، أي أنه  وعند غيرهم فرض على الكفاية ه ال ام ب إذا ق يجب على أمة الإسلام أن تقوم به ، ف

  . )٦(وإلا أثم الجميع، سقط الإثم عن الكل 

ات         ن غاي ي عن المنك الأ وم المعروف والنه ر ب ر صيانة ،  رم اد والش ن الفس ع م ، المجتم

ر     ى الصلاح والخي ذا الأمر  فب، والتحريض عل ه ،    ه اد وأهل ده   ينقمع الفس ، ويخنس الشيطان وجن

طوى الشر   ،  رايتهالمعروف  رفعوآلما ، ، فكلما نشط الخير ضعف الباطل  الشر وحزبهويندحر 

دنيا      ، فبالسكوت عن المنكر، والعكس بالعكس ، والفساد شراعه  ة االله في ال نقص  ، تتعجل عقوب ب

رات   س والثم وال والأنف اد ، و الأم ع الفس ي المجتم ر ف ود ، وينتش ة  يس ذل والمهان ق ال ال  ؛الخل ق

ي  ر الغزال المعروف والنهي عن المنك ر ب رك الأم ة ت ان سوء عاقب ي بي اطه ( : ف و طوي بس ، ول

ه  ه وعمل ل علم وة ،  وأهم ت النب ة ، لتعطل رة ، واضمحلت الديان ت الفت ، وفشت الضلالة ، وعم

  . )٧()وهلك العباد، وخربت البلاد ، واتسع الخرق ، واستشرى الفساد  ، وشاعت الجهالة

-----------------------------  

اب الأمر       ٦/١٥٩  ٢٥٢٩٤: ابن حنبل ، المسند ، حديث السيدة عائشة  ح )١( تن ، ب اب الف ، سنن ابن ماجه ، آت

ى المرء ح   ،  ٢/١٣٢٧  ٤٠٠٤:المنكر   ح بالمعروف والنهي عن : صحيح ابن حبان ، ذآر الإخبار عما يجب عل

ل   ٦/٣٣٧   ٦٦٦٥: ، الطبراني ، المعجم الأوسط   ح ١/٥٢٦  ٢٩٠ ( ، الحديث فيه عاصم بن عمر أحد المجاهي

  .)٧/٢٦٦مجمع الزوائد للهيثمي : انظر 

  ). ٢/٧لابن الأثير  غريب الحديث النهاية في: انظر ( الفسق والفجور هو  :الخبث ) ٢(

لم ،   ٣/١٣١٧  ٣٤٠٣: صحيح البخاري ، آتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام   ح) ٣( ، صحيح   مس

  .٤/٢٢٠٧   ٢٨٨٠: آتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب اقتراب الفتن  ح

محمد الصادق قمحاوي : قرآن ، تحقيق ،  أحكام ال) هـ ٣٧٠:ت(الجصاص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي ،  )٤(

رآن    ،  ٢/٣١٥ هـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت١٤٠٥، بدون طبعة  ام الق  ٦/٢٥٣القرطبي ، الجامع لأحك

  .٢/٢٢النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم  ، 

  . ١/٣٩١ابن آثير ، تفسير ابن آثير ،  ١/٢٦المحلى  حزم ، ابن )٥(

ود  ،  ٤/١٦٥مع لأحكام القرآن ، الجا القرطبي) ٦( ووي    ،  ١١/٣٣٠العظيم أبادي ، عون المعب ووي ، شرح الن الن

  .٢/٢٣على صحيح مسلم  

  .٢/٤٢٨، إحياء علوم الدين ، آتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الغزالي) ٧(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

ه لا  ع الصالح أن ة المجتم اً   وطبيع ر أن يصبحا عرف ر والمنك مح للش ائعاًيس راً ، أو أ ش اًم ،  مألوف

لم  نسان  والإ،  )١( عاصياً  فيعيش دهره فاسقاً، يجترئ عليه آل من رغبه أو مال إليه  صالح  الالمس

ره لا يسعى إلى أن يصلح من نفسه فحسب ، بل  ده عن أي شر     ،  حريص على أن يصلح غي ويبع

فلا أمر ولا ،  تعالى  الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ملزم بإتّباع شرع االله  إلا إن، يحدق به 

وَاءَهُمْ  أمرتَ وَاسْتَقِمْ آَمَا  فَلِذَلِٰكَ فَادْع(: عز وجل  قال، شرعه سبحانه  من غيرنهي  عْ أَهْ  )٢()وَلَا تَتَّبِ

.  

ه              د بين ر فق ن المنك ي ع ا النه اد ، أم يحة والإرش ه والنص المعروف بالتوجي ر ب ون الأم ويك

ه    راً   ( : الرسول عليه السلام في حديث نكم منك ده   من رأى م ره بي انه     ، فليغي م يستطع فبلس  ، فمن ل

ه   ان     ، فمن لم يستطع فبقلب ك أضعف الإيم ى مكافحة         )٣()وذل وي دعوة إل ذا الحديث النب ، وفي ه

ه ، والتي منها القات ، المنكرات  ك   ، آل حسب قدرت اره ،        وذل ان ضرره وشاع سوء آث د أن ب بع

ع   والدين  المالوآانت عاقبته خسارة للإنسان و ، فمن آان له سلطة إزالة القات والقضاء عليه ومن

اً    ان لزام ه ، آ د في     زراعته وتجارت ه أن يجد ويجته ة     علي ذه الآف ه  من يستط  و، مكافحة ه ع توجي

فعليه واجب الأمر بالمعروف والنهي  لم يتوفر عنده ذلك  ومنالنصح والعون لولي الأمر فليفعل ، 

ه ، و   راره للناس وآثاره المدمرة لصحة ببيان أض، عن المنكر  اد الإنسان ومال ات    إرش اطي الق متع

ال  ، مر الرسول عليه السلام لأ امتثالاً ونصححهم ،وزارعيه وتجاره  دين النصيحة ،   : ( حينما ق ال

ك  ،  )٤()قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم  رسول االله ؟ قالوا لمن يا على أن يتم ذل

الرفق لا يكون في شيء إلا     عن الغلظة والعنف    بعيداً ، والحكمة والكلمة الطيبةفق واللين بالر ، ف

ا     انه آم ا ينبغي    )٥(لحديث ا  جاء في   زانه ولا ينزع من شيء إلا ش اهٍ    ، آم ى آل آمر ون أن  ، عل

ك    ، من أذى يصبر على ما يلقاه  ى ذل رم  ، وأن يوطن نفسه عل ه بمجرد أ    ولا يتب د عن عمل ن ويقع

  -------------------------------  فتضيع المصالح الشرعية  يناله شيء منه ، 

  .٤٧٢، دار عمار للطباعة والنشر ، عمان  ص ١٤٢٧ ١سعد الدين ، عدنان ، في التزآية والسلوك ، ط) ١(

  )١٥(آية رقم  ، سورة الشورى) ٢(

  .١/٦٩  ٤٩:كر من الإيمان   حآتاب الإيمان ،  باب بيان آون النهي عن المن مسلم،صحيح ) ٣(

لم    ١/٣٠صحيح البخاري ، آتاب الإيمان ، باب قول النبي صلى اله عليه وسلم الدين النصيحة    )٤( ، صحيح مس

  .١/٧٤  ٥٥:ان أن الدين النصيحة  ح، آتاب الإيمان ،  باب بي

لم ، ) ٥( ر والصلة والآداب ، صحيح مس اب الب ق   حآت اب فضل الرف اري ، الأدب  ٤/٢٠٠٤   ٢٥٩٤:ب ، البخ

  .١٦٦ص  ٤٦٩:المفرد ، باب الرفق   ح
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ي هدف الشرع  اً الت د االله  ثواب ك عن ى ذل يجد عل ه س ق أن ا ، وليث ى تحقيقه ا إل ال االله  )١(ً عظيم ، ق

ا أَ     ايَا بُنَيَّ أَقِمِ  ( :تعالى ىٰ مَ بِرْ عَلَ رِ وَاصْ نِ الْمُنكَ ا لصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَ نْ   بكَ صَ كَ مِ إِنَّ ذَلِٰ

  .)٢()ورِلأًمُعَزْمِ ا

ة ، وعن أهل بيته ، أما فيما يتعلق بمسؤولية الإنسان عن نفسه        ار ،    ومن له عليهم ولاي الإجب

م الصواب في     فإن  ه أن يعلمه فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعين عليه ، فيقتضي من

رعية   ام الش ائل الأحك لا، مس زمهم    والأخ ين ، ويل ه اللازم م النصح والتوجي دم له ة ، ويق ق العام

ووي       ال الن ات ، ق المعروف    : ( بالابتعاد عن القات تحت أي ظروف وفي آل الأوق م إن الأمر ب ث

ر ف ة والنهي عن المنك قط، إرض آفاي اس س ه بعض الن ام ب اقين  ذا ق ه إو، الحرج عن الب ذا ترآ

م  ، ر ولا خوف أثم آل من تمكن منه بلا عذ، الجميع  ين    إث د يتع ه ق ا  ؛ ن ان في موضع لا    إآم ذا آ

ى منكر      ، هو  إلازالته إلا يتمكن من  أو،  لا هوإيعلم به  ه عل ده أو غلام ه أو ول وآمن يرى زوجت

  .)٣()أو تقصير في المعروف

ا  لي أن شعيرةويبدو        ة شرعاً  لمعروف والنهي عن المنكر    الأمر ب أن  أيضاً تقتضي  ،  الواجب

ا  وينفر عن مصاحبة  ، مجالس القات أى الفرد بنفسه عن ين اد    ،  مرتاديه ا مجالس فسق وفس  ، لأنه

آل    ، نهايتها أرق واآتئاب ، وإضاعة للصحة والمال  دم في المعاش والم ، ففي مجالسة    وعاقبتها ن

ون  -يشارآهم في التعاطي لم ن وإ -المخزنين ومصاحبتهم هؤلاء  ودة  ، مشارآة لهم فيما يرتكب  وم

، ومن جلس معهم فقد رضي  لهلعصيانهم أوامر االله ورسو،  معهم ، وهم غير جديرين بهذه المودة

يلة المشروعة ،           ى استطاع وبالوس ة الباطل مت أمور بإزال بمنكرهم وأقر فعلهم ، والمؤمن الحق م

ان وهو   ع فعليه فإن لم يستط نهم   أضعف الإيم اد ع رد فلا يجوز ل  وتجنب مجالسهم ،   ، الابتع أن  لف

رراً ، م مجالسهم  ه، ثم يشارآ  ويحثهم على نبذهعن تعاطي القات  الناسينهي  ه لا يتعاطاه    مب ، بأن

م    ،  مؤانسة بصحبتهم لالمجالس فقط لهذه بل يحضر  ه في الحي     ، وتمضية الوقت معه م رفاق ، فه

م       ولا يستطيع الاستغناء عن صحبتهم ، ورفاقه في العمل  ى ضعف في فه دل عل ذا ي ذه  أداء ، فه ه

ال   لم ق ه وس د روي أن رسول االله صلى االله علي عيرة العظمى ، فق نقص : (الش ا دخل ال إن أول م

فإنه لا يحل  ، ودع ما تصنع  ق االلهيا هذا ات: ، فيقول على بني إسرائيل أنه آان الرجل يلقى الرجل

----------------------   يكون أآيله وشريبه  ، فلا يمنعه أن ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله لك

------  
يباني   ) ١( ق   ) ه ـ٢٨٧: ت(ابن أبي عاصم ، أبوبكر أحمد بن عمرو الش د ، تحقي اب الزه ي   : ، آت د العل د      عب عب

  .١٨٦هـ ، دار الريان للتراث ، القاهرة ص١٤٠٨ ٢الحميد حامد ،  ط

  .)١٧(سورة لقمان آية رقم ) ٢(

  . ٢/٢٣النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٣(
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دهم    القات فمتعاطو ، )١() ، فلما فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض وقعيده  لا يصلح أن نع

وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا (، وقد تحدث القرآن عن قرناء السوء وحذر منهم ومن مجالستهم  اًرفاق

في  و، دعوا وإلا فليهجرهم ولا يجالسهم   فإن ارت،  أن ينكر عليهم أولاً فعلى الفرد،  )٢()فَسَاء قِرِينًا

وري  خص         تص اطين ، فالش ى المتع ييق عل اس تض ب الن ه أغل زم ب ذا التصرف إذا الت ي ه أن ف

اطي ته     المتع ون مجالس ار يرفض اس الأخي عر أن الن دما يش حبته  ، عن ن ص ون ع ن و، ويمتنع ع

وذاً    اً  التحدث معه بسبب القات ، فيجد نفسه منب اً   متروآ دهم  مكروه اباته      ،عن ادة حس يبدأ في إع س

، والعاقل من أنصف من نفسه ،    الأمر إلى الابتعاد عنه بإذن االله به، وينتهي وتغيير نظرته للقات 

  .  ، واالله أعلم  وأآثر من محاسبتها وعتابها وألجمها بالحق ، ولو آان خلاف هواه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

---------------------------  
المعروف   ح   آتاب الملاحم ،  سنن أبي داود ،  )١( اب الأمر ب اب تفسير   ، سنن الترمذي ،    ٤/١٢١  ٤٣٣٦:ب آت

( هذا حديث حسن غريب : ، واللفظ لأبي داود ، قال الترمذي  ٥/٢٥٢  ٣٠٤٧:حالقرآن ، باب ومن سورة المائدة 

  .)٣/١٦١، الترغيب والترهيب للمنذري  ٥/٢٥٢سنن الترمذي : ظر ان

  .)٣٨(ة رقم آي ، سورة النساء) ٢(
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  ةــــــمـاتـالخ
  النتائج والتوصيات 

، الصورة   الحمد الله الذي أتم علي نعمه ، ووالى علي مننه ، وأعانني فأآملت هذا البحث بهذه     

ا      قاًمحق ون البحث نافعاًوأن يكتعالى ، رضاه به التي أرجو أن أنال  الأغراض التي آتب من أجله

  . بإذن االله 

  : هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها صلت في وقد تو هذا      

ى       إن  -      ة عل ة والواقعي مة المرون في س الات ؛ يض ع المج ي جمي رعية ف ة الش ل بالسياس العم

على إيجاد حلول لكل مشكلات الحياة وما يستجد فيها ، مهما  التشريع الإسلامي ؛ التي تجعله قادراً

رت الأوضاع ؛ دلت الظروف وتغي ى أساس تب اة ال عل د مراع ر ، مصالح ودرء المفاس ذي يعتب ال

ياً داًمقص تجدة   أساس اة المس ن مشكلات الحي كلة م ات مش لامية ، والق ريعة الإس ي  ،للش ا الت يمكنن

  .بالسياسة الشرعية  امواجهته

ة         -      د آارث ي بأسره ، وتع ا المجتمع اليمن اني منه إن القات مشكلة معقدة ، جذورها عميقة ، يع

راً  عائقاًقف حقيقية ت اً  أمام تطور اليمن وتقدم شعبه ، وأن الخلاص منها أصبح أم اون   حتمي ، لا ته

ى          الى والرجوع إل االله سبحانه وتع ة ب ى ثق اج إل فيه ، لكن السير في طريقه شاق وعسير ، فهو يحت

ة شرائح       ة من آاف حكمه ، وإلى إيمان بخطورة القضية ، وإلى جهود متعاضدة ومتواصلة ، مبذول

  .ومؤسسات وعلى رأسهم الدولة  لمجتمع ،  أفراداًا

  .يمكن تصنيفها ضمن المخدرات ، معظم أنواع القات مفتر للجسم   -     

رعية  -      ي : المصلحة الش ع  ه ه نف ان في ا آ ل م ب والتحصيل   آ ان بالجل واء آ دفع ؛ س أو بال

ع مفسدة ، والمفسد      والاتقاء  ة أو دف ا يفوت      ، فالمصلحة تتمثل في جلب منفع ة الشرعية هي آل م

  . وهي الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمالالأصول الخمسة ، 

ات في     إلاالقات من الأمور المستجدة التي امتزجت فيها المصالح بالمفاسد ،    -      أن مصالح الق

ا ، وبعضه   تغناء عنه ن الاس ة ، وبعضها  يمك ة ، فبعضها وهمي ا ليست جوهري ن مجموعه ا يمك

ر يلها بط ا  تحص ات ، أم ر الق رى غي دائل أخ دق وب ة  ه ، فمفاس ب الاجتماعي ف الجوان مل مختل تش

  . والاقتصادية والصحية والنفسية والدينية والبيئية والحضارية

دين   -      د ال و يفس ا الخمس ، فه ريعة وآلياته ع مقاصد الش ارض م ات يتع اطي الق ويزهق ، تع

  .ويبدد المال ، ف النسلويضع، ويعطل العقل ، النفس 

ة   الحل والحرمة والتوقف ، وقد : للعلماء في حكم القات ثلاثة أقوال  -      ة حرم ترجح لدى الباحث

ه حرام وربحه حرام ،  لا     ه    تعاطي القات وحرمة زراعته والاتجار به وتهريبه ، ثمن يجوز تقديم

يافة داؤه ،  للض ي الخ ، أو إه ين ف دقاء والمحب اله للأص ة   ؛ارج أو إرس ك إعان ل ذل ي آ لأن ف
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وهلاك  ، وضياع للأخلاق   ، وإفساد للشباب  ، فيها متاجرة بأرواح الناس ، ومشارآة في  معصية 

  .للأمة

ولا يجوز أن يكون محلا    ، فلا يضمن متلفه ،  شرعاً المتقومةمن الأموال غير القات يعتبر   -    

  .للعقود

ه  ، محرم لعينه لأن القات ها ؛ ات غير جائزة ولا تطهر صاحبزآاة الق -     ه   ، لضرره وخبث ولأن

اً  ده ،     مال غير متقوم ولا يعد مملوآ اح        لمن هو بي وم المب وك المتق ال الممل ى الم اة تجب عل والزآ

  . الانتفاع به شرعا

لعدم توفر الشروط والضوابط الشرعية في    ، فرض ضرائب على القات أن تلا يجوز للدولة  -    

ه   ريبة علي رض الض ات    ، و ف ى الق رائب عل ة الض ي جباي رار للمح لأن ف ات ، إق ا وإعطاؤرم ه

  .ية الدينيةالشرع

  . ، يبطلهافي الفم أثناء الصلاة  ترك القات مخزوناً -    

  . ، ولا يبطله ينقص من أجر حجه وثوابه ، تعاطي الحاج القات أثناء تأدية الحج  -    

أو خروجه من المسجد لشراء القات ،  يفسد الاعتكاف  ، القات أثناء اعتكافه تعاطي المعتكف -    

.  

اطي  -     ا متع ي يجريه ود الت ه    العق اء تعاطي ا أثن ة أنواعه ات بكاف وداً، الق ر عق صحيحة ،  تعتب

  . وتترتب عليها أثارها الشرعية

ات   -     اطي الق دل  متع يس بع ب   ، ل م يت ا ل هادته م ل ش لا تقب راً ف يمن   ، ونظ ل ال ب أه لأن أغل

ات ، وحتى لا تضيع   يتع وق ،   اطون الق ة    الحق دى الباحث رجح ل ول     ت ة في قب ي حنيف ول أب شهادة   ق

  .أو غلب على الظن أنه يتورع عن الكذبصدقه ،  متعاطي القات ، إذا تم التحقق من 

دع   ، شيد في مجلس القضاء تقبل يمين متعاطي القات البالغ العاقل الر -    ان م دع  اًيسواء آ  اًيأو م

  .عليه

ات ؛     إذا أوقع متعاطي القات الطلا  -    ه الق اء تعاطي ه أثن ى زوجت ع     ق عل ه يق إن طلاق ويترتب  ، ف

  . لتمام عقله وقصده وإرادته، عليه آثاره 

درج في     -    نهج الت تكمن مسؤولية الدولة في مواجهة القات في تبني حكم تحريم القات ، وإتباع م

ه  بة ل دائل مناس اد ب ه ، وإيج ع ، وسن تشريعات وت، القضاء علي اول الجمي ي متن ون ف ا لتك وفيره

ة  ة ومدروس بة وجدي ل ، مناس ة لك ات التعزيري ة العقوب تمر ، وإقام كل مس ذها بش ة تنفي ومتابع

  .  دون استثناء المخالفين

ة مؤسسات المجتمع الرسمية والشعبية        -     آالأسرة  ؛ مواجهة القات تتطلب بذل الجهود من آاف

  .وغيرهاوالمساجد والمؤسسات الإعلامية والجمعيات الخيرية  والمؤسسات التعليمية
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ه   -     ات والقضاء علي ة الق ي مواجه ال ف رد دور فع دين  ، للف اليم ال كه بتع ن خلال تمس ك م وذل

  .تجاه القاتالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة الإسلامي الحنيف ، وتطبيق 

  

  : لي وعلى ضوء هذه النتائج توصي الباحثة بما ي

ات    أن تحتكم إلى شرع االله  اليمنية على الدولة  -     دورها   في قضية الق وم ب ة و ب، فتق صدق  عزيم

ة ،  آافة السبل   إتباع تجتهد في، وأن  وعملاً نية ، قولاً ى   الممكن ع ا سد  وتعمل عل ذ  جمي ي  المناف لت

  . أرض اليمن  على - واستهلاآاًوتجارة زراعة  -تؤدي إلى زيادة انتشار القات 

ى مجلس -     واب وعل ة الشورى ي الن ة اليمني ي الجمهوري ذا و، ف وزاآ ة ال والمؤسسات رات آاف

دني   ، ذات العلاقة  ذل  ومؤسسات المجتمع الم ه     أقصى  ، ب ام ب ا القي ا يمكنه ود من  ، م مخلصة   جه

ي   تخليص الشعب  ل، وحملات مضادة للقات ، متتابعة إجراءات و ه ،   والمجتمع اليمن آل  من ويلات

  . مجاله وحسب اختصاصاته في

تراتيجيةوضع  -     ة  إس بة وطني ون ، مناس داف بحيث تك الم والأه ددة المع مرتبطة بخطة ، مح

  .والتخلص التدريجي منه ، لقات مكافحة ابغرض ، زمنية مرحلية 

ات ، و       -     از مرآزي لمكافحة الق أ جه ة إنش ة    وضع و على الدول ذ خطط تدريبي اء  تنفي ع آف ة لرف

اءة         وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ن فيه ، العاملي م بكف امهم التي أنيطت به ى يمارسوا مه ك حت ، وذل

  .وفاعلية

ز  -     ة مراآ ى إقام ز عل ة الترآي ةعلمي ى  ، بحثي ل عل تمرارية تعم راء اس ات بحوث وإج دراس

ر   يتسنى للمهتمين ا، لجميع جوانبه من  هبحيث تتناول، في موضوع القات مكثفة  ى أآب  لحصول عل

  . قدر ممكن من المعلومات 

رز   ،  الدارسين في مجال الشريعةآما توصي الباحثة  -     درة دور وبإعداد دراسات تب السياسة   ق

  .  في المجتمعات الإسلامية، المختلفة المشكلات المستجدة الظواهر ومواجهة  في، الشرعية 

را            ذا وأخي دي ، ه ن االله ف جه نت فم إن أحس لاًف ة ، ض ن   ومن أت فم زي وإن أس عج

  .الحمد الله رب العالمين ، وفأدعو االله أن يغفر لي ، تقصيري و

  

  

  راجـــعـالم
  

السيد  :، تحقيق  الإحكام في أصول الأحكام، ) هـ٦٣١: ت( الآمدي ،  أبو الحسن علي بن محمد  -

  . بيروت، هـ ، دار الكتاب العربي ١٤٠٤ ١الجميلي ،  ط
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دين    - ر ، مجد ال ة في غريب الحديث    ، ) ه ـ٦٠٦:ت(السعادات   ابن الأثي طاهر  : ، تحقيق   النهاي

  .هـ ، مؤسسة إسماعيليان رخم١٢٦٤ ٤أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، ط

ر الألفي ،  : ، تحقيق الزاهر ، ) ٣٧٠: ت( د بن أحمدأبو منصور محمالأزهري ،  -  ١ط محمد جب

  .لكويتهـ ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ا١٣٩٩

،  ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة، ) م ١٩٩٦(محيي الدين الأسطل ، يونس  -

  .، الجامعة الأردنية  ، عمان ، الأردن ) غير منشورة (  دآتوراة أطروحة

ن ،  - كندر ،  أيم اتاس ى الق رب عل ر ،  ٢٠٠٧ ١ط،  الح ات والنش ادي للدراس ز عب م ،  مرآ

  .صنعاء

     . هـ  ، مكتبة الفلاح ، الكويت ١٤٠٢  ١، ط تاريخ الفقه الإسلاميعمر سليمان ،   الأشقر ، -

د االله الليثي ، ط  : ، تحقيق  رجال مسلم، ) هـ ٤٢٨: ت(الأصبهاني ، أبوبكر أحمد بن علي  -  ١عب

  هـ ، دار المعرفة ، بيروت ١٤٠٧

رحمن ،   - د ال ري ، عب ي حيات الأغب ماعيل العمران د إس ةالقاضي محم ة والدعوي  ١، ط ه العلمي

    .هـ ، مكتبة الإرشاد ، صنعاء١٤٢٣

ة ١٩٩٧ ١، ط القات مكوناته وآثاره الصحيةأفندي ، أمين عبد ربه ،  - ة ،     م ، دار الحكم اليماني

  .صنعاء

  .، مكتبة المعارف ، الرياض السلسلة الصحيحة الألباني ، محمد ناصر الدين ،  -

  .، مكتبة المعارف ، الرياض  السلسلة الضعيفةن ، الألباني ، محمد ناصر الدي -

  . ، مكتبة المعارف ، الرياض  صحيح سنن ابن ماجهالألباني ، محمد ناصر الدين ،  -

   . ، مكتبة المعارف ، الرياض ٥، ط صحيح الترغيب والترهيبالألباني ، محمد ناصر الدين ،  -

روح المعاني ، ) هـ ١٢٧٠: ت(االله الحسيني  الألوسي ، أبو الفضل  شهاب الدين محمود بن عبد -
  .، دار إحياء التراث العربي ، بيروت في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

ادي   ١٤٢٠ ٢، ط فتوى في حكم القاتمحمد بن عبد االله ،  ، الإمام - ـ ، مرآز عب للدراسات ،     ه

  .صنعاء

د    - ن محم ـ  ٩٢٦: ت(الأنصاري ، زآريا ب ة الحدود ا ، ) ه ارك ، ط  : ، تحقيق   لأنيق ازن المب  ١م

    .هـ ، دار الفكر المعاصر ، بيروت١٤١١

اري ،   - د الب د عب ن أحم دل ، حسن ب ذهب  الأه ين م ائل الخلاف ب ي مس ة ف د الفقهي اب الفوائ آت
هـ ، مكتبة خالد بن ١٤٢٨ ١محمد بن محمد عبده سليمان الأهدل ، ط: ، تحقيق  يةالشافعية والزيد

  .ءالوليد ، صنعا

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

ده حسين ،     - ل والتحريم       الأهدل ، عب ين التحلي رة ب يمن الخطي ات مشكلة ال م ، ٢٠٠٤ ١،  ط الق

  .مرآز عبادي للدراسات والنشر ، صنعاء

م    - د هاش وبي ، محم ر  ، الأي يات العص اد ومقتض ان ،     الاجته ر ، عم ة ، دار الفك دون طبع ،  ب

   .الأردن

دير       ال، ) هـ ٧٨٦: ت(البابرتي ، محمد بن محمد  - تح الق وع بهامش ف ة المطب عناية شرح الهداي
     .، دار الفكر ، بيروتلابن همام 

د عوض ،  - اجبير ، محم ات والطبب ادي للدراسات والنشر ، ١٤١٦ ١،  ط الق ز عب ـ  ، مرآ ه

   .صنعاء

د االله سعيد ،    - رفض      باحاج ، عب ين الفرض وال ات في حضرموت ب ـ ، مرآز   ١٤٢٤ ١، ط الق ه

  .والنشر ، صنعاء عبادي للدراسات

    .هـ ، دار القلم ، دمشق١٤١٩ ٢، ط  المخدرات الخطر الداهمالبار ، محمد علي ،  -

ة   ١٤٢٥ ١، ط ًوسلوآاالتربية الإسلامية فكراًالسامرائي ، هاشم ، باعباد ، علي هود و - ـ ، مكتب ه

  .الإرشاد ، صنعاء

ه السادة الشافعية    ية الحضرمالمقدمة فضل ، عبد االله عبد الرحمن الحضرمي ، با -  ١ط ، في فق

  .هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت١٤٢٧

ن عمر ،    - نهج الطلاب       البجيرمي ، سليمان بن محمد ب ى شرح م ة ، المكتب حاشية البجيرمي عل

  .الإسلامية ، ديار بكر ، ترآيا 

ن إسماعيل    - د ب رد ،  )ه ـ٢٥٦: ت( البخاري ، أبو عبد االله محم ؤاد   : ق ، تحقي  الأدب المف د ف محم

    .بيروت، دار البشائر الإسلامية   هـ ،١٤٠٩ ٣عبد الباقي ، ط

مصطفى ديب : ، تحقيق صحيح البخاري، )هـ٢٥٦:ت(البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل -

  . هـ ، دار ابن آثير ، اليمامة ، بيروت١٤٠٧ ٣البغا ، ط

د االله الليثي ،   : ، تحقيق   رجال البخاري، ) هـ ٢٩٨: ت(البخاري ، أبو نصر أحمد بن محمد  - عب

   .هـ ، دار المعرفة ، بيروت١٤٠٧ ١ط

د      - ن أحم ز ب د العزي دين عب لاء ال اري ، ع ـ ٧٣٠: ت(البخ ول   ، ) ه رح أص رار ش ف الأس آش
  .، دار الكتاب الإسلامي ، بيروت البزدوي

د  المدخل ،  ) هـ ١٣٤٦: ت(ابن بدران ، عبد القادر بن بدران الدمشقي  - ام أحم ،  إلى مذهب الإم

  . ، بيروت  هـ ، مؤسسة الرسالة١٤٠١ ٢عبد االله بن عبد المحسن الترآي ، ط: تحقيق 

  .، القات في حياة اليمن واليمانيين القات من ظهوره إلى استعمالهالبردوني ، عبد االله ،  -
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ددي ،  - ان المج يم الإحس د عم ي ، محم هالبرآت د الفق ـ ، الصد١٤٠٧ ١، ط قواع ف ببلشرز ، ه

    . آراتشي

د  - ده محم و ، عب ر الا، ) م٢٠٠٤(بس انأث الرأي والاستحس اد ب ة جته وراة ، أطروح ر (  دآت غي

  .، جامعة دمشق) منشورة 

ي    - تح الحنبل ي الف ن أب ح ب ي مفل ن أب د ب د االله محم و عب ي ، أب ـ٧٠٩: ت(البعل ى ، ) ه ع عل المطل
ه   واب الفق ق أب ي ، ب   : ، تحقي ير الأدلب د بش ة ، محم لامي ،   ١٤٠١دون طبع ب الإس ـ ، المكت ه

  .بيروت

ي ،  البعلي  -  ام        ، علي بن العباس الحنبل ا من الأحك ا يتعلق به د الأصولية وم ،  القواعد  والفوائ

   . هـ ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة١٣٧٥محمد حامد الفقي ، : تحقيق 

، تحقيق ، مصطفى  معجم ما استعجم، ) هـ٤٨٧: ت(البكري الأندلسي ، عبد االله بن عبد العزيز  -

   .هـ ، عالم الكتب ، بيروت١٤٠٣ ٣السقا ، ط

  .، بحث غير منشور اليمن من أجل تخفيض الطلب على القاتالبنك الدولي  ،  -

اع ، ) هـ ١٠٥١: ت(البهوتي ، منصور بن يونس  - اع    آشاف القن تن الإقن هلال  : ، تحقيق  عن م

   .هـ ، دار الفكر ، بيروت١٤٠٢ة ، مصيلحي مصطفى هلال ، بدون طبع

دقي ،    - د ص و ، محم د ال  البورن اح قواع ي إيض وجيز ف ة فال ه الكلي ة  ١٤١٦ ٤، ط ق ـ  مؤسس ه

   . الرسالة ، بيروت

عيد رمضان ،  - د س وطي ، محم ي الشريعة الإسلاميةالب ـ ، ١٤٠٦ ٥، ط ضوابط المصلحة ف ه

  مؤسسة الرسالة ، بيروت

    .هـ ، المطبعة العصرية ، الكويت١٣٩٢ ٢ط،  إصلاح المجتمع، سالم بن البيحاني ، محمد  -

ق   رسالة في السياسة الشرعية، ) هـ ١٢١٤:ت(بيرم ، محمد بن حسين  - د  : ، تحقيق وتعلي محم

   .هـ ، مرآز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، دبي١٤٢٣ ١ط، صالح العسلي 

ا  الحكيم محمد سعيد و: تحقيق ،  الصيدنةالبيروني ، أبو الريحان محمد بن أحمد ،  - إحسان ،   ران

  . باآستان، م مؤسسة همدرد الوطنية ، آراتشي ١٩٧٣

د  : ، تحقيق  سنن البيهقي، ) هـ ٤٥٨: ت(البيهقي ، أبوبكر أحمد  بن الحسين بن علي  - محمد عب

  .هـ ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة١٤١٤القادر عطا ، بدون طبعة 

رى ، ) هـ ٤٥٨: ت(ر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، أبوبك - ، تحقيق   المدخل إلى السنن الكب

  .،  دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويتهـ ١٤٠٤حمن الأعظمي ، محمد ضياء الر: 

د رجب ،  - ومي ، محم ا المعاصرين بي ير أعلامه ي س دار ،  ١٤٢٠ ١ط،  النهضة الإسلامية ف

  . دمشق ، القلم 
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د ال   - اج ، عب لامي  ، )  م ١٩٧٥: ت(رحمن ت ه الإس رعية والفق ة الش م ، ١٩٥٣ ١، ط السياس

  .مطبعة دار التأليف ، القاهرة

  .بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة ،   اليمن وحضارة العربترسيسي ، عدنان ،  -

د شاآر   : ، تحقيق  سنن الترمذي، ) هـ٢٧٩:ت(الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى  - أحمد حم

  . ن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروتوآخرو

ي      - ي الحنبل ة الحران ن تيمي د ب ة ، أحم ن تيمي ـ٧٢٨:ت(اب لاح   ، ) ه ي إص رعية ف ة الش السياس
  . ، دار المعرفة ، بيروتالراعي والرعية 

ي ،  - يم الحران د الحل ن عب د ب اس أحم و العب ة ، أب ن تيمي دةاب ق  شرح العم عود صالح : ، تحقي س

    . هـ ، مكتبة العبيكان ، الرياض١٤١٣ ١العطيشان ، ط

ة ،  - ن تيمي اس اب و العب ي أحمأب يم الحران د الحل ـ٧٢٨: ت(د عب اوى، ) ه وع  الفت ع  مجم ،  جم

  .عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ، بدون طبعة أو دار نشر: وترتيب 

الكي    - ي الم ي الثعلب ن عل اب ب د الوه د عب و محم ي ، أب ـ٣٦٢ :ت(الثعلب ين، ) ه ق  التلق : ، تحقي

    . هـ ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة١٤١٥ ١محمد ثالث سعيد الغاني ، ط

   . ، بدون طبعة ، دار المعرفة ، الجزائر شرعية العمل السياسيجاب االله ، عبد االله ،   -

ات ، ) هـ٨١٦: ت(الجرجاني ، علي بن محمد بن علي - راهيم الأ  :، تحقيق  التعريف اري ، ط إب  ١بي

  .هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت١٤٠٥

اطي    - ـ  ٧٤١: ت(ابن جزي ، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرن ة  ، ) ه وانين الفقهي ، دار  الق

    . العلم للملايين ، بيروت

د عوض   - ن محم رحمن ب د ال ري ، عب ـ ١٣٦٠: ت(الجزي ة، ) ه ذاهب الأربع ى الم ه عل ،   الفق

    . لطيف بيتية ، بدون طبعة ، دار النفائس ، الرياضعبد ال: اعتنى به 

د  : ، تحقيق   عمدة الصفوة في حل القهوة ، ) هـ ٩٧٧: ت( الجزيري ، عبد القادر بن محمد  - عب

   . م ، منشورات المجمع الثقافي ، أبو ظبي١٩٩٦ ١االله محمد الحبشي ، ط

رازي ،      - ي ال ن عل د ب ـ  ٣٧٠:ت(الجصاص ، أبو بكر أحم رآن  أ،  ) ه ام الق د  : ، تحقيق   حك محم

     . هـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت١٤٠٥ن طبعة بدوالصادق قمحاوي ، 

ـ ، وزارة  ١٤٠٥ ١، ط الفصول في الأصول، ) هـ ٣٧٠(الجصاص ، أبوبكر بن علي الرازي  - ه

  . الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت

ة - ة اليمني ورة،  الجمهوري دة الث حافة ، جري جري ورة للص ة الث ن مؤسس در ع ة ، تص دة يومي

   .والطباعة والنشر ، صنعاء
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 ١٤سسة  جامعة ، تصدر عن مؤ  يومية  سياسية ، جريدة أآتوبر ١٤جريدة لجمهورية اليمنية ، ا -

  .، عدن  أآتوبر للصحافة والطباعة والنشر

و   ، المجموعة اليمنية للإعلام ، العدد مجلة أبوابالجمهورية اليمنية ،  - الثاني والثالث ، مايو يوني

  . م٢٠٠٨

اث      ،  ) هـ٤٧٨: ت( بو المعالي عبد الملكالجويني ، إمام الحرمين أ - م في إلتي اث الأم اثي غي الغي
  . هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١٧ ١خليل المنصور ، ط: ، وضع حواشيه  الظلم

ه    الورقات ،  )هـ ٤٧٨. ت(الجويني ، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف - : ، تحقيق في أصول الفق

  . ، مكتبة التراث ، بيروت  عبد اللطيف محمد العبد

ابوري      - د االله النيس ن عب د ب ـ  ٤٠٥: ت(الحاآم ، محم ى الصحيحين   ، ) ه : ، تحقيق  المستدرك عل

  . هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١١ ١مصطفى  عبد القادر عطا ، ط

شعيب أرناؤوط ، : ، تحقيق صحيح ابن حبان، ) هـ٣٥٤:ت( لتميميابن حبان ، محمد بن حبان ا -

   . هـ ، مؤسسة الرسالة ،  بيروت١٤١٤ ٢ط

د االله ،   - ي ، عب يمن   الحبش ي ال لامي ف ي الإس ر العرب ادر الفك ة  ،  مص ات اليمني ز الدراس ، مرآ

  .صنعاء

ي العسقلاني      ابن حجر ،  - ن عل د ب و الفضل أحم ز الصحابة  الإصابة في تمي  ، )ـه ٨٥٢: ت(أب ،  ي

   . هـ ، دار الجيل ، بيروت١٤١٢ ١علي محمد البجاوي ، ط: تحقيق

قلاني  - ي العس ن عل د ب و الفضل أحم ن حجر ، أب ـ٨٥٢: ت(اب ريج ، ) ه ي تخ ر ف تلخيص الحبي
   .هـ ، دار المعرفة ، بيروت١٣٨٤السيد عبد االله هاشم اليماني ، : ، تحقيق أحاديث الرافعي الكبير

ـ  ١٤٠٤ ١، ط تهذيب التهذيب، ) هـ ٨٥٢:ت(بو الفضل أحمد بن علي العسقلاني ابن حجر ، أ - ه

  . ، دار الفكر ، بيروت

ي  - ن عل د ب و الفضل أحم ن حجر ، أب ـ ٨٥٢: ت(اب ة، ) ه ة في تخريج أحاديث الهداي ،  الدراي

  . السيد عبد االله بن هاشم اليماني ، دار المعرفة ، بيروت : تحقيق 

و ال  - ر ، أب ن حج قلاني   اب ي العس ن عل د ب ـ٨٥٢:ت(فضل أحم حيح  ، ) ه رح ص اري ش تح الب ف
  .بيروتي و محب الدين الخطيب  ، دار المعرفة ، محمد فؤاد عبد الباق: تحقيق ،  البخاري

ائق    ٢٠٠١ ١، طالمخدرات والمسكرات والصحة العامة الحديدي ، سيد ،  - م المرآز العربي للوث

    .والمطبوعات الصحية ، الكويت

ام    ، ) ه ـ٤٥٦: ت(ابن حزم ، علي بن أحمد بن حزم  - ام في أصول الأحك ـ،  ١٤٠٤ ١، ط الإحك ه

  .دار الحديث ، القاهرة 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

ار  ،  ) ه ـ٤٥٦: ت( الظاهري  ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم - ى بالآث ، تحقيق   المحل

  .لجنة إحياء التراث العربي ، بدون طبعة  ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت : 

  .، بيروت،دار الكتب العلمية مراتب الإجماع، ) هـ٤٥٦: ت (، علي بن أحمد بن حزم زمابن ح -

ان والتعريف  ، ) هـ١١٢٠: ت(الحسيني ، إبراهيم بن محمد  - دين الكاتب ،    : ، تحقيق  البي سيف ال

  . هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ١٤٠١

ا أحمد محمد الحضراني ، الحضراني ،  - ة موسوعة الق ادي    ٢٠٠٧ ٢ط،  ت العلمي م ، مرآز عب

  للطباعة والنشر ، صنعاء

مواهب الجليل في شرح  ، ) هـ ٩٥٤: ت(الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي  -
  . هـ ، دار الفكر ، بيروت١٣٩٨ ٢، ط مختصر خليل

ن الحسن ،   الحكيم الترمذي - وادر الأصول ف   ، أبو عبد االله محمد بن علي ب ،  ي أحاديث الرسول  ن

  .م ، دار الجيل ، بيروت١٩٩٢ ١عبد الرحمن عميرة ، ط: تحقيق 

    .م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب١٩٩٤، بدون طبعة  الإعلام والمخدراتحلمي ، إسماعيل ،  -

ه ،   - اد ، نزي ق      حم ة والتطبي ين النظري دواء ب ذاء وال ي الغ ة ف ة والنجس واد المحرم  ٢، ط الم

  .دار الشهاب ، دمشقهـ ، ١٤٢١

دة ،    ، دار الجامعة وسائل الإثبات في الفقه الإسلاميحمدان ، عبد المطلب عبد الرازق ،  - الجدي

   .الاسكندرية

   .، دار الفكر ، بيروت  معجم البلدان، ) هـ٦٢٦: ت(الحموي ، ياقوت بن عبد االله  -

  .قرطبة ، مصر، مؤسسة المسند ، ) هـ٢٤١: ت(ابن حنبل ، أحمد الشيباني  -

، الإسلامية   موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحرآاتالحنفي ، عبد المنعم ،  -

  . مكتبة مدبولي ،  القاهرة، م ٢٠٠٥ ٣ط

د ،   - ين أحم ك حس د المل ي ، عب عيالحيم انون الوض لامي والق ه الإس ين الفق ات ب   ١، ط الق

   .م ، دار البيارق ، عمان ، الأردن٢٠٠١

ار ،  - ن مخت دين ب ور ال ادمي ، ن رعيةالخ م المقاصد الش ان ، ١٤٢١ ١، ط عل ة العبيك ـ ، مكتب ه

  .الرياض

    .م ، مكتبة المحتسب ، عمان١٩٨٣ ٢، ط قواعد نظام الحكم في الإسلامالخالدي ، محمود ،  -

ابوري    - ة النيس ـ  ٣١١::ت(ابن خزيمــة ، محمد  بن إسحاق بن خزيم ة   ) ه ن خزيم ،  ، صحيح اب

  .هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت١٣٩٠محمد مصطفى الأعظمي  ، طبعة . د: تحقيق

ة    الأهلية وعوارضها في الشريعة الإسلامية ،  )م١٩٥٦: ت( خلاف ، عبد الوهاب - دون طبع ، ب

  .هـ ، مطبعة نصر ، مصر١٣٧٤
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ة الإسلامية ف   ، ) م١٩٥٦:ت(خلاف ، عبد الوهاب  - ي الشؤون  السياسة الشرعية أو نظام الدول
  .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت١٤١٣ ٥، ط الدستورية والخارجية والمالية 

د الواحد - ن عب د االله ب ه الإسلامي، الخميس ، عب ة في الفق ـ١٤١٣ ١، ط التصرفات الموقوف ، ه

  .إدارة الثقافة والنشر ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ام  المال لمأخوذالخويطر ، طارق محمد ،  - ـ ،  ١٤٢٠ ١ط ، ظلما وما يجب فيه في الفقه والنظ ه

  .دار اشبيليا ، السعودية ، الرياض 

دار قطني   ، ) هـ ٣٨٥: ت(الدار قطني ، أبو الحسن علي بن عمر  - د   : ، تحقيق   سنن ال يد عب الس

   .هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ١٤٠٧ ١االله هاشم اليماني ، ط

د االله    - د عب و محم رحمن    الدارمي ، أب د ال ن عب ـ  ٢٥٥: ت( ب دارمي  ، ) ه واز  : ، تحقيق   سنن ال ف

  . هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت١٤٠٧  ١أحمد زمولي وخالد السبع العلمي ، ط

د محي   : ، تحقيق   سنن أبي داود ، ) هـ٢٧٥:ت(أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني  - محم

  .الدين  عبد الحميد ،  دار الفكر ، بيروت

دردير ،   - دوي   ال د الع ن محم د ب ات أحم و البرآ ـ١٢٠١: ت(أب ر،  ) ه رح الكبي ق  الش : ، تحقي

    . محمد عليش ، دار الفكر ، بيروت

دوي        - د الع ن محم د ب و البرآات أحم ـ  ١٢٠١: ت(الدردير ، أب ى أقرب     ، ) ه الشرح الصغير عل
  .عارف ، مصرم ،  دار الم١٩٧٤، بدون طبعة ، المسالك إلى مذهب الإمام مالك 

م الدريني ، فتحي ،  - ـ  ، مؤسسة   ١٤٠٢ ١، ط خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحك ه

    .الرسالة ، بيروت

دريني  - افتحي ، ، ال الرأي المن اد ب الة ، ١٤١٨ ٣، ط هج الأصولية في الاجته ـ ، مؤسسة الرس ه

  .بيروت

ي ،  - دريني ، فتح ي ال  ال ق ف تعمال الح ي اس ة التعسف ف لامي نظري ه الإس ـ ، ١٤١٩ ٢، طفق ه

  .مؤسسة الرسالة ، بيروت

ة ،  - د عرف ر الدسوقي ، محم ى الشرح الكبي ق حاشية الدسوقي عل يش ، دار : ، تحقي د عل محم

   . الفكر ، بيروت

  . ، دار الفكر ، بيروت إعانة الطالبينالدمياطي ، أبوبكر السيد البكري ،  -

  .هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض١٤٢٠ ١، ط البلوى عمومالدوسري ، مسلم محمد بن ماجد ،  -

د  - ن أحم د ب د االله محم و عب ذهبي ، أب ـ ٧٤٨: ت(٠ال بلاء، ) ه ق  سير أعلام الن شعيب : ، تحقي

   .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت١٤١٢ ٩الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ، ط
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ار الصحاح  ، ) ه ـ٧٢١:ت(محمد بن أبي بكر  الرازي ، - دين ، ط   :ق ، تحقي  مخت د شمس ال  ١أحم

  .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١٥

    .هـ ، الدار الإفريقية العربية١٤١٦ ١، ط أحكام الجرائم في الإسلامالرافعي ، مصطفى ،  -

و ا   - ي      ابن رجب ، أب د الحنبل ن أحم رحمن ب د ال رج عب م   ، لف وم والحك  ، ه ـ١٤٠٨ ١، ط جامع العل

  .دار المعرفة ، بيروت

الأقصى ،     ، مكتبة ١٤٠٠ ١ط ، الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية،  خية ، ماجدأبو ر -

  .عمان ، الأردن

د القرطبي      - ن أحم د ب ـ  ٥٩٥: ت(ابن رشد ، القاضي أبو الوليد محم ة    ، ) ه د ونهاي ة المجته بداي
  .، دار الفكر، بيـروتالمقتصد 

  .المكتبة العلمية ،  شرح حدود ابن عرفةالرصاع ، محمد بن قاسم ،  -

افي ،   القات السلوى والبلوىالرعدي ، محمد أحمد ،  - ، مؤسسة العفيف الثقافية سلسة الكتاب الثق

  .صنعاء

ان ،    م ، دار ٢٠٠٤ ١، ط السياسة الشرعية عند ابن القيمالرفاعي ، جميلة عبد القادر ،  - الفرق

  .عمان ، الأردن  

يباني   الزبيدي ، أبو الضياء عبد الرحمن  - ديبع الش ار    ) ه ـ٩٤٤: ت(بن علي ال ون بأخب رة العي ، ق
  .هـ  ، لم يذآر دار نشر ١٤٠٩ ٢ط، محمد بن علي الأآوع : تحقيق ،اليمن الميمون 

د الشرجي        - ن أحم د ب اس أحم و العب ـ  ٨٩٣: ت(الزبيدي ، أب ات الخواص أهل الصدق     ، ) ه طبق
  .وزيعالدار اليمنية للنشر والت، هـ ١٤٠٦ ١ط، والإخلاص 

ى ،  - د مرتض دي ، محم اموسالزبي واهر الق ن ج روس م اج الع ة ١٣٠٥ ١، ط ت ـ ، المكتب ه

  .الخيرية ، القاهرة 

  .دار الفكر ، دمشق، ١٤١٨  ٢، ط أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي ،  وهبة  -

  .هـ ، دار الفكر ، بيروت١٣٨٨ ٢، ط الوسيط في أصول الفقه الإسلاميوهبة ، ، الزحيلي  -

، قام بتنسيق ومراجعة الطبعة  شرح القواعد الفقهية، ) هـ١٣٥٧: ت(لزرقاء ، أحمد بن محمد ا -

  .، دار القلم ، بيروت ١٤٠٩ ٢عبد الستار أبو غدة ،  ط. د: الأولى 

د ،  - اء ، مصطفى أحم ه الإسلامي الزرق ي الفق ماة ف ود المس م ، ١٤٢٠ ١ط،  العق ـ ، دار القل ه

  .دمشق

ام     ، ) هـ ١١٢٣: ت(ن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، محمد ب - أ الأم ى موط اني عل شرح الزرق
    .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١١ ١، ط مالك
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د االله   - ن عب ادر ب ن به د ب ي ، محم ـ ٧٩٤: ت( الزرآش ه ، )  ه ي أصول الفق يط ف ر المح ،  البح

  . هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤٢١ ١محمد محمد تامر ، ط: تحقيق

د االله     - ن عب ادر ب ـ  ٧٩٤: ت(الزرآشي ، محمد بن به ور في القواعد   ، ) ه ـ  ١٤٠٥ ٢، ط المنث ه

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

   .، دار الكتب للملايين ، بيروت ٥، طالأعلام ، ) هـ ١٤١٠:ت(الزرآلي ، خير الدين  -

  .الأردن ، وزارة الثقافة ، م ٢٠٠٤ ١ط،   أطباء من التاريخالزعبي ، محمود عبد العزيز ،  -

ري  - ر     الزمخش ن عم ود ب ار االله محم م ج و القاس ـ ٥٣٨: ت(، أب ير ، ) ه افتفس ه  الكش ، رتب

  .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١٥ ١وضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين ، ط

  .بي القاهرة ، دار الفكر العر الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة ،، محمد ،  -

   .، دار صادر ، بيروت الطبقات الكبرى، ) هـ٢٣٠: ت(لزهري ، محمد بن سعد ا -

  .بيروت، دار الجيل ، هـ ١٤٢٥ ١ط،  معجم الصوفيةالزوبي ، ممدوح ،  -

ريم ،    - د الك م عب د ب د ، زي ع الزي ي المجتم جد ف ة المس ـ ، دار العاصمة ، ١٤٢٢ ١، ط وظيف ه

  .، الرياض  المملكة العربية السعودية

ـ ، مؤسسة  ١٤٢٦ ١، ط المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية زيدان ، عبد الكريم ،  - الة ،    ه الرس

  بيروت

رأة     عبد الكريم ، زيدان ، - ام الم  ١، ط والبيت المسلم  في الشريعة الإسلامية     المفصل في أحك

  .هـ مؤسسة الرسالة ، بيروت١٤١٣

ن يوسف ا - د االله ب ي ، عب ـ٧٦٢: ت(لزيلع ة، ) ه ق  نصب الراي وري : ، تحقي د يوسف البن محم

  هـ  ، دار الحديث ، مصر ١٣٥٧

ي    - ن عل ان ب ي ، عثم ـ ٧٤٣: ت(الزيلع دقائق  ، ) ه ز ال رح آن ائق ش ين الحق اب  تبي ، دار الكت

   .الإسلامي ، بيروت 

ى منهاج الوص    ، ) هـ ٧٥٦: ت(السبكي ، علي بن عبد الكافي  - ول الإبهاج في شرح المنهاج عل
اء ، ط   : ، تحقيق   إلى علم الأصول للبيضاوي ة ،    ١٤٠٤ ١جماعة من العلم ـ ، دار الكتب العلمي ه

  .بيروت

اء   : ، تحقيق   أصول السرخسي، ) هـ٤٩٠:ت(السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل  - و الوف أب

   .هـ ، دار المعرفة، بيروت ١٣٧٢غاني ، بدون طبعة الأف

ن   - د ب وبكر محم ي ، أب هل  السرخس ي س ن أب د ب ـ  ٤٩٠: ت(أحم وط،  )ه ة  المبس دون طبع ، ب

  .هـ ، دار المعرفة ، بيروت١٤٠٦

    .، دار عمار للطباعة والنشر ، عمان١٤٢٧ ١، ط في التزآية والسلوكعدنان ، دين ، سعد ال -
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ـ  ١٤٢٠ ١، ط الوقاية من المخدرات السعد ، صالح ،  - ع ،    ١٩٩٩ه م ، دار صفاء للنشر والتوزي

   . الأردن  عمان ،

د  - كري محم مان ، ش ري ، ) م١٩٩٤(الس اب التعزي ي العق رعية ف ة الش الة  السياس ، رس

  .، الجامعة الأردنية ، عمان ،  الأردن )غير منشورة (ماجستير

هـ ، دار الكتب ١٤٠٥ ١، ط تحفة الفقهاء،  )هـ٥٣٩:ت(السمرقندي ، أبو أحمد محمد بن أحمد  -

  .العلمية ، بيروت

: تحقيق    ،  قواطع الأدلة في الأصول  ، ) هـ٤٨٩:ت(، أبو المظفر منصور بن محمد  السمعاني -

  .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٩٩٧ ١محمد حسن إسماعيل الشافعي ، ط

د  : ، تحقيق الأشباه والنظائر، ) هـ ٩١١:ت(، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  - خال

                .مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت هـ ،١٤١٩ ٣عبد الفتاح شبل ، ط

رحمن     ا - د ال و الفضل عب د      لسيوطي ، أب ن محم ي بكر ب ن أب اد تفسير   ،) ه ـ٩١١: ت(ب ،  الاجته

  .هـ ، دار الدعوة ، الإسكندرية ١٤٠٣ ١فؤاد عبد المنعم أحمد ، ط :تحقيق

ى سنن أبي    شرح ، )  هـ٩١١:ت(السيوطي ، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر  - السيوطي عل
        .هـ ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ١٤٠٦ ٢عبد الفتاح أبو غدة ، ط: ، تحقيق مالك

يو - رحمن   الس د ال و الفضل عب ـ ٩١١: ت( طي ، أب اظ ، ) ه ات الحف ـ ، دار ١٤٠٣ ١، ط طبق ه

  .الكتب العلمية ، بيروت 

اطي ،      - راهيم اللخمي الغرن و إسحاق إب ي ،      الاعتصام   الشاطبي ، أب د الهلال ن عب ليم ب ، تحقيق س

  .هـ ، دار ابن عفان ، المملكة العربية السعودية١٤١٥ ٣ط

ي        - ى اللخم ن موس راهيم ب حاق  إب و إس اطبي ، أب ـ ٧٩٠: ت(الش ول   ، ) ه ي أص ات ق الموافق
  .،  دار المعرفة ، بيروت الشريعة

  .هـ ، دار المعرفة ، بيروت١٣٩٣ ٢، ط الأم ، ) هـ ٢٠٤: ت(الشافعي ، محمد بن إدريس  -

     .، دار الكتب العلمية ، بيروت  مسند الشافعي، ) هـ ٢٠٤:ت(الشافعي ، محمد بن إدريس  -

د ،  - د خال ايجي ، ولي ة الإسلامية الش ة العام ى المالي دخل إل ائس ، ١٤٢٥ ١، ط الم ـ ، دار النف ه

  .بيروت

ؤمن ،   - د الم دين ، عب جاع ال ا ش ن الق اء م ف الفقه ة   تموق ورة للصحافة والطباع ة الث ، مؤسس

   .م ٢٠٠٠والنشر ، صنعاء 

ـ ، مؤسسة الطريق    ١٤٢٦ ١ط  خمور  -تبغ  -مخدرات : الإدمان شديفات ، محمود مرسي ،  - ه

     .للنشر والتوزيع ، عمان
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اظ       ، ) هـ٩٧٧: ت(الشربيني ، محمـــد بن أحمد الخطيــب  - اني ألف ة مع ى معرف اج إل مغني المحت
   .بيروت ، ، دار الفكر ج المنها

دين         - مس ال ن ش دين ب رف ال ى ش دين ، يحي رف ال ـ ٩٦٥: ت (ش ن   ) ه ة م الة المانع ، الرس
 استعمال المحرمات الجامعة في علة التحريم بين الحشيشة والقات وغيرها من سائر المسكرات   

ق       ات تحقي ي الق ائل ف لاث رس اب ث ي آت رت ف ورات   : ،  نش ي  ، منش د االله الحبش ة ، عب المدين

   . م ، صنعاء١٩٨٦

ه السياسي بالمصالح الشرعية    ، ) م٢٠٠٧(بو شلاغم ، صالح بشير  - الة   صلة قواعد الفق ، رس

    .ماجستير ، الجامعة الأردنية ،  عمان ، الأردن

  .م ، دار النهضة العربية ، بيروت١٩٨١  ٢، ط تعليل الأحكامشلبي ، محمد مصطفى ،  -

ه       شلبي ، محمد مصطفى ،  - ود في ة والعق ه الإسلامي وقواعد الملكي ،  المدخل في التعريف بالفق

     .هـ ، دار النهضة العربية ، بيروت١٤٠٥بدون طبعة 

ي  - ن عل د ب ـ ١٢٥٠: ت(الشوآاني ، محم ائل ، ) ه ة في المس درر البهي تن ال ة الرضية لم الأدل
  ، بيروتهـ ، دار الندى ١٤١٣ ١محمد صبحي الحلاق ، ط: ، تحقيق   الفقهية

دري ، ط   :، تحقيق   إرشاد الفحول ، ) هـ١٢٥٠:ت(علي ، محمد بن  الشوآاني - د سعيد الب  ١محم

  .هـ ، دار الفكر ، بيروت١٤١٢

، ضمن  البحث المسفر عن تحريم آل مسكر ومفتر، ) هـ ١٢٥٠:ت(الشوآاني ، محمد بن علي  -

ق     وآاني ، تحقي ام الش اوى الإم ن فت اني م تح الرب اب الف و :آت بحي ، ط أب د ص عب محم  ١مص

  هـ ، مكتبة الجيل الجديد ، صنعاء  ١٤٢٣

ي    - د عل رن السابع       ، ) ه ـ١٢٥٠: ت(الشوآاني ، محم د الق الع بمحاسن من بع در الط  ١،  ط الب

  .هـ ، دار الكتب العلمية  ، بيروت ١٤١٨

ة   ، ) هـ١٢٥٠: ت(الشوآاني ، محمد علي  - درر البهي ـ  ١٤٠٧ ١، ط الدراري المضيئة شرح ال ه

  .، دار الكتب العلمية ، بيروت 

ي   لشوآانيا - ار      ، ) ١٢٥٠: ت(، محمد عل ى حدائق الأزه دفق عل ، تحقيق ،   السيل الجرار المت

  .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١٥ ١محمد إبراهيم زايد ، ط

    .، دار الفكر ، بيروت فتح القدير، )١٢٥٠:ت(الشوآاني ،محمد علي  -

، دار الجيل ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، ) هـ ١٢٥٠: ت(د بن علي الشوآاني ، محم -

  . بيروت

ن الحسن   - د ب د االله محم و عب يباني ، أب ـ١٨٩: ت(الش ة ، ) ه ةالحج ل المدين ى أه ق  عل : ، تحقي

  . هـ ، عالم الكتب ، بيروت ١٤٠٣ ٣مهدي حسن الكيلاني القادري ، ط
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ين ،    - يد ياس امل رش يخلي ، ش انون   الش ريعة والق ين الش ة ب وارض الأهلي ـ ، ١٣٩٤ ١، ط ع ه

   .، سراج ، محمد ، نظرية العقد في الفقه الإسلامي ، القاهرة ٢١مطبعة العاني ، بغداد ص 

راث    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي زادة ، عبد الرحمن بن محمد ،  - اء الت ، دار إحي

  .العربي ، بيروت

خليل الميس ،  : ، تحقيق  طبقات الفقهاء، ) هـ ٤٧٦: ت(إبراهيم بن علي الشيرازي أبو إسحاق  -

   .دار القلم ، بيروت

ـ  ١٤٠٥ ١، ط اللمع في أصول الفقه، ) هـ ٤٧٦:ت(الشيرازي ، أبو إسحاق  إبراهيم بن علي  - ه

   .، دار الكتب العلمية ، بيروت 

ام الشافعي    المه ، ) هـ ٤٧٦:ت(أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،  - ه الإم ، دار  ذب في فق

  .الفكر ، بيروت

م ، دار المجد للطباعة والنشر   ١٩٩٨ ١، ط المرأة اليمنية ومجالس القاتصائم ، نجاة محمد ،  -

  .، صنعاء

د   - دقي ، عب لامية    ،  رحيمالص ريعة الإس ي الش ة ف ة والعقوب ة  ١٤٠٨ ١ط،  الجريم ـ ، مكتب ه

  .النهضة المصرية ، القاهرة

نعا - ام ، الص ن هم رزاق ب د ال رآنني ، عب ير الق ق  تفس د ، ط:، تحقي لم محم طفى مس  ١مص

  .هـ ، مكتبة رشد ،  الرياض١٤١٠

رزاق   ، ) هـ٢١١:ت(الصنعاني ، عبد الرزاق بن همام  - د ال رحمن   : ، تحقيق  مصنف عب حبيب ال

  .هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ١٤٠٣ ٢الأعظمي ، ط

ماعيل  - ن إس د ب ر ،  الصنعاني ، محم ل الأمي ة الآم رح بغي ائل ش ة الس ق إجاب القاضي   :، تحقي

  م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت١٩٨٦ ١حسين بن أحمد السياغي والدآتور حسن الأهدل ، ط

ر،   - ماعيل الأمي ن إس د ب رام الصنعاني ، محم وغ الم لام شرح بل بل الس د  س د عب ق محم ، تحقي

    .ث العربي ، بيروتهـ ، دار إحياء الترا ١٣٧٩ ٤العزيز الخولي ، ط

 ٢عصام القلعجي ، ط : ، تحقيق  منار السبيل، ) هـ ١٣٥٣: ت(ابن ضويان ، إبراهيم بن محمد  -

    .هـ ، مكتبة المعارف ، الرياض ١٤٠٥

ـ  ٣٦٠: ت(الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد  - د   : ، تحقيق   مسند الشاميين  ، ) ه حمدي عب

    .ؤسسة الرسالة ، بيروتهـ ، م١٤٠٥ ١المجيد السلفي ، ط

د    - ن أحم ود الطحان ، ط  : ، تحقيق   المعجم الأوسط  ، ) ه ـ٣٦٠: ت(الطبراني ، سليمان ب  ١محم

    .هـ ، مكتبة المعارف ، الرياض١٤١٥
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ود  ،   : ، تحقيق  المعجم الصغير، ) هـ ٣٦٠: ت(الطبراني ، سليمان بن أحمد  - محمد شكور محم

    .بيروت  هـ ، المكتب الإسلامي ،١٤٠٥ ١ط

د   - ن أحم ليمان ب ي ، س ـ٢٦٠:ت(الطبران ر، ) ه م الكبي ق  المعج د  : ، تحقي د المجي ن عب دي ب حم

  .هـ ، مكتب العلوم والحكم ، الموصل١٤٠٤ ٢السلفي ، ط

م ، دار الكتب  ٢٠٠٠ ١، ط اختلاف الفقهاء،  )هـ٣١٠: ت(محمد بن جريرلطبري ، أبو جعفر ا -

  .العلمية

ري ،ا - ر  لطب و جعف رأب ن جري د ب ـ٣١٠:ت(محم رآن، ) ه ل آي الق ان عن تأوي امع البي ، دار  ج

    .الفكر، بيروت

ي ، - دين ،  الطرابلس لا ال ام    ع ن لأحك مين م ين الخص ردد ب ا يت ام فيم ين الحك م ١٩٧٣ ٢ط . مع

   .القاهرة

  .هـ ، دار السلام ، القاهرة١٤٠٦ ١، ط شربةالأفقه طويلة ، عبد الوهاب عبد السلام ،  -

  .بيروت . ، دار المعرفة لطيالسيمسند ا، ) ٢٠٤:ت(السي ، سليمان بن داود الطي -

ين ،    - د أم وير الأبصار        ابن عابدين ، محم ار شرح تن در المخت ى ال ار عل ن   ( رد المحت حاشية اب
   .هـ  ، دار الفكر ، بيروت١٣٨٦   ٢،  ط) عابدين 

د الطاهر ،     - ة     ،  مقاصد الشريعة الإسلامية   ابن عاشور ، محم ة ، الموسوعة الوطني دون طبع ب

  .للكتاب ، تونس

يباني    - د  ، ) ه ـ٢٨٧: ت(ابن أبي عاصم ، أبوبكر أحمد بن عمرو الش اب الزه د    : ، تحقيق  آت عب

  .هـ ، دار الريان للتراث ، القاهرة١٤٠٨ ٢العلي عبد الحميد حامد ،  ط

ريف ،     - د الش لام محم د الس الم ، عب رعية الض  الع ة الش ة السياس اتنظري  ١، ط وابط والتطبيق

  .م ، جامعة قاريونس ، بنغازي١٩٩٦

ز ،   - د العزي امر ، عب لامية ع ريعة الإس ي الش ر ف ة  التعزي دون طبع اب ١٣٧٤، ب ـ ، دار الكت ه

  .العربي ، مصر

  .هـ ، دار القلم ، الكويت١٤٠٢ ١، ط التصرفات والوقائع الشرعيةعبد البر ، محمد زآي ،  -

و ع - ر ، أب د الب ن عب ي اب د االله القرطب ن عب ر يوسف ب ـ ٤٦٣: ت(م ة ا، ) ه ي معرف تيعاب ف لاس
   .هـ ، دار الجيل ، بيروت١٤١٢ ١، تحقيق ، علي محمد البجاوي ،طالأصحاب 

و    - ر ، أب د االله   يوسف  عمر  ابن عبد الب ن عب ا في    ، ) ه ـ٤٦٣: ت(النمري  القرطبي  ب د لم التمهي
ر البكري ،         مصطفى : ، تحقيق الموطأ من المعاني والأسانيد   د الكبي د عب وي ومحم د العل ن أحم ب

  .هـ ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب١٣٨٧بدون طبعة ، 
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ة     الكافي ، )هـ ٤٦٣:ت(ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي  - ه أهل المدين في فق
    .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٧ ١، ط

  )القواعد الصغرى ( ،  الفوائد في اختصار المقاصد ) هـ ٦٦٠: ت(م ، عز الدين ابن عبد السلا -

    .هـ ، دار الفكر المعاصر ، دمشق١٤١٦ ١ط، أياد خالد الطباع : ، تحقيق 

ام ، ) هـ٦٦٠:ت(ابن عبد السلام ، عز الدين  - ة   قواعد الأحكام في مصالح الأن  ، دار الكتب العلمي

.  

   .م ، القاهرة ١٩٨٠،  ٢، ط المسجد ومكانته والإمام ورسالتهعي ، عبيد ، منصور الرفا -

ة من      العتيبي ، محمد عبد االله ،  - ة في الوقاي مشكلة تعاطي المخدرات ودور المؤسسات التعليمي
    . م ، شرآة مطابع المحميد العالمية ، الكويت٢٠٠٦ ١، ط مخاطرها

  .هـ ، دار البيارق ، الأردن١٤٢١ ١، ط مالتدخين في ميزان الإسلاعثمان ، محمد أمين ،  -

ي      - د الجراح ن محم ماعيل ب وني ، إس ـ ١١٦٢: ت(العجل اء ، ) ه ف الخف ق  آش د : ، تحقي أحم

  .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٥ ٤القلاش ، ط

د  - ين أحم وة ، حس و عج دعوة   ،  أب ي بال ي الرق د ودوره ف ين المصالح والمفاس ة ب ه الموازن فق
ع   ٨-٧من  (لجامعة الإسلامية بغزة ، مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر ، االإسلامية  ربي

ـ١٤٢٦الأول  ع     ) ه ى موق ت عل بكة الإنترن ى ش ور عل ث منش  (                        :،بح

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/conf/usol/articles (.  

: تحقيق     ، شية العدوي على شرح آفاية الطالبحاالعدوي ، علي الصعيدي العدوي المالكي ،  -

  .هـ ، دار الفكر ، بيروت١٤١٢يوسف الشيخ محمد البقاعي ، بدون طبعة ، 

د االله الأندلسي    - ن عب رآن  ، ) ه ـ٥٤٣:ت(ابن العربي ، أبو بكر محمد ب ام الق د    :، تحقيق   أحك عب

   .هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت١٤٢١ ١الرازق المهدي ، ط

ال ،   - دة ، آم ة المخدرات     بني عطا ، جميل والحوام ـ ، دار  ١٤٢٨ ١، ط الشباب الجامعي وآف ه

  . آنوز المعرفة العلمية ، عمان ، الأردن

المي للفكر   ١٤٢٩ ٢، ط نحو تفعيل مقاصد الشريعة، عطية ، جمال الدين محمد  - هـ ، المعهد الع

  .ريكيةالإسلامي ، هرندن ، فرجينيا ، الولايات المتحدة الأم

ق ،       - مس الح د ش ب محم و الطي ادي ، أب يم أب ي داود   العظ نن أب رح س ود ش ون المعب  ٢، ط ع

    .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١٥

  .م ، مؤسسة العفيف الثقافية ، صنعاء٢٠٠٣ ٢، ط الموسوعة اليمنيةعفيف ، أحمد جابر ،  -

،  الشخصية   المعرفية والمزاجية في  أثر تناول القات على بعض العواملعكاشة  ،  محمود ،   -

  .م ، دار الكتاب الجامعي ، صنعاء٢٠٠٨ ١ط
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ي الدمشقي       - د الحنبل ن أحم ذهب في    ابن العماد ، شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي ب ، شذرات ال
   .بيروت، دمشق ، دار ابن آثير ، هـ ١٤١٤ ١ط،رناؤوط  محمود الأ: تحقيق ، أخبار من ذهب 

ائس ،   ١٤١٨ ١، ط السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةالفتاح ، عمرو ، عبد  - ـ ، دار النف ه

  . الأردن

ريف ،   - ة ش ري ، نادي لام العم ي الإس د ف اد والتقلي الة ،  ١٤٢٥ ١، ط الاجته ة الرس ـ ، مؤسس ه

  . بيروت

نعاني     - اني الص ي اليم م العنس ن قاس د ب ي ، أحم ـ ١٣٥٨: ت(العنس ام  ، ) ه ذهب لأحك اج الم الت
  .هـ ، مكتبة اليمن الكبرى ، صنعاء١٣٨٠ ٢، طلمذهب ا

د االله ،     - م وانفصام الشخصية    عوض ، ناصر عب ات والعق ـ ،  ١٤١٤،  الق رزا للطباعة  ه دار مي

   .بيروت والنشر والتوزيع ، 

ارف ، أبو - د ، ع لامي  عي ه الإس ي الفق ره ف اهري وأث ام داود الظ م ، ١٩٨٤،  الإم م ، دار الأرق

  .الكويت 

د االله       الع - ن عب ن شيخ ب ادر ب د الق رن      ، ) ه ـ١٠٣٨: ت(يدروس ، عب ار الق ور السافر في أخب الن
ر ق  العاش اؤوط وأ: ، تحقي د أرن الو ومحم د ح ي أحم رم البوش ادر ،  ٢٠٠١ ١ط، آ م ، دار ص

  . بيروت

اهرة    ١٩٩٥ ١، ط الإعلام والمجتمعغازي عوض االله ،  - اب ، الق ة للكت  م ، الهيئة المصرية العام

.  

  . ، دار المعرفة ،  بيروت إحياء علوم الدين،  )هـ ٥٠٥: ت(أبو حامد محمد الغزالي  ،  -

  .، دار صادر ، بيروت   المستصفى من علم الأصول، ) هـ٥٠٥: ت(الغزالي ، أبو حامد محمد  -

د     ا - د محم و حام ي ، أب ـ ٥٠٥: ت(لغزال يط ، ) ه ذهب  الوس ي الم ق  ف ود  : ، تحقي د محم أحم

  . ة القاهر، هـ ، دار السلام ١٤١٧ ١محمد تامر ، طومحمد إبراهيم 

ة  ، ) ه ـ٤٥٨: ت( يعلى محمد بن الحسين ، أبو ابن الفراء - ات الحنابل د   : ، تحقيق   طبق د حام محم

  .الفقي ، دار المعرفة ، بيروت 

د     - ن أحم ل ب رحمن الخلي د ال و عب دي ، أب ـ١٧٥:ت(الفراهي ين، ) ه اب الع ق  آت دي : ، تحقي مه

  .هـ ، مؤسسة دار الهجرة ، إيران١٤٠٩ ٢إبراهيم السامرائي ، ط. خزومي ودالم

ون ،  - ن فرح ي ،اب ن عل راهيم ب ـ٧٩٩: ت(إب اهج   ، ) ه ية ومن ي أصول الأقض ام ف رة الحك تبص
   .هـ  ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٣٠١ ١، ط الحكام

  .الكتب العلمية ، بيروت ،  الديباج المذهب، ) هـ ٧٩٩: ت(ابن فرحون ، إبراهيم بن علي  -
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ود ،   - ر محم لامي الفضيلات ، جب ل الإس درات والح اهرة المخ ار ١٤١٣ ١، ط  ظ ـ ، دار عم ه

     . للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن

ه الإسلامي    الفقي ، حامد عبده ،  - ة    أحكام الاعتكاف في الفق دون طبع ة  ٢٠٠٣، ب م ، دار الجامع

  . الجديدة ، الإسكندرية

دين من      ودي ، عبد االله بن محمد ، ابن ف - روع ال ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من ف
  . هـ ، الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة١٤٠٨ ١ط. أحمد محمد آافي . د:، تحقيق المسائل 

وب    - ن يعق اموس ، ) ه ـ ٨١٧:  ت(الفيروز أبادي ، مجد الدين أبو الطاهر محمد ب ،  المحيط   الق

  . ، مؤسسة الرسالة ، بيروت م١٩٨٦ ١ط

  .هـ ، مكتبة المنار ، الكويت١٤٠٦ ١،   ط الطلاق ومذاهبهفيض االله ، محمد فوزي ،  -

ي  - ن عل د ب ن محم د ب ومي ، أحم ـ٧٧٠:ت(الفي ر ، ) ه ب الشرح الكبي ي غري ر ف المصباح المني
  . ، بدون طبعة ، المكتبة العلمية ، بيروتللرافعي 

، بدون  دور الأسرة في تربية الأولاد ووقايتهم من الانفتاح الإعلامياالله ،  القاسم ، خالد بن عبد -

    .هـ ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض١٤٢٦طبعة ، 

راهيم     يحيى بن حسين،  ابن القاسم - ن إب ام في الحلال والحرام    ، )٢٩٨: ت( بن القاسم ب ،  الأحك

   . هـ ، مكتبة التراث الإسلامي ، اليمن١٤٢٠ ٢طعلي بن أحمد بن أبي حريصة  ، : جمعه 

د     - ن أحم وبكر ب ـ٨٥١: ت(قاضي شهبة ، أب ات الشافعية ، ) ه يم  : ، تحقيق  طبق د العل الحافظ عب

   . هـ ، عالم الكتب ، بيروت١٤٠٧ ١خان ، ط

ز  عبد العزي : ، تحقيق روضة الناظر وجنة المناظر، ) هـ٦٢٠: ت(ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد  -

  .  هـ ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض١٣٩٩ ٢ط،السعيد 

ة المقدسي ،     ا - ن قدام د االله ب ل      بن قدامة ، أبو محمد عب ن حنب ام اب ه الإم افي في فق : ، تحقيق   الك

   . هـ ، المكتب الإسلامي١٤٠٨ ٥زهير الشاويش ، ط

ة المقدسي     - ن قدام د االله ب ـ ، دار  ١٤٠٥ ١ط،  المغني ،  )ه ـ٦٢٠: ت(ابن قدامة ، أبو محمد عب ه

  .  الفكر ،  بيروت

ر - ن إدريس الق د ب دين أحم هاب ال ي ، ش ـ٦٨٤: ت(اف ذخيرة ، )ه ق ال د حجي ، دار : ، تحقي محم

  . العرب ، بيروت

ن إدريس  - د ب دين أحم ـ٦٨٤:ت(القرافي ، شهاب ال روق ،) ه ة دار ١٣٤٦ ١، ط الف ـ ، مطبع ه

    . إحياء الكتب العربية ، مصر

هـ ، المكتب الإسلامي ،   ١٤٠٣ ١، ط أولويات الفاروق السياسيةلقرشي ، غالب عبد الكافي ، ا -

   . بيروت ومكتبة الحرمين ،  الرياض

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

ة    الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراطالقرضاوي ، يوسف ،  - دون طبع ـ ، دار  ١٤١٤، ب ه

  .يع والنشر الإسلامية  ، القاهرة التوز

اوي ،  يو - ف القرض دها  ، س ريعة ومقاص وص الش وء نص ي ض رعية ف ة الش  ١، ط السياس

  . هـ ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت١٤٢١

  . هـ ، مكتبة وهبة ، القاهرة١٤٢٤   ٢٢، ط فقه الزآاةالقرضاوي ، يوسف ،  -

  . ، دار الصحوة الوقت في حياة المسلمالقرضاوي ، يوسف ،  -

د    القرطبي  ، أبو  - ن أحم د ب رآن   ، ) ه ـ٦٧١:ت(عبد االله محم ام الق د  : ، تحقيق   الجامع لأحك أحم

  . القاهرة، هـ ، دار الشعب ١٣٧٢ ٢عبد العليم البردوني  ط

دين ،  ا - ي ال ي مح ي ، عل رة داغ ة المعاصرة  لق املات المالي ه المع ي فق وث ف ائر  بح ، دار البش

   . الإسلامية

ي ،  - د رواس و قنيتب ة جي  ، محم د صادق ، قلع اءحام ة الفقه م لغ ـ ، دار ١٤٠٥ ١، ط معج ه

  . النفائس ، بيروت

ن حسن  - وجي ، صديق ب ـ ١٣٠٧: ت(القن وم، ) ه د العل ق أبج ار ، دار : ، تحقي ار زآ د الجب عب

   .الكتب العلمية ، بيروت 

لف   : ، تحقيق  تذآرة الحفاظ، ) هـ ٥٠٧:ت(القيسراني ، محمد بن طاهر  - د الس د المجي ي حمدي عب

  .هـ ، دار الصميعي ، الرياض ١٤١٥ ١، ط

ي ،      - د البرلس رة ، أحم لامة ، وعمي د س وبي ، أحم رح    القيل ى ش رة  عل وبي وعمي يتا  قيل حاش
   .، دار إحياء الكتب العربية المحلى على منهاج الطالبين 

وب  محمد بن أبي بكر  أبو عبد االله ، ابن القيم  - ن أي ـ  ٧٥١( ب وقعين  ،  )ه ق ، تح إعلام الم طه  : قي

    .  عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل ، بيروت

وب       - ن أي ي بكر ب ن أب ـ  ٧٥١:ت(ابن القيم ، أبو عبد االله محمد ب ان من مصائد     ، ) ه ة اللهف إغاث
    .هـ ، دار المعرفة ، بيروت ١٣٩٥ ٢محمد حامد الفقي ، ط: ، تحقيق  الشيطان

اد  ،  )هـ٧٥١:ت(ابن القيم ، أبو عبد االله  محمد بن أبي بكر أيوب - ر العب ،  زاد المعاد في هدي خي

  .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٧ ١٤شعيب الأرناؤوط ، ط: تحقيق 

وب     - ي بكر أي ـ  ٧٥١:ت(ابن القيم ، أبو عبد االله محمد بن أب ا   ، ) ه م تارآه ، تحقيق   الصلاة وحك

   .هـ ، دار ابن حزم ، بيروت ١٤١٦ ١بسام عبد الوهاب الجابي ، ط:

وب   ا - ي بكر أي ة في السياسة     ،   ) ه ـ٧٥١:ت(بن القيم ،  أبو عبد االله محمد بن أب الطرق الحكمي
  .محمد جميل غازي ، مطبعة المدني ، القاهرة . د:،  تحقيق  الشرعية
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وبكر     - دين أب لاء ال اني ، ع ـ ٥٨٧: ت(الكاس نائع  ، ) ه دائع الص رائع  ب ب الش ي ترتي  ٢،  ط ف

  ، بيروتهـ ، دار الكتاب العربي ١٤٠٢

ة   آامل ، عمر عبد االله ،  - املات المالي ـ ،  ١٤٢٦ ١، ط القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المع ه

    .مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة 

داء إسماعيل ن عمر الدمشقي القرشي         - و الف ر ، أب ة في    ، ) ه ـ٧٧٤: ت(ابن آثي ة والنهاي البداي
   .القاهرة  هـ ، مطبعة السعادة ،١٣٤٨ ١، ط التاريخ

، بدون  تفسير ابن آثير، ) هـ٧٧٤:ت(ابن آثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن آثير الدمشقي  -

  . هـ ، دار الفكر ، بيروت١٤٠١طبعة 

  .، دار التراث العربي ، بيروت  معجم المؤلفينآحالة ، عمر رضا ،  -

صبحي  : ، تحقيق   بد بن حميدالمنتخب من مسند عالكسي ، أبو محمد عبد بن حميد بن نصر ،  -

  . هـ ، مكتبة السنة ، القاهرة١٤٠٨ ١البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي ، ط

  . بيروت، دار ابن حزم ، هـ ١٤٢١ ١ط،  تأصيل فقه الموازناتعبد االله يحيى ، ، الكمالي  -

ات   الكمالي ، عبد االله يحيى ،  - ه الموازن ن   ١٤٢١ ١، ط مقاصد الشريعة في ضوء فق ـ ، دار اب ه

  . بيروتحزم ، 

ن   ١٤٢١ ١، ط من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية  الكمالي ، عبد االله يحيى ،  - ـ ، دار اب ه

  . حزم ، بيروت

هـ ،  مؤسسة الرسالة ١٤٢١ ١، ط تغير الأحكام في الشريعة الإسلاميةإسماعيل ، . آوآسال ، د -

  .، بيروت

رحمن إب   ، الكيلاني   - د ال ات معاصرة للمصالح المرسلة في المجال الأسري      راهيم ، عب ،  تطبيق

دد     ة المتحدة ، الع ادي   ٢٧بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربي ، جم

  .هـ١٤٢٧الآخرة 

د   ١٤٢١ ١، ط قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي الكيلاني ، عبد الرحمن إبراهيم ،  - ـ ، المعه ه

     . للفكر الإسلامي ، الأردن ، دار الفكر ، دمشقالعالمي 

، أطروحة   السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية، ) م١٩٩٤(الكيلاني ، عبد االله إبراهيم  -

  .،  الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن )غير منشورة ( دآتوراه

د  : ، تحقيق  سنن ابن ماجه،  )هـ٢٧٥: ت(ابن ماجه ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  - محم

   .فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت 

س الأصبحي   - ن أن ك ب د االله مال و عب ك ، أب ـ١٧٩: ت(مال رى، ) ه ة الكب ، دار صادر ،  المدون

  . بيروت
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أ ، )  هـ ١٧٩:ت(الأصبحي ، أبو عبد االله مالك بن أنس  مالك - د    : تحقيق  ،  الموط ؤاد عب د ف محم

  .دار إحياء التراث العربي ، مصرالباقي ، 

ن حبيب    - ات    ، ) ه ـ٤٥٠: ت(الماوردي ،  أبو الحسن علي بن محمد ب ام السلطانية والولاي الأحك
       .هـ  ، شرآة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده ، مصر١٣٨٠ ١، طالدينية 

،   أدب الدنيا والدين، ) ـ ه ٤٥٠: ت(الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد  بن حبيب البصري -

  . هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤٠٧ ١ط

  .، دار الشروق ، الرياض علماء ومفكرون عرفتهمالمجذوب ، محمد ،  -

  ، مكتبة المتنبي ، القاهرة  معتصر المختصرأبو المحاسن ، يوسف بن موسى ،  -

د االله ،   - ماعيل عب رم ، إس ات مح ة للق ة البديل ات  ٢٠٠٤ ١، ط الزراع ادي للدراس ز عب م ، مرآ

  والنشر ، صنعاء  

الم ،      - ن س ة ب ن جمع ة الإسلامية لمكافحة المخدرات    محمد ب ة   ١٤١٥ ١، ط النظري ـ ، المحمدي ه

  . للنشر والتوزيع،   أبو ظبي

ليمان ،  - ود ، حسن س ي العصر الإسلاميمحم يمن السياسي ف اريخ ال ع ١٩٦٩ ١ط،  ت م المجم

  .  العلمي العراقي

  . م ، دار المعارف ، القاهرة١٩٨٥  ٣، ط شهر رمضانمحمود ، عبد الحليم ،  -

  . ، دار الكتاب العربي ، بيروت شجرة النور الزآية في طبقات المالكيةمخلوف ، محمد ،  -

   .هـ ، جامعة الكويت١٣٩٣ ١، ط مناهج الاجتهاد في الإسلاممدآور ، محمد سلام ،  -

  .بيروت ، دار الكتب العلمية ، هـ ١٤٢٥ ١،  ط أعلام الفقهاءمعجم تراجم مراد ، يحيى ،  -

ات الأصوليين   لمراغي ، عبد االله مصطفى ، ا - ة الأزهر    ١٤١٩،  الفتح المبين في طبق ـ ، مكتب ه

  .، القاهرة  للتراث

،  الأطهار آتاب الأزهار في فقه الأئمة المرتضى ، أحمد بن يحيى المرتضى الحسيني اليماني ،  -

  .، دار الحكمة اليمانية هـ١٤١٤

ن يحيى     - د ب ـ  ٨٤٠: ت(المرتضي ، أحم اء الأمصار      ، ) ه ذاهب علم ،  البحر الزخار الجامع لم

  .  م ، دار الحكمة اليمانية ،  صنعاء١٩٨٨عبد االله عبد الكريم الجرافي ، : تحقيق 

ليمان     - ن س ي ب ن عل و الحس رداوي ، أب ـ ٨٨٥: ت(الم را  ، ) ه ة ال ي معرف اف ف ن الإنص جح م
  .ار إحياء التراث العربي ، بيروت محمد حامد الفقي ، د: ، تحقيق  الخلاف

د   - ي ،  أحم د ،   المرزوق وة ، أحم و خط حية     وأب ة والص ة والعلمي واحي التاريخي ن الن ات م الق
  .م ،  تهامة للنشر ، جدة١٩٨٧ ١، ط والاقتصادية والاجتماعية والدينية
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 ، لامي لمشكلة الخمر والمخدرات في ضوء الحديث النبويحتمية الحل الإسالمرصفي ، سعد ،  -

    . هـ مؤسسة الريان ، بيروت١٤٢١ ١ط

وبكر   - ي أب اني ، عل ـ ٥٩٣: ت(المرغين ديء، ) ه ة المبت ق  بداي ون  : ، تحقي رهيم آرس د إب حام

  .، مطبعة علي محمد صبيح القاهرة هـ ١٣٥٥ ١ومحمد عبد الوهاب بحيري ، ط

و ا - اني ، أب ر  المرغين ي بك ن أب ي ب ين عل ـ ٥٩٣: ت(لحس ة، ) ه ة شرح البداي ة  الهداي ، المكتب

  .الإسلامية ، بيروت 

نعاء       - ي ص ي ف وث اليمن ات والبح ز الدراس انيين      ، مرآ يمن واليم اة ال ي حي ات ف د ( الق رص
  م١٩٨٢ ،  بيروت، الناشر مكتبة الجماهير ،  )دراسات وتحاليل 

ة    الالمسعودي ، عبد العزيز قائد ،  - ى الدول ة إل ة  ٢٠٠٦ ١،  ط يمن المعاصر من القبيل م ،  مكتب

  . مدبولي ،  القاهرة

محمد : ،  تحقيق  صحيح مسلم،  ) هـ٢٦١:ت(مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري  -

  . فؤاد عبد الباقي ، بدون طبعة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت

ن الحج  - لم ب ين مس و الحس لم ، أب ـ ٢٦١: ت(اج مس ماء) ه ى والأس ق  الكن رحيم : ، تحقي د ال عب

   . هـ ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة١٤٠٤ ١القشقري ، ط

: ، تحقيق  المغرب في ترتيب المعرب  المطرزي ، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي ،  -

  .  ن زيد ، حلبم ، مكتبة أسامة ب١٩٧٩ ١محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ، ط

نية   ١٤٠٤ ١، ط وسائل الإثبات في الفقه الإسلاميابن معجوز ، محمد ،  - هـ ، دار الحديث الحس

  . ، الدار البيضاء

ة      آل معجون ، خلود سامي ،  - ه في المملك ام الإسلامي وتطبيق مكافحة جرائم المخدرات في النظ
عودية ة الس ة  العربي دون طبع ي ١٤١١، ب ز العرب ـ ، المرآ ة ه ات الأمني دريب ،  للدراس والت

  . الرياض

ي ، - رحمن ،   المعلم د ال د عب لامي  أحم ه الإس ي والفق ي الأدب اليمن ات ف ة ١٩٨٨ ، الق م ، مكتب

  .الحياة، بيروت

ي     - ح الحنبل ن مفل ـ  ٨٨٤:ت(ابن مفلح ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ب دع ، )ه ة    المب دون طبع ، ب

    . هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت١٤٠٠

ك ،  - د المل ي ، عب اع المقرم م الاجتم ة وعل ين السياس ات ب ـ ، دار أزال ، ١٤٠٧ ١، ط الق ه

  .بيروت

ارم ،  - و المك د ، أب د الحمي ه الإسلامي  عب ي الفق ا ف ا وأثره ف فيه ة المختل لم ،  الأدل ، دار المس

  .القاهرة
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رحمن     - د ال د عب لاء محم و الع اآفوري ، أب ـ١٣٥٢:ت(المكي و ، ) ه ة الأح امع  تحف رح ج ذي ش
  . ، بدون طبعة ، دار الكتب العلمية ، بيروتالترمذي 

ام   - د هم م ، محم رعية  ، ) م٢٠٠٦(ملح ة الش ي السياس ه ف ات وتطبيقات ه الأولوي ة ،  فق أطروح

  . الأردن، ، الجامعة الأردنية ، عمان ) غير منشورة ( دآتوراه 

د  : ، تحقيق  البدر المنيرخلاصة ، ) هـ٨٠٤:ت(ابن الملقن ، عمر بن علي الأنصاري  - حمدي عب

   . هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض١٤١٠ ١المجيد السلفي ، ط

  .، دار الفكر ، بيروت  فتح المعينالمليباري ، زين الدين بن عبد العزيز ،  -

اريف ، ) هـ١٠٢١:ت(المناوي ، محمد عبد الرؤوف  - د رضوان  . د: ، تحقيق   التع ة ،    محم الداي

   .  الفكر ، بيروت هـ ، دار١٤١٠ ١ط

ة    ١٣٥٦ ١، ط فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي ، عبد الرؤوف ،  - ة التجاري ـ ، المكتب ه

   .الكبرى ، مصر 

ابوري  - راهيم النيس ن إب د ب ذر ، محم ن المن ـ  ٣١٨:ت(اب اع، )ه ق ، ،  الإجم د . د: تحقي ؤاد عب ف

  . الإسكندرية، هـ ، دار الدعوة ١٤٠٢ ٣ط،المنعم أحمد 

: ، تحقيق   الترغيب والترهيب  ، ) هـ ٦٥٦: ت(المنذري ، أبو محمد  عبد العظيم بن عبد القوي  -

   . هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١٧ ١إبراهيم شمس الدين ، ط

، والتوزيع   دار أسامة للنشر ، م ٢٠٠١ ١ط،  موسوعة أعلام الفلسفةمنصور ، محمد أحمد ،  -

  . عمان  ،  الأردن

ة   لمنظمة العربية للتنمية والزراعة ، ا -  دراسة استطلاعية لظاهرة القات في بعض الأقطار العربي

  . م١٨٩٣، الخرطوم 

    .الرباط ، المغربهـ ١٤٠١ ١، ط الوقاية من المخدرات، المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي -

دين  - ال ال و الفضل جم ن منظور ، أب ـ ٧١١:ت (اب دون ١٤٠٥ ١ط،  لسان العرب، ) ه ـ ،  ب ه

  طبعة ،  دار صادر  ، بيروت 

ام ،  ) هـ٨٨٥: ت(منلا خسرو ، محمد بن فارموزا  - ل ،   درر الحكام شرح غرر الأحك ، دار الجي

   .بيروت 

دين ،    - ن ال يم ، زي ن نج ائر اب باه والنظ ق  الأش افظ ،  : ، تحقي ع الح ر  ١٤٠٣مطي ـ ، دار الفك ه

  .دمشق

ة  ،  ٢، ط البحر الرائق شرح آنز الدقائق ،) ٩٧٠:ت(م ابن نجيم ، زين الدين إبراهي - دار المعرف

  . ، بيروت
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ي ،   - دنان عل وي ، ع ق  النح م والتطبي ين العل ؤمن ب نهج الم وي ، ١٤١٤ ٣، ط م ـ ، دار النح ه

  . الرياض 

: نجيب هواويني ، دار النشر : ، تحقيق  مجلة الأحكام العدليةنخبة من علماء الدولة العثمانية  ،  -

  . رخانه تجارت آتبآ

داري  : ، تحقيق  سنن النسائي، ) هـ ٣٠٣: ت(النسائي ، أحمد بن شعيب  - عبد الغفار سليمان البن

  . هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١١ ١وسيد آسروي حسن ، ط

ائس   ١٤١٦ ١، ط بحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، أياسين محمد نعيم ، نعيم  - ـ ، دار النف ه

  . ن الأرد، 

اة المعاصرة ، ط     زآاة المال الحرام، ياسين  ، محمد نعيم نعيم  -  ١، أبحاث فقهية في قضايا الزآ

  . هـ ، دار النفائس ، الأردن١٤١٨

ن صالح ،     - ليمان ب الخصائص والقواعد الأساسية للاقتصاد الزراعي في       النمري ، خلف بن س
  .الجامعة ، الإسكندريةم  مؤسسة شباب ١٩٩٩، بدون طبعة  الاقتصاد الإسلامي

ـ  ٦٧٦: ت(، محيي الدين يحيى بن شرف النووي  - ين    ، ) ه دة المفت البين وعم  ٢ط ،  روضة الط

  .هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت١٤٠٥

الة ،    ، مؤسسة   رياض الصالحين  ، ) ه ـ٦٧٦: ت(النووي ، محيي الدين يحيى بن شرف  - الرس

  .بيروت 

ن ش   - ى صحيح مسلم     ، ) ه ـ٦٧٦: ت(رف النووي ، أبو زآريا يحيى ب ووي عل  ٢ط  ، شرح الن

  . هـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت١٣٩٢

ن شرف     - دين ب ـ  ٦٧٦: ت(النووي ، محيي ال د مطرحي ،   : ، تحقيق  المجموع  ، ) ه  ١ط  محم

  .هـ ، دار الفكر ، بيروت ١٤١٧

   .دار المعرفة ، بيروت  ،منهاج الطالبين ، ) هـ٦٧٦: ت(النووي ، محيي الدين بن شرف  -

دير ، ) هـ٦٨١: ت(ابن همام  ، آمال الدين محمد بن عبد الواحد  - ـ  ١٣٩٧ ٢ط  ، شرح فتح الق ه

  . ، دار الفكر ، بيروت

ن حجر ،        ا - ي ب ن عل د ب ن محم د ب اج في شرح المنهاج     لهيثمي ، أحم ة المحت اء  ، د  تحف ار إحي

  .التراث العربي ، بيروت 

ن حجر     الهيثمي ، أحمد بن - ي ب ـ  ٩٧٤:ت(محمد بن عل ل       ، ) ه ات من أآ رسالة في تحذير الثق
   .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤١٧ ١، طالفتاوى الفقهية الكبرى ،  الكفتة والقات

ائر ، ) هـ ٩٧٤ت (  بن حجر  أحمد بن محمد بن عليالهيثمي ،  -  ٢، ط الزواجر عن ارتكاب الكب

     . بيروتهـ ، المكتبة العصرية ، ١٤٢٠
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ر   - ي بك ن أب ي ب ي ، عل ـ٨٠٧: ت(الهيثم د  ، ) ه ع الزوائ راث  ١٤٠٧، مجم ان للت ـ ، دار الري ه

   . القاهرة

ليمان     - د س اب أحم اء ، إيه و الهيج اب     ، ) م٢٠٠٢(أب ن الخط ر ب د عم رعية عن ة الش ،  السياس

  ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن) غير منشورة ( دآتوراه  أطروحة

ن سعاف    : ، تحيق   تحفة المحتاج، ) هـ٨٠٤: ت(شي الأندلسي ، عمر بن علي لوادياا - د االله ب عب

   .هـ ، دار حراء ، مكة المكرمة١٤٠٦ ١اللحياني ،  ط

  هـ١٤١٢ ١، ط الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،  -

م المتحدة ،      - ة والزراعة للأم ة الأغذي ري    وزارة التخطيط ، منظم ؤتمر  وزارة الزراعة وال ، الم
   .النسيم للطباعة والنشر والإعلان ، صنعاءم ،٢٠٠٢) دراسة ميدانية فنية( الوطني بشأن القات

ات  وزارة التخطيط والتنمية ووزارة الزراعة والري ،  -  مداولات المؤتمر الوطني الأول بشأن الق

  .م  ٢٠٠٢أبريل    ٧-٦، صنعاء ، من 

اء  - ادر القرشي     ابن أبي الوف د الق ة  ، ) ه ـ٧٧٥:ت(، عب ات الحنفي ة ،      طبق د آتب خان ر محم ، مي

    .آراتشي 

  

  

  

  

  

  

  

  القرآنية الكريمة فهرس الآيات
  

  
  الآية

  
 السورة 

  
رقم 
  الآية

  
  الصفحة

  
  ١٦  ١٢٧  البقرة  يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ

  ١٩ ٢٨-٢٦  يوسف  مِّنْ أَهْلِهَا إِن آَانَ قَمِيصُهُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
  ١٩  ٩٠  الأنعام   أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

  ١٩  ١١٨  التوبة   وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ
  ١١٨-١٩  ١٧٩  البقرة   ةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَفِي الْقِصَاصِ حَيَا وَلَكُمْ

  ٢٠-١٩  ٤٥  المائدة   نِْـنَ بِالْعَيـأَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْ وَآَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا
  ٢٠  ٣٨  المائدة  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا 
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  ٢٠  ٣٣  المائدة  اء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا جَزَ
  ١٤٥ -٢٠  ٩٠  المائدة   إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ 

  ٢٠  ٢  النور  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ
  ٢٠  ٤  النور   اتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَ

  ٢٠  ٣٤  النساء   وَاهْجُرُوهُنَّ  وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
  ٢٠  ٣  المجادلة  وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ 

  ٢٩  ٤١  الأنفال  أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُوَاعْلَمُواْ 
  ٢٩  ٤  محمد   فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

  ٣٠  ٦٠  التوبة   إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاآِينِ وَالْعَامِلِينَ
  ٣٢  ٣٨  ىالشور  وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
  ٣٢  ١٥٩ آل عمران   وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ

  ٣٢  ٥٨  النساء   وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ
  ٨١-٣٢  ٤٩  المائدة   وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ

  ٣٥  ٧٨  الحج   ينِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
  ٣٥  ٢٧  الكهف   لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ

  ٣٧  ٥  المائدة   وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
  ٣٨  ٨٣  النساء   وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ 

  ٤٠  ٨٥  النساء   لَىٰ آُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًااللَّهُ عَ وَآَانَ
  ٧٦  ١١  النساء   يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِآُمْ لِلذَّآَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

  ٧٦  ٢٧٥  البقرة   اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاأحَلً 
  ٧٨  ٩٠  النحل   قُرْبَى وَيَنْهَىإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْ

  ٧٩  ٧٧  القصص   وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
  ٧٩  ١٩  الإسراء   منوَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْ

ولِي وَأُ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ
  ... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ الأَمْرِ مِنكُمْ

  ٢٠٤- ٨١  ٥٩  النساء 

  ٨١  ٤٤  المائدة   وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ
  ١٠٥  ٥٩  مريم   عُوا الشَّهَوَاتِفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَ

  ١٠٥  ١٠٢  النساء   طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَإِذَا آُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ
  
  الآية

  

  
  السورة

رقم 
  الآية

  
  الصفحة

  
  ١٠٩  ٧  الحديد  وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

  ١٦٠-١٥٩  ١٤١  نعامالأ رِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِآُلُوا مِنْ ثَمَ
 ١٣٨-١٠٩ ٢٧-٢٦  الإسراء   إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ آَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ *وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا 

  ١١٣  ٩  النحل   وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ
  ١١٣  ٤٢  التوبة   ا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَلَوْ آَانَ عَرَضًا قَرِيبً

  ١١٧  ١٠٣  النساء   إِنَّ الصَّلاَةَ آَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آِتَابًا مَّوْقُوتًا
 ١٣٨-١١٨  ٤  المائدة    سْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُيَ

-١٣٣-١١٨  ١٥٧  الأعراف   وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
١٣٧  

 ١٣١-١١٨  ٣٢  الأعراف   قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ
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  ١١٩  ١٧٩  الأعراف   وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ آَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ
  ١٢٢  ١٩  الحجر   نَا فِيهَا مِن آُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍوَأَنبَتْ

  ١٢٣  ١٢٢  التوبة   وَمَا آَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ آَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن آُلِّ فِرْقَةٍ 
  ١٢٣  ١٢٦  النحل   وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ

  ١٢٤  ٢١٧  البقرة   سْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِيَ
  ١٢٤  ٢١٩  البقرة   يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ آَبِيرٌ وَمَنَافِعُ 

  ١٢٥  ٣٥  الأنبياء   وَنَبْلُوآُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً
 ٢٤٣-١٢٧  ٢٨  التوبة   إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَ

  ١٣١  ٢٩  البقرة   هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
  ١٣٢  ١١٦  النحل   وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ

 ١٣٨-١٣٣  ١٩٥  البقرة   أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِوَلَا تُلْقُوا بِ
  ١٣٨  ١٦٨  البقرة   يَا أَيُّهَا النَّاسُ آُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

  ١٣٨  ٨٨  المائدة   ا اللَّهَوَآُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُو
  ١٣٨  ٢٩  النساء  تُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيمًاوَلَا تَقْ

 ١٣٨-١٠٩  ٣١  الأعراف   وَآُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
  ١٤٨ ٣٢-٢٤  عبس   أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبا *فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ 

  ١٤٨ ١٦-١٤ النباء  لِنُخْرِجَ *وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا 
  ١٤٨ ٣٥-٣٣ يس  وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبا فَمِنْهُ

 ١٥٢-١٤٩  ٢ المائدة   إِثْمِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْ
  ١٥٣  ١٨٨ البقرة   وَلَا تَأْآُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا آَسَبْتُمْ وَمِمَّا 
  

-١٦٠-١٥٩  ٢٦٧ البقرة 
١٦١  

  ١٦١  ١٠٣ التوبة  وَتُزَآِّيهِمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
  169  ٢- ١ المؤمنون   الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون *قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 

 ١٦٩  ١١- ٩ المؤمنون  أُولَئِكَ هُمُ  *وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 
 ١٧٢-١٦٩  ٣١ الأعراف  مَسْجِدٍ يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ آُلِّ

  ١٧٣  ١٨٣ البقرة  ا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ آَمَا آُتِبَيَ
  
  الآية

 
 السورة 

 

رقم 
  الآية

  
 الصفحة 

 آل عمران  آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
  

٢٢٤-١٧٣  ١١٠-
٢٤٥  

 آل عمران  آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
  

٢٢٤-١٧٣  ١١٠-
٢٤٥  

  ١٧٥ ٤٠-٣٩ الحجر   قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
-١٠٣ الكهف   لَّ سَعْيُهُمْضَ الَّذِينَ* أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ 

١٠٤  
١٧٥  

  ١٧٧  ٢٧ الحج   وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى آُلِّ ضَامِرٍ 
  ١٧٧  ٩٧ آل عمران   وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

 ١٨٠-١٧٨  ١٩٧ البقرة   رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا فَمَنْ
  ١٨٢  ٢٥ الفتح   هُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا وَصَدُّوآُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

  ١٨٢  ١٣٨ الأعراف   فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ
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  ١٨٢  ١٢٥ البقرة   يلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِ
  ١٨٢  ١٨٧ البقرة   وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاآِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

  ١٨٣  ٢٨٦ البقرة   لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
  ١٨٣  ١٦ التغابن  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

  ١٨٤  ٢٩ الحج   ورَهُمْوَلْيُوفُوا نُذُ
  ١٨٥  ١ المائدة   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

  ١٨٦  ٢٦ الفتح  وَأَلْزَمَهُمْ آَلِمَةَ التَّقْوَى وَآَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا
  ١٨٩  ٢٨٢ البقرة   ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا

   ١٨٩  ٢٨٣ البقرة   آثم قلبه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه
  ١٩٠  ٢ الطلاق  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

  ١٩٠  ١٠٦ المائدة   اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
  ١٩٠  ٢٨٢ البقرة   مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

  ١٩٣  ٦ الحجرات   وايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَآُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُ
  ١٩٤  ٤٥ الحاقة   لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ

  ١٩٦  ٢٢٩ البقرة  الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان
  ١٩٦  ١ الطلاق   يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن 
  ١٩٧  ١٣٠ النساء   نْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ آُلا مِنْ سَعَتِهِوَإِ

  ١٩٨  ٤٣ النساء  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
الأنعام ،   وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

 الإسراء 
١٦٤ ،
١٥  

199 -٢٤٠  

  ٢٢١  ٢٦ ص  جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْض يَا دَاوُودُ إِنَّا
  ٢٢١ ١٩-١٨ الجاثية   ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا 
  ٢٢٤  ٦ التحريم   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

  ٢٣٩  ٦٥ النساء   حَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُ
  ٢٤٠  ١٠- ٧ الشمس   فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا *وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 

  
  الآية

 
 السورة 

رقم 
  الآية

  
  الصفحة

  
  ٢٤١  ٩٤ الأنعام   وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى آَمَا خَلَقْنَاآُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

  ٢٤١  ١٧٢ البقرة  نُوا آُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاآُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ
  ٢٤٢  ١١ الرعد  إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

  ٢٤٢ ٨٨-٨٧ الكهف  قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ
  243  ٣- ٢ الطلاق   وَيَرْزُقْهُ *وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا 

  ٢٤٥  ١١٢ التوبة   التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ 
  ٢٤٥  ٧١ التوبة    بَعْضٍوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ 

  245  ١٥٧ الأعراف   عْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِيَأْمُرُهُم بِالْمَ
  ٢٤٧  ١٥ الشورى   أمرتَ     وَاسْتَقِمْ آَمَا فادعَِ فَلِذَلِٰكَ 

  ٢٤٨  ١٧ لقمان  لصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ايَا بُنَيَّ أَقِمِ  
  ٢٤٩  ٣٨ النساء   وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
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  فهرس الأحاديث النبوية والآثار
  

  
  الحديث

  
  الصفحة

  
  ٧  .. آنت أخدم الزبير خدمة البيت وآان له فرس: رضي االله عنها قول أسماء

  ٨  آانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء: قوله صلى االله عليه وسلم 
  ٨  العاجز من عجز عن سياسة نفسه: رضي االله عنهقول عمر 

  ٩   ..إنني وجدته ولي الخليفة المظلوم : رضي االله عنه لعاصقول عمرو بن ا
  ١١  دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه: قوله عليه السلام

  ١٠٧ -٢٠  .... فالإمام، آلكم راع وآلكم مسئول عن رعيته : قوله عليه السلام 
  ٢١  ....ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو : قوله عليه السلام 
  ٢١  ...لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ، ثم لبنيته : قوله عليه السلام 

  ٢١  روي عنه صلى االله عليه وسلم أنه حبس في تهمه
  ٢٢  آلواجتهد رأيي ولا : رضي االله عنهحديث معاذ 

  ٢٣  .... لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم أخالف: قوله عليه  السلام
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  ٣٣-٢٣  هو واالله خير : رضي االله عنه القرآن وقالصديق بكر ال جمع أبو
  ٢٤  أمر عمر رضي االله عنه بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة

  ٢٤  ....تحريق عثمان رضي االله عنه للمصاحف المخالفة للمصحف الذي 
  ٣١  فعل عثمان رضي االله عنه حين أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعها

  ٣١  .... التي دفتتكم من أجل الدافةإنما نهي: قوله عليه السلام 
  ٦٥  مدمن الخمر إن مات لقي االله آعابد الوثن: قوله عليه السلام 
ومن وقع في  من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه :قوله عليه السلام 

  ..... الشبهات وقع في الحرام
١٣٩-٦٨  

١٤٤  
  ٨٢  ن قلأحب الأعمال إلى االله أدومها وإ: قوله عليه السلام 
  ١٠٥  بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة: قوله عليه السلام 
  ١٠٦  فأجب: قال:  ؟ قال نعمهل تسمع النداء بالصلاة: قوله عليه السلام 

  ١٠٦  لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه: حديث 
  ١٠٦  ن عذر، فلا صلاة له إلا مه من سمع النداء فلم يأت: قوله عليه السلام 
  ١٠٨  .... لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: قوله عليه السلام 
  ١١٨  نعمتان مغبون فيهما آثير من الناس الصحة والفراغ: قوله عليه السلام 

  ١٣٨-١١٩  نهى الرسول عليه السلام عن آل مسكر ومفتر
  ١٢٥  بالشهواتحفت الجنة بالمكاره وحفت النار : قوله عليه السلام 

  ١٣١  ..... أن االله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا:  عليه السلامقوله 
  ١٣٩-١٣٣  لا ضرر ولا ضرار في الإسلام :قوله عليه السلام 
  ١٤١  حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه :قوله عليه السلام 
  ١٤٧  من أحياء أرضا ميتة فهي له: قوله عليه السلام 
  ١٤٧  ....ما من مسلم يغرس غرسا ، أو يزرع زرعا : م قوله عليه السلا

  ١٤٧  ..... إذا قامت الساعة وفي يد أحدآم فسيلة: قوله عليه السلام 
  ١٥١  ..... قاتل االله اليهود إن االله لما حرم شحومها: قوله عليه السلام 

  
  الحديث

  
  الصفحة

  
  ١٥١  .... اتبهلعن رسول االله آآل الربا وموآله وآ: قوله عليه السلام 
  ١٥١  ....لعن االله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها : قوله عليه السلام 
  ١٥٣   ...يهود لعن االله اليهود إن االله لعن االله اليهود لعن االله ال:  قوله عليه السلام 
  ١٥٣  ...إن االله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم : قوله عليه السلام 

  ١٥٤  ... أفأبيعها: ، إنها قد حرمت بعدك ، قال يا آيسان: : وله عليه السلام ق
  ١٥٤  .... إن االله تعالى حرم الخمر ، فمن أدرآته هذه الآية: قوله عليه السلام 
  ١٥٨  .... فله أجرها ، ومن منعها فإنا مؤتجراًمن أعطاها  : قوله عليه السلام 

  ١٦٠   يأمرنا أن نخرج ول االله عليه السلامآان رس: رضي االله عنهحديث سمرة 
  ١٦٠  عثرياًفيما سقت السماء والعيون أو آان : قوله عليه السلام 
  ٢٤١-١٦١  إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا :قوله عليه السلام 
  ١٦١  لا يقبل االله صدقة من غلول: قوله عليه السلام 
  ١٦٢  ا مالا من حرام والذي نفسي بيده لا يكسب عبد: قوله عليه السلام 
  ١٦٢  ..... من جمع مالا حراما ثم تصدق به ، لم: قوله عليه السلام 
  ١٦٩  لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند آل صلاة: قوله عليه السلام 
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  ١٧٠  أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه: قوله عليه السلام 
  ١٧٠  ه من التراب نهيه عليه السلام المصلي عن مسح موضع سجود

  ١٧١   ..... إن الرجل لينصرف من صلاته لا يدري آم آُتب: قوله عليه السلام 
  ١٧٢  مطهرة للفم مرضاة للربالسواك : حديث 

  ١٧٣  الصيام جنة : قوله عليه السلام 
  ١٧٣  ....أتاآم شهر رمضان شهر برآة ، يغشاآم االله فيه : قوله عليه السلام 
  ١٧٤  ....من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير آان آمن : قوله عليه السلام 
  ١٧٦  ...إذا آانت أول ليلة من رمضان ، فتحت أبواب الجنة : قوله عليه السلام 
  ١٧٧  .... العمرة إلى العمرة آفارة لما بينهما والحج: قوله عليه السلام 

  ١٧٧  ... ورسوله إيمان باالله: قوله عليه السلام عندما سئل أي الأعمال أفضل قال 
  ١٧٧  من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه: قوله عليه السلام 
  ١٧٩  انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع: قوله عليه السلام 
  ١٨٠  قولي لها تتكلم فإنه لا حج لمن لا يتكلم : قوله عليه السلام 
  ١٨٠  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: قوله عليه السلام 

  ١٨١  ، تكلمي ، فإن هذا لا يحل هذا عمل الجاهلية:  رضي االله عنه ل أبي بكرقو
  ١٨٢   آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان

  ١٩١  ..المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا : قول عمر رضي االله عنه
  ١٩١  ....ثم الذين يلونهم ثم  خير القرون قرني الذي أنا فيه: قوله عليه السلام 
  ١٩٤  البينة على المدعي واليمين على من أنكر: قوله عليه السلام 

  ١٩٥  ..... إلى النبيجاءا آندة وحضرموت أن رجلان من : حديث 
  ١٩٦  عليه السلام طلق حفصة ثم راجعهاأن رسول االله : حديث 
  ١٩٨  آل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه: حديث 
  ١٩٩   ... إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فعليه حد: ي آرم االله وجهه قول عل

  
  الحديث

  
  الصفحة

  
  ٢٠٣  ..... ما من عبد يسترعيه االله رعية فلم يحطها : قوله عليه السلام 
  ٢٠٤  ... والطاعة فيما أحبحق على المرء المسلم السمع : قوله عليه السلام 

  ٢١٠  ... ل أول ما نزل سورة من المفصلإنما نز: حديث عائشة رضي االله عنها 
  ٢١٩  ....من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب عليه : قوله عليه السلام 
  ٢٢٢  ....آانوا إذا سرق فيهم ؛ أنهم إنما أهلك الذين قبلكم : قوله عليه السلام 

  ٢٢٤  يم الخيرنفسكم وأهلكعلموا أ: قول علي آرم االله وجهه
  ٢٢٦  لسلام صديق السوء بنافخ الكير حديث تشبيه الرسول عليه ا

  ٢٣١  إنما بعثت لأتتم مكارم الأخلاق: قوله عليه السلام 
  ٢٣٢  عليه السلام أذن للحبشة بعرض بعض اللعب في مسجده  أن النبي: حديث 

  ٢٣٩  لا يؤمن أحدآم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به: قوله عليه السلام 
  ٢٣٩  ....ا االله بسخط الناس ، آفاه االله مؤونة من التمس رض: قوله عليه السلام 

  ٢٤١  ... تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنالا تكونوا إمعة :حديث 
  ٢٤٣  .... الرجل يطـيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب: حديث 

  ٢٤٤  إن االله يحب إذا عمل أحدآم عملاً أن يتقنه: قوله عليه السلام 
  ٢٤٥  ...ليس منا من لم يوقر آبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر : قوله عليه السلام 
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  ٢٤٥  ....لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحضن : قوله عليه السلام 
  ٢٤٥  نعم إذا آثر الخبث:  أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: حديث 

  ٢٤٦  ..مروا بالمعروف  :يا أيها الناس إن االله عز وجل يقول : قوله عليه السلام 
  ٢٤٧  ...من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع : قوله عليه السلام 
  ٢٤٧   .... رسول االله ؟ قال الله الدين النصيحة ، قالوا لمن يا: قوله عليه السلام 

  ٢٤٧  الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه: حديث 
  ٢٤٨  .. ا دخل النقص على بني إسرائيل أنه آان الرجل يلقىإن أول م: حديث 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لام ـــرس الأعــفه
  

  
  العلم

  
  الصفحة

   
  ١٣٦  ، إبراهيم آل الشيخ
  ١١٤  الآمدي
  ١٣٠  ، عبد الرحمن  الإرياني
  ٦٩  علي ، الإرياني

  ٧  أسماء بنت أبي بكر 
  ١٣٦  الإمام

  ١٣٠  الأمير الصنعاني
  ١٨١  الأوزاعي
  ١٢  البجيرمي 
  ١٣٥  البيحاني
  ٥٠  البيروني

  ٤١  بي فورسكال
  ١٤  تاج 

  ١١٦  ابن تيمية
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  ٣٧  الجرجاني 
  ١٣٦  ، عبد الرحمن الجزيري

  ٥٢  الجزيري ، عبد القادر 
  ٢٠٧  الجويني

  ٢٥  حاطب بن أبي بلتعة 
  ٣٦  حذيفة بن اليمان 

  ٦٧  الحرازي
  ١٧٩  ابن حزم 

  ١٢٩  الجلالالحسن 
  ١٥٥   ابن حنبل
  ١٩١  أبو حنيفة

  ٢٣  خالد بن الوليد 
  ١٥٤  الخدري
  ١٤  خلاف 
  ١٤  الدريني
  ١٣٥  الديلمي

  ٢٢  ابن رشد 
  ٢٤  الزبير بن العوام 

  ٥٤  الزبيري
  ١٣٧  الزنداني
  ٢٢١  أبو زهرة

  
  العلم

  
  الصفحة

  
  ١٣٦  ، عبد الكريم زيدان 

  ١٨٠  زينب الأحمسية
  ٥١  السمرقندي

  ١٦٠  سمرة بن جندب
  ٥٢  الشاذلي
  ٣٠  الشاطبي
  ١٥١  الشربيني

  ١٢٩  ، عبد االله شرف الدين ابن
  ١٣٥  ، يحيى شرف الدينابن 
  ١٩٠  شريح

  ٦٨  الشوآاني
  ١٠  الطرابلسي 
  ١٠  ابن عابدين 

  ٢١  عائشة بنت أبي بكر
  ١١  عبد االله بن أبي

  ٧٩  العز بن عبد السلام
  ١٨٣  عطاء بن أبي رباح
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  ١٢  ابن عقيل 
  ٥٣  وانابن عل

  ١٣٧  علوي السقاف
  ١٣٠  العمراني

  ٨  عمرو بن العاص
  ١٧٠  الغرباني
  ١٢  الغزالي 

  ١٨  ابن فرحون 
  ٦٩  الفسيل 

  ١٩٣  القرافي 
  ١٣٦  القرضاوي
  ١٦٢  القرطبي
  ١٣  ابن القيم 
  ١٥٤  آيسان
  ١٥٥  مالك

  ٦٨  المزجد
  ٢٢  معاذ بن جبل

  ٩  معاوية بن أبي سفيان 
  ٥١  المقريزي

  ٧  نظور ابن م
  
  العلم
  

  
  الصفحة

  ١٣٥  اليماني المهلا
  ٩  أبو موسى الأشعري 

  ٦٧  الناشري
  ١٢  ابن نجيم 
  ٢٤  النووي

  ٨  أبو هريرة 
  ٥١  الهمداني
  ٦٩  الهيثمي
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  الكلمات والمصطلحات والأماآن الغريبة فهرس
  

  
  الكلمـــة 

  
  الصفحة

  
  ٢٥٨  سواق محليةأ

  ١٦٦  الأقط
  ٢٢٥  الإمعة

  ٣٤  بني مطر 
  ٥٥  التحمل والأداء

  ٥٥  التوظيف
  ٦٨  الحد

  ١٨٣  الحكم العثماني لليمن
  ٦٨  الحيمة 
  ٢٤٦  الخبث
  ٢٥٨  الدافة

  ١٦٦  الدهماء
  ٢٢٥  دولة بني رسول

  ٣٤  الديوان
  ٥٥  الذمة
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  ٥٥  الرافضة
  ٦٨  زمالةال

  ١٨٣  الزنادقة
  ٦٨  سقطرى

  ٢٥٨  السهل التهامي
  ١٦٦  الصوفية
  ٢٢٥  الضالع
  ٣٤  عتمة 
  ٥٥  العثري
  ٥٥  العدين
  ٦٨  العرج

  ١٨٣  عروض التجارة
  ٦٨  العقار
  ٢٥٨    العلكة

  ١٦٦  عموم البلوى
  ٢٢٥  العهد الأمامي في اليمن

  ٣٤    عيلة
  ٥٥  الغلول
  ٥٥  الفسخ

  
  ة ــالكلم

  
  الصفحة 

  
  ٢١٩  القصاص

  ٢٢٦  الكير
  ١٨٧  المعتوه

  ٢٨  ضرورةالمعلوم من الدين بال
  ٤٥  المفرج
  ٤٥  المنظر
  ٥٣  همدان

  ١٥٢   في القات الوساطة
  ٥٤  يافع 
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ABSTRACT 

  
       The study aims at highlighting the role and responsibility of the state in 
taking legitimate measures to face the phenomenon of khat in Yemen and 
to find out radical solutions for this problem in accordance with legislative 
policy and Shariaa laws. The study begins in introducing the definitions of 
legislative sharia policy, displaying its legitimacy and applicability as well 
as conditions of its adoption and action. Then it defines the concept of khat, 
its positive and negative impact on consumers; laws and shariaa regulation 
towards its consumption, planting, commercializing, smuggling and laws 
concerning money earned through khat business as well as ways of 
handling such earned money, displaying zakat-tax regulations in this 
respect. Then the study shows the impacts of khat on behavior of 
consumers, and focuses afterwards on the role of the state and the various 
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educational and media institution in society as well as the individuals’ role 
towards this phenomenon and towards finding legitimate remedial 

measures to eliminate it from Yemeni society.                                           
                                             

      The study aims at highlighting the role and responsibility of the state to 
face the khat phenomenon in Yemen , to find solutions for this problem, to 
clean-up society from its illnesses and to stress the validity of Islamic 
shariaa to solve all recent negative aspects depending on whole and 
detailed shariaa regulations in treatment of khat phenomenon in Yemen.     

   
      The thesis depends on the descriptive approach which relies on accurate 
detailed description of the phenomenon as it is in real, as well as the 
analytical approach which discusses scientists views and evidences 
concerning khat and indicates the reasonable view from the researcher’s 
perspective. The study gives special interest to attribute Quranic verses to 
their Suras; to verify  Hadith sources and to expose their rulings; as well as 
to translate for pioneers and  to explain odd words mentioned within the 

text.                                                                                                     
                     

The study concludes a number of results, mainly: 
• The khat is a complicated problem that is deeply rooted from which 

the whole Yemeni society suffers. It is considered a real disaster 
which stands as an obstacle against  the development of Yemen and 
Yemenis. Getting rid of it is inevitably imperative, yet it is a hard 
and difficult road which needs trust in God and returning to His rules 
as well as having faith in the seriousness of this problem. Mutual 
efforts should be undertaken from various segments of the society 
led by the state itself to deal with it. 

• The interests of khat are not significant. Some of them are actually 
illusive; some can be obtained through alternatives other than khat. 
While khat’s negative consequences include human, social, 
economical, health, psychological, religious, environmental, cultural 
and other aspects. 

• Islamic Religion prohibits dealing with khat whether through 
consumption, planting, trading or any other way of dealing with it.  

• The responsibility of the state to face this problem is by adopting a 
regulation that prohibits it and to follow gradual steps approach in 
eliminating it. Moreover, it should provide appropriate alternatives 
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that are accessible for all, and should set up new serious legislations 
that would be accompanied with continuous follow up 
implementation ensuring to exert punishments on all offenders 
without exceptions. 

• Coordinated efforts should be undertaken by social and public 
institutions to face the khat, such as the family, educational 
institutes, mosques, media, charities and others. 

• Individuals have an active role in facing and eliminating the khat 
phenomenon by adhering to Islamic teachings and applying the rite 
concerning promotion virtue and prevention vice to Khat issues. 
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